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جميع حقوق الملكية الادبية والفئية محفوظة لدار المعرفة بيروت ‏ لبنان 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
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' الطبعة الأولى 


7 ه2006 م 


دا واأمفرة ك2 72 لزمعع8 مالز-اع همهم 


للطباعة والسنشسر والتورية © بيمتطعتاطنم 
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قر حل ١‏ ل حرطلاه م لير مهيا 
2 ف , 


هد 


: لله الكمرالرتح :0 


الأستاذ الدكتور زغلول راغب محمد التجار ‏ 


* أستان علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والأجنبية. 

*** رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج.م.ع. 

| زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضى مجلس إدارتها. 

)| ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشالء» مركز بسيون 

ا بمحافظة الغربية في 17 توفمير عام 1933م. 

** تعلم القرآن الكريم منذ الصغر على يد والده. 

تخرج من جامعة القاهرة عام 1955 حاصلاً على درجة 
يكالوريوس العلوم بمرتبة الشرفء فمنحته الجامعة جائزة 
بركة للجيولوجيا وكان أول الحاصلين عليها. 

© حصل على درجة الدكتوراه في علوم الارض من جامعة 
ويلز/ بريطانيا عام 1963م ومنحته الجامعة درجة زمالتها 
فيما بعد الدكتوراه.ء كما حصل على منحة رويرتسون ‏ 

** عمل بشركة صحاري للبترولء المركز القومي للبحوث 
بالقاهرة. ومناجم الفوسفات بوادي النيل» ومناجم الذهب 
بالبرامية - صحراء مصر الشرقيةء» وبمشروع الفحم بشيه 
مويو ة اوناع لمكن انهاه عن الشسمن الجلك سعون: 
ويلزء الكويت: قطن والملك فهذ لليتوول: والعفادن وعمل 
أستاذاً بجامعة كاليفورنيا - لوس أنجيليس بالولايات المتحدة 
الأميراكة: كدا عمل هديرا لسعيو »نار كفك للذو اجات الفلا 
ببريطانيا. 





الأستاذية عام ا 

*** له أكثر من 150 يهذًا متشورا وأكثر من خمسة وعشرين كتاياً. 

** أشرف على أكثر من خمس وأريعين رسالة علمية للحصول على درجتي الماجستير 
الدوريات العلمية. 

** زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضى مجلس إدارتها. 

*» شارك فى العديد من المؤتمرات العريية والإسلامية الدولية. 

** عضى هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم. 

** مستشار في شوّون التعليم العالي في المعهد العربي للتذمية 

** عضو مؤسس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضى مجلس إدارتها. 

** عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
برايظة العالة الأسلا نك فكة المكرمة وعفيو يطاس إذارتها: 

#اعقدى يكلرى: اعكاء؟ البحقة الاساذيكة للا تلكو لخدن حل برريظ اننا : 

اموي ا 01 وام لمر الوا يي في القرآن: الكريم في صفحة 


آيات الحيوان فى القرآن الكريم: ا[ 0 


سة 2 رت وم ريه سوسم و جر سر صر ١‏ سيرج 00 ب جرع 61 
1 - #إومَا من دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طبر يِطِيرٌ صنَاحَيَهِ إِلَا أمم أَمنا 


17 01 4 «الأنعام: : 038 39 


1 


0 


2 عرسم بسر مه 0 م ا ا ا 2 - 7 
2 - تحوَة إذآ آنا عن واد الشّمل قالت تملة يتأيها الشّمل أدَحَلوا و ا 
شْعَرُونَ # © «النحل: 18) ا ا اا ا ااا ااا 1 1 1 ا ا 


7 


3 - #وأقس رَيْكَ ِل ألقَلٍ أ أََذِى من لِلْبَالِ يونا ومن ألسّجَر وما يعون *#* «النحل : 68) ا 5 
مر ا عر : اسم 1 

4 - ان كل ين كل التَموتِ مالك سْْلَ رَيْكِ دُللاً... *4» «النحل: 69) 00 

5 - #... يحرج من بطُونها صَمَابُ يِف أَلْونْم... *» «النحل: 69) 1 


6 - ##... في ْمَك دين إِنّ فى ذَلِكَ لَأيدٌ لعو ينفَكيُونَ 4# يو 69 000 م ا 11 
اب ول امداق التق لق الوك لكا الح يه «المسي 1 41 197 


م حر م 0 0 2 2 
8- ##... وإن سليم. داب سَيْكًا لا سددة و سيت اناك وَالْمَظلُوبُ #» «الحج: 273 000 145 
لو سر جك سدسم و سر مر 


9- #إنَّ ألَّهَ لا مْسحيء أن صرب مثّلا ما بعوضة فما قوقها .. . ؛*## «البقرة: 26) م مخ 165 


سر 
رع آ[ث ا 


0 #حْسّعا أتصدرهر حون ف الحردات 3 جراد يدر ## «(القمر: 7) 1 


1 - يوم يَكْونٌ أَلنَّاسُ كَالْفَراشٍ الْمَبَثْوثِ 4# «القارعة: 4) 0 ا 0 


م 
شرج مر عت #ر تر 


412 نمسا مه أ لْمَوتَ ما طم عل موْيوه زود إِلّا دايَدُ الارض تَأْحكلُ يساأتم... #» «سبا: 14» .... 211 


هر 


3 #وظئلتا عَلِتِكُ الْتَاءَ وَأََِلنَ 66 لْمَىَّ وأَلكَلُوَيُ ... #* «البقرة: 57) 0000 


مج ع ره مر سر ب سر صر رم كه 


- #مَأَرْسَلْنَا ع لطُومَانَ وَلَجْرَادَ وَالْفَمّلَ والصَّفَاومَ وَأَلدّم... #6 «الأعراف: 133) و 243 


و - م 


15 35 بنَظرُونَ ِل الإبل حَيْتَ خُلِقَتَ ** «الغاشية: 17) ا 010 د له 





امو#اوسح فى اغوي ع سه عن اي ار عي مه 


5 2 ا ال 77 صر 9 7 م سل ار 7 مر 5 سر 7 7 7 سه 
6 8د عرص عَلَيَهِ بالْعثي الصَّلفئت اماد *# فقَال إِق أحبت حب لخر عن ذ ري رتى حي توارت بأ 


لحجاب 
ل ا مح 2 
:* ردوها ع فَطفقَ مَسَيَنا بالسُوقٍ والأعساقٍ ## «صض: 31 - 33) ا 000 
رمه 3 مخ اس سردي 0 صرت ل سر 2 
7- وَافْصِد فى سيك وَأَعْضّض من صَويّك إِنّ أنكر الأصواتِ مير #» «لقمان: 19» 500 
2 2 2 و بعكم م 1 56 4 0 - ث١‏ 2 
5 - #وَإنّ لي في امير لعبرة تقبك نا فى بطونه- مِن بَيْنِ درب ودَم لَبْنا َالِصًا سينا لْشَدرِيِينَ >*«» 


«النحل: 66 م م ل 
للم ل راث : 1 0 7 مرح مره صمت عالت عع كر 

9- وله سَلقَ ين كَاءِ فنهُم من يَمْشِى عل بَظيِهه وَمِنهُم من يَسَقِى عل رِجَلنِ وَمنهم من يَمِثِى عل أزبع يخلق 

يبو ل عر سر م ير مسد 0 

سوب ايان 7 «النور : 45) ا 0 


1 07 


0 #... مثلم كثلٍ الحكاب إن خَحَمِلْ عَلِيَهِ يَلْهَتْ أو تَركَه يَلْهْث... 4# «الأعراف: 176) 


ا 000 7 3 ال ات رم 4 ل 
2١‏ كنا حل لس 1 لميتة وألدم وحم الْحِنرِرٍ و هل ليرا لَه بوه ف فَمْنِ أضْطرَ عَيَرَ بَاعْ ولا عسادٍ 
فَإِدكَ الله عفور نحم * الل ١‏ ا 000 ا 00 


ع ه,” غر ‏ ره دح ل ار مر قر مرو عو ذه نس ره 7 2 211 2س 0 و 22001 7و 3 
22 9# نه والمتشيقة والمؤقودة والمتردية والطليحة 5 مَأ السبع إلا ما يام 7 دجم عل النُصٌب ... 6د 
«المائدة: 3) يي ا ل ا 
3 9# هالتمَمه الحوت وهو وهو مُليم اا ل 000 120ص 


ل ا ين 5 رادم 2ج 
4 لمعت ألّهُ غإبا يبحت فى الأرّض ليرية كيف ورف سَوْءَةَ أخيه... 4 «المائدة: 31) 2 


م3 


000 م سح # ورم 7 برخرج ال جّ >< 0 7 ع 0 04 02 -. 2 
5 - لول يَأ إِلّ الطير فقَهِمٌ فت 600 يمسكهن إلا الرمن إِنم يكل سَىْءع بَصِيرٌ +:* 


«الملك: 19» ا ل الا ل م 


2 4 10 ب للدم رص+ م ع 
7 - شيم له التَموتُ السَبَعْ والأرْض ومن فيينَ... :4# «الإسراء: 44) 0 


1 ا ا لانن 


نَسِِحَهم... #6 «الإسراء: 244 ل 


س2 س سنو عرد 0 “2 
8 #... وإن من شَيْءِ إ 522 ولكن لا تفقهون 
ع 6 ب دس اس خر عبر لياه م رس كر ل ا بارس جوع امع سدس 59 عير سبلم رز سر صل 
9 هل هَل شر ين ذَلِكَ مثوبة عِندَ ا عَضِسب عَلَيِ وجَعَلَ مم الْقردة وا زيرَ عبد 


الطهْوت 5 0 ىن ل 0 4 «الماخدة: 60» ا ل ا 





.219 
27 


.3 


223 
3143 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أنساء الله ورسله أجمعين : وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأخص منهم بأفضل الصلاة وازكى التسليم خاتمهم أجمعين 
سيدنا محمد النبي والرسول الأمين الذي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وجاهد 
فى سبيل الله حتى أتاه البقي؟ فأسأل الله - تعالى ‏ أن تسريه خدو ما عا زف ينمتا عن مذ 
ورضر ضقان جين أذاء وها للعو قاوز ننه" الورويلة روا لفهي لل “بو الذوحة امال ةا لزقيد ةمه 
الجنة. وأن يجزي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين خير ما جازى به 
عباده الصالحين إن ربى لا يخلف الميعاد. 


وبعد: ففي أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه الصورة 
الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه ‏ اللغة 
العربية - محفوظاً حفظأ كاملاً بحفظ الله وتحقيقاً لوعده الذي . قطعه على ذاته العلية 
فقال ‏ عز من قائل إنًا نحن َلنَا َلرَكَرَ وَإِنَّ ةَّ لوطرة 0 اأسيووة الحجن:: الآرة :49 
وكان المصطفى له ريسنهن ادي لكت روه اقرح رونا نع بيع از لئئزا طن ا يندا بح زه رن 
واجل شيرق ليحي الكرهم مؤاكدا لها إن الدج تدالى افك تدول بيع القران الكويع كما أنرل: 
وبنفس ترتيب المصحف الشريف. وحفظه في صدر رسول الله يلد وعلى لسانه» وفي صدور 
الحفاظ من بعده وعلى ألسنتهم إلى يوم الدين» وأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ قد تعهّد ببيان معانيه 
لخاتم أنبيائه ورسله ولد ولمن يشاء من صالحي عباده إلى قيام الساعة فقال ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ 
موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله كَكهِ: 
علينا عانم 00 ظ (سورة القيامة» الآيات: 16 2419. 


ااا 


وهذه العهود من رب العالمين لم تقطع لرسالة سابقة قة أبدآء وذلك لأن الله تعالى - قد 
أوكل حِفْظ تلك الرسالات السابقة لأتباعها فضيّعوها. وقد أخبرنا الصادق المصدوق كَل 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد بعث لهداية البشرية مائة وعشرين ألف نبيء وأنه ا 
من حيتة هذا الغله الك فى الاقياء #لذتوانة ريفص تعن وشو اا اول بو ين يدم 
الناس اليوم من وحي السماء سوى القرآن الكريم وأحاديث الرسول الخاتم عَلِهِ. 


فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري وَقِكْبْهِ أنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الأنبياء 
كان أول؟ قال عَللَةِ: «آدماء قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: انعم نبي مُكلّم»؛ قلت: بأ 
رسول اللهء كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة ورقيقة “عقر هما غفير ا . وفي رواية سق أمامة 
قال أبو ذو قلتتبنا ستول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفاً. الرسل 
من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 58 غفيراً) (رواه الإمام 0 في مسنده). 


وفي ذلك يقول وقنابة شارك وتعالى: 


ا الم و سم 0 و هت ع ل هِ 0 ل قر جد صر الل - ا سح | ساسا 
© د عن ف حكل امه رسو مرب أعيدوأ الله واحتيوا الطدغوت فَمِنْهُم من هدى 
7 سام 2 ل ليه حت سم ف لسر الت اا اسن 0 ل رص لخر بو م سي 0 
2 وَمِنْهُم من حفت عليه الطيا: فسارواً ف فى الارض فانظروا 55 2 عَلقبة 
ْمَك بين عد م «سورة النحلء» الآية: 239. 


1-3 


وقال ‏ عز من قائل - مخاطباً 0 أنبيائه ورسله عمد 
011 4 لي انعد 2 477 ته رد - امبر 
© َإِنَآ أرَسَلنَكَ يِأْلَيّ سيا ودرا وَإن مْنْ أَمّةِ إلا حَلَا فيا طررع*» 
«سورة فاطرء الآية: 424). 


وقال - سبحانه وتعالى - 


207 هه اس عو ساح لسصا عم 2 م ما وار 
٠‏ وما حَحَمَدُ إِلَا رَسُول هد حَدَتَ من قله الرسل...* »2# «سورة آل عمرانء الآية: 144) 
وقال - تعالى 3 
صدذ 
0 وو ساس سإساعر عر ع رن» سر عر ار 
« لا البَيِيحُ أب مَرْيَمَ إلا د حول ف ملق فبلق الرمل وامة فد يه حك 
مو َه ع قر 2-40 خش سر بد ص بماك و م كر لس 0 مر 
أككرة التليتا 5 اكاز كيف بيك كم الآينت ثم أنظر أقلك يرو رح جد » 


(سورة الماتدة. الاية: 275). 


#0 سسب 


2 4 11 7 1د 5 اام 07 
وكريقا تفنلورة© د لاسورة البقرة. الاية: 7 . 


وقد أنزلت آيات القرآن الكريم منجّمة على مدى ثلاث وعشرين سنة» وكتبت كلها 
عقب » الوقعن- كل غنها .فباشرة» ثم وفيت :تلق الآيات في ماتة وأربع عشرة سورة. 
وسميت السور ورتبت بتوقيف من الله - تعالى - الذي تعهد بحفظ آخر كتبه المنزّلة 
نخحنظة حيس كاقلا نفس اللغة الى أدزلبيها اللغة العرية ‏ على ناض الأريفة تير 
فنا الناضية؛ وتعيق. 122 بهذا الحفظ إلى ما شاء الله. 

وعندما 06-06 الله كه بالرفيق الأعلى كان القرآان الكريم كله مكتوباً على رقائق 
الجلدء وصحاف النخل. وقطع الفخار. وصالح الأحجار في عقرات النسخ التي كتبها 
كنات الوحي. ونقلها القاذرون على الكتابة مخ صضححابة رسول الله علق وكان محفوظأً في 
صدور الألوف منهم كما أنزل: سورة سورة» واية أية د وراد روبتجر دا و ا 





حركة. 

ثم تم جمع القرآن الكريم من مصادره الأصلية في عهد الخليفة الأولى أبي بكر 
الصديق وَقِكِيْهِ بأيدي كتّاب الوحي أنفسهم وتأكيد حفاظه المعاصرين. 

وفي زمن الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - عرف 
العرب الورق فجمع كتاب الوحي ليكتبوا سبعة نسخ من القرآن المجموع على عهد 
رسول الله يَكِةٍ ئم على عهد أبي بكر الصديق» وأرسلت نسخة من هذه النسخ مع عدد 
من الحفاظ إلى كل مصر من أمصار بلاد المسلمين» » فنسخ عنها كتاب المصحف الشريف 
الذي حوته صدور مئات الآلاف من الحفاظ المؤمنية ار 0 
أنزل» بلا أدنى شبهة» وكما قرأه المصطفى كَل ولا تزال بعض النسخ من مصحف 
عثمان محفوظة في كل من طشقند» وإستنبول» والمدينة المنورة» والقاهرة» ولا تختلف 
في حرف واحد عن بلايين المصاحف التي خطت أو طبعت على مرّ العصورء أو 
محل عن تختلقت فون السعيل.: 


والسبب في هذا الحفظ الدقيق للقرآن الكريم بعهد من الله تعالى ‏ هو قضاؤه العادل 
الذي قرّر فيه أنه لا يعذّب قوماً دون إنذار مسبق فقال ‏ عرّ-من قائل -: 


© 0 ونا 5 كا مَعَذَّيينَ ير نفيك 0 86 لاسورة الإسراء» الآية: 215 


وقال - وهو أحكم القاتلين -: 


14 مس 0 خش ا 5 5 لك 1 
مَهُلى رك 1 0 0 اامعورة 500003 الآية: 215. 
وقال 5 وقوله الحق 0 

رمد مس 2ه لس امون ان اع ع اع ل + 2ع سس سعرس 

© مويتأهل 0 رَسُولًا سين لكم عل فترق من الرسلٍ ا ا 


ماع سلسم د + 2 2 
ير وَلَا ير فقد 5 هشير وَدَذِيرٌ وأللّهُ عل كل شَىْءٍ قَدِيرٌ :*»* 
اشبوزة الماكدة + 1419:2501 


ؤلها كان يدانا ل الآنبياء ا لقول ربنا - تبارك عي 


1 


© «نًا كن ند آآ لَمَدِ ين رَجَلِكُمْ ولك يسول لله صَنَكرَ ألكَنْ وَكنَ لله يكل غَيْو - 
عليمًا 00 «سورة الأحزاب» الآية: 40). 


ي: أنه ليس من بعده يك من نبي ولا من رسولء فلو لم يحفظ القرآن الكريم هذا الحفظ 
اي المسسكم الدايق با يقيت لله جبنة على جراذه: واو اسه على أعمام ما تسق ف 
الوعد الإلهي الذي قال فيه تبارك وتعالى : «... وما كا مُعَرْيينَ حََّ يسك رَسُولًا» فحفظ 
القرآن الكريم على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية بنفس لغة الوحي اللغة العربية » والتعهد 
الإلهي بحفظه إلى ما شاء الله عالى - يمثل قيام البشير والنذير بين أهل الأرض أجمعين إلى 
قيام الساعة» ويحقق العدل الإلهي الذي فرضه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على ذاته العلية بألا 
يعدن عيدا من غناذه فقون إنذاز كامز:»:ولذلك قال كارك وتعالى د يعد اكتمال تنرل القران 


© ...أ الك د ادو 4 


«سوزة المائدق: الآية: :63 


سس سس سد | الوسر سسسب 


.وقال ‏ عز من قائل - في وصف القرآن الكريم: 
© «#... ونم لكِنَبُ عَرِبِرٌ + لا أنه الل من بِْنِ يديه ولا من حَلْفِه- زيل مِنَ حَكير يد *#» 
«سورة فصلتء الأآيتان: 41 -42). 
وقال ‏ تعالى ‏ مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله 46: 
© مما أَرَسَلْنَا من مَك إلا راك شود 20000 كك كن »* 


اليه عله يتفكروت 4# 


«سورة النحل» -- 3 44). 


00 


17 


ليست الور وَأَلنآً إِيّكَ الكَرٌ لمْبينَ يدس ما 


ل كه سر قرح سر 


وَرَحَمَة ودشرئ للْمسَلِعِينَ# 
«سورة النحل» الآية 89). 
| له العهد على ذاته العلية بحفظ القرآن الكريم أيضاً هو ضياع 
جميع الرسالات السابقة التي ترك حفظها لأصحابها فضيعوهاء وتعرض ما بقي مرخ ذكريات 
عند بعضها للتحريف والتبديل والتغيير إلى يومنا الراهن. فبعد ضياع الألواح التي أنزلت 
عليها كل رسالة من تلك الرسالات السابقة» وبعد ذهاب الصالحين الذين اتبعوا هديهاء بدأ 
الاسدرافت هع تعالنيها فيا فقا واشقل كل درو ون هذه الأديات الى ميلفيلة قرع التفيضن 
الذي ظل ينقل شفاهاً من الأجداد للأحفادء ومن الآباء للأبناء» لعدة قرون كققصص لا 
علاقة له بوحي السماءء يضاف إليه وينتقص منه» ويبتدع فيه» ويزور ويحرف», ويبدل ويغير 
حتى حان وقت تدوينه فدونته أيل غير أيدئ الوه الذين تلقوه» في لغات غير لغات © 
الوحي الذي نزلت به» فزادته هذه الأيدقئ 000 فوق تشويه. رونا بعل تحريفف. 
وحينما فررت المجامع المعنية لملمة هذا التراث تم ذلك بعد الرسل الذين تلقوا الوحى 
بقرون طويلة» وتمّت لملمة هذا التراث الذي كتب بأقلام متعددة» في أزمنة متباعدة» وفي 
أماكرة “مفرقة فا خليطا 'عصبيا يمد التراك: الشغين العشزاتة بل. معانح الشتغونيه "الت 
عاشت منذ بعثة أبينا آدم إلى ما بعد عيسى علق نبينا وعليهها فزن الله النتلام : ا ال 
الكريم مؤكداً تحريف أهل الكتاب لكتبهم» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى . > ا يتاهل 


2 4 لسسع ور 5 7 


ل 2 2 جَ رط 
الصحكتب لم تحاجورت 3 ِبَرْهِمَ وما أ زْلتِ التوريلة وَالْانْصيلٌ َِّا مأ 2 بعاد و2 56 0 مآ 


سس سس .سس سس 





او ا ا م ار 1 0 عون بن" ون حامر روسن عرنقر 5 ا 5 
ا يو- عِلَمُ فَلِمّ تابوت فِيما لس لكم بو عِلَم أنه يعْلْمْ وخر لا 
1 ما كان هيم > 3 رن وك كت حَتِيمًا مُسَلِمَا وَمَا كان من الْمشَركينَ 3 ادك 
أَوْلَ لاس بإزلهيم نمبو وعدا أيه ورك ا وآ 26 لْمُدْمِنِينَ ** وَدَّت طينة ون اقل 
الكتي 3 لووك وها رارك 1 نشق وكا زوك له اهل الكد ان 00 َِاِيتِ 
أله وَأ 2 * يَتأهْلَ الْكِنَب لم تلّسوت الْحنّ بالطل وتكثمون الْحنّ وأنسر تلموت #د» 
الونووة ال أعشهرانة الكنافكة :171265 ظ 

ويقول عز من قائل : 

«يتاهل ' الحيكتّب هد بجةحْمْ رَسوأنا يبَيَكْ كك كرا يِنَا حَكُدتُمْ نوست ون 
كيب وَيَعْهُواُ عن حكثْرٍ قد ةكم يرت أل نوْرُ وَكِتّبُ ميرت * يَهَدِى بد 
للك اتوي انك برد وكا شدق الكل الخرتيع. د السك لت التوو دده 
وَيهْدِيهِمٌ إن ورك تتتتبير» لكر حكن اريت الا 3 لَه هو لْمَسِيعٌ ا 
ره سس عاص تر جسم كج ارس ع - 


ذله 
: : 3 2 9 4 5 0 7 حت سس سر سس أ ل 5 
قل ه 6" و من لَه سَيكًا إن أراد أن يهللكت | عه بزَت مَرَصِمَ وَأْمََمٌ ومن فى 
و 1 

3 


فر حت 24 ل 2# خاي . ا 3 حَ 
ا اكب َلْسَموات الارّد وا يلنهما تلق ما كناء للَهُ عل كل شئء 
جِ ٠ش‏ جد 17 
ف 1 7 2 1 1 عه 2 صا وم بسك ل شرع سق مه : 
ودس # * وَقَالَتٍ المهود واللصدرئ تحن أبنلوا الله وأحكؤم 5 عدبم بذنوبكم بل أنتم بسر 
9 


ره -_ 

2 ع سح إغثر - در ل رساك بر سا 8-0 راس ورتير سه له سال سر تو م 0 
مُمُّن خلق يعفر لمن نشاء ب م 0 > وَللهِ ملك السَموات والارض هما وَإِليّهِ 
5 :0 000 م ا سم 1 ال ال 00 ممم 0-4 رام 7 00 
لْمصِير + يتأهل الكنب فد جاءَحم رسولنا سين عن فر دفن الرشل: أن تقولوا ها جاءنا من 

** +ريو ير ص 


رحو 5" 
- 2 #و اوو طاو اك ا ع عاد ام ا ا ل ل د 
بير ولا تدر فَقَدَ جام م ددس والله 2 دن +د4ه 


اشوؤة المائلة الأيات؟ 15ان 419 

وانطلاقاً من الفارق الكبير بين كلام الله المحفوظ بحفظه؛ وبين كلام البشر المزور على الله 
وال وات جار ران وساي لد كاري جر يلار الوا بي 
© ع 4 الم * ذلك رت دك د د اأيووة النقر ف الايقان:1[ج قا 


وقال مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله ك4ه: 


© # لكن الله مسد يمآ أن 4 سام وَالْمَكيَكَدُ يَعْبَدُونَ وَكق بِأَئَّه سيدا 4# 
الاسورة لتنامع الآية 206 . 





0-8 


وقال مخاطباً إياه يه أيضاً: 


0 44 ور عر غير هه 7 يم 1 واس ررد ل لخر 7 م عن ع ع م فاه سر - 
© و هنذا كمث أنزلئه مبارك مصد مصدفق الزى بين يديه وإننذر َم افر ومن 0 وَألَّذِينَ فى 
ا ا ل يي 0000 . عم ير 4 
5 دَ يؤّصُونَ بوم وهم عَلّ صَلاتهمَ يحافظوت +4 نبور الأنعام» الآية:293. 


ير 


وان الى نسي نب ورا هذه الحقيقة: 


52 7 لصح لخر مر 4 ا صو سر عل 1 00 سرحت سر ١‏ سر ع ١‏ سير مس جيه ل ا 4 

© 3 وما كن هلذًا الْفَرَءَانَ أن يقترئ من دون لَه ولكن تصبيق الذى بين يديه وتفصيل أ لْكنْبِ لا ريب 3 

فيه من رب الْعلمِين © ا 0 
وقال - وقوله الحق ب 


© #الير يَنْكَ َيَتْ الكتب والَذى أ 


7 5 مسر جه سر 202 ع ١‏ اط ١‏ اح مل 7 لخر 4 م 2 سر فق 7 1 
© «الر ححِتّبٌ أنزلته إِلكَ لتخرع لئاس مِنَ الظلميٍ إِكَ آلنور بِإِذْدِ مَيَهِمَ !ا 
صِرْط الْمَرِيرٍ اليد 4# الور الات 010 


61 للد ينه الَزى ل 1 الكتب ول حمل لمر عوجا 4# اسورة الكهفتهء الآية:‎ ٠ 
:- وقال - سبحانه‎ 


سر جع ع عر صل ل كر اس صرح سر حمر 5 020007 35 ار 
3 


© «#طه # مآ أنزلنا عَلَيَكَ الْقَرَانَ لِتَمَهّحَ * إلا تذكرة لمن محتَئ * تنزيلا مُمَنْ حَلقَ الأرض 
سنوت العلل *»* - ورور من كوفع 1ن 


وا ل روات ار لتايو تفال 


1 ب ا #آ ار لكر ع لمر 


© «#تبَارَكٌ الى نَل الْفْرْوَانَ عل عَبَدوء لَكونَ لِلْعلَمِيت دَِرا:*#»# «سورة الفرقان» الآية: 1). 


ل 0 


وقالن شقادك أسمةه ‏ 
© «الر # نَزيِلُ لكب لا ريب فيه من رب الْعْلِمِينَ ١#‏ «سورة السجدة. الآيتان:2-1). 


يي © | سر هه مير 





« طِتَزِيلُ الكتب ين أمْه لعزي لكر * إن نآ إِبَكَ الحئّب بلي امبر لله 


حيصا له ألّيت #«» ارو الزفوة الانان 12214 
وقال ‏ عز من قائل -: 


© حر + نَزِيِلُ ين النَمْلٍ اليس *« كلب حصت ايلم دان عَرَِيًا لَمَوَو يَعَلَمُونَ *«» 
ااسورة فصلتء الآيات: 1 243. 

© «#ق وَالْدرمَان المجيد + لوو ال 111 
وقال ‏ وقوله الحق 1 

0 #بل هو وين جيك * فى لوج حضو فل د «سورة البروجء الآيتان: 21 -222. 
ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ‏ في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية ‏ 

فلا بد وأن يكون مغايراً لكلام البشر: في نظمهء ومحتواه» وإشاراته العلمية الكت 

والتربوية والنفسية وفي ضوابطه الإدارية والاقتصادية» وفي إنبائاته المستقبلية. 

صمو ده الكل مكارت التحريف». وفي عدن لاسو والجن مجتمعين أن انوا 06 

فكلة أو 0 سور ممتريات من مثله» أو حتى بسورهة واحدة من مثله» ولا يزال هذا 

التحدي قائماً دون أن يتقدم عاقل فيقول: لقد استطعت أن أكتب سورة من مثل سور 

القرآن سية وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ 

© #قل يَّنِ أَحْسَمَتِ الاضل وَآلْجِن ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْْرَنِ ل ينون بمِئْلهء ولو كارت 
بعصم 9 ظهيرا #»* ااسورة الإسراءء الآية: 8 . 
وقال ‏ سبحانه ب 

ب ام ا افترئه 5 توأ يشر سور مله مفاريلتت وأدعوأ مَنٍ سْتَطعيّم مّن ذون 
لَه إن كُثْرَ صَدِوِينَ * وَإلَمَ مستبا لَك تأعلمرا انما رد َ 1 


- رساخ #0 
هو فَهَلُّ أنثر مُسْلِمُوتَ «»* «سورة هودء الآيتان: 13 2414. 


وقال:ت.وقوله التق .: 
ع سي عار موسر ا عم 2يره قت “م رمس ير تم سل قاس سوج تر داس كر ميته عر 0007 
© م يقولونَ أفترينة قل فأنوا بسورق و َو وأدعوأ من أستطعم من دون أله إن كنم كرون #» 
(اسورة يونسء الآية: 238. 
وقال - تعالى -: 
© دا يوت توك بل لا موسو +« انا بحَدِيبُ مَتُلدء إن كوأ صَدقِيت ## 
«سورة الطورء الآيتان: 33 43). 
وقد عجزت القدرات البشرية ‏ ولا تزال عاجزة ‏ عن أن تداني كتاب الله في روعة بيان 
وجمال نظمه. أو فى كمال مضمويه. ودفة دلالاته» أو ففى صدق إنبائه. وسمو معانيه» اوفين 
نبل مقاصده وعدالة تشريعه؛ أو في إتمام إحاطته بطبائع النفس البشرية» وقدرته على التعامل 
معهاء وعلى هدايتها والارتقاء بها في معراج الله» أو في دقة استعراضه لمسيرة البشرية من لدن 
أبينا آدم كد إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم ‏ أو في تحديه للجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله» أو في صموده أمام كل 
محاولات التحريف والتغيير» ومن هنا كان القول بإعجاز القرآن. 
ولما كان كل نبي وكل رسول قد أوتي من المعجزات ما شهد له بصدق دعواه» ولما 
كانت كل هذه المعجزات مما تميز فيه أهل العصرء ولما كان القرآن الكريم هو معجزة 
النبي والرسول الخاتم مَكْةٍ وكانت الميزة الرئيسية للعرب في زمانه هي الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان» فقد تصور كثير من علماء المسلمين أن إعجاز القرآن الكريم ‏ بمعنى عجر 
الب فراقق ومجتمعين عن الإتيان بشىء من مثله - متجسد فى نظمه وبلاغته وفصاحته. 
خاصة وأن القرآن الكريم قد أدهش فصحاء الكفار والمشركين من العرب حين سمعو 
وأذهل عقولهم, ولما لم يجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه لجأوا إلى وصفه بالشعر أو بالسحر. 
إقراراً بعجزهم عن الإتيان بشيء من مثله. لذلك ركزت الكثرة الكاثرة من القدامى 
والمعاصرين من علماء المسلمين على الإعجاز البياني» النظميء البلاغي للقرآن الكريم. 


7 سس 


وظنوه هو مجال التحدي الوحيد لهذا الكتاب العزيز. ومع تسليمنا بأن القرآن المجيد معجز 
في نظمه لآنه ليس بالشعر ولا بالتثر» ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب 
من قبل» إلا أن النظم هو مجرد إطار لمحتوىء. والمحتوى أهم مم الإطان: ومتحترى القرآن 
الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات. 
واستعراض كل قضية من هذه القضايا بشيء من الموضوعية والحيدة يؤكد إعجاز القران 
الكريم» ويشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية 
- ولم يقطعه لرسالة سابقة بقة أبداً » وحفظه حفظاأً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية ‏ 
على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهّد بذلك الحفظ ما شاء الله وَل ليبقى القرآن 
الكريم شاهداً على جميع الخلق إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين. 


كران الكريم اللي ليها كارك رسالى بتعدانة علق اجمغين إن .ريوم التنيق لا 
يمكن أن ينحصر إعجازه في لغته فقطء والتي لا يدرك إعجازها إلا العرب» وحتى عرب 
اليوم - في جملتهم - فقد فقدوا الحس اللغوي لي له 
ذلكء» إلا القليل من علماء اللغة منهم . 

ولما كان التحدي بالقرآن الكريم للإنس والجن متظاهرين هو تحد مستمر قائم إلى يوم 
الدين» فلا بد وأن يكون في القرآن الكريم من صور الإعجاز ما يتجاوز حدود اللغة. وقد 
دفع ذلك عدداً من علماء القرآن الكريم إلى البحث في الإعجاز العقدي, الإعجاز التعبدي 
الإعجاز الأخلاقي والإعجاز التشريعي للقرآن الكريم 

ويعلم ربنا بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى قدر 0 
ومكوناته وبسئن الله الحاكمة له لم يصل إليه جيل من البشر من قبل. فيغير بما حقق 
وم و عسوو اا وم اباي 1 7 
ويحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيهاء وينسى الدين» 
و الوك وا ا عوداهز ‏ لحمتائه وز نظا دقن الهاء القاوفة إما فى اليه اذا :قن النان ايد : 
عامنة بر ان ةلاسرك فد احرراك لعي #قيني دا اق من انه فى للسلمين )نما ادثه 
الغالبية الساحقة من علمائهم إلى إنكارهاء والسخرية منها. ويصف القرآن الكريم هذا 


ا ا ا ال ك2 


الموقف بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى : #قَلَهًا شَُوا ما دُحكروا بو فتحنا عليه أبْوابَ كل تو 








سيد أل 


حَيّه إِذَا وأ يمآ كر أحَذكهُم بَعْنَهَ فَإذَا هم مُبَلِسُونَ «سورة الأنعام» الآية 44». وفي ظل 
الركض وراء الكشوف العلمية» خاصة وأن العلم في الغرب قد انطلق من منطلقات مادية 
بحتة» منكرة أو متجاهلة كل ما هو فوق المادة» وفى ظل سيادة معتقدات من صناعة البشر بعد 
أن فقدت أغلب أمم الأرض صلتها بوحي 5-0 أصبح الحوار الديني يدور بالناس في 
حلقات مفرغة خاصة مع رجال الدين الذي يحرص كل واحد منهم على منصبه وما يوفوه له 
من منافع مادية ومعنوية. ولكي يقيم ربنا ‏ تبارك وتعالى - الحجة على أهل عصرنا باللغة التي 
يفهمونها أبقى لنا في محكم كتابه أكثر من ألف أآية قرآنية كريمة تتحدث عن الكون وبعض 
مكوناته وظواهره بدقة علمية بالغة لم تصل العلوم المكتسبة» إلى فهم شيء منها إلا في 
القرلين الماضيية . وهذا السبق بالإشارة إلى كم هائلٍ من حقائق ق الكون قبل أن يصل إليه علم 
الإنسان بأكثر من عشرة قرون كاملة هو ما نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم وهي اللغة 
الس ة لجميع أهل عصرنا لفهم فضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات» وفَضْل 
القرآن الكريم على غيره من الكتب - أي كانت لغة المخاطب. 

والحقيقة الواقعة هي أن هذه الآيات لم ترد في كتاب الله تعالى ‏ من قبيل الإخبار 
العلمى المباشرء لآن الكسب المعرفى فى مجال الكون ومكوناته وظواهره قد ترك لاجتهاد 
الناس جيلاً بعد جيل» وأمة بعد أ أ لمحدوكرة القدوارهة الشوية: زنانيا لطي 
التراكمية للمعرفة في هذه المجالات. 

والسياق القرآني للآيات الكونية في كتاب الله يؤكد مجيئها في مقام الشهادة لله الخالق 
ل بطلاقة القدرة على الخلق» ومن ثم الشهادة للخالق بالألوهية» والربوبية» والوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. وقد خلق كل شيء فيه - من اللبنات الأولية للمادة» إلى 
الإنسان ‏ من في زوجية واضحة حتى يبقى الخالق ‏ في علاه ‏ متفردا بالوحدانية المطلقة 
فوق جميع خلقه. وبالمغايرة الكاملة للمخلوقين 

وتأتي الآيات الكونية في كتاب الله للشهادة ا البععث» لأن الخالق 0 
ل تر كر يي رديه خلقه وعلى بعثه ‏ أي على إعادة 
خلقه ‏ من جديد. 

والإشارات الكونية في القرآن الكريم صاغها الخالق وهل صياغة معجزة يفهم منها أهل 
كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع ما توافر لهم من علم بالكون ومكوناته وظواهره. 











وتظل هذه ا ادي مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف 
التضاد» حتى ب ايسا ار ب س0 
هذأ لغير كلام أللّه . 


ولا يمكن لعاقل أن يتخيّل مصدراً لهذا الكم من الحقائق العلمية في القرآن الكريم غير 
الله الخالق يله وذلك لأنه كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي آمي علد وني 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي فترة زمنية لم يكن لأحد من الخلق إلمام بشيء 
من هذه الحقائق العلمية التي لم يبدأ الإنسان في الوصول إلى معرفة شيء عنها إلا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 





والآبات الكونية في كتاب الله لا يمكن فهمها فهماً دقيقاً في إطار اللغة العربية وحدها 
- على أهمية ذلك وضرورته . بل لا بد من توظيف الحقائق العلمية المتاحة لحسن فهم دلالة 
الآية الكونية فيما يعرف باسم «التفسير العلمي للقرآن الكريم»» ولإثبات سبق تلك الآيات 
بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية» وهو ما يعرف باسم (الإعجاز العلمي للقرآن الكريم»؛ وهو 
ماك تخطاصي على أغلر عيدو انه لمتديضي الا بنتو عا القن لا ال ايكون فى العل 
- كل في حقل تخصصه ‏ وهذه الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم في العديد من آياته التي 
تتحدث عن مستقبل الاستكشاف في دلالات القرآن الكريم ومنها قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
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وفئ ذلك يروى عن رسول الله َك قوله الشريف: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)”1) 


والمقصود بإعراب القرآن معرفة دلالة آياته» والمقصود بالتماس غرائبه هو معرفة ما 
غمض من معانيه على قارئيه. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في الآيات الكونية التي تتسع 
دلالة معانيها باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تلك المجالات جيلاً بعد جيل. 
وأمة بعد أمة» وذلك لندرة تلك المعارف في زمن الوحيء ولطبيعتها التراكمية مع الزمن 
بمعنى ازدياد المعرفة فيها بزيادة استقراء الإنسان للكون وزيادة تعرفه على سنن الله الحاكمة 
3 ظ 
أن الكراته القرابة البعدلغ تير عاتن الندود رف الحقيانة | لق :لوقيو الاق و لبيطاناوت نقد 
مو ود سيد سييها لحرن د نح عدر بد يا ل لبر ل ا 
تجانب احن من جوانب الإعجاز في كات الله وهي جوانب لا تحصى ولا تعد. 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (الحديث: 2/ 9) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (الحديث: 7/ 
163). 


لل ل سه 


وعلى الرغم من هذا الوضوح الذي لا لبس فيه فقد اختلف الأصوليون» وعلماء 
التفسير» والمتخصصون في علوم القران الكريم في القديم والحديث حول توظيف 
المعارف المكتسبة في مجال العلوم الكونية في تفسير الايات الكونية في كتاب الله تحت 
مسمى «التفسير العلمي للقران الكريم» وفي إثبات سبق هذا الكتاب العزيز لكل المعارف 
المكتسبة وذلك بأكثر من عشرة قرون كاملة بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون وهو ما 
يعرف «بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم». 

0 العدسث الرئيسي في هذا الاختلاف هو مرض الازدواجية في التعليم ‏ الذي انتقل 

من الغرب - والذي بسببه تمت المفاصلة الكاملة بين تعليم ديني/ إنساني/ نظري لم 

يعد له أدنى اهتمام بالمعطيات الكلية للعلوم المكتسبة» وتعليم مدني/ علمي/ تقني أو 
نظري/ إنساني/ أو فنى لا يعطى للدارس القدر الأدنى من الثقافة الدينية التى تمكنه من 
فين امتوك ننه تعره خلى القرام يع دنه تبان محا ,رطان الهم وية على هلاه لاف 
غنداً لله - تعالى ‏ يعبده بمأ أمر ويجتهد في القيام بواجبات الاستخاللاف في الأرض 
بعمارتهاء وإقامة عدل الله فيهاء وبالتبليغ عن الله وعن رسوله كله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

ونتيجة لهذه المفاصلة تخوف كل من الأصوليين وعلماء التفسير والمتخصصون في 
مختلف علوم القرآن ‏ من جهة -. والمتخصصون في العلوم البحتة والتطبيقية وغيرها من 
التخصصات المدنية - من جهة أخرى ‏ من الخوض في هذا الأمر الذي بدا غريبا على كل 
متيو سان ارون انا ادا عل طرجاك الخيتاامين الل شين هذه الدر اي ون انان القرل 
الهجري الثالث وإلى اليوم وأثبتوا جدواها إذا تقيد القائمون بالدراسة بالضوابط الشرعية 
والعلمية الصحيحة للتعامل مع هذه القضية الحساسة. 

وكان من قدامى المؤيدين لقضية التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم كل من 
الجاحظ (ت 255 ه). وابن حزم الأندلسي (ت 450 ه)» وأبو حامد الغزالي (ت 505 ه)ء 
والفخر الرازي (ت 606 ه)ء وغيرهم. 

وازداد عدد المؤيدين للقضية في العصور المتأخرة زيادة مطردة وكان منهم : طنطاوي 
جوهري (ت 1359ه).؛ عبد الرحمن الكواكبي» مضطفى صادق الرافعي» محمد بن أحمد 
الإسكندراني الطبيب» عبد الله فكريء» عبد العزيز سيد الأهل. أحمد مختار الغازي» حنفي 


أحمدء محمد أحمد الغمراوي» محمد محمود ابراهيم. ابراهيم محمد فرج» محمد جمال 
الذي المندي» عبد الرزاق نوفل» يو سف مروة» عبك الع الخطيب» ير محمود 
فنليكا نه عين الله شحاته» مصطفى محمود» يوسف السويدي» محمد رشاد الطوبي. ا 
مجاهد» اهرك عبل الوهابف ومنصور حسب الحونء وجيش من المعاصرين الذين يقصر 
المقام عن الإحاطة بأسمائهم. 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» وجيش من المعاصرين أيضاً يقصر المقام عن حصرهم. 
0 2 0 (السماء ذ في التراد ا ل 0 
المعارضين للقضية» 0 حاجة إلى تكرار ذلك هناء ولكن أرى من الضروري إيجاز 


قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 

أولاء تعريف لفظة «الإعجاز, ظ 

(الإعجاز) لفظة مشتقة من إثبات (العجز) وهو الضعف وعدم القدرة. يقال: (عجز) عن 
ا أ لم يقدر عليه» فهو (عاجز) عن الإتيان به وجمعه (عواجز). يقال: (عجز) (عجزاً) 
و(عجوزاً). و(عجزانا) و(معجزاً) بفتح الجيم وكسرهاء و(معجزة) أيضاً بفتح الجيم 
وكسرهاء ولذا يقال: رجل (عجز) بضم الجيم وكسرها أي (عاجز»» وامرأة (عاجزة) 
و(عاجز)ء كما يقال: (عجزه) الشيء ا الام بمعنى فاته ولم يقدر عليه. 

نتقال: (غعو) و(أعسرة) :و (اسهزة) أ ضكر (عاجرا) افسية: إلى (الحتفر) بدو از 
لمعنى التثبيط أي بمعنى ثبطه. 

كبا كال الاسم ) جاع أهنا سيا لفقو رتفد ) أى ادع (العيوز الوا لاجر ) هو 
العظيم العجز ومؤنثه (العجزاء)؛ و(المعجاز) هو الدائم العجزء و(المعجوز) الذي (أعجز). 

ويقال: (عجر) (عجوزاً) أي صار (عجوزا)» و(العجوز) وجمعه (عجز) و(عجائز) المرأة 
المي 


سس 


و(اللسد): :وجيعة ([اعبهاة) مويف الشييء أن التو [ روتكف ينيع عرو كسرها 
وضمها وبفتح العين وضم الجيم أو كسرها)» و(عجز) بيت الشعر هو الشطر الثاني منه» . 
و(أعجاز) النخل هي أصولها. 

ويقال: (أعجز) في الكلام أي أدى لمعانيه بأبلغ الأساليب. و(الإعجاز) بمعنى السبق 
والفوت مصدر من (أعجز). 

وعلى ذلك تعرف (المعجزة) وجمعها (المعجزات) بأنها الأمر الخارق للعادة» يدن 
فى لمعا ر ظة»لمقرو ا سدق انعد لقي يفن الركا جيل 


«و(إعجاز) القرآن الكريم) مناه عد ) الخلق: أجمعين . - إنسهم وجنهم» فرادى ‏ 
ومجتمعين - عن أياتوا بشئء من مثله» وذلك لآن القرآن الكريم م.كتاب معجز: فى بيانه 
ولكلم امدر ‏ : نا عتارو :قا | راو نم مط فى كال روه العرود فاش ووو ندا نا 
لاس كانه بدو الإسلام الذي علّمه ربنا يل لأبينا آدم ‏ عليه السلام - لحظة خلقه وكرّر 
إنزاله على عدد من أنبيائه ورسلهتو اكملةوامة وحفظه في هذه الرسالة الخاتمة المنزلة على 
خاتم الأنبياء والمُرسلين ‏ صلى الله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. وعلى ذلك 
فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو إلى الإيمان بهاء وفي مجموعالعبادات 
التي يأمر بأدائهاء معجز في دستوره الأخلاقي الفريد» وفي كل تشريع من تشريعاته الناطقة 
بدقتهاء وعدلهاء وشموليتها وتفاصيلها!! 

والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد 7 الأمم السابقة». ولكيفية 
تعاملها مع رسل ربهاء ولأسلوب مكافأتها أو عقابهاء معجز في أسلوبه التربوي. الفريد. 
وخطابه النفسي السوي» وفي إنانة لاقع بالقي التريي بز لحي وفي إشاراته العديدة إلى 
الكو يمك نا تمتوقل اعرية وال الافنان واق ةوف احله الونيد* 

وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو المقصود بتعبير «الإعجاز ‏ 
العلمي للقران الكريم» ويقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى عدد من حقائق 
الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد 
قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم؛ يزيد طولها على عشرة قرون كاملة في أقل تقد 
ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق العلمية مصدراً غير الله الخالق ول حيث لم يكن. 
ممكناً لأي من البشر إدراكها في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده» وفي إثبات ذلك 








تأكيد لأهل العلم في-عصرنا أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. وتصديق للنبي الخاتم والرسول الخاتم كَكِةِ في نبوته ورسالته» وفي 
التبليغ عن ريه+ :والإعجاز.العلمي للقرآن الكريم أسلوب فريد في الدعوة إلى دين الله بلغة 
مناسبة لعصر تفجر. المعرفة العلمية. الذي نعيشه. 


ثانياً: تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: 


1 الاستعراض السابق يتّضح لنا ببجلاء أن :قات الأعساذ العلمي للقرآن الكريم في 
عصر التقدم العلمي والتقني الذي. نعيشه هو من مواقف التحدي للناس كافة ‏ مسلمين وغير 
0 - بأن كتاباً أنزل من قبل ألف وأربعماثة سنة على نبي أَمّي كله وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من ل وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الكتاب يحوي من حقائق 
الكون ما لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين بعد 
مجاهدات طويلة قام بها عشرات الآلاف من العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل وتركز في 
القرنين الماضيين.بصفة خاصة» ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذا العلم الحق في 
ذلك الزمن البعيد غير الله الخالق 5ه الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله َلِةِ وحفظه بعهده الذي قطعه على .ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً ‏ 
فحفظه في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - ليبقى حجة على الناس كافة إلى يوم الدين. 
والمتحدى لا بد وأن يكون واقفاً على أرضية صلبة» وعلى ذلك فلا يجوز توظيف شىء فى 
هذا الميعان غير اللحقاق القطلية الابئة سق لخر التسدى ذاه فى ميال إقنائق الاعجار 
العلمي للقرآن الكريم. 

وهذا الالتزام واجب .حتمي في التعرّض للآيات الكونية في كتاب الله باستثناء آيات 
البكلق ا بعاده الثللاثة بلق الكون كلق العا وخلق الإنسان. وذلك لآن:عيلة الخلة 
عملية غيبية غيبة فك هده أحد ع الأنس:ولدذلك ذلة تخضع للؤدراك المباشر من 
الإنسان» وفي ذلك يقؤل الحق يلة: انا أَمْبَديُحَ حَلنَ لسوت وَالأرْضٍ وَلَا حَلْنَ اشيم 
كت د الْمضِلِنَ عَصدًا 6# اشوزة الكيفه الآرة: 451: 











. ولكن القرآن الكريم الذي جاء بهذه الآية الكريمة يأمرنا ربنا وله فيه بضرورة التأمل في 
قضية الخلق ‏ وهي قضية غير مشاهدة من قبل الإنسان ‏ وذلك في عدد غير قليل من 








0 التى منها قوله يإ : 


سرح سر 0 م هم 2 "و 0 يت ص يس ماسر 
* ل سبركا ف الأْضٍ تأنظروا حكيف بدا الْحَلقَ شر الله ينيئ الثقاة الأيخرة إن اله عل 
حل شَىْء قَدِرٌ » اأسيورة العتكرويك» الذفانة 18ت مان 


عي م شر 011 
00 و 


وقولهج متحانه وقالى يناد ارك دن تاق التقوف والارين: و اخدلقها: الكل والان لاق 
لَُوْلِ الْأُلبب * ألْدِنَ يدَكْرُونَ أله ينما 7 وَعَلَ جُنْوْبِهِمْ رَسَتَكَررنَ فى حَلْقَ المَمنوتِ 
وَالْأَرْضٍ ورَينَاءمَا حَلَقَتَ هنذا نطلا سْبْحَنَكَ فَْقِنَا عَذَابَ ألثَارٍ +ه» 
«سورة آل عمران, الأيتان: 190 24191. 

والجمع بين هذه الآيات الكريمة ‏ وأمثالها كثير في كتاب الله - يؤكد على أن خلق كل 
من السموات والأرض وخلق الحياة وخلق الإنسان قد تم في غيبة كاملة من الوعي 
الإنساني» ولكن الله من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من 
الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكانياته المحدودة ‏ على الوصول إلى تصور 
ما لعملية الخلقء إلا أن هذا التصور يبقى في مجال الفروض والنظريات» ولا يمكن أن 
يرقى إلى مقام الحقيقة أبدا؛ 3ن اسم | عله ف الكو لكر براقدة اعت ين اليا 
وإدراكه - على الرغم من محدودية ذلك الحس وهذا الإدراك ‏ ومن هنا فإن العلوم 
المكتسبة لا يمكن أن جاوز فى قضبية الخلق - بأبعادها الغلاثة ‏ مرخلة التنظير أبذاء وتتعدّد 
النظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات واضعيها: هل هم من المؤمنين أو من الكفار أو 
المشركين أو المتشككين؟ وهل هم من السعداء في حياتهم أم من التعساء والأشقياء 
والمهمومين؟ وهل مس من الأسوياء أم من المنحرفين؟.. وفي هذا الخضم العميق يبقى 
الس ور ان ا في آية قرآنية كريمة» أو حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله 
يَبِنهّ يعينه على الالتصار لإحدى هذه النظريات» والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة؛ لا لآن. 
العلوم المكتسية قد أث: اع نوس الكو المسعرة رنود اناه إلى تلك الحقيقة في كتاب الله 
التقالى أن فى بست ونهولة كلاد روصو ذى :هده التجالة تكن نقذ التضيرنا العام والقر انا لكرج 
اررعةة قن ا المرملن ص ,ل امي بالئم للق ايها 

أما باقى الآيات الكونية الكريمة التي تعرض لها القرآن الكريم - وأقية من الآيات 
الوصفية ‏ فلا يجوز أن يوظف في الاستشهاد على سبقها العلمي إلا الحقائق القطعية الثانة 
الى لا رجعة فيهاء وبالضوابط المتهجية الثالية: 1 
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حسن فهم النص القرآني الكريم وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» ووفق 
قواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها؛ وذلك لأن القرآن الكريم قد أنزل بلسان 
عربي مبين. على آلا يخرج باللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية» وعند 
الضرورة القصوى؛ ومن هنا فلا يمكن إثبات الإعجاز العلمي بتأويل النص القراني 
أنذا: 

فهم أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ ‏ إن وجدا ‏ وفهم الفرق بين العام 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل من أآيات هذا الكتاب الحكيم. 


فهم الها درون من تفسير المصطفى يه والرجوع اع أقوال المفسرين 0 الصحابة 
والتابعين وتاء بعهيهم الى الزهر: الصخاصن: 


جمع القراءانتك الصيفيحة: المتغلقة بالآية القرانية الكريمة إل وحديف: 


جمع النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع الواحد» ورد بعضها إلى بعض بمعنى 
فهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لآن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء كما 
يفسره الصحيح من أقوال رسول الله كَلْةِهِ ولذلك كان من الواجب توظيف 
الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الاية المتعامل معها كلما 
تقر ذللت: 

مراعاة السياق القرآنى للآية المتعلقة بإحدى القضايا الكونية دون اجتزاء للنص 
ع لوعي 0 التسليم الكامل بأن من طبيعة القرآن الكريم إيراد العديد 
من الحقائق المتتابعة كما هو الحال في آيات القسم والتي قد لا تكون بالضرورة 
مرتبطة ببعضها البعض. 

مراعاة قاعدة: أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

عدم التكلف أو محاولة لي أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ 
وذلك لآن القرآن الكريم أعز علينا وأكرم من ذلك؛ لأنه كلام الله الخالق وعلم 
الخالق بخلقه هو الحق المطلق الكامل الشامل المحيط بكل علم آخرء وهو العلم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 





9- عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة كالذات الإلهية» والروح» والملائكة: 
والجنء وحياة البرزخ» وحساب القبر» وقيام الساعة» والبعث. والحساب»). 
والعيزات» والمتواظ» .بوالكنة والنار, وكيرهاء والسلي بالضوضن الوازدة 'فيها تننايما 
إيمانياً كاملاً انطلاقاً من الإيمان بكتاب الله تعالى وبسئّة رسوله كد ويقيناً راسخاً 
لعف الالسنا نظو الورضون: الع معز هده القييايع» النطلةة : 


0 التأكيد على أن الآخرة لها من السئن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة. 
لت د السنن الدنيوية الرتيبة» فهى كما وصفها ربنا َل أمر فجائي 





2 4 اه 1 ل 
منه ب اكن فيكوناء وصدق الله العظيام إذ يقول: 6إستا: 5 ع لقاع أان ممَسَلهَا قل 
نا لها عند يق ل 1 يلها لرقبآ إلا عر تن ف التكوت ولق 1 تأيك إلا بق 
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ا نَكَ كنك حَفُِ ع 2 ذل :كا علقوهنة أل ولك كر اخلين: كا تل 36 هه السورة 





وعلى الرغم من ذلك فإن الله كله من رحمته بنا قد أبقى لنا فى صخور الأرض» 
وفيى صفحة السماء أعداداً كثيرة من الشواهد الحية التي تقطع بفناء الكون وبحتمية 
الاخزقوبوان الاختازة إلى تلك الشواهك الكوية لا يمكن أن تسر يمحاولة التعرف 
على موعد الآخرة؛ لأن الآخرة من الغيبيات المطلقة التي لا يعملها إلا الله؛ 
ولآنها لن “تكم. بالسدن الكونية المشاهدة فى هذه الحيأة. 

1 - توظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلمي للآية أو الآيات 
القرآنية في الموضوع الواحد أو في عدد من الموضوعات المتكاملة؛ وذلك في 
جميع الآيات الكونية الواردة في كتاب الله» فيما عدا قضايا الخلقء والإفناء. 
والبعثء التى يمكن فيها توظيف الآية أو الآيات القرانية الكريمة أو الحديث النبوي 
الصحيح للارتقاء بإحدى النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة مع التأكيد على أن 
الحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن ولكنها قد تزداد تفصيلاً وتوضيحاً باجتهاد العلماء 
جيلاً بعد جيل وأن المعرفة العلمية إذا وصلت إلى مستوى الحقيقة أو القانون فهى 
لا تتغير ولكن تزداد إيضاحاًء وذلك لأن حقائق العلوم المكتسبة جزئية» وقوانينه 
كذلك جزئية لأنها تعبّر عن حقيقة محددة. ومن طبيعة العلوم المكتسبة النمو المطرد 
مع استمرار مجاهدة العلماء في توضيح ما سبقت معرفته دون إلغاؤه. 


2 ضرورة التمييز بين المحقق لدلالة النص القرآني والناقل له مع مراعاة التتخصص 
الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي في الآية القرآنية الكريمة (التحقيق 
العلمي)؛ لأن هذا مجال تخصصي على أعلى مراحل التخصص لا يجوز أن 
يخوض فيه كل خائض كما لا يمكن لفرد واحد أن يغطي كل جوانب الإعجاز 
العلمي في أكثر من ألف أآية قرآنية صريحة بالإضافة إلى آيات أخرى غديدة 
تنوب :5لا انها بحن العر 1ن من ران عاد لاض عدا توا ع لاا ين 
كارو لمعيه اسع يداني إلا جذة إلى عل تلت رونا معووا من مد 
مجالات العلوم والمعارف الإنسانية» إلا إذا ردّ كل قضية إلى محققيها من 
المتخصصين بوضوح وإنناتك كاهلين: 

3 التأكيد على أن ما توصل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية الكريمة ليس 
منتهى الفهم لها؛ لأن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

4 أن النص القرآني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ثابتة» ولكن ذلك لا ينفي 
مجازاً مقصوداً؛ كما أن الآية القرآنية الكريمة قد تأتي في مقام التشبيه أو المجاز 
رح مامد تو وو جاع ري الجاحي مادم رإدكم ا اك الا 
مقصودة لذاتها. 

5 الأخذ فى الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى حقيقة 
كوي ل كوضيلن القك: المكييك لاقني ينها يعك الطاذنا فين الزنيات كار 
بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق في صفائه لرباني نا النورانية» وأنه 
كله حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

6 عدم التقليل من جهود العلماء ل باهي المخلصة لفهم دلالة تلك 
الآيات الكونية في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ وذلك لآن 
الاية الكونية الواردة في كتاب الله تتسع دلالعها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية 
في تكامل لا يعرف التضاد حتى يظل القرآن الكريم مهيمناً على المعارف الإنسانية 
مهما اتسعت دوائرها. وهذا من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. 

17 التفريق بين قضيتي الإعجاز العلمي و«التفسير العلمي» للقرآن الكريم» فالإعجاز 
العلمي يقصد به (إثبات سبق القرآن الكريم» بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون 


أو تفسير ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم المكشنية إليها بعدد متطاو لمن 
القرون. وفي زمن لم يكن لأي من البشر إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن 
طريق العلوم المكتسبة أبداً. وأما التفسير فهو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية 
القرآنية إن أصاب فيها المفسر فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والمعول عليه 
فى الكدشي نعم بوذا مهيب الذاكيه عدن نا البفطا فى اللدسير يقبي فلن 
المفسرء ولا يمس جلال القرآن الكريم. 

8 - اليقين في صحة كل ما جاء بالقرآن المجيد؛ لأنه كلام الله الخالق» المحفوظ 
تفط الله عل دق الأرفة عقي قرنا الماقعة وإلى اأدرقناء الهم ب والميجفو ظ في 
شري لق وعد قلق باه الباطل عو مدن ينه و لامو كاف ولطلق ذلك قاد يمكن 
لحقيقة كونية أن تصطدم بحق قراني أبداء فإذا حدث وبدا شيء من ذلك فلا بد 
من وجود خلل ما؛ إما في صياغة الحقيقة العلمية أو في فهم الدارس للنص 
القرآني الكريم. 

9 يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله وإخلاص النية في ذلك 
والتجرّد له من كل غاية» وتذكر قول المصطفى ذَِِ: «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار)”" 


مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

من مبررات الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يلي: 

أولا: إن القران الكريم الل :اليا الهو اناك الكونية فيه لا يمكن فهمها يها 
صحيحاً في إطار سيت ا" أهمية ذلك وضرورته - انطلاقاً من شمول الك للالة 

ثانياً: إن الدعوة بالإعجاز العلمي لكل من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة هي 
الوسيلة المناسبة لأهل عصرنا ‏ عصر العلم والتقنية ‏ الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته 
فتنة كبيرة» ونبذ أغلب أهل الأرض الدين وراء ظهورهم ونسوه وأنكروا الخلق والخالق» 


(1) أخرجه الترمذي الحديث:  2950(‏ 2951)» والإمام أحمد الحديث: (1/ 233). 





كنا الكووا ال لعي والحساب والجئة والنار وغير ذلك من الغيبيات؟؛ لآن هذه الأصول قد 
شوّهت في معتقداتهم تشويها كبيرا ولم تعد مقنعة لهم. أو دفعت بالبعض منهم إلى 
التعصب الأآعمى دون أدنى بصيرة» والانطلاق بهذه العصبية العمياء لمحارية الحق وأهله 
متمثلاً في الإسلام العظيم كما تكامل وحفظ في بعثة النبي والرسول الخاتم كله وعلى 
ذلك فلم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين الإسلامي الحنيف قدر إقناع الإعجاز 
العلمى فى كتاس أللّه وفي سنّة خاتم أنبيائه ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
الخستهورة ند 


الثاً: الأصل في الحضارات أنها تتكامل فيما بينها ولا تتصارع» ولكن في زمن العولمة 
الذي نعيشه تحاول الحضارة المادية الغالبة ‏ بما فيها من كفر بواح أو شرك صراح - أن 
تفرض من قيمها الهابطة» وأخلاقياتها الساقطة» ومادياتها الجارفة على غيرها من 
الحضارات» وتوظف في ذلك كل ما توفر لها من وسائل الغلبة المادية وأسبابها - وليس 
احتلال شراذم الصهاينة المجرمين لأرض فلسطين» وتجبرهم في تعذيب وإذلال أهل 
الأرض الأصليين» ومحاولات القضاء عليهم» وليس الغزو الغربي الأنجلو أمريكي الجائر 
لكل من أفغانستان والعراق» ولا جرائم كل من الصرب والكروات على أرض البلقان» ولا 
الدعوات الباطلة بحتمية الصراع بين الحضاراتء أو تبرير العديد من الجرائم والاعتداءات 
على حقوق الإنسان وعلى أراضي دول أعضاء في هيئة الأمم تحت مظلة الدعوة الباطلة 
المسماة بالحرب ضد الإرهابء أو الدعاوى الكاذبة تحت مسمى الخوف من الإسلام إلا 
حلقات في هذا المخطط الشيطاني اللعين. وقد أسقط الأعداء من أيدي المسلمين في هذه 
الأيام كل الوسائل المادية التي يمكن لهم الدفاع بها عن دمائهم وأعراضهم وأراضيهم 
وممتلكاتهم ودينهم ومقدساتهم. وذلك في سلسلة طويلة من المؤامرات التي بدأت 
باحتلال أراضي غالبية الدول المسلمة» والعمل على تغريبهاء ثم السعي الدؤوب من أجل 
إلغاء دولة الخلافة الإسلامية بعد إنهاكها وإضعافها حتى تم إسقاطها في الربع الأول من 
القرن العشرين (سنة 1924م)» ثم العمل على تمزيق الأمة إلى أكثر من خمس وخمسين 
دولة ودويلة» ونهب كل خيراتها وثرواتها» وتنصيب أنماط من الحكومات المتعارضة عليها 
للحيّلولة دون إمكانية توحدهاء بل العمل الدؤوب من أجل المزيد من تفتيتها فى زمن 
الكتلات البقرية الكييرة الذي اسيقهة ف .قرين كانه صهيوتى كريت من الات الأنه 


ونفايات الشعوب في قلب الأمة لإفسادهاء وإثارة الحروب والقلاقل والفتن بين أبنائهاء 
وترعيق التدارات. رين تقاف الستزولة “دوق توفي بوإقاعة الأدكار البنابة 
والسلوكيات المنحطة والأخلاقيات المنهارة لإخراح الأمة عن دينها وأخلاقها وقيمها ‏ 
وأعرافها والعمل على المزيد من تغريبها لتيسير الهيمنة عليها. 

ولم م بأيدي أمة الإسلام من طوق للنجاة في زمن الغربة الذي نعيشه إلا المحافظة 
على دينها؛ هذا الدين الخاتم الذي لا يرتضي رينا كك من عباده ديناً سواه وهو وسيلة 
الدفاع الوحيدة التي بقيت بين أيدي مسلمي اليوم لحماية أنفسهم ولإنقاذ غيرهم من الأمم 
الضائعة من حولهم. والتي تهدد العالم كله بالدمار. 

رابعاً: إن كلا من الإسلام والمسلمين يتعرض اليوم لهجوم شرس في كافة وسائل 
الإعلام بغير حق. والقائمون على تلك الوسائل من غلاة الصهاينة وغلاة الصليبين» وأعداء 
الدين» ومن الشواذ جنسياً وسلوكياً والداعين إلى ذلك علناً بلا أدنى حياء أو خجلء هؤلاء 
جميعاً يتكرون سماوية الإسلام؛ وربانية القرآن الكريم» ونبوة خاتم المرسلين مَل أو 
ينكرون الدين كلية في وقاحة سافرة. وأهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا الهجوم هو 
إثبات الإعجاز العلمي لكتاب الله ولسِئة رسوله يَلَيْةٍ بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة البالغة 
والمنلن السرم ظ 

خامساً: إن العالم اليوم يتحرك في اتتجاه كارثة كبرى» وقودها تطور علمي وتقني مذهل, 
يطغي أصحابه ويغريهم بإفناء وإبادة غيرهم في غيبة الوعي الديني الصحيح والالتزام 
الأخلاقى والسلوكى اللذين يرعيان حق الله وحقوق الأخوة الإنسانية حق رعايتها. 
والمكره من ذلك هو الدعوة للدين الحق. ومن أوضح وسائل الدعوة إليه هو ما في كات 
الله تعالى وفي سنّة رسوله وه من إعجاز علمي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 
يقنع المنبهرين بالعلم ومعطياته في زمن تفجر المعارف العلمية الذي نعيشه كما قد لا 
يقنعهم أَىْ اسلونة آحر: 





ساذها: إننا - معشر المسلمين اقضرنا كن ١‏ : في كلت عو اللداتعالى وكن رسيو 25010 
وقد كلفنا بالتبليغ عنهما. ونحن اليوم نجني ثمار ذلك التقصير كله: حروباً طاحنة على كل 
أرض إسلامية من فلسطين والعراق إلى البلقان» ومنها إلى أرض الشيشان. وكشميرء 
وأفغانستان» وجنوب الفلبين» وأراكان» والصومالء والسودان وغيرها من أراضي المسلمين 





الغارقة في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمارء وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا 
بالإضافة إلى حصار لأكثر من دولة مسلمة» ومصادرة لبلايين الدولارات من أموال 
المسلمين واحتلال عسكري مقنع لكل دولة من دول الجزيرة العربية وغالبية بلاد الشام 
والعراق» وأفغانستان» ومن الأراضي المغربية سبتة ومليلة وجزيرة ليلى» والعديد من الجزر 


الآسيوية. 


وفى غمرة هذه المؤامرات الغربية لا ننسى مطاردة المسلمين في كل مكان من أماكن 
لاله ويفا ل:«اع اليس كدر ديم وا الاليم م بوااقوية بسع رسيي ب اللإرهانيه تار 
وبالتخلف أخرىء وليس ببعيد عن الأذهان ما يجري للمسلمين اليوم من إذلال وامتهان 
وتجاوزات لكل حقوق الإنسان في معتقللات وسجون كل من الولايات المتحدة والبحر 
الكاريبي من مثل (معتقل جوانتانامو) والعراق من مثل (سجن أبو غريب وأفغانستان 
وغيوها). 


سابعاً: إن في إثارة قضية الإعجاز العلمي لكل من القرآن الكريم» وسئّة خاتم الأنبياء 
والمرسلين 35 استنهاضا لعقول المسلمين واستثارة للتفكير الإبداعي فيها وتشجيعا على 
استعادة الاهتمام بقضية العلوم والتقنية التي تخلفت فيها الأمة مؤخراً تخلفاً كبيراً؛ في 
الوقت الذي تقدمت فيه دول العالم الصناعية تقدماً مذهلاً حتى أصبح كم المعارف المتاح 
يتضاعف كل خمس سئوات» وتتجدد تقنياته مرّة كل ثلاث مكوات قروا ويذلكه احذت 
الهوة الفاصلة بيئنا وبينهم في مجال العلوم والتقنية تزداد اتساعاً وعمقاً يوم بعد يوم 
وأصبحت مخاطر ذلك علينا تتضاعف مع تزايد تلك الهوة عمقا واتساعا. 


هذا بالإضافة إلى حاجة العلوم المكتسبة اليوم إلى التأصيل الإسلامي الدقيق إنصافا 
لكل من العلم والدين» وذلك لآن هذه المعارف لم تنطلق في بدء عصر النهضة إلا بعد 
معارك شرسة بين الكنيسة وطلاب العلم» وقد انتهت هذه المعارك بهزيمة منكرة للكنيسة 
فانطلقت العلوم المكتسبة كلها في الغرب من منطلقات مادية بحتة» منكرة أو متجاهلة كل 
القضايا الغيبية» فأنكرت الدين والروح والأخلاق والقيم» وتقدمت علميا وتقنيا تقدما 
مذهلاً دون فهم لرسالة الإنسان في هذه الحياة مما يشكل واحدة من أكبر الكوارث التي 
تواجه عالم اليوم» وصدق الله العظيم إذ يقول: ظ 
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« ج3 يكل إن كتذا ين أئل الكتب والتفرية نطكة ع أي التنمه 1 

«سورة البينة» الآية: 1) 

ثامناً: إن القرآن الكريم نزل للناس كافة: عربهم وعجمهم وفى :ذلك ينول :ويناب قباراكد 

وتعالى -: #هذًا بَلَعْ انان ولنك لوا باكترا انها كر رلك ويك ركد 26 رار الذي 4 

السورة إبراهيم» الآية: 52». ومعنى الآية الكريمة أن القران الكريم بلاغ لكل الناس في كل 

مكان وزمان. ويؤكد ربنا ‏ عز من قائل ‏ هذا المعنى الكريم بقوله الجليل مخاطباً خاتم 
أنتياقة ووسيلة كله اموا إياء بأمره: 


ا ع 0 5 م - 4م م 1 | 4 قر 4 ال ل 0 
فل أى شىء كد كبك ف اله كه ين وأوحى : إ كنا لقان لايخ بده وتنا ب أبتم 
0 2 ماع ارس اا ا ير سس لتر صل بيه 


مسح لع مه اش 01 


00 دك مع م أله #العة : 2 قل إثماأ هو إله واحوكت وإضق برك م م د 3 


ااسورة الأنعام, الآية 19». 

وإذا كان جانب الإعجاز اللغوي ميسراً للعرب كي يفهموه فلا بد وأن يكون في القرآن 
الكريم من الجوانب الأخرى الميسرة لغير العرب كي يؤمنوا به: «وَلْوُ مَوَاصَدترَ لَأخْتَلفْثرٌ 
ف المت نع لامكا ها لتر ا ال لع ون نرق 
0 وَإِمكَ اك لمع عير #د» «سورة الأنفال» الآية 42». 


6 مم 
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الحيوان و في القرآن 0 


جاءت الإشارة إلى عدد من حيوانات الأرض فى أكثر من مائة وأربعين آية من آيات 
القرآن الكريم. وسمى وننا' د تارك وتعالن د شتة من سور هذا الكتاب العزيز اموا عدد 
من الحيوانات الأرضية المعروفة لنا وهى: 


البقرة» الأنعام» النحل» النمل» العنكبوت» والفيل. 

وجاء ذكر الحيوانات بصفة عامة تحت مسمى الدواب أربع مرات» وتحت مسمى دابة 
(14) مزق كما ادك لفظة' (الخيونان) معني الكحياة مثة واحدة 

وجاء ذكر مجموعة من أهم مجموعات الحيوان للإنسان تحت مسمى (النعم) مرة واحدة. 
وتحت مسمى (الأنعام) ستة وعشر ين (26) مرة» وجاءت بلفظة (أنعاماً) مرتين» و(أنعامكم) 
ثلاث مراتء و(أنعامهم) مرة واحدة وذلك بمجموع (33) مرة للأنعام. وتشمل الأنعام الإبل» 
والبقر والغنم والماعز وما شابهها من الحيوانات اللبونة المجترة ذانك الحافر وآكلة الغشية: 
كلك حاء ذكر (الإبل) مرتين » وجاءت لفظة (بعير) مرثين » وجاء 0 (بقرة) أربع مرات» 
عشر مرات. وجاء ذكر (نعحة) و(نعاج) أربع مراتت» ومرة خامسة بتعبير (ذبح) عظيم. 

وورد 1 (الفيل) في كانت الله مرة 3-9 و(الحياد) مرة واحدةء ولكة جاء 0 
(الخيل) أربع توالكء 

وجاء ذكر (الحمير) و(الحمار) و(الحمر) و(حمارك) خمس مرات و(البغال) وى نتاج 
خليط بين الحصان والحمار ذكرت مره واحدة. 


وذكر (الذئب) في القرآن الكريم ثلاث مرات» و(السبع) مرة واحدة وإن قيل أن تعبير 
(قسورة) تعنى الأسد أيضاً. وجاء ذكر (الكلب) خمس مراتء و(الخنزير) أربع مرات» 


و(الحوت) خمس مرات ثلاثة منها بمعنى الأسماك» ومرتين بمعنى (الحيتان). وجا ذكر 
(الزواحف) بالإشارة إلى طريقة مشيها مرّة واحدة ظقِيئهُم ّن يَْئِى عل بطي كما جاءت 
الإشارة إلى الحيّة في اية واحدة (طه: 20). وجاء ذكر (الضفادع) ممثلة للبرمائيات مرة 
واحدة. 

أما (الطيور) فقد جمعت في عشرين من المواضعء منها ستة عشر جاءت بلفظة (الطير). 
ثلاث مرات بلفظة (طيرا)» ومرة واحدة بلفظة (طائر) وجاء ذكر (الغراب) مرتين» وذكر 
(الهدهد) مرة واحدة وذكر (السلوى أو الحجل) ثلاث مرات. 

و(الحشرات) ذكرت في كتاب الله ستة عشر مرة» فقد جاء ذكر (النتحل) مرة واحدة. 
و(النمل) ثلاث مرات» و(العنكبوت) مرتين» و«(الذباب) مرتين» و(البعوضة) مرة واحدء 
و(الحراد) مرتين» و(الفراش) مرة واحدة» و(المن) ثلاث مرات» و(القمل) مرة واحدة. 


وقد جاءت هذه الإشارات في حوالي مائة وأربعين آية من آيات القرآن الكريم» عالجنا 
منها في هذا الكتاب أكثر من ثلاثين آية» وسوف نعرض لباقي الإشارات في مؤلف قادم 
إن شاء الله تعالى... 
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«سورة الأنعام» الآية: 238. 


هذه الآية الكريمة جاءت في الربع الأول من سورة «الأنعام»» وهي سورة 
. مكية وعدد آياتها (165) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لورود ذكر 
الأنعام فيهاء ولوجود إشارة إلى قاعدة من أهم قواعد تصنيف صور 
الحياة المختلفة في إحدى أياتها. 
وكطبيعة القرآن المكي ركزت السورة الكريمة على العقيدة الإسلامية: 
' وإن جاءت بها من ا لات وبعض الإشارات إلى عدد من الأمم 
البائدة» وإلى موقف كل أمة من تلك الأمم من رسولها الذي أرسله الله - تعالى ‏ لهدايتهاء 
وإلى عدم اعتبار كل منها بمن أهلك من الأمم السابقة عليهم جزاء عصيانهم لأوامر ربهم. 
ولا بما حل بهم من عقاب تأكيداً على غفلة الناس وقصر أنظارهم. 

وفي التأكيد على وحدة الدين السماوي من لدن أبينا آدم 246 إلى وا ادم الأنبياء 
والمرسلين كَل جاءت الإشارة إلى عدد من أنبياء الله ورسله الذين بعثوا جميعاً بالإسلام. 


كذلك استش قفدت 0 الكريمة بعدد من الآيات الكونية للتدليل على طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة في خلق الكون. وعلى فلرته هل على البعث» وللتدليل كذلك على 








وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه ‏ بغير شريكء ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة ولا 
ولد لأن ذلك كله من صفات المخلوقين» والله ‏ تعالى ‏ منزه عن صفات خلقه. وتبقى 
هذه الإشارات الكونية - فوق رسالتها الأصلية - خطاباً لأهل عصرناء الذين فتنوا بالعلم 
ومعطياته فتنة كبيرة؛ تقيم الحجة عليهم بالدليل العلمي القاطع بأن القرآن الكريم هو كلام 
ا ا ا ات ا ان 
الو الس كب رم 





من رحائر العفيدة قِ سورة «الأنعام»: 
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الإيمان بخالق السموات والأرض وبديعهماء وفاطرهماء وقيومهماء خالق الإنسان 
من طينء وخالق كل شيء» وربه ومليكه؛. ومبدعه» وقيومه» جاعل الظلمات 
والنورء ومبدع الظل والبحووي يا واحداً أحداء فرداً صمدآاء لم يلد ولم يولد. 
ولم يكن له كفواً أحدء وبأنه ‏ تعالى ‏ هو مالك الملك» ومحصي أعمال الخلق» 


محدد الآجال والأرزاق» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» كاشف الضرء ومنزل 


الخير» القاهر فوق عباده» الذي يَطْعِمُ ولا يُطْعَمْ السميع العليم» والغفور الرحيم» 
البر الودود» والباعث الشهيدء الحكيم الخبير» والغني القادر. الذي يدرك الأبصار 
ولا تدركه الأبصارء العليم بالسر والعلن وبكل ما تخفي الصدورء عالم الغيب 
والشهادة» فالق كل من الإصباح والحب والنوى» مخرج الحي من الميت» 
ومخرج الميت من الحيء خير الفاصلين الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمينء 
منزل الكتاب» ومجري السحاب؟؛ ومرسل الأنبياء والمرسلين لينذروا الناس بيوم 
الذي 


الإيمان بملائكة الله» وكتبه ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وتتويج 
كل ذلك بالإيمان بالرسالة الخاتمة التى بعث بها النبي والرسول الخاتم كه لأنها 
ف« تكانزلف: فها كل بومنالاك اميا الشارقة) ولدلك مني رونا وشا رك الى 
بحفظ هذه الرسالة الخاتمة لأنه ليس من بعد خاتم الأنبياء والمرسلين كَكِْةِ من نبي 
ولا من رسولء وربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ تعهد بعدم عذاب أحد من خلقه المكلفين 
بغير إنذار مسبق من رسول مرسل ورسالة سماوية محددة. 

الإيمان بعوالم الغيب التي أخبرنا بها ربنا - تبارك وتعالى ‏ دون الخوض فيها 
بغير علم؛ جاتر اقبي واالنه لي اليا ربياه وترالينة عر بال الأبوات 
الذي نعيشه. 


التسليم بحتمية الآخرة وبضرورتهاء وبما فيها من بعث وحساب وجزاء وعرض 
أكبر أمام الخالق كل وبخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً 
كما احير بذلك خاتم الأنبياء والموسلية 2 ومن هنا تصف سورة الأنعام الحياة 
الدنيا بآنها لهو ولعب وتصف الاخرة بأنها خير للذين يتقون. 


2 اليقين بأن من عمل سوءا ل كوه بالله وملائكته وكتبه ورسله ل 
6 - التصديق بأن الله - تعالى - يجازي 000 سبعمائة ضعف وإلى 
ماكرى ذلك لمك شاف ولا تار البيفة: اذ ميغلا ظ 





7- الإيمان بأن الله وَل قد ختم وحيه بالقرآن الكريم» وبسنة خاتم الأنبياء 
والمرسلين كَل وأكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمهء ورضي لنا الإسلام ديناء وحفظه 
بنفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - كلمة كلمة» وحرفاً حرفاًء في كل آية من الآبات» وفي 
كل سورة من السور وفي 0 الآية من السورة» وبترتيب السور في المصحف 
الشريف.حتى يبقى الإسلام هاديا للبشرية كلها وحجة عليها إلى يوم الدين. 


من التشريعات الإلهية في سورة «الأنعام: 

1- تحريم كل من الشرك بالله. وقتل الأولاد من إملاق (أي: من فقر)» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم إلا بالتىي هي أحسن حتى يبلغ أشده. 
وأكل ما لم يذكر اسم الله عليه» وما أهلّ لغير الله به» وأكل أي من الميتة» أو 
الدم. أو لحم المعدويو ع ] لا هبر اضطر غير باغ ولا عاد -» وتحريم الأكثر فكقة 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء أو افتراء الكذب على الله.» ومن ذلك الادعاء 
الباطل بتلقي شىء من الوحىء أو بالتظاهر بالقدرة على الإتيان بشىء من مكل 
القرآن الكريم 

و :الامر بالتزام صراط الله المستقيم» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتقوى الله تعالى - 
ومراقبته فى كل الأحوال» والإحسان إلى الوالدين» ووفاء كل من الكيل والميزان 
بالقسط. والعدل فى القول» والإخلاص فى العمل» والوفاء بعهود أللّه كلها. 


من القفصص القرآبي قف سورة «الأنعام»: 

1[ جاء في سورة «الأنعام» ذكر عدد من أنبياء الله ورسله الذين بعثوا قبل بعثة 
خاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ 
وهم: نوح.. إبراهيم» لوطء إسماعيل» إسحاق» يعقوبء داود» سليمان» أيوب» 


اس سس سس سس سس سا و سس سس 


يبوسف.». موسى » هارون» زكرياء يحيى » عيسى » الباين» اليسع. ويودسس (على ينا 

2- عرضت هذه السورة الكريمة لعدد من الأمم البائدة التي رفضت رسالات ربهاء 
وجحدت آياته؛ وقاومت رسل الله وأنبياءه إليهم. على الرغم من علمهم نتزللاك 
الأمم التى سبقتهم إلى هذه المعاصي. 


3- أكدت سورة الأنعام ‏ كما أكدت أكثر من سورة غيرها من سور القرآن الكريم ‏ 
حقيقة انحراف اليهود عن منهج الله» وكذبهم عليه عَلِلة فحرم الله تعالى ‏ 
عليهم كثيراً من أطايب الطعام. 

4ن كذلك. أكديت هذه السورة المباركة تكامل جميع رسالات السماء في هذا الدين 
الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم يِه لينذر به أهل مكة المكرمة» ومن حولها 
أهل الأرض جميعا؛ وذلك لثبوت توسط هذه المدينة المباركة لليابسة بالكامل. 


من الآيات الكونية في سورة «الأنعام: 

1 - التأكيد على قضية الخلق, وعلى أن الله تعالى ‏ هو خالق كل شيء بالحقء وأنه على 
كل شيء وكيل» وعلى أن من بديع صنع الله خلق كل من السموات والأرض» 
والظلمات والنور» والنجوم وتوابعها ‏ من الكواكب والكويكبات,. والأقمار 
والمذنبات» والشهب والنيازك وغيرها » وخلق الإنسان من طين» وخلق السلالة 
البشرية كلها من نفس واحدة» وخلق ما يسكن بالليل وما يسكن بالنهار من الكائنات. 


2- جاءت في السورة الكريمة الإشارة إلى أن كل نوع من أنواع الحياة عبارة عن 
خلق يشبه خلق الإنسان فى انبثاقه عن أصل واحدء وترابطه فى أمة واحدة. 


3- الإشارة إلى أن بالكون غيبيات مطلقه لا يعلمها إلا الله - تعالى ‏ » وأن النوم هو 
صورة مصغرة للوفاة» وأن اليقظة من النوم تمثل البعث بعد الموت» وأن ظلمة. 
الكون هي الأصلء وأن النور هو نعمة يمنّ الله تعالى - بها على من يشاء من 
خلقه. وأن فلق الصبح من ظلمة الليل في كل يوم» وفلق الحب والنوى لإخراج 
كل من السويقة والجذير من البذرة النابتة عمليتان متشابهتان» وتشهدان لله تعالى - 


ل سس سس 


بطلاقة القدرة في إبداع الكون» وأن الليل مخصص للسكن, وأن النهار مخصص 
لعمارة الأرض وللجري وراء المعايش . 

5 ال 0 قاذل اليل ا للوشارة ا الأرض . 

ع الما قي سنن ان العب ليوات كن مان يخرج أصلاً من الصبغة النباتية 
الخضراء المعروفة باسم «اليخضور»» وأن القنوان الدانية تخرج من طلوع النخل» 
وأثة بإنزال الماء من. الستماء أخرج ريثات تارك وتعالى - جنات معروشات وعير 
فعروشات ين الأغنات» والنخل» والزيتون» والرمان» مناها وعير متشابه. ومن 
الزرع المختلف أكله. وأن ثمره إذا أثمر وينعه لهو من أروع الأيات لقوم يؤمنون. 

6م التقاوة إلى اذ التصقق الى البمجاء يكين بواتاراره صق رع | :ضدن: لضي قد قفا 
حرجا 

7 الإشارة إلى توسط مكة المكرمة لليايسة. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء وكلها يدخل من 
العلوم الكونية في الصميم؛ ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة الثانية 
فقط من القائمة السابقة التي تشير إلى خلق كل صور الحياة في تجمعات شبيهة 
بالعشيغاف الانسيانية في انبفاقها عن أب واحد وأم 50000 في أمة 
واحدة» كما جاء في الآية الكريمة رقم (38) من سورة الأنعام» ولكن قبل 
الوصول إلى ذلك لا بد لنا من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في 
شرح هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين: 
في تفسير قوله - تعالى -: 


سر 0# 31 ع سس حر سس عر يس رف ا 000 
وما من داب في الْأَرضٍ ولا طثر يَطِيرَ يَنَاحَيّهِ | ا مئالم ما فرطنا في الكتب من 
١‏ 0 م 


0000 ححه سل من 


ل سرس دس ار 


سىء ثم ثم إن رمسم سروت 3 ااسورة الأنعام, الاية: 8). 





© ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله تعالى ‏ ما مختصره: .١‏ .. قال مجاهد: أي أصناف مصنفة 

تعرف بأسمائهاء وقال قتادة: الطير أمة» والإنس أمةء والجن أمة). 
سمل ل عِ في اع 

وقال السدي: «#إِلَا أمم مالم * أي خلق أمثالكم....». 

6© وجاء في الظلال ‏ رحم الله كاننها برحمته الواسعة ‏ ما نختار منه قوله: (اوهمى 
حقيقة هائلة... حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولهم في أمم.. لها 
سماتها وخصائصها وتنظيماتها كذلك.. وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما 
تقدم علم البشرء ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها!! وإلى جانبها الحقيقة 


شىء... وهى الحقيقة التى تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة....). 
© وذكر 0 0 البيان لمعانى القران - رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نقتطف منه 
قوله: «إلَا أُمَمْ لم4 طوائف مختلفة أمثالكم في الخلق والموت»ء والحاجة إلينا 


في الرزق اموا والدلالة على كمال المدرة. وبديع الصنعة في 
تسخيرها وتصريفها بقدرتنا....») 


© أما أصحاب المنتخب «في تفسير القرآن الكريم» ‏ جزاهم الله خيراً - فقد ذكروا 
ما نصه: «وإن أقوى دليل على قدرة الله وحكمته ورحمته أنه خلق كل شيى_ 
وليس في الأرض حيوان يدب في ظاهر الأرض وباطنهاء أو طائر يطير بجناحيه 
فى القواعة إلا تحلقها لماعك تباتلكية وتعدل الها تمياتضها رمفيرانها 
ونظام حياتهاء ما تركنا في الكتاب المحفوظ عندنا شيئا إلا أ أنكاة» وإك كانوا كد 
كذيواء فسيحشرون مع كل الأمم للحساب يوم القيامة». 


وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «تنتظم الكائنات الحية في مجموعات 
يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية أو طبائع مميزة» وفي الاية الكريمة تنبيه 
ع انر صور المتتالوقات؟ :وطرائق معيتنتياء فكما أن الانسان نوع له خصائصه 
فكذلك ساك ئر أنواع الأحاء:.وهذا ما يكشمةه علم التصنيف كلما تعمقنا في دراسة 
نوع منهاا. . 

سس يق سس سس سس 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

يتعرف علماء الأحياء اليوم على أكثر من مليون ونصف مليون نوع من أنواع الأحياء 
التي تعمر مختلف البيئات المائية والأرضية والهوائية. وبالإضافة إلى ذلك تعرف علماء 
الأحافير على أكثر من ربع مليون نوع من أنواع الحياة البائدة» وبمعدلات الاكتشافات 
السنوية في هذين الميدانين يقدر العلماء أن المجموع المتوقع لأنواع الأحياء على 
كوكبنا الأرض قد يصل إلى نحو أربعة ملايين ونصف مليون نوع. ولمّا كان كل نوع 
من هذه الأنواع يمثل ببلايين الأفراد المتزامنين والمتعاقبين - حيث أن المدى الزمني 
لكل نوع من أنواع الحياة يتراوح بين نصف مليون سنة وخمسة ملايين فوا السديرة 
(بمتوسط مليونين واسفياثة وخمسين ل 2 وإن أقدم أ للحيأة على الأرض 
يمتد إلى ثلاثة بلايين وثمانمائة مليون سنة ؟ فإنه يصبح من العسير تتبع كل فرد من 
هذه البلا بير هر هماد ييز الأنواع مهما أوتي الإنسان من علم ومهما توافر له من وسائل 
الإحصاءء ومن هنا كانت ضرورة التصنيف الذي أشارت إليه سورة الأنعام بقول الحق 


د تناك وتعالى - 

ور سي ل صمح كم سل ره سر لي سم مر عل غصلفة يي سيج سا 0 برج ساس 
وما ين دَابَةَ في الْأَرَضٍ ولا طير يطِير بَنَاحيَهِ إلا أمم أمثالكم مَا فرطنًا في الكت من 
جر ا واس ا عد يان ابو. الفرخ 5 0 


تَىْء ثم ِل ريم يحشَروت # «سورة الأنعامء الآية: 2138. 

والآية الكريمة تشير إلى أن وحدة التصنيف الأساسية هي النوع الذي ينقسم إلى جماعات تضم 
أعدادا من هذا النوع. تعيش فى منطقة معينة من مناطق الأرض - أمة من الأمم ‏ فبتو الإسان 
ينقسمون إلى أعراق مختلفة» يمثل كل عرق منها أمة من الأمم» وتنتهي هذه الأمم كلها إلى أصل 
واحدء وأب واحد هو آدم لذ الذي وصفه ربنا ‏ تبارك تعالى ‏ بقوله العزيز: 


ب ور 


97 مه 7 0 د يسو 0-97 سل 0 1 أ ال ا ا هو 3-0-6 ا 1 
ييا الناس أنقوا ريك الى حَلْقَك من ذَقَين وحِدوٍ وَخَلقَ ينها زوجها وَبتَ مهما رجالا كثيرا 
- 2 ل مه لكر 0 سر سرس الور مله رصح جع 


ًَ. ١ه‏ ا _- - |[ سر لسر ور 0 
لزِى شاءلون بى والارحام 7 َه كن لَك رَقِيِيًا #6 ااسنورة النساء» الآية 011 


صذ 
تر 


م وس 70 مث سه عو له سر 14 5 
#هر ألَزِى من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منها رُوَجِهَا 0 إك #6 "«ضورة الأعراف: 


سس سخ يو سس سس 


وبقوله ‏ وقوله الحق -:. 
« نفك بن نين ومنو ا جَمل ينا تَديهَا ورد لكر يَمْ القار قزية أزتي» 


لاسورة الهو الآ 6 . 


ويصف خاتم الامياة» والموسلين 5 هذا الأصل الواحد لبني البشر فيقول: 


«(كلكم بنو آدمء وآدم من تراب)”1 

والااية الكريمة التي نحن بصددها 7 تين إلى انه كما ان الكين تتسكول: إلى اغراف 
مختلفة. ٠‏ يمثل كل عرق منها بأمة من الأمم. وتنتهي أمم البشر جميعهم إلى أصل واحدء 
فكذلك كل نوع من أنواع الأحياءء ينقسم إلى عدد من الجماعات أو الأمم (11311005امه2) 
التي تنتهي إلى أصل واحدء مما يؤكد تعدد النوع الواحد إلى جماعات أو أمم شتى» وعلى 
استقلالية كل نوع من أنواع الأحياء عن غيره من الأنواع» وإن كان هناك قدر من التشابه في 
البناء يشير إلى وحدانية الخالق 8# فجميع الخلق من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى 
المع وذو النقلية العدرة! بالتتروة )ان عسي الانياة كر للق مس .عن تمدق رحد 
ونظام واحد في زوجية واضحة تشهد للخالق ‏ تقدست أسماؤه - بالخالقية والألوهية 
والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 





النوع في القران الكريم وق علم التصنيف: 

< الوبكاه فيد به ال ون الكلقء ١‏ غلماء الأحياء بتصنيفها إلى 
الأرض بواسطة جذورهاء وقد أعطاها 000 ا ولو يا أما 
الحيوانات فقد أعطاها الله - تعالى ‏ القدرة على الحركة الذاتية» وعلى جمع والتهام وهضم 
وتمثيل الغذاء الذي تحصل عليه من غيرها. وفد بقى تقسيم الكاكئدات الحية إلين هاتين 
المجموعتين الكبيرتين سائداً إلى أوائل القرن العشرين» على الرغم من اكتشاف الكثير من 
الكائنات الحية التي يصعب تصنيفها مع أي من النبات أو الحيوان وذلك باستخدام المجهر 
الذي تم بناؤه في القرن السابع عشر الميلادي» وقد كان من بين هذه المكتشفات العديد من 





)1( روآه الهيثمى ون المجمع الزوائد» والبزار ف مسئده عن حذديفة لبه . 








الكائنات الدقيقة ذات الخلية الواحد التي تضم أفراداً لها شبه بالنبات» وأخرى لها شبه 
بالحيوان» وثالثة تضم مميزات المجموعتين معا. وقد وضعت هذه الكائنات وحيدة الخلية 
في مجموعة مستقلة عرفت باسم الطلائعيات (5:0115]8). ظ 


وباكتشاف البكتيريا اتضح افتقارها إلى التركيب الخلوي الذي يميز أفراد الممالك 
الثلاث الكبرى وهى: الطلائعيات» النباتات» والحيوانات» فخلية البكتيريا تفتقر إلى النواة 
المشعيؤة الى نمم كافيا: المجيوه اس الفاويف لسريس بورق يد لكهو ا فر اذ لق انام 
بسيطة تعرف باسم الطحالب الخضراء المزرقة (6دعاى 0:62 8116) وكلها كائنات وحيدة 
الخلية» وليس لخليتها نواة محددة بل تنتشر حاملات الوراثة فيها فى سائل الخلية دون أدنى 
قدر من التحديد. ْ 


كذلك مع اكتشاف الفيروسات (1711565آ) اتضح أن" لها ها تمتها أيضاً؛ فهى تعيش 
متطفلة على غيرها من الكائنات» وتتكاثر بإدخال مادتها الوراثية البسيطة إلى الخلايا النباتية 
أى الحيوانية اف الطلائعية؛ ولما كانت المادة الوراثية في هذه الكائنات البدائية غير مترابطة 
بشكل محدد فإن الفيروسات تسمى أحيانا باسم المورثات (الجينات) العارية. 








وعلى ذلك قسمت الأحياء فى أربعة ممالك هى: البدائيات (381026:2) والطلائعيات 
(5*011518) والنباتات (ع2])مو1[ط) 06 انات ل ثم ثبت بالدراسة أن الفطريات 
تختلف عن الأوليات فى أنها. تمتص غذاءها من خلال جدرها الخلوية كالنباتات» ولكنها 
كتوم معطم عذانها متفمنها كالداتاكي كنا انها وا هوه والنياء خذانها #السيواناف» 
ولذلك كان لا بد من فصلها فى مملكة مستقلة» وبفصلها أصبحت ممالك الحياة المعروفة 
نذا ويا كما يلى: 1 


1- مملكة البدائيات: (2402658 2ده84ه1؟1) وتشمل كلا من: الفيروسات والبكتيريا 
والطحالب الخضراء المزرقة» وهي غالبا وحيدة الخلية» والخلية منها ليست لها 
نواة محددة. 1 

2 - مملكة الطلائعيات: (2700568 11880022) وتشمل الأوليات وبقية الطحالب وهى 
وحيدة الخلية وخليتها لها نواة محددة. 1 

3 - مملكة التطرنانك أو الفطور: (تومد2 ملع صك]1) . 
وتشمل كلاً من الفطريات الغروية» والفطريات الحقيقية» والفطريات الطحلبية 
والأشنات» وقد تكون وحيدة الخلية أو عبارة عن تجمعات خلوية» ولكل 0 
خلاياها نواة محددة. وتختلف الفطريات عن النباتات فى خلوها من الصبغة الخضراء؛ 
ولذلك فانها تسم لق لد قبا سا شرا فين الكاقابك الع علو المراء العضوية 
ال ل ديدي لعل ناك لوده الح ميقا قار ١‏ الستفته لجع وهنا الفاقانك المخدا: 
ومنها الفطريات الطفيلية التي تعيش على حساب غيرها من الكائنات الحية. 


يي ل يات 


4 مملكة النبات: (2122]86 121280022) وتشمل كائنات عديدة الخلاياء» ولكل خلية 
منها نواة محددة. والخلايا متخصصة في أنسجة وأعضاءء وتحمل الصبغات النباتية 
التي تمكنها من القيام بعملية التمثيل الكربوني لإعداد غذائها. والخلية جدارها 
غير حي» والنبات غالبا مثبت بالتربة. ظ 

5 - المملكة الحيوانية: (38118ندة 1ده161580) وتشمل كائنات حية» عديدة الخلاياء 
والكز جلكة ورانمحودة وجا حي نوسن كانتاك: كاذو فى الخرفة الاك 
والتغذي على غيرها من النباتات أو 0 


وهذا التقسيم الوضعي هو وسيلة من وسائل الحصر التي تعين دارسي الأحياء على 
الإلمام ولو بصورة تقريبية بهذا الكم من المخلوقات الحية الذي لا يكاد إنسان أن يحصيهء 
ولذللكايضيفه أحد علماء البعياة البارزيرة فى زمالنا هذا وهى وتشارد ١‏ سعولذ زوفي كتابه 


المعنون: ا(علم الأحياء») الجزء الأول ص : 394 بقوله: 


«ومع أن النظام المبني على أساس أن هناك خمس ممالك هو المفضل في هذا 
الكتاب إلا أنه كغيره من الأنظمة التقسيمية الأخرى لا يخرج عن كونه من صنع العقل 
الإنساني؛ ولهذا فهو محاولة لوضع حدود اعتباطية للطبيعة؛ ولما كانت الطبيعة تتميز 
بالتنوع الكبير فإن عمل تقسيمات دقيقة ومتجانسة يعتبر أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً) 
([تاع 81010 :(1980) 001071 .ذخ لتقطء1 !| . 


التصنيف الحالي للكائنات الحية 

فى محاولة للإحاطة ببلايين البلايين من أفراد الحياة» قسمت كل مملكة من هذه 
الممالك الخمس للأحياء إلى عدد من القبائل (5183:18) وقسمت كل قبيلة إلى عدد من 
الطوائف (125565©)» كما قسمت كل طائفة إلى عدد من الرتب (060465) وقسمت كل رتبة 
إلى عدد من العائللات (11165مطنهة1) وقسمت كل عائلة إلى عدد من الأجناس (678م»6)»: 
وقسم كل جنس إلى عدد من الأنواع (5566165) وقسم كل نوع إلى عدد من الأصناف 
(1731161165) وقسم الصنف الواحد إلى عدد من السلالات (5:8105) وتشتمل كل سلالة 
على العديد من الأفراد. 


9 سس 





وزيادة في التعقيد فتح الباب لمضاعفة كل وحدة من هذه الوحدات النشيد ل" إلى ثلاثة 
أضعافها؛ وذلك بالسماح بإضافة وحدة قبلها تسبقها المقدمة: فوق أو (61م51) ووحدة 
بعدها؛ وذلك بتوظيف الإضافة: تحت أو (506) فيقال: فوق المملكة» المملكة.» وتحت 
المملكة وهكذا بالنسية لجميع الوحدات التصنيفية المقترحة. 


وهذا كله تم في محاولة يائسة من أدعياء التطور لإلغاء حقيقة الخلق» وإنكار 
الغالن: 101 بوني دق شف ل ايده ولكوو الكقوت. بلي "البناؤتسنة دن رذن 
مقونتها على الورائة بيدأت نوكه لها أن الوتحدة التميونية التحفيتة الحا هي" الدوع 
الذي ميزه الخالق وول إلى بلايبن الأفراد التي نشرها في الأرض وجمعها في عدد من 
الأمم أو الجماعات (12005نامه5), عن كر منها في منطقة محددة 5 الأرض» 
وتخصط روقدوية حامه رويك ها إلى أضل واحف أرعده الكالق 0+ 
وحكمته وقدرته. ويبقى النوع (06665م5) هو الوحدة التصنيفية الوحيدة المؤكدة في 
جميع التصنيفات الحديثة لكل المخلوقات الحية» وما فوق ذلك من وحدات هو 
محض افتراضات ظنية» تدخل فيها اعتبارات شخصية عديدة» فالشخص الذي يقوم 
بعملية التصنيف يختار صفات ويتجاهل أخرى من أجل تيسير عملية حصر هذا الكم 
الهائكل من الخلق. 

وعلى ذلك فإن كل نوع من أنواع الكائنات الحية يشمل مجموعة من الأمم أو 
الجماعات (202111841025) التى تجمعها صفات خارجية» شكلية» وصفية» واحدة» وصفات 
تشريحية داخلية واحدة» وو انك أعضاء واحدة» وبنية كيميائية حيوية واحدة» وصفات 
و ببح 











ؤزائة أساشية و انخدة::وظروف. مفة سمتقارية وانمياغدت .ينها المسافات الارضية 4 وقدرة 
.على التزاوج فيما بينها وإنتاج سلالة خصبة نتيجة لهذا التلاقح. وهذه الصفات تجمع بين 
ا ل كما تجمع بين جميع أفراد كل أمم النوع الواحد ‏ وإن قامت 
بين تلك الأمم بعض الفوارق الناتجة عن الاختلافات البيئية» أو العزل الجيني - حيث إن 
جميع هؤلاء الأفراد قد استلوا من شيفرة وراثية واحدلة. 


على ذلك فإن الأقراة.مر توضيق شكدافين من أنواع: الأعياء لآ يمكن أن يعم مدهنما 
تلاقح يؤدي إلى سلالة خصبة أبدأء وكل نوع من هذه الأنواع لا يمكن أن ينسل خارج 
نوعه الذي ينتسب إليه أبداء وإنما تتباين أفراده عن بعضها البعض تبايناً قليلاً في الأمة 
الواحدة» أو الجماعة الواحدة من أمم هذا النوع على أساس من تنوع نصيب كل 5 
الأفراد من الميراث الجيني الذي وضعه ربنا - تبارك وتعالى - في أصل هذا النوع من أنواع 
الأحياء. وقد تزيد الفروق الفردية قليلاً بين الأفراد في أمتين منفصلتين نتيجة للعزل الوراثي 
(الجيني) وللاختلاف في الظروف المناخية والبيئية. 


وزهذة الملاحظة وحدها كفن لنفى فكرة القضنيت الراسىئ لمجموعات الاحياء الميق 
على افتراض صلات القربى بين أفراد المملكة الواحدة من النوع أو السلالة إلى المملكة 
وبين السواللة كلها انتصارا لفكرة التطور العضوي التي هزمها وحسمها العلم بمعطياته 
المتلاحقة» وأهمها قراءة الشيفرة الوراثية للإنسان وللعديد غيره من الكائنات الحية التى بدأ 
الإنسان بمحاولة تصنيفها في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي حين قام الطبيب وعالم 
الأحياء السويدي كارولس لينيوس (026نآ 702 0851 015 قتاعقطصنآ 000115)) بنشر كتابه 
المعنون: النظم الطبيعية (131613186 53:5]6128) فى سنة 1758م وتلق الى كذاتن «(أصل 
الأنواع» لتشارلس داروين (122112 01231165)) بمائة سنة» وقد نادى لينيوس في كتابه 
بضرورة تصنيف الأحياء وتسميتها حسب نظام وضعه باسم نظام التسمية الثنائية. وهو نظام 
ثم على افتراض تآصل كل أنواع الحياة ونسبتها إلى أصل واحدء ولكن الآية القرآنية التي 
نحن 0 والتي 0 فيها ربنا - تبارك رايد 1 من دَأبَوَ في الْأَرضٍ وَلَا طْرٍ يَطِيرٌ 


000 


ست مر ب سرجه 


يجَتاحَيّهِ إل أ أمَمْ مالم 4 «سورة الأنعام» الآية: 38)... تشير إلى أن كل نوع من أنواع الأحياء؛ 
07 وأفراده هو كيان خاص م5 من الأفراد والأمم والأنواع. وأن كل 


جهو جو 


صلات القربى المتعلقة به محصورة في أفراده» ولا تمتد إلى غيره من الأنواع» وهي حقيقة 


و سس 


بدأت نتائج العلوم المتلاحقة من مثل علوم الوراثة» علم الأحياء الجزيئي. علم الكيمياء 
الحيوية وغيرها تتحدث عنها بوضوح. 

وسبقٌ القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة من قبل ألف وأربعماثة من السنين لمما يؤكد 
أن هذا الكتاب الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين . وحفظه بعهده الذي 
تطغ عق ذاه العلية متفقلا كانا5: كلية كليرة :حرفا وها اارتقتين: لغة وعيةن اللعة الغرية + 
على مدى يزيد على الأربعة عشر قرناً وإلى أن يرث الله تعالى ‏ الأرض ومن عليها. 


عر 


الع على ع ل عدا على زعي اح وال بر الي هَدَدْنَا 
ليذو 07 لك َ 9 هدنًا د لاسورة الأعراف» الآرة: 3. والصلاة والسلام على 
النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم من ربه ‏ تعالى » فحمله إلينا بأمانة 
كاملة في صفاته الرباني وإشراقاته النورانية» وبكل ما أنزل فيه من حق ‏ وهو كله حق - 
والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين» وعلى كل من تبع 
هذاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين: 
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# واعاء. مع ابرع كد دس ص ساح جر 8 0 اه 
لحو إذا ةن الثمل قالت نملة يكتأيها الثمل ١‏ حلا مسَكسسكم 
4 سر عو مساجرلر و ير 
لا حطه 6 د وتوم وهم لا لمشعرون !د «سورة النمل» الآية: 18). 


0 ال 0 هذه الآية يه جاءت في لوو 2 من سورة 0 زوفي 
ئ ا الإشارة فيها فيها إلى وادي العمل لك مر به نبي الله سليمان 2 

7 ' وجنوده» فنطقت نملة بلغتها الخاصة بها - محذرة رفاقها من إمكانية أ 
أ يطادم سليمان وجنلوده بأقدامهم او بحوافر خيلهم فيحطمونهم وهم لا 
8 يشعرون؛ والذللك أمرتهم بدخول مساكنهم . ٠‏ وفي هذه الواقعة من الدلالة 
الى وعد ف من ال الات والإدراك عند أمة النمل. ل انا 
وهي ما أكدته الدراسات العلمية في أواخر القرن العشرين. 

وسورة «النمل» هي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية بنفس ترتيبها في المصحف الشريف 
وهى. الشعراء. النملء. والقصص» ويكاد منهاجها أن يكون وال | فى استعراض فصص 
عدد من الأمم السابقة» والتعرف على كيفيات تعاملها مع رسالة السماء» وذلك من أجل 
استخلااص العبرة. والقذين فى تست :الله الواقعة بعباده دول تغير» أو تحول» أو توقف» وفى 
المقارنة بين مواقف مسر قئخ فريش من خاتم الأنبياء والمرسليرة ع ومواقفف أعداد من 
الكفان والمتير كيد أمثالهم من رسل الله السابقين» ومواقف أعداد حرق من اللاحقين من 
بعدهم من الظلمة المتجبرين على الخلق -خاصة على الدعاة الصادقين إلى الله واستمرار 





ويدور المحور الرئيسى لسورة «النمل» حول إخلاص الإيمان بالله تعالى وحدهء 
وإخلاص العبادة له سبحانه - وحده بغير شريكء» ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا 


ولد؛ أن هذه كلها من صفات المخلوقين» والله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه؛ ولذلك 


سس هج سس سس سس 


كان توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله هو صلب رسالة السماء إلى 
المخلوقين من لدن أبينا آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين . ولذلك أيضا تكرر في سورة «النمل» هذا السؤال التقريري» التقريعي. 
التوبيخي الشديد: (أإله مع الله؟) خمس مرات في .سياق الاستدلال على الوحدانية المطلقة 
ا ل ا ا ا الخلق. ويأتي الجواب في كل مرة 
صادعاً 7 عنيفاً:«يل هم َنم يسَدلْه24 «#بل حرسم لا يعَلَمُوت4. يلاما تَدَكْرُو 4 
دل لَه كنا مك4 لمن ها كوا ُكقك إن كنك صيقت 4 


وبالإضافة إلى التركيز على وحدانية الله - تعالى -. وتجريم وتكفيو الشتر كيه كيلدت 
منورة لثمل على قواعن أخرق مرخ..ركائق الغقيذة الإسلافية» ومتها تحقيقة كل من" النبوة 
والرسالة والوحى. وحقيقة حقيقة الآخرة التو استشهدت السورة الكريمة بعدد من علاماتهاء 
الي قر م م ارت ل لمك نز لضيو لحساي د د فد وم 
وأكدت حقيقة الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » الخلاق» الرزاق» العليم» 
واهب النعم, ومجري الخيرات» رب هذا د ومليكه» صاحب الحول والعول والقوة 
المطلقة» ولا حول ولا طول ولا قوة إلا به . 





وقد استهلت سورة «النمل» بالحرفين المقطعين #طس*. ومثل هذه المقطعات من 
حروف الهجاء التي افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم تعتبر من 
أسزاو هذا الكتابةه الخالدوويهنا السر فوضن :غالب المفسريى الأمن. فيه )إلى اله وعقاول 
البعض منهم إيجاد تفسير له. ومن هؤلاء من رأى في هذه المقطعات وسائل تنبيه كالتي 
استخدمها العرب في مطالع أحاديثهم لاستثارة انتباه المستمعين إليهم» ومنهم من رأى فيها 
يشوةا الب كلقات أو أغداد أو قعان محددة أو أسهاء لالز التي وردت في أوائلهاء ومنهم 
من رأى فيها وجهاً من أوجه تحدي العرب بالقرآن الكريم» وإثبات إعجازه؛ من باب أن 
هذه الحروف الأربعة عشر تشير إلى بقية حروف الهجاء التي هي في متناول أيديهم» وعلى 
الرغم من ذلك فهم عاجزون - وسوف يظلون عاجزين - عن الإتيان بسورة من مثله. 

وقد تحداهم القرآن الكريم بذلك في أكثر من موقع» ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن 
يتقدم عاقل بسورة من مثل سور القرآن الكريم. ومن المفسرين من رأى في الفواتح الهجائية 


سس سس سب 


التي جاءت في مطلع تسع وعشرين سورة من سور القران الكريم معجزة للرسول الخاتم 
َك تتمثل في نطقه 00 الحروف ‏ وهو الم 5 والأمي ينطق بأصوات الحروف ولا 
يعرف أسماءها. 

ومن المفسرين من يميل إلى الجمع بين هذه الآراء جميعهاء ومنهم من يدعو إلى المزيد 

الااجدهاد لعل الله - تعالى 5 أن دن بمعر فتها فيفتح الأول 0 المجتهدين بأب 
علم فيهاء وما ذلك على الله بعزيز. 

وبعد الفاتحة الهجائية تلك» تأخذ أول آيتين في سورة «النمل» بالثناء على القرآن الكريم 
وذلك بقول الحق 0 ف وتعالى 

معد وح اد اللو ل را 2 ا ا لل ا 
#طس تلك ءاينت الْقَرَءانِ وكتاب مين هدى وبشرئ للمؤمنين د 4 

اسورة النملء الأيتان: 1 - 2). 

ثم تصف الآيتان التاليتان المؤمنين بأنهم هم: «اليّنَ مين الصّلوة وَبُؤْونَ ارنَكَرة وشم 
بالأتخرة هم وْقِبُونَ# «سورة النملء» الآية: 23. 

كما تصف الذين لا يؤمنون بالآخرة بأنهم #يَعْمَهُونَ4 أي: يتيهون في ضلالاتهم التي 
يتحيرون فيها كثيرا ويترددود. 

وتؤكد الآيات بعد ذلك حقيقة أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق؛ وذلك بتوجيه 
الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين مَل بقول ربنا - تبارك وتعالى - له: 


011 


وَِنَّكَ كلف الع امك قن 5 ور عار # (اسورة النملء الآية: 26. 

كذلاك استغرفيك: الاباك الى مبووة #التمل» لحان هه سيو عدة هن أنبياءالارو وسيل 
تدا على وسدة الرضالة (السيماورة لقي كافك كزين :لفنالاما لد مساك وو نك قلاف كلها فى 
هنة الرسول الشاكم كله 1 1 

وتبد السورة الكريمة في هذا السرد الإلهي بحلقة من قصة موسى مَك ناجاه فيها ربه كف 
بالتقعة المباركة من أرضن سعاديه ل التتناجا تن وكلقه بابلا رسالته إلى فرعوظ قوم وأعطاء 
تسع آيات تشهد له بالنبوة وبالرسالة فكذبوا بهاء وأنكروها لما جاءتهم» واعتبروها ضربا من 
البسخر علق الرعم من تقد هن عناقياء وف :ذلك يقول :ونا تارك وتعالى .: 


سس سس سس سس 6 سس سس سس 





ره حر لمر سي مير جز حبر لير اج لمر لسار 2 


١‏ 0 ال اق ام ل ا 
وجححدوا بها واستيقنتها 00 ظلما وعلوا قانة 
7 و ل 1 
ال يه 
تشورة العمل الآيعاة :1413 


ثم جاء ذكر كل من داود وولده سليمان ١غ‏ 
قول ربنا - تبارك وتعالى -: 





لزه حر حي سر سرح > ار سر هه 0 ذه سل اسع عر _ م 
2 ث أ م 9 
د 0 2 0 ضرة وه ته اه و 
من عبادو المؤمنين 86 00 يمل 
ال سه عير لس لي 0 جل صل م د 210 0 الى 0 
ا . 


ا 0 اسن ورط وو كل رذ كداش التضل الك بيه 
وَخئْرَ سل جنوةمٌ من لحن لاض وَالطيرِ هَهُمْ يرون * حَهّا إدآ 


صم وخر ه 


فاك ا اميا الم اكوا 





ته له 0 ل برسلا 
١‏ 
« 


2 ون بو اطاوويو اس حي ووو 4 
أيه مط 1 سليفك: وجنودم وهر يد لشعرون 26 


سم صَاحكا من فولِهَا وَكَالَ رب أوْزْعْق أن أَظْكْرٌ يَعْمَتَلك اَل أَهَمْتَ عل وَل ولد 
0 ّ لخر و سر جح سر . سلسم صر ره 
وَأ اعمل صيلحا ترضله وادخلء تحبيلة 2 عبادك الصّدلحي” 0 
اسورة النمل؛ الآيات: 15 19). 


32 


كان الملعل من حيمنة. ما حشر لسليمان من الطير» ولكنه عندما تفقد ه لم يجده. 
فتوعده بعذاس شديد» ثم فاجأه الهدهد ديا جاء به من مملكة اه حيث وجل امرأة 
تحكمهم. وقل أرقف من كل شيء ولها عرش عظيم. وأنها وقومها سسجدون للشهسن 
من دول الله» وانتقد الهدهد ذلك كما جاء فى قول العحق .حت تارك وتعالى - على لسانه د 


ده كرو لس ل حو عرو اماطواط زو أل و و و عو اوس ضاي قرع الت 
0 روعي سحجدون 0 دون ا 4 وردن الشعلان اعمللهم بصي هم عن 
0 1 تر 7 0 

ل 5 1 7 4 5 و سج واو 5 7 0 رمه شو مر سر اي ا 07 1 سل همعد 3-0 . 11-1 
الشبيل فهم لا يهتدون * الا سجدوا يله الزى يخرج الخبء في السَمواتٍ والارض وبعام 
سم ا سر حير -_ و 

4م ل رالا خره ابو اس 2 ٍَ 7 


«سورة النمل» الآيات: 24 226. 





فأرسل سليمان الهدهد برسالة منه إلى أهل مملكة سبأء وتلقته ملكتهم فقالت ‏ كما 
يقول 0 : 0 وتعالى: 
#قلك لها الوا إن اق 1 كنب كيمٌ * إن من سُلمَنَ وَإِنَّوْ بشم لَه ليحن بير * 


وأنْوق مسلِمِينَ #4 ااسيوزة التمل» الآيات 031529 


0 صعو قرو اه 0 


ألا تلوأ عل 


وبعد مشاوورات مع أهل الرأي عندها قامت ملكة سبأ بإرسال هدية إلى سليمان فرفضهاء 
وتوعدها بالحربء وأمر بالإتيان بعرشها فجيء به إليه» وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


2 605 1 1“ ع سح 7 7 4 1 زر لله 9 ضمح ان ره 7 
#أمَالَ يتأ تاها لوأ نكم ياد تبى بعرت قبل أن يأتوف مُسَلمِيتَ *# قال عفريت هن من الجر 7 أذ ايك 
0 3 و ا 00 2 0 
يد قبْلَ أن تَُوم مِن مِكَ وَإِفْ عَلَيّهِ لقوى أَمِينْ ## قال الى عندم علر من الكتتي أنأ ايك يدء 
2 
له 7 آم سير سير ا 1 
قل أن بريد إِلِيّك طرّؤك...# سور 02 الآيات: 38 40). 


ثم جاءت ملكة سبأ لملاقاة سليمان» وقد سبقها عرشها إليه» فقالت كما تروي الآيات 
فى سورة النمل: 

ا 5 ا ل 0 00 ًَ 0 7 برع صل صر 7100 00 
ريدن إف ظلمت تفمى وأ لله رب العللمين © «سورة النملء» الاية: 44). 
وك ذلك التقلع ميورة ا صالح 48 وكان أغلب 2 
قبيلته ثمود من المفسدين في الأرض فدعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار» وأبرز لهم من 
المعجزات الحسية ما يشهد له بالنبوة “وكيم كصرو] برسالته» وتآمروا عليه ومكروا به 
فدمرهم الله داعال بج اجمغنة ودس فالس وفة , آمن معهء ويذكرنا ربنا د و يعاد 
مودي 

ا 1 رصت 0 ص 6 | ركوس رس ممم ره لسر س تام 
0 ره 5 هله 00 . ره ل ا مط ل 
مهما ةا "يما طكثراً إك ف دَلِكَ لَأيَهٌ لقو يَعُلْمُونَ # وأنينا أأذيرت 
ءَامَنوأ ١‏ وكاو رت 06 لاسورة النمل. الآيات: 51 53). 
ظ م 0 . 0 إلى جانب من قصة نبي الله لوط لل وقصة الكافرين 





وفي خواتيم سورة «النمل» وجهت الآيات الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
بقول الحق ‏ تبارك وتعالى - 


لظ لد يِل سك عل عادو ال طق َللَهُ حَبدٌ ما شرن * أن لق 


59 زر له | م سر 7 م 0 سع م مح سل رمسم جو سس سس وه ا 
التدواة ل وََنَرل لحكم يت السياء ماء “قانيت ]ا ين حدايق ذارت بهجة مأ 
ع 3 0 00 1 م رخ دح لرى +<فؤو رس راس هوي لماص صح وي س 

كات ل أن تَنِتوا سجر دن أ بن ه قن يدل * أن جل الاي 
01 ره ره ل عر لي سن لس عن 2 رجي قح سر عو 7 2 ع دهوير سس عر سرلا 
0 ا ! # رار خر سس سر 0 0 هه 
قرارا وجعسل. خلالها أنهدرا وجعل ها رواسى وجعل بيرت البحرين حاجزا أولله مع الله 


5ج هس وم 5314 


بل أكارهة لا يتلموت * أمّن يجيب الْمَصَطرٌ إذا دعا وَيُكُشف السوم َيَجْعَلس 


عر شرح سر ع ير نف 0 مغ مس ل 2 
والبحر وَمَن برل الريلح مما برك يد نهد 
تريكوة * أت يَنَذا للق فك يدر من يقد د 
:8 0 2 كج سم 
اا أ بره إن كت صَندقيت 042 ا(سورة النملء» الايات: 59 64). 
دق اشوا بن «النمل» وصف كل من منكري الآخرة والمتشككين في وقوعها 
بالعمى» وتطالب خاتم الأنبياء والمرسلين كَيِةِ بالرد عليهم بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


و 061 


قل سيرواً فى في لض وا 7 ع علقبة ١‏ مين *4 (سورة النمل. الآية: 69). 
القرآن الكريم وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


سه سمه ا ا عن ا ده سرس 0 سر 0 11 ا ايم 5 
إن هنذا التوَان نس 16 من إتروين احكر ارم مز فيه تاتروت 2 رم خرن 
لل سر ع سرالار انيلو ره 
وبحمة للمؤمنين 00 «سورة النمل» الآيتان: 76 - 77). 

و2 ع 

وتدكر سورة «النمل) بواحدة من العلامات الكير للساعة مؤكدة جحو د أغلب الناسن 

بآيات الله» وفى ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


طُِ 
35 00 3 20 


دا وفع | العو يم ألخرحنا هم دابّة من الأرض 0 م كوأ عَايِيا ا 
4 «سورة النمل». الأ 


99 »بسب حب 





ومسي سمه الجهاز الهضمى ممستسية 1 سيت الصدر مس1 ._الرأس 1-5 
م 3 و ل ٍ 
ش الحوصلة ‏ 1 م : 
| المعدة 0 ”سي رجيلة!| 


0 
ا 
ا 
ا 
ٍْ 


0011110117 






ثم تذكر الآبات كذلك بيوم البعث وأهواله. وبعدد من الأحداث المصاحبة لف 
الحق - تبارك وتعالى ‏ على لسان خاتم أنبيائه ورسله 46ة: 


200 2 


سر سبع عي 0 رج رح سر ص ا ا 0 وم أ فر 2 سر 
#إِنَما أمرت أن أعبد ريت هنزو الَلْدَةَ الى حرمها وله حكل مَىْء وأمرت أن انوت 

مكو | سا ل سكم عدا متخي سا بس مح يس د كال وي ا سج عد ل بيه سس ملو 
من المسلمين #6 وأن أتلوا العَرَءانَ فمن اهتدئ فإنما ترى لنفسهء ومن ضّل فقل إنَما أ 


وتختتم هذه السورة المباركة بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله كله يقول فيه 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


صرح 7 3 ىو 
3 ا ل نم 0 


2 ا 0 ا ور 2 - ل سد سس سرف سه 5 
كل مد يله سيريكا- ينيو فتعرفويهاً وما ريك يعلفل عَمًا تكَملونَ 4 «سورة النمل» الآية: 293. 
وفى هذه الخاتمة الكريمة إشارة اط التقدم العلمى ولتق الذي حففته مسيرة النشودية 
فى زماننا الراهن» وما كان لأحد فى زمن الوحىء ولا لقرون متطاولة من بعده إدراك 
وكا شعني ذلك امنا . 


اي 0 





من ركائر العقيدة قْ سورة «الثنمل»: 


ات 


الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ربا واحداً أحداء هو رب العالمين» وهو العزيز الحكي 
وهو رب العرش العظيم ورب هذا الكون ومليكه» وصاحب الحول والطول 
والقوة المطلقة. ولا حولء ولا طول ولا قوة إلا به 3 





ل والإيمان بأنه عَلة هو 
الخلاق» الرزاق» الفتاح» العليم» واهب النعم» ومجري الخيرات». وهو الغفور 
الرحيم. ظ 
اليقين بأن الله - تعالى ‏ منزه عن جميع خلقه: في ذاته وصفاته وأسمائه» فلا يجوز 
دعاؤه بغير ما سمى به ذاته العلية من أسماء» ولا يجوز وصفه إلا بما نعت به ذاته 
العامة و تعر هب ولا دوذ لدو وكات أن مان (الستعالق كر من المكان 
والدمتان» :ولا يجوز تجسيده في شكل مادة أو طاقة لأنه إل هو مبدعهماء 
والمخلوق لا يحد خالقه أبداً؛ ومن هنا فإن من أبشع صور الكفر بالله ‏ تعالى ‏ ادعاء 
الشريك. أو الشبيهء أو المنازع» أو الصاحبة. أو الولد له 6ه لأن هذه كلها من 
صفات المخلوقين, والله غ8 منزه عن جميع صفات خلقه» لذلك كان توحيد الله 
- تعالى - هو رسالته الأولى إلى جميع خلقه يوم خلق السموات والأرضء ثم علمها 
لأبينا آدم 16 لحظة خلقه. ثم أنزل بها سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله. وأكملها 
وأتمها في رسالته الخاتمة: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ولذلك تعهد 
بحفظهما إلى يوم الدين» كما حفظهما على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية. 
الإيمان بوحي السماءء وبوحدة الرسالة السماوية» وبالأخوة بين الأنبياء» وبأن 
جميع الرسالات السابقة على بعثة المصطفى وَلْةٍ قد تكاملت في الرسالة الخاتمة 
و تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظها إلى يوم الدين. 





الإيمان بحتمية الآخرة وبضرورتهاء وبالعلامات الدالة على بدء وقوعها والتي 
امتتيويك السوزة الكروية با عاد منها مثل دابة الأرض التي تكلم الناسء والإيمان 
بجميع المظاهر المصاحبة للآخرة ومنها النفخ في الصور مرتين» وما يصحب كل 
واحدة منهما من فزع» والبعث وأهواله» والعرض الأكبر أمام الله تعالى - ورهبته. 
والحساب بعدل الله وقسطاسه. والميزان ودقته» والصراط وحدته. والجزاء وإنصافه. 
ثم الخلود بعد ذلك إما في الجنة أبدأء» أو في النار أبداً. 





100 ل 


التسليم بالغيوب المطلقة التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
لأن مثل هذه الغيوب لا يمكن للإنسان الوصول إليها بنفسه مهما تطورت قدراته 
البشرية» واتسع علهة المكسم: 


الثقت: أن القرآن الكريم هو كلام الله الحكيم العليم. وهو كنب من 1# وإنه 
#هدى وَشْرَ للْمَؤْمنينَ©. وأنه يقص على أهل ال عاب لكر ألزِى هم 2 


كيلفوبت 3 ونم مُدَى وربحمه لِلْمَؤْمِنِينَ . 


التصديق بكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص الأولين؛ وبكل المعجزات 
التي أجراها 2 تبارك وتعالى - على املق أنبيائه تأييداً لهمء وكيا لصدق 
وسالتييه» 

الأبجات زان (انةاب تقال نهو اذى :عت اناك الأرفي راتكما رونا بعلمة وجساكيعة 
وقدرته» وهو الذي جعل الأرض قراراء وجعل خلالها أنهاراً» وجعل لها رواسي. 
وجعل بين البحرين حاجزاًء وهو الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر. 
ويرسل الرياح رد بين يدي رحمته» وهو الذي دلا الخلق ثم يعيده. وهو الذي 
00 5-90 وطن الأ رومن الى يدك ضيه التدراف والارمن 


ا 20 11 أ[ ١‏ 


روات خاشاركوتعالين : #من ج21 لحك ع ينا مهم يد بنذ 
املو * وقد ج لمكي بوهم فى اتآر هل يخقنت لام كر َمل «» 
اسورة النمل» الآيتان: 89 2490. 
الإيمان بأن الله - تعالى ‏ قد حرم مكة المكرمة يوم خلق السموات والأرض» فهي 
أرض محرمة إلى يوم القيامة. 
التصديق بأن الله تعالى - سوف يري خلقه عظيم آياته التي أنزلها في محكم 
كتابه والتى أبرأها فى الأنفس والآفاق حتى يشهد كل ذي بصيرة أن القرآن الكريم 
هو كلام الله الحق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله؛ وحفظه بعهده. في 


نفس لغة وحيه دون أدنى تبديل أو تحريف أو تغيير حتى يبقى حجة على جميع 
الخلق إلى يوم يبعثون. 





من التشريعات الإسلامية قْ سورة «النمل»: 

1 - التشريع بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

2 - تحريم الشذوذ الجنسي تحريماً قاطعأء على الرغم من محاولة حكومات الغرب 
تحليله والتشريع لتبنيه» ولتبني زواج الشؤاذ مما يقضي على مؤسسة الأسرة: 
وؤدض إلى إنناء الحس اشرق بالكاما :: 

5 - تحريم السجود لغير الله - تعالى ‏ لأنه صورة من صور الشرك الذي حرمه الله. 

6 - الحث على مداومة الشكر لله تعالى ‏ على عظيم نعمه؛ء وعلى استغفاره طلباً 
لرحمته» وعلى التوكل عليه استعانة به. 

8 الحث على تلاوة القرآن الكريم وعلى تذبر آياتهى وهو الكقات المي 0 تلماه 
النبي الخاتم من لدن الله الحكيم العليمء الذي أنزله © 


من الإشارات الكونية في سورة «النمل»: 

1- الإشارة إلى حقيقة الآخرة» والعلوم المكتسبة تؤكد أن الكون مستحدث قَانِء 
كانى لففن الأصل بداية» 0 وح 3 0 
لا يعلم موعدها إلا الله كلل 
الشواهد المادية الكثيرة التي تؤكد حتمية وقوعها. 

2- الإشارة إلى عالمي الغيب والشهادة» والعلوم المكتسبة تؤكد أن الغيبيات في 
الكون المدرك تفوق المشاهد منه بتسعة أضعاف على أقل تقدير؛ لآن المعلوم لنا 
من الجزء المدرك من الكون لا يتعدى 10/ من مجموع الكتل المحسوبة رياضيا 

وفيزيائيا فلك من أجل انتظام وجوده. 

إننات أن لكل مخلقمة لق الله كالتما والطيرة سات من الكائنات الحيةء 

وحتى النباتات والجمادات - لكل واحد منها ‏ قدراً من الوعيء والإدراك 


سس سس سس قه سس سس سس 








والذاكرة. والشعوره. والإاحساس. وله إيمان فطري بالله - تعالى ّ وله عبادة 


تسخيرية» وتسبيح غير إرادي» ولا يدرك ذلك إلا من وهبه الله تعالى ‏ شفغافية 


خاصة» كا أن لكل منها صورهة من صور ال لعي عن الذات») والتعاهم والاتصال 
بالغير» وتبادل المعلومات» وقدرة على إصدار الأوامر وتلقيها وعلى تنفيذها في 


ا ل ان ل ال ل ا لم الا 

إن في.الإتيان بعرش الملكة من أرض سبأ إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين 
إشارة إلى سرعات فائقة تقترب من سرعة الضوءء ومثل هذه السرعات الفائقة ةلم 
يعرف إلا في القرن العشرينء والإشارة إليها في القرآن الكريم وهو كتاب أنزل من 
قبل ألف وأربعماثة سنة على نبى أمى يَلْةَ وفى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين 


يعمرسيعاً غلبا فغضرا يشتهد للقرآن الكريم يانه لذ يمكق أن يكون ضعاعة تشرية: 


الناقيةغلى: تغلق انيدو انع والاوقن الضنوعلى أ السك مالي - يبدأ الخلق ثم 
يعيده» والمشاهدات في الكون كما تدونها العلوم الحديثة تو كذ ذلك وتدعمه. 


الأشادة ل سنت الرياح» ودورة الماء حول الأرض بالتأكيد على إنزاله 
من السماء» وإلى إنبات الأرض بمجرد إنزال الماء عليها. 

ذكر اعدو صن عنفات الأرض :ومتها أدالله داعال - قد جعلها قرارء وجعل 
خلالها أنهاراً. وجعل لها رواسي» وجعلٍ بين البحرين حاجزاًء وكلها من الحقائق 

التي لم يتمكن العلم من إثباتها إلا مؤخراً. ظ 

الإشارة إلى هداية الله وَل لعباده في ظلمات البر والبحر 51 كل فق أضيواء 
نجوم السماءء وأنوار القمرء وكلها من نعم الله العديدة على خلقه.» ومن صور 
رزقه المتعددة لهم وهو الذي يرزقهم من السماء والأرض. 





التلميح الين دوران الأرض حول محورها أمام التيس بذكر تبادل كل من الليل 
والنهارء وبالإشارة إلى مرور الجبال مر السحاب وهي تبدو للناظر إليها وكأنها 
جامدة راسخة فى أماكنها. 


0 الإشارة إلى أن مستقبل البشرية فى تطورها العلمى سوف يؤكد صدق ما جاء به 





القرآن الكريم من حقائق علمية» وتاريخية» ونفسية» وتربوية» وسلوكية لرددت فى 
ثنايا رسالته الأساسية وهي الدين» بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة» والعبادة, 
والأخلاق» والمعاملات؛ كى يكون فى استمرارية ذلك ما يؤكد على صدق ما جاء 
به القرآن الكريم من غيب. وعلى صدق النبي الخاتم الذي تلقاه» وليقيم هذا 
الكقابة العريز الشحة يبهذا الذية على الخلق الجمعية فى يرت الله تغالئ.د 
الأرض ومن عليها. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها؛ ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة الثالثة فقط من القائمة السابقة والتى أشارت إليها الآية الثامنة عشرة من 
سورة «النمل»). ظ 
وقبل البدء في ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة 
هذه الآية الكريمة. 


من أفوال المفسرين: 
2 00 وه 5 . لصم رصم 24 مر بير اين 8 سج ب فر ل سمه ا 
فى تفسير قوله ‏ تعالى -: ##حَوَّة إِذا أترا عَلَ واد التَملٍِ قال نملة ألتما 
ار" ع الى سس ممع م 700 7 - وه 0 7 00 
سكم ل مس سلمكن وحودم وهر له يشعزون © الاسورة التمل ‏ الآية: 418 


يجمع آخره: على أوله. ونضم صعوفه. ونتلاءم خطاه» جتن إذا أتوا على واد ام 





ل سيا 





النمل.. قالت ثملة لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي 
- ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم» تتنوع فيها الوظائف». وتؤدى كلها 
بنظام عجيبء يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله» غلى ما أوتوا من عقل راق وإدراك 
عال ‏ قالت هذه النملة للنمل بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل» وباللغة المتعارفة ‏ 
بينهاء قالت للنمل: ادخلوا مساكنكم كيلا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا 


يشعرون بكم). 


© وجاء في تعليق الخبراء على شرح أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم 
- جزاهم الله خيراً - ما نصه: «ينّضح من هذه الآية الشريفة أن النمل يعيش في 
جفاعات؟ أى أن له.مجقيعاء :وأن مق. خضائصة النقظة والخدو:.وقك عرف 
تعقو اذل ستل للع مسطي تصن نطله وقهية وان ل معصقيها دمكلماء للوتعاء 
دقيق في الحكم. وأنه على قدر كبير من الذكاء والدهاء» وقوة الذاكرة» وحب 
العمل والمثابرة» والجهاد الذي لا يعرف الكلل ولا اليأس» كما عرف سعة الحيلة 
فيما يقوم به من أعمال» وآية ذلك أن مجتمع النمل.. يقوم بدفن موتاه» وتحرص 
جماعاته المختلفة على الالتقاء فى صعيد واحد من حين إلى آخر؛ ولهذا خصص 
اناي نعي لاثافة سكوف 00-085ظ جماعات لتبادل السلع وللتعارف. وهذه 
الجماعات حين تلتقي تتجاذب أطراف .الحديث باهتمام بالغ» ويسأل بعضها 
البتعض أسئلة تتصل بشؤونها. ومن مظاهر مجتمعها المترابط قيامها بمشروعات 
جماعية مثل إقامة الطرق الطويلة في أناة ومثابرة تثيران الدهشة.. ولا تكتفي هذه 
الجماعات بالعمل نهاراً بل تواصله ليلاً في الليالي القمرية» ولكنها تلزم 
مستعمراتها في الليالي المظلمة. ولأعضاء هذا المجتمع في جمع المواد الغذائية 
وحملها وتخزينها والمحافظة عليها طرق فريدة في نوعهاء فإذا لم تستطع النملة 
حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر حجمه حركته بأرجلها الخلفية ورفعته 
بذراعيها. ومن عاداتها أن تقضم الجذورء وتفلق بعض الحبوب قبل تخزينها حتى 
لا تعود إلى الإنبات مرة أخرى» وتجزىء البذور الكبيرة لكى يسهل عليها 
كانه ! فى كر تع انهاه ورذ اها ايتاك سالجود اد مها الى انرز ىشمتي 
لتجف)». 

سم سس سس سس ا 86 سس سس 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: أن النمل يحيا في جماعات منظمة: 

ويشير إلى هذه الحقيقة كل من اسم السورة والآية التي نحن بصددهاء فاسم السورة جاء 
بصيغة الجمع ‏ النمل - ولم يأت بصيغة الإفراد التي سميت بها سور قرانية كريمة أخرى 
مثل سورة العنكبوت» والعنكبوث يحيا حياة فردية» والنمل لا يحيا إلا فى جماعات» وإذا 
مااع بال سناع جماعع] أن التميايت: هنا سين الأنيات» نإنها إن نفدم إلى 
جماعة اخرق أو تمت 


وكذلك استخدمت الآية الكريمة التى نحن بصددها تعبير (وادي النمل) وقد ثبت أن 
النمل يحيا في جماعات يتفاورت ف اكه بين بضع عشرات» وعشرات الملايين» 
يحكمها تنظيم دقيق» تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال التي تؤدى كلها 
بمستويات مبهرة من الإتقان في الأآداء» والتفاني في العطاء» والثبات والاجتهاد والمثابرة 
التي يفتقر إليها كثير من الناس. 





وتبدأ جماعة النمل بالملكة المخصبة التي تضع بيضها في مكان آمن ترعاه فيه حتى 
يفقس وتخرج منه اليرقات التى تتعهدها الملكة حتى يتم نموها إلى الحشرة الكاملة. 
والملكات هى الإناث الخصبة من النمل التى أعطاها الله - تعالى - القدرة على التكاثرء 
ووضع لقره ورعاية صغارها حتى 58 قادرة على العمل؛ وهل قدا التشالات 
القيام بمسؤولية مستعمرة النمل قياماً كاملاً حتى تأتي ملكة جديدة. وتستغرق هله الدورة 
عدة سنوات تتفاوت من نوع من النمل إلى نوع آخر. 

والشغالات التي تشكل الغالبية الساحقة في مستعمرة النمل هي إناث النمل العاقرة 
(العواقر) التي لا دور لها في عملية التكاثر ولكنها تقوم بمسؤوليات الجماعة كاملة؛ أما 
ذكور النمل فيتحدد دورها في إخصاب الملكات» وكل من الملكات وذكور النمل لها 
أجنحة تطير بها بعد نضجها مباشرة في أسراب تتم خلالها عملية التزاوج وإخصاب 
الملكات». وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة» وتعود الملكة المخصبة إلى عش النمل لتضع 
بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر عملية الإخصاب لهاء وتستمر الملكة في إدارة 
أمور جماعة النمل طيلة حياتها التي قد تمتد إلى خمس عشرة سنة؛ بينما تعيش الشغالات 
لفترات تتراوح بين الأربع وسبع السَّئّوات ثم تموت» ولذلك تقوم على مستعمرة النمل 
ملكة واحدة» أو عدة ملكات بحسب حجم المستعمرة» وتقوم الشغالات ببناء المستعمرة 
- عش أو أعشاش النمل - وشق الطرقات المؤدية إليهاء ونظافتها وصيانتهاء وحراستهاء 
والدفاع عنهاء كما تقوم بجمع الطعام وتعيناة'وتكزيلةه وغير :ذلك هيع الأعمال: 


وقد يحتوي عش النمل على كائنات أخرى تتعايش مع النمل في تكافل عجيب» وذلك 
من مثل حشرة المن وبعض الخنافس. ظ 


وأمة النمل هي من أكثر الأمم الحية عدداًء وأوسعها انتشاراً إذ يعرف منها اليوم أكثر من 
ثمانية عشر ألف نوع» يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد التي تنتشر في جميع مناطق الأرض 
ما عدا المناطق القطبية» ويزدهر انتشار النمل فى المناطق الحارة بمتوسط 150 نملة فى 
المتر المربع» وهذه الأسراب من النمل تبني ملايين البيوت ‏ الأعشاش - وتقضي على 
بلايبن الحشرات سنوياً التى لو تركت لدمرت الكساء الخضري للأرض؛ وعلى ذلك فإن 
أسراب النمل تلعب دورا رئيسيا فى عملية الاتزان البيئى للأرضء وتمثل حلقة هامة منهاء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن النمل بحفره المستمر في الأرض يقوم بدور هام في تهوية التربة: 





وتسميدهاء وتعقيمهاء وتطهيرها من العديد من الآفات» وبحركته وسط النباتات يقوم بدور 
في تلقيح بعض الزهور» ونشر عدد من البذور عبر مساحات متباعدة من الأرض. 

ثانياً: أن لأمة النمل لغات خاصة بها: 

وهذه الحقيقة أثبتتها الآية الكريمة التي نحن بصددها بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
(عق: ,دآ ليا عل واد كنل كك كنل" بكي لكل خلا سكنت 1 ميتم 
سان ور وش لز دون ٠‏ «سورة التملء الآية: 418. 

وقد سمع نبي الله سليمان يذ نصيحة النملة لرفاقهاء وفهم لغتها بنعمة من الله 
وفضلء ولغات النمل ظل عدد من علماء الحشرات يحاولون فك رموزها لعشرات من 
السنين دون جدوىء» وقد وظفوا في ذلك كل وسائل السيج العلمي وتقنياته المتطورة. 
وأصبحت لغات التخاطب ووسائل الاتضيال ضقن العيو ان هلما من العلوم المستحدثة في 
زماننا ينطوي تحت ما يعرف بأسم «علم شلوك الحيو ان إلا .أن هذا المنهج البشري في 
ابل م لكات الفعوان>وقيم مباركه و كن تمنيج ضر استعاج ]دريب محم القيزاي 
والخطأً؛ بينما العلم الذي تلقاه نبي الله سليمان عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ هو علم يقيني» 
كامل. صحيح. علم به سليمان لغات عدد من الحيوانات كالطير والنمل وهي معجزة من 
العدط افنه المحنيلة التي تتفي انح الى بويت زايا عا ونه من "القرا رق ا ردت 
المانولت ضف الاجر حاتي هذه أول إشارة مؤكدة إلى وجود لغات محددة لكل أمة من 
المخارقات«الجديذ: الى أمسلها الخال العظبي عليه رسكيه تدرا 


وأحدث ما كتب عن النمل يؤكد أن هذه الحشرة العجيبة التي يتراوح طول الفرد من 
أفرادها ب ف الملممتر الواحد وسبعة الملبهتر ايع ولا يتعذدى حجم مخه حجم حبة الملح 
عدر الا ع رايا قر عاك على لطبي قرم بق وف و 
مستعمرات النمل لغتها الخاصة بها التى يتحدث ويتفاهم بها أفرادها مع .بعضهم البعض» 
والعيوانات الأحرض. 

ولم يستطع العلم بكل تقنياته الراهنة المتطورة أن يستشف من لغات النمل إلا بعض 
الظواهر والحركات والأصوات المصاحبة للكلام والتي تم تلخيصها فيما يلي: 


1 





اللغة الكيميائية: التي تتمثل في إفراز عدد من المركبات الكيميائية الطيارة من 
جسم النملة لتعبر بكل مركب منها عن معنى محدد من مثل إصدار الأوامر 
والتعليمات» والتوجيهات والتتحديرات»٠‏ وعين ذلك مره :عملبات الاتضال» وتبادل 
المعلومات والرسائل للإرشاد إلى بعض الأمور من مثل مواقع الغذاء أو مواد 
البناء التي تريد أن توجه أنظار الشغالات إليها. 

وقد ثبت أن هذه الإفرازات الكيميائية تختلف في أنواع النمل المختلفة وتعرف 
عند علماء الحشرات باسم: الإفرازات الدالة على الأثر. 

ومن هذه الإفرازات الكيميائية ما يستخدم للإنذار في حالات الأخطار وتعرف 
باسم: إفرازات الإنذار. 

اللغة الحركية: وتتم بواسطة تحريك كل من الأرجل والبطن والملامسة بواسطة 
قرون الاستشعار. وقد رصدت هذه الحركات بدقة شديدة في محاولة لإيجاد 
تفسير لها. ظ 
اللغة الصوتية: وهذه لم يفهم منها علماء السلوك الحيواني سوى ذبذبات صوتية 





مترددة كالضبوري. تلتقطها خلايا سمعية في أرجل كل واحدة مين الحمرن» وهذه 
الذيذبات الصوتية - وإن أكدت أن للنمل قدرة على التخاطب - إلا أنها تبقى دون 
اللغة التي سمعها سليمان طكادُ وفهم دلالاتها. 


ثالثاً: أن للنمل قدراً من الذكاء والوعي والإدراك والشعور:. 

وفن حقيقة: أكلتها الآية الكريمة يتعررف الثملة :على شحتهن 'تتى: الله ليما وهر معة 
من ا وبتخويفهم من إمكانية أن يطأ الجند النمل بأقدامهه أو بحوافر خيلهم. 
وبنصيحتها لأقرانها أن يدخلوا مساكنهم نجاةً من تلك المخاطرء وبإدراكها أن من صفات 
الفروزة :الحية بالتخلق تأضافة هذه الخملة الراقنةدى عون َطِمَئَ م ا 
سَعَرُونَ 4 : بمعنى أنها تدرك أن من: صفات المؤمئين الرفق بالخلق فإن حدث غير ذلك فإتما 
يكون عفواً بغير قصد منهم ولا شعور. 

وقد أكدت الدراسات المتخصصة في علم سلوك الحيوان كل هذه الحقائق باكتشاف أن 
النمل - كغيره من المخلوقات - له من الغرائز الفطرية ما يعطيه قدرأ من الذكاء والوعى 
والإدراك والشعور الذي 1 من معرفة الأشياء والأماكن والاتجاهات وناك 
والأكيخاضي بزيعيه على لتر بين لحن والناطل ‏ زف "ترف المخاط وتتضيها وق 











الإقدام على المغانم واقتناص فرصهاء وفي ترتيب وتنظيم وضبط حياته الاجتماعية بعدد 
من القواعد الدقيقة. وفوق ذلك كله فإن الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة 
تؤكد أن أمة التمل - كغيرها من الأمم غير المكلفة - مفطورة على الإيمان بالله - تعالى - 

وعناكدرا زابهاء وفاطراً ومعبوداً ورازقاً - بغير ريك ولا شبيه ولا له - ومفطورة على 
عبادته وتقديسه. والتسبيح بحمذه» عبادة قينا يك را لا إرادة لها في شيء 
منهاء ولكنها تدركه وتعلمه وتعيشه. وهذا يفسر تعرف النملة على نبي الله سليمان» 
والإقنارة .بهذا الأوت الج إلى بقام التبوة الذي أفاء اللفب تعاك ديه على هذا العين الال . 


وهذا العلم الوهبي الذي من الله تعالى - بأقدار منه على جميع مخلوقاته تتفاوت 
بتفاوت الآدوار المطلوبة من كل منها فى هذه الحياة» وفى الحدود التى وضعها الله تعالى 
لكل أمة من أمم الوجود الحيوي على الأرض. 


ولذلك تبسم نبي الله سليمان عند سماعه مقولة النملة» والتي فهمها بما وهبه الله - تعالى - 
من علمء وأعجب بقدرة الله البالغة التي أعطت النملة الضئيلة في الحجم هذا القدر من 
الإدراك والأدب والحكمة. وأعطت رفاقها قدرة الفهم عليهاء والانصياع لآوامرهاء وأعطته 
هو القدرة على إدراك ذلك فتوجه إلى الله تعالى ‏ بالدعاء أن يلهمه شكر النعم العديدة التي 
أسبغها عليه وعلى والديه» وأن يوفقه إلى عمل الخير الذي يرتضيه ربنا ‏ تبارك وتعالى . وأن 
يدخله الجنة مع عباده الصالحين. 


ومن الأدلة المتجمعة على ذكاء النمل» ووعيه. وإدراكه: دقة تنظيم مجتمعاته» وتوزيع 
العمل بين أفراده» وبناء أعشاشه وبيوته» وتنظيم المخارج منها والمداخل إليهاء والمهارة في 
اصطياد وجمع طعامه. وحسن تجهيزه وتخزينه وصيانته ورعايته» وقدرته على زراعة بعض 
الفاتاف معز الفطز ب :وحدابتها ره السكررؤياشا تإفران العديد هو المقيادات: اللحيوية: 
وقدرته كذلك على التعايش في توازن وتكافل تامّين مع العديد من الحشرات الأخرى مثل 
العر و لحا ا 

هذه الحقائق لم يدركها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وسبق 
القرآن الكريم بالوحي بها من قبل أربعة عشر قرناً في زمن لم يتوافر لأي من البشر أدنى 
إلمام بشيء منها؛ مما يؤكد أن هذا الكتاب الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 


كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بحفظه في نفس لغة 
وحيه ‏ اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً تحقيقاً لوعده الذي قطعه على ذاته العلية فقال 
0 
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نا ألذِّحر ونا لم ور اوور اعون الآية: 9). 

عي الكريم محتفظاً بنصه الألهين :و إشراقاثة:النووانية» والحق: المظلق 
الذي افيه على امداك اروعة عش قرا أو تقفو إلى اناديوك اللعن تغالء الارضى وه 
عليها بقي المصدر الوحيد للهداية الربانية في أمر الدين الذي تعرضت كل رسالاته | بقة 
للضياع التام ويقيت من بعضها دكريات متناثئرة ظلت تتنافل شفاهاء تعسرها الأهواء 
وإلقاؤها فى أحضان عدد من الوثنيات القديمة والفلسفات الوضعية التى جعلتها عاجزة عن 


إِنَ 


وحين تم التدوين لبعض هذه الذكريات القديمة تم بلغات غير لغات الوحى» وبواسطة 
أقلام متفرقة في أماكن متعددة» وفي أزمنة متباعدة وصلت إلى العديد من القرون بعد موت 
تعددت الأسفار» وتناقضت المعلومات» وكثرت المراجعات إلى يومنا الراهن وستظل 
كذلاك إلى تقناع الل 

وللخروج من هذه الدوامات العاتية من الشك والشرك والشقاق والتفاق فإننا ندعو كل 
مؤمن بالله إلى قراءة القرآن الكريم بحيدة وموضوعية ” ثم الحكم بنفسه إن كان هذا هو كلام 
الله الخالق أم كلام المشيق المخلوقين؟ ونحن معشر المسلمين نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاآخر ولا نفرق بين أحد من رسلهء ودؤمن بوحلة الدين» وبوحدة جميع 
رسالات السماءء وبالأخوة الإنسانية» وبأنه لا إكراه في الدين» وانطلاقاً من ذلك كله نقدم 
القرآن العظيم للبشرية التائهة» عسى الله تعالى أن يهديها إلى طريقه القويم» وما ذلك على 
الله بعزيزء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وص حيه ومن تبع هدأه ودعا بدعوته إلى يوم اللي 
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رص سر 


أن ذِى من امال مو 16 ا أَلْسَّجرِ وَمِمَا عَرسُون عد 4 


«سورة النحلء الآية: 268. 


ئ هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بداية النصف الثاني من سورة 
2200# (النحل». وهى سورة مكية» وعدد آياتها (128) بعد البسملة» وقد سميت 
7 بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى تلك المجموعة المباركة من 
”] الحشرات المعروفة باسم النحلء لأن الله تعالى ‏ قد نحل إناثها القدرة 
| على جمع رحيق الأزهار» وما بها من غبار الطلع (حبوب اللقاح) من 
2 ” العديل من الشاتات المزهرة. وهضمه وجري في بطونها 0 ذلك 
ارات الميختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس والمعروف 0-0 باسم عسل النحل» ولو 
أنه يشمل مركبات عديدة بالإضافة ل هلا العسل من أهمها غذاء. معلكات النحل. والشمع. 
ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضيتي العقيدة الإسلامية» والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق» وكلتاهما من ركائز الإسلام» واستشهدت في سبيل الدعوة إلى تلك الركائز 
بالعديد من الإشارات الكونية التى صيغت صياغة علمية غاية فى الدقة والشمول والكمال 
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق, ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاة 
بالنبوة وبالرسالة. 





من ركائز العقيدة في سورة «النحل»: 

١‏ - الإيمان بالله ‏ تعالى . - رب (الجدا اعد ا قزرذا سعدا الى ارتم بزلد ور ني يكو له 
كفواً أحدء وتنزيهه #لةِ عن الشريكء والشبيه» والمنازع» والصاحبة» والولد» وعن 
كل وصف لا يليق بجلاله» وتوحيده ‏ تعالى ‏ توحيد الألوهية فلا يعبد سواه» وتوحيد 
الربوبية فلا يخلق ولا يرزق غيره» وتوحيد الأسماء والصفات فلا يسمى ولا يوصف 


الس م 





0 


لاسي يدانه لمانا من مات عسي وو عترنة بجا نا عن قاف امنا 
والإيمان بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء وربه ومليكه يجعل كل ما سواه مخلوقاً 
امعو لكاي يقنلفب كاذنا كل مع عقف كا أن لمكا قوم مخلف ناش 
كلياً عن خالقهم؛ ومن هنا فلا يجوز لهم أن يضربوا الأمثال للخالق #لِةِ وهو الذي 
يعلم كل شيء وهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. ومن صفات الله تعالى - 
التي أوردها لنا في سورة النحل أن له غيب السموات والأرضء وأن أمره نافذ عاجل 
لا يرد؛ وهو بين الكاف والنونء وأن الدين له اه وحده. لا يشاركه في ذلك 
شريكء ولا ينازعه منازع» وأن الله على كل شيء قدير. 








لقي أن تكرت جتنيف العا لقة ين لوبو ولا لوقه نو الويعن ننه المتطلقة فرق 


جميع خلقه جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله © فالخلق يشهد لخالقه بطلاقة 
القدرة» وبديع الصنعة» وإحكام الخلقء وبالعلم المحيطء والهيمنة الكاملة على 
جميع ما في السموات والأرض وكلهم له عبد» يسجد لجلاله طوعا وكرها. 
الإيمان بحقيقة الوحي. ومن معانيه أن الله - تعالى - ينزل ملائكته بالهداية الربانية 
لكان على رمن وكادون كانه الأين ييمظتيي يعدم رود كته وهب الأنياء 
والمرسلون الذون ييعتهي الى سبخانه- يتطالكم الدين :والدين: فافع على ركائز 
أربع من العقيدة وهي غيب مطلق لا يستطيع الإنسان الوصول إليه بعقله 
ولا بحواسه منفرداً» والعبادة وهي: : أوامر | 2 كاملة لا يليق »بالا تمان أن: يكن له 
فيها رأي. وعلى كل من الأخلاق والمعاملاات وهي: ضنوائط للسلو ك: والتاريخ 
يؤكد لنا عجز الإنسان دوماً عن وضع ضوابط صحيحة للسلوك من عند نفسه 
الامازة السو 

ومن رسالة الوحي: دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى وبملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» ودعوتهم إلى توحيد الله غَللْةٌ توحيداً خالصاً 
لا تشوبه أدنى شبهة من شركء وتدعوهم كذلك إلى عبادته خ عا لو دينها أمرم 
وإلى تقواه في كل أمر. رت جتداي الا مراع رورك الى الاسم أن 
1 له قد أكمل للإنسانية دينهاء وأتم نعمته عليهاء ورضي لها الإسلام ديناً ببعثه 
الرسوك النخاتم كيه رانم على الرضوق: إلذ انلام المبيق: 





3د القية _تحقيقة الاحزة : وبحعيتياء وتحائعيا» وبآن شوعدها فك اققرس والتصديق 


بحقيقة كل من البعث» والحسابء والجنة» والنار» وبأن الجنة هي مثوى المتقين» 
وبأن النار هي مثوى المتكبرين الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسالته» أو أشركوا غيره 
في عبادته» ولم يعتبروا بتكرار عقاب الأمم العاصية من قبلهم. 

وتؤكد الآيات-فى متووة العخل أن الى تعالق - سوف يبغكنن كل آمة شهدا 
عليهم من أنفسهم في يوم القيامة» وأن خاتم الأنبياء والمرسلين كَكَةِ سوف يشهد 
على أمته» وعلى جميع الأمم من بعدها إلى يوم الدين لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مبعوث للناس كافة. 

الإيمان بأن كل نعمة اختص الله تعالى ‏ بها عبداً من عباده هي من فضل الله 
الحلن فليم الى لذ تحص تيه جرلا قبن القنالاه واد حل عن فخرل: تعفن 
خلقه على بعض في الرزق» لحكمة يعلمهاء وأن من نعمه ‏ تعالى ‏ على عباده أن 
جعل لهم من أنفسهم أزواجاً. وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة» وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة حتى يكتسبوا بها المعارف والعلوم لأن الله - سبحانه - 
يخرج المواليد من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. 

التصديق بأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام» وبأن الهجرة في سبيل 
الله أجرها عظيم في الدنياء وثوابها في الآخرة أعظم. بوأن الذين مكروا السيئات 
في الدنيا لا يأمنون أن يخسف الله تعالى - بهم الأرض أو أن يأتيهم العذاب من 
حي ذا وتعررن و انسن عدا عالجا ين ذكر: إن أ طن بوه زوم لبور في بسع 
الله حياة طيبة ولسوف يجزيه أجره بأحسن ما كان يعملء وأن الذين زين لهم 
الشيطان أعمالهم سوف يكون هو وليهم يوم القيامة» وأن لهم عذاباً أليماً» ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ولكن يؤخرهم إلى 
نهاية الأجل حيث لا مهرب منه. ولا تأخر عنه. 

القيداته بان السساكية نه تجائى + ويه بوم التي نان الب ماده ع الهاي 
والتحريم» ولا يجوز ذلك لأحد من المخلوقين أبدا.. 


التقا عن وان الله وقنا انر انتوفي العا عفد" مندركة توراه حترة محدان 





الى الشوة مرك الشيان كاماة لكان قوده قم وعد عت ١‏ فلشفوة. انعا وهر توعد 


من مكارم الأخلاق في سورة «النحل»: 

1:-.- الدعزؤة إلى إقامة غدل الله:فن: الآرظن؛ و إلى الاخسان إلى البخلىق»: و الوفاء: بالعيد 
واحترام لجان على [ نعلي لله لمن مقطلل شري النده ورع ا تيو نز 
ومخافة عقابه بعد القناعة الكاملة بضرورة ذلك من أجل استقامة الحياة على الاأرض. 

2 - الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وإيتاء ذي القربى. 

3- الدعوة إلى رفض الظلم بكل أشكاله وصورهء وبضرورة مقاومته بكل وسيلة 
مشروعة» فإن تعذر ذلك فلتكن الهجرة في سبيل الله. 

4 - التحذير من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن أخطرها فتن الكفر بالله 
أو الشرك به. وما أكثرها في هذه الأيام. 

5 - النهي القاطع عن الوقوع في الفحشاء أو المنكر أو البغيء والتذكير الدائم بنعم الله 
العديدة على الخلق» والحض المستمر على دوام شكرهاء فبالشكر تدوم النعمى 


وتنكسر حدة الغرور في النفس الإنسانية التي تدرك أن ليس لها من مخرج في كل 
شدة من الشداتد التي تمر بها إلا اللجوء إلى الله وله والتذكير كذلك برحلة الإنسان 
في هذه الحياة الدنيا من النطفة إلى النطفة الأمشاجء إلى العلقة ثم المضغة المخلقة 
وغير المخلقة؛ ثم خلق العظام» ثم كسوتها باللحم» ثم إنشاء الجنين خلقاً آخرء ثم 
إخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء ثم ما بعد ذلك من مراحل الطفولة؛ ثم الشباب 
والفتوة» ثم الكهولة» والشيخوخة» والضعف والهرم حتى لا يعلم من بعد علم شيئا 
ثم الاحتضار والموت»ء وما يتخلل ذلك العمر من فترات الرخاء والنعمة» وفترات 
الابتلاء والشدة» ومحصلة ذلك عند لحظة الموت. 





من الإشارات الحونية قْ سورة «النحل»: 





د الناكيد غلى قضية خلق السموات والآرضن» وخلق كل شيط :وإفزاة الله كل 
بذلك» ومنه خلق الإنسان من نطفة لا ترى بالعين المجردة» وعلى الرغم من ذلك 





فإنه بمجرد بلوغه مرحلة الشباب والفتوة كثيراً ما يقابل فضل ربه عليه بالجحود 
والنكران» وقد خلق له الأنعام من مثل الإبل والبقر والضأن والماعزء وجعل فيها 
منافع كثيرة» وخلق له الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من وسائل الركوب 
والزينة وحمل الأثقال المعروفة فى زمن الوحى والتى استجدت من بعده. والله 
الكخالي ادو سان أن يتلق فا تعلق لكان يوا ا سلمو 

الإفنازة الزن قورة اانيناكة تعو ل الأرفى مدقي ترالددمق السسناء: مهيذرا للشرات 
ولإنبات الشجر والزروع فشكل الويقون: والتخيل والأعدات:ومق كل النمراف»: 
وجعل ذلك آية للذين يتفكرون. ظ 
الاستشتهاد على :طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فى جنات الكون بمسغير الأرض 
كي تكون صالحة للعمران وذلك بتكويرها وتدويرها حول محورها أمام الشمس». 
حتى يتبادل عليها الليل والنهاره وتسخير كل من الشمس والقمر والنجوم بأمر من 
الله - تعالى - كي تستقيم الحياة على الأرض وفي الكون كله. وتؤكد السورة 
الكريمة دوران الأرض حول محورها كذلك بالإشارة إلى ظاهرة مد الظل وقبضه 
واعتباره صورة من صور السجود الفطري التسخيري لله - تعالى -. 

الإشارة إلى ظاهرة مد الظل وقبضه كنتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام 
التميين؛ عبار ذلك حموزة :فن:. سود جود كل توروكلاى تحالى بن جردا 
تسخيريا جبرياء يختلف عن السجود الإرادي الاختياري عند الخلق المكلفين. 
الآشارة إلى نشر متحدليب ضور وأشكال: وآلوان المتخلوقات هن الأحياء والجمادات 
ف الارضن وب إعظاء الديسياة راك ين كناف فون لصون الفينة على سيدق 
والتمتع بها حتى يشهد بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في جنبات الكون. 

ذكر تسخير الله - تعالى ‏ البحر للإنسان بما فيه من أحياء ذات لحم طري 
يؤكلء» وهياكل للحيوانات تصلح لصناعة الحلي التي تلبس» وقدرة على حمل 
الفلك ذات الأحجام المختلفة التي تجري بمصالح العباد شاقة عباب مائه. 
وعباب ما فوق الماء من هواء. 

الاستشهاد بإلقاء الجبال على الأرض» وجعلها رواسي لها كي لا تميد ولا تضطرب» 


١‏ ابي سيت 


وارتباط قمم الجبال بتكون منابع الأنهارء ودور تلك المجاري المائية في تفتيت 
الصخورء وشق الفجاج والسبل» وتكوين تضاريس الأرض التي تصبح علامات دالة 


اللاهتداء بها في وضح النهارء كما جعل النجوم علامات للهداية بالليل. 


وصف عقاب بعض الأمم السابقة وصفاً ينطبق بدقة فائقة على ما تحدثه الهزات 
الأرضية العنيفة (الزلازل) فى زمانناء وذلك من قبل أن يدرك أحد من الخلق تفاصيل 
حدوث تلك الهزات الأرضية. والإشارة إلى خسف الأرض بعدد من الأمم الباغية 


1 
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مي م يس 0 


هي جند من جند الله يسلطها على من يشاء من عباده: عقاباً للمذنبين المجاهرين 
بالمعاصي من الكفار والمشركين و عهناة :داهن وروارقاكة لالص نوهي 
تأكيد لمحة الإعجاز في خلق الأنعام» وفي تكوين اللبن في ضروعها من بين 
فرث ودم» وخروجه من تلك الضروع لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

الامكتهاة يطاقن دراك كر رين الفكيان بوالأعنا مدهو الوق الحسوة ران امناء 
عضن الثاتن الاتخدافها: فى عياف اكرات 


اناد يحاي ابذاد بل الل ٠‏ وإلى إعطانها وا بااخراله 
الاختصاصات ات فياه تر عيش ماقي تكافلي رائم؛ 0 
كانيثة الإشارة إليها بالجمع في تسمية السورة (سورة النحل) وفين الآيات التى جاء 
ذكر النحل فيها. وإعطائها كذلك قدرا من الحرية الكبيرة في اختيار بيوتها من 
الحا ل جوميثالكتمفو :نينا ”ع دون و قرا شو متسر قة .| لأما كن و الا تاعاسو وه 
غلى. الطيران بسرغعات فائقة حتى تغطي أكبر مساحة ممكنة مق | رمن لجل 
الرحعيق وحبوب اللقاح من أزهار نباتاتهاء» ومنحها القدرة على تحويل ذلك في 
بطونها إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للتاس. 
الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق الإنسان باستخراج هذه البلايين 
من الرجال والنساء من نفس واحدة هي نفس أبينا آدم لي التي خلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء» وخلق من هذه الأزواج البنين والحفدة ة في دورة مبهرة 


0 





للحياة» بعال من فل جف من يتوفى مبكرأء ومنهم من يرد إلى أرذل العمر وضعف 
الكان الحمدئة ومن أبرن مظاشره فقدان الذاكرة بجرييا أى كليا . 

3 -_الإشارة إلى المع قبل البصر في هذه السورة المباركة وفي العديد من السور 
القرآنية الأخرى. والدراسات العلمية تؤكد السبق في نشاط حاسة السمع على 
حاسة البصر في أجنة الإنسان وفي أجنة غيره من المخلوقات» وبعد الميلاد 
ببالتركافالحفيرم فديمت الى تنظق امدتولا رمه وسصيم برد وزالاكه هنا نرة تنا 
تاخز 'قدزة الرؤية عنده إلى نا :بعد ذلكف: 


إلا 3 فذرة الله البالغة. . 


5 استخدام تعبير ريل تقبحكم الْحَر »* بمفهيوم كل من الحرارة والبرودة؛ لأن 
كلها درجات حرارة نسبية فإذا كانت درجة الحرارة فوق المعتاد كانت ير عن 
الحرء وإذا كانت دون المعتاد كانت تعبيراً عن البرد. وهي حقيقة علمية لم تكن 
معروفة في زمن الوحيء, ولا لقرون متطاولة من بعده. 





كي 


العلمية أثبتت أخطار ذلك كله على صحة الإنسان. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها؛ ولهذا فسوف أقصر الحديث 
هنا على النقطة العاشرة من القائمة السابقة التي عبرت عنها الآية الكريمة رقم (68) من 
سورة النحل. 


وقبل استعراض دلالتها العلمية لا بد من الرجوع إلى كلام عدد من المفسرين في شرح 
هذه 9 1 الكريية. 
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© دكر ا كثير - يرحمه الله ما محتصره: (المراد بالوحى - هنا -: الإلهام والهداية 


يعرشول». 


© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما نصه: «والنحل تعمل بإلهام 
من الفطرة التي أودعها إياها الخالق» فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه» وهي 
تعمل نقة عسينة تحجر عن مكلها العقل المشكر مسواء:في.بناء بحلؤياهاء أو. في 
تقسيم العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى؛ وهي تتخذ بيوتها حسب 
فطرتها في الجبال والشجر ومما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغيرها...). 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة لإعادته هنا. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


أولا: في الخطاب بالتأنيث وبالجمع وف الماضي: 


واضح من هذه الآية الكريمة أن النحل المقصود هنا هو نحل العسل بدليل قوله ‏ تعالى ‏ 
في الآية التي تليها:... يرح مِنْ بُطُونها سَرَابُ مُخْْلِفٌ اَلْوَنُْ فيد سِمَكُ لان 


«سورة النحلء الآية: 269. 


و(الواو) حرف عطف لا يدل على الترتيب» وقد تكون بمعنى (مع) لما بينهما من 
المناسبة لأن (مع) تعني المصاحبة» وواضح الأمر هنا أنها للجمع بين الشيئين دون 
الترتيب» فبعد أن ذكر الله تعالى ‏ عددا من دلائل قدرته في إبداع خلقه. ومنها إخراج 
اللبن إلى ضروع الأنعام من بين فرث ودمء وإخراج الرزق الحسن من ثمرات النخيل 
والأغنايه ينون أساء عضن" الناين' امستخدامةامه: ذكر .ويناب تياك :بتعا فى هذهو الارة 
الكرينة كارن اربالعة ون لاعفا إلى القودالاقدمن قدا السنل ادقن اجالع را 
ومن الشجر ومما يعرشون. ثم أن تأكل من كل الثمرات وتسلك سبل الله المذللة لهاء وأن 
تخرج من بطونها ذلك الشراب المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس؛ ولذلك جاء 
الخطاب في هذه الآيات موجها إلى أنثى عسل النحل من الشغالات؛ لأنها هي التي تبني 
البيوت» وهي التي تطير إلى عشرات الكيلومترات لتجمع رحيق الأزهار وحبوب اللقاح من 


سس 


العديد من النباتات ده وهى هي التي أعطاها الله تعالى ‏ القدرة على إنتاجح ذلك الشراب 


والفعل (أوحى) هنا من معانيه الإلهام والتسخيرء ومن معاني الوحي: الإلقاء بالأمر . 
بالخبر في خفاء وسرعة» والوحي من الله - تعالى ‏ إلى نحل العسل قد يكون نوعاً من 
الإلهام الفطري الغريزي الذي زرعه الله تعالى ‏ في جبلتها أو في الشيفرة الوراثية 
الخاصة بنوعهاء أو ألقاه في روعها بعلمه» وحكمته. وقدرته وكلا الأمرين يشي بشيء من 
الغرائز الفطرية لدى 0 العسل تعطيه قدراً من الذكاء والوعي والإدراك والشعور 
والإحساس الذي يمكنه من تمييز الأشياء» والأماكن» والاتجاهات» والأوقات» كما يمكنه 
من تنظيم وترتيب وضبط حياته الاجتماعية بعدد من القواعد الدقيقة التي وهبه الله - تعالى 
إناها: 


وهذا العلم الوهبي الذي من لله يلل به على : نحل العسل» ؛ لم يحرم منه 
مخلوقاته التي وهب كل أذ م فووا مك رتفا دوت بتفاوت الدور برسي 
الحياة» وفى الحدود التى خططها لها الله - سبحانه ‏ يبعلمه وحكمته وقدرته. 

وقد تعرف علماء الحشرات على أكثر من 12000 نوع من أنواع النحل» منها خوالي 600 
نوع يَحْيّونَ حياة جماعية في مستعمرات متبايتة الأحجام. والباقي يحيون حياة فردية. 

ونحل العسل المقصود فى الاية القرآنية الكريمة وي ود و عن 
منظمة تنظيماً دقيقاً للغاية؛ ولذلك جاء اسم السورة الكريمة بصيغة الجمع ‏ النحل ل 
رجات الإشاة في ان الكرمين فين بهذ الحثرة الماك بصيفة الج د 
حيث يقول ربنا شارك وتعالن د: 
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#وأوى رَيْكَ إِلّ القل 4 . 

ويتراوح عدد الأفراد في خلية نحل العسل سنوياً من 40000 إلى 80000 شغالة من إناث 
. النحل العاقرات (العواقر)؛ وحوالي المائتين من ذكور النحل» وملكة واحدة تبيض حوالي 1500 
بيضة في اليوم» وما يلقح من هذا البيض ينتج إناثاً وملكاتء وما لا يلقح ينتج الذكور. ووظيفة 
ذكر النحل منحصرة في إخصاب الملكة» بينما تقوم شغالات النحل العقيمة بجميع أعمال 
الخلية. والملكة تمثل أكبر الأحجام في الخلية» يليها في الحجم الذكورء ثم الشغالات. 


سس #8 سس سس 





وتتمثل دورة حياة نحل العسل في المراحل الأربع التي تتحرك فيها من طور البيضة إلى 
طور اليرقة. ل طور العذراء (الخادرة)» ثم إلى طور الحشرة الكاملة. 


وواضح الأمر أن النحل المقصود في الآية الكريمة التي نحن بصددها هو نحل العسل» 
ويوجد منه أربعة أصناف هي كما يلي: 


1 النحل الكبير (00558168 ذأوة). 
2 النحل الصغير (105692 وأحرة) 
3 النحل الهندي (الشرقي) (همومعه كأمة) 
4 - النحل الغر بي (وتاع]تاعمم وأامم) 
والأصناف الثلاثة الآولى لا تزال تحيا حياة برية في العديد من دول جنوب شرق آسياء 


والرابع هو الصنف العيسا سن والمنتشر في غالبية دول عالم اليوم» ولذلك فهو أهم هذه 
الأنواع الأربعة. 


0 


وتعن اله لا يمعطم : الفيين. ”فى : جماعا نك منظلةة: تنظيما ذتيقاء فإذا اتغرلك 





عا سوا بدا داق جماعة أخرى من صنفها إذا 
2 اي الله ا ا ان 00 وأو رَيّكَ إِلّ الل #؛ 
وذلك لأن الزمن الذي يحد المخلوقين بحدود آجالهم» كما يحد أقوالهم وأفعالهم في 
جياتهم» هذا الزمن نفسه هو من خلق الله تعالى والمخلوق لا يحد خالقه أبداً؛ وعلى ذلك فإن 
النغو ل بجع الله ي» ولا يحد أفعاله وأوامره» وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى -: 
لي سرح عر سل رو وه رف ١‏ 95 ال 
#وَيْوم يفول كن ا َوه الْحَقٌّ # «سورة الأنعام» الآية: 273. 
0 قائل -: 
رخ سمه 70 


تما ور 6 إنّى, إِدَآ ردن 1 نقول له 06 متَكرن 4 ١‏ «سورة النحل» الآية: 40). 


7 7 6 9 مرعة 5 الى ل عي 2 سا ست مغر 5 وو رس لور 
2 أ اس مسج ذا قطوح أمَرا فإنما يقول لم م ىن يحون 9 


ااسورة مريمء الآية: 235. 





2 سح ب و تَِ د سر عر ره ش 6 
راد شيعا أو ول لم 1 فيكو # ا(سورة يسء الاية: 82). 
ا 
0 رت سار ا ناما ول له 
0 هو الزى و وسمِيت فإذا فضوح ٍ ما فَإِنَّمَا ل 5 415 (شوزة قافرة الآة : 268. 
وانطلاقاً بحي حي سي بو - تعالى - هو 
حاضر». لأن الله - تعالى - فوق الكون بأماكنهء وأزمنته. ومختلف صور المادة والطاقة فيه » 
ميدي ا ومرجعية الرناكة م 0 
سيب اداه وأمر الله تعالى - إلى النحل» 01 السلوك ا 
الدقيق قد غرسه أو غرزه ربنا ‏ تبارك وتعالى - فى جبلة نحل العسل؛ أي فى شيفرته الوراثية 
منذ الخلق الأول لأمة النحل» وجعل ذلك جزءاً من فطرتها التى فطرها الله - تعالى - عليها؛ 











أل 


ولذلك تعرف باسم الفطرة أو الغريزة؛ ولما كان ذلك قد تم منذ أكثر من مائة وخمسين مليونا 
من السنين فهو بالنسبة لنا يرجع إلى ماض بعيد جدا. 

ولما كان الأمر أو الإلهام الإلهي إلى النحل مستمراً من هذا الماضي البعيد جداً إلى 
زمننا الراهن؛ وممتداً فى المستقبل إلى أن يرث الله يله الأرض ومن عليها كان التعبير عن 
عواة الوحى عدم يضيعة ,العاقى هو الأديني لبط هذا العدكة القويم والمستمي إلى أن 
ناد الذي سال 





ثانيا: في قوله ‏ تعالى -: «وأوى ريّك) : 

و(رب) كل شىء هو مالكه. والمتكفل برزقه وقضاء حاجاته ومنشئه ومنميه ومربيه 
ركس غلددو لكل بإصلاح حاله» و(الرب) اسم من أسماء الله تعالى -» ولا يقال 
فيره إلا بإضافة» وقد استخدم هنا التعبير (ربك) ليفيد بأن الله وله هو رب كل شيء 
ومليكهء وهو واهب النعم» ومجري الخيرات» وموزع الأرزاق» ومسخر الكائنات لخدمة 
بعضها بعضاً ولخدهة ذلك الميخلوق المكرم المعروف باسم الا نان اق بني أدمء ولم 
يستخدم تعبير (إلهك)؛ لأن الإله هو المعبود المقدس المنزه عن صفات خلقه. وعن كل 





58 


وصف لا يليق بجلاله. والمقام هنا مقاء 
التحدث بنعمة هي من أعظم صور رزق الله 
على الإنسان؛ ألا وهي نعمة عسل النحل 
الذي فيه شفاء للناس. والاحمسية في حال 
ذكر النعم هو مقام الربوبية» كما أن الأنسب 
في حال ذكر وجوب الخضوع للخالق 
الأعظم بالطاعة والعبادة هو مقام الآألوهية. 


وضمير المخاطب في قول الحق - تبارك 
وتعالى -: وأو رَيّكَ ِل ألتملِ. يعود في 
المقام الأول إلى خاتم الأنبياء ليله 
ده ثم من بعد ذلك إلى كل من يقرأ هذه 
الآية الكريمة أو يسمعها ليعلم أن له ربا 
كريد هلها كه انها لوعده الحية 
المتازكة القن تواهيها مق القدرة عن مناعة 
هذا القيران: المغدلت “الآلوانا الدى. اليه 
شفاء للناس» ما تعجز عنه البشرية مجتمعة. 
ثالثاً: في قوله ‏ تعالى -::.. أن أتخذى هن 
الال و مِنّ ألشَّجَرِ رفنا َعرسُون» : 
والخطاب هنا على الرغم من أنه موجه 
إلى النحل كله. إلا أنه جاء بصيغة الضمير 
المفرة: المؤنث: ليختضن ‏ إناك الفخل: من 
الشغالاته اللاق كمه بالمحت عن المكان 
اللداسيي لكا برك النحل» ويقمن بالبناء 
بذواتهن» وبصيانة وتنظيف وترميم البناء. 
وعلى حمايته وتهويته» وهذا القدر من 


الحرية الكبيرة الذي أعطاه الله تعالى إلى 





أمة نحل العسل في اختيار مسكنها ‏ أي: المكان الذي تبني فيه بيوتها من الجبال ومن 
' الشجر ومما يعرشون ‏ له حكمة بالغة؛ لأنه يتيح لهذه الحشرة الصغيرة الحجم فرصة 
الاستفاةة تاكبنر عدة ممك .من اليقات المخدانة وبما فيها من متنوع الكاناف حتى تنوع . 
ذلك الشراب المختلف الآلوان الذي يخرج من بطونها والذي فيه شفاء للناس» ويجعل 
الله تعالى من أنواعه المختلفة شفاء لأمراض متباينة» وهذا بخلاف العديد من الحيوانات 
بصفة عامة ومن الحشرات بصفة خاصة التي حدد الله تعالى ‏ لها بيئات لا تستطيع 
الخروج عنها وإلا هلكت. 


واتخاذ أي تجمع من تجمعات أمة نحل العسل القرار ببناء بيوت لها يحتاج إلى عمليات 
استطلاع وبحث وتشاور مكثفة حتى يتم الإجماع على اختيار المكان:«وتدا لكاي 
بناء مستعمرة النحل من الشمع الذي تفرزه من غدد خاصة في أسفل بطن كل منها تعرف 
باسم الغدد الشمعية وعددها أربعة أزواج. 


ومن إلهام الله تعالى - للشغالات بناء بيوت النحل على الهيئة السداسية الأضلاع 
للقضاء على الخشافاة: البينية القى يمك أن 'تنشا عن الأشكالن التحرى؟ ولناء أكر عدة 
كن مق ليزن الى جبياكةا يكل فاه وله اقرع سه لقان البيكرا مدة التسى اناي 
لفل :الاتيطوافة «الشكلوشوة على عر اية. الخانة عند مق لعفا ناته بالخاريي. عل 
باب الخلية من الداخل» فإذا حضر مهاجم لدغته النحلة الحارسة وماتت على الفور. 


ويقوم فريق آخر من الشغالات بأعمال صيانة وترميم ونظافة خلايا النحل باستمرار» 
ومن عجائب الأمور أن النحل لا يتغوط أبداً في داخل الخلية» ولا يُبّْقِي فيها أدنى قدر من 
القاذورات» كما تقوم بعض شغالات النحل بتلميع وترميم وصيانة الخلية من الداخل 
باستمرار» وبسد أي شقوق يمكن أن تحدث فيها باستخدام صموغ (غراء») نحل العسل. 
وهي مواد صمغية (راتنجية) لزجة. تجمعها شغالات النحل من براعم بعض النباتات ومن 
قلف بعض الأشجار» وتستخدمها أيضأ فى الإحاطة التامة ببقايا بعض الحشرات المهاجمة 
بعد قتلها كي لا تتعفن قبل إلقائها إلى خارج الخلية. 

ويقوم فريق ثالث بتهوية الخلية وتكييفهاء وفريق رابع يقوم على العناية بالصغار في 
براخل التمى الجخدلفة .من :اليضة إلن: الهندرة الكاملة: 


والآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها تشير إلى سبق خلق النحل لخلق الإنسان, 
وهي حقيقة علمية ثابتة: للك أن النحل سكن الجبال والأشجار قبل أن يغرس له الإنسان 
المناحل المختلفة» كما تشير إلى أفضلية أنواع عسل النحل الجبلي على الشجري على 
غيل المشاجل الاضخطافة:. 

واستخدام حرف الجر (من) بدلاً من (في) يفيد التبعيض لأن النحلة لا تبني بيتها في كل 
الجبل ولا في كل الشجر. والله تعالى أعلم. 

هذه الدقة العلمية الفائقة فى الإشارة إلى ما وهب الله تعالى ‏ النحل من ذكاء فطري 
وعلء وقى تجار ك ليها رلك المككتيية الوم الكقتي هن كوه سو واللاق أشارنت إلبه الا 
الكريمة بالفعل (أوحى) واستخدام صفة الربوبية للخالق #لِةِ بدلاً من صفة الألوهية في 
مقام التحدث عن نعمة من نعمه» ومن توحيد الربوبية لله الخالق وصفه ‏ تعالى - بأنه وحده 
هو واهب النعم ومجري الخيرات» بينما توحيد الألوهية يقتضي ألا يعبد سواه. 

كذلك فإن استخدام ضمير المخاطب في قول الله تعالى -: وأو رَيُّكَّ» قصد به في 
المقام الأول خاتم الأنبياء والمرسلين كك ولكنه ينسحب أيضاً على كل قارىء أو مستمع 
لهذه الاية الكريمة» ثم إن في الإشارة إلى النحل بصيغة الجمع ‏ ونحل العسل لا يعيش إلا 
في جماعات كبيرة - وفي توجيه الخطاب إلى المفردة من إناث النحل ‏ الشغالات - بالفعل 
(اتخذي) وهن اللائي يقمن بالبحث عن السكنىء كما يقمن على بناء البيوت وصيانتها 
وحراستها ونظافتها وترميمها وتكييفهاء وتهويتهاء وفي هذه المساحة الهائلة من البيئات 
المتعددة التى وهبها الله - تعالى ‏ لأمة نحل العسل على عكس غيرها من المخلوقات. كل 
ذلك يؤكد أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكو صناعة بشرية: بل هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة 
وحيه - اللغة العربية - وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» دون أن يضاف إليه حرف 
واحد أو أن ينتقص منه حرف واحدء وسوف يبقى القرآن الكريم محفوظاً كذلك إلى أن 
يوففة الدع تعالى بن الأرفين بوه غلها . ظ 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والصلاة والسلام على 
النبي الخاتم الذي تلقاه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
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هذا النص القرآني الكريم جاء في بدايات النصف الثاني من سورة 
1 «النحل»)» وهى سورة مكية»؛ وعدد اياتها (128) بعد السملة» وقد سميت 
“بهذا لأسي لورة: الإقاره فياك ل تنك :ل مجمرعة من الراك 
"| المعروفة باسم نحل العسلء والتي نحلها الله تعالى - القدرة على جمع 
0 رحائق الزهورء. وغبار طلوعهاء وهضمه وتحويله في بطونها إلى ذلك 
3" الشراب المختلف الألوان» الذي جعل الخالق وه فيه شفاء للناس. 


ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل») حول قضيتين من ركائز الدين الإسلامي الحنيف 
وهما: العقيدة» ومكارم الأخلاق» وفي سبيل الاستشهاد على حجية ما دعت إليه أوردت السورة 
الكريوة غنيذا من اناك اللدافن الك ناطق بطاذقة الفدوة الاليزة الدعة فق الخلي وتشيد 
على محفية العف :«وفلن وسعدانية الخالق َل: بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة 
ولا ولن؛ لآن هذه كلها فى عيفات الميخلو قن والخالق مزه تقايها كافلذ عه عيفات كلق 

وقد صيبغت هذه الإشارات الكونية ففى سورة «النحل». كما صيغعت» فى. يافى سور 
القرآن الكريم صياغة فائقة الدقة والشمول والكمالء مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام 
الله الخالق. ويشهد للنى والرسول الخاتم. الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة؛ حيث لم يكن 
لأحد من الخلق في زمن الوحيء, ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بشيء من تلك الحقائق 
التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في خلال القرنين الماضيين على أقصى تقدير. 

ولما كنا قد ذكرنا في المقال السابق كلاً من الإشارات الكونية وركائز العقيدة ومكارم 
ا ع ا ا د تبارك 
وتعلة: م« كي , ب ال الى لامك تل رن لدبي *. وقبل استعراض الدلالة العلمية 
يا ال 0 
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10 تّمت تانلئ :سبل ريك د «سورة النحلء الآية: 69). 

© ذكر ابن كثير كُدَنْهُ ما مختصره: «.. ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله تعالى مذللة لها؛ أي مسهلة 
ييا عية شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال 
الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لاا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع... وتقيء العسل من فيها...». 

© وذكر القرطبي كْدَنْهُ كلاماً مشابهاً لا داعي لتكراره. 


© وجاء كل من «الزمخشري» و «أبي حيان) بتفسير , »؛ بمعنى الطرق التي النودها 
الله - تعالى - لشغالات النحل في عمل العسل» مع عدم إنكار المعنى السابق أء 
الطرق. ظ 

© وذكر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نصه: «والنحل تعمل بإلهام من 





الفطرة التي أودعها إياها الخالق... وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في 
فطرتها وفي طبيعة الكون حولها من توافق...) 


وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» ‏ رحم الله كاتبها رحمة واسعة ‏ ما نصه: 
«... وفى غدوها لاقتطاف الأزاهير والثمار» ورواحها إلى خلياتها من مسافات بعيدة 
وو ان متسكيام وى التضيب ئذ الج يخااي باك عابي لاقنة لحك 
والسلطان. وإقامة حاجب على كل خلية يحرسها ولا يمكن غير أهلها من الدخول 
0000 وضعف بنيتهاء ودأبها على العمل بنظام دقيق أدلة 

متضافرة على كمال قدرة مبدعبهاء وبداعة صنع ملهمها.. 000 ريك دللا # 
مذللة» ذللها الله تعالى وسهلها لك - جمع ذلول - وهو حال من (سبل) أي الطرق 
التي هداها الله إليها وهي راجعة إلى 18 العو ه10 


وذكر أصحاب المنتخب في ته تفسير القرآن الكريم جزاهم الله غير فا تفن : لاثم 
هداها الله سبحانه للآكل من كل ثمرات الكتضي :والتبات: وتيل ليا أن صيلك 
لذلك طرقاً هيأها لها ربها مذللة سهلة فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس» إن في ذلك الصنع العجيب لأدلة قوية على وجود صانع قادر حكيم. 
ينتفع بها قوم يستعملون عقولهم بالتأمل فيفوزون بالسعادة الدائمة». وبالهامش تعليق 
للخبراء على تركيب عسل النحل. 0 


وجاء فى صفوة التفاسير ‏ جزى الله كاتبها خيراً ‏ ما نصه: ««انَ كي ين كل 
تّمت 4# تح من قاروا والثمار التى تشتهينها..... فإن الله بقدرته يحيلها 
الى عمل انمدق شان نك 4 أي ادخلي الطرق فى طلب المرعى حال 
كونها مسخرة لك لا تضلين في الذهاب أو الإياب...) 


ومن الغريب حقأء أن يصل عدد من قدامى المفسرين من أمثال الزمخشري (في 
الكشاف)» وأبو حيان (في تفسير البحر المحيط)» والنسفي (في مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل)» والعز بن عبد السلام في (فوائد في مشكل القرآن) إلى تفسير قول الحق (تبارك 
وتعالى): تسل سْيْلٌ رَيْكٍِ 405 بالطرق التي يرشح منها الغذاء الذي تأكله شغالات 
النحل إلى فمها فيخرج عسلاء ويأتي العلم الخلديف فو مدا أن اللشان تعالن ند قن ررد 


ل يي 


شغالات النحل بأربيع مجموعات من الغدد التي تنتقي من غذائها: العسل» والغذاء 
الملكيء والشمع» والخمائرء والسموم: وليس هذا لغير شغالات النحل. 
من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

أولاً: قي قوله - تعالى -: لت كي من كل التَرت) : 

واضح الأمر أن المقصود بالثمرات هناء هي الزهور بما فيها من الخلايا التناسلية التي 
تنتجها النباتات المزهرة» والرحائق المصاحبة لهاء وهذه الخلايا التناسلية منها الأنثوية 
(بويضات الزهور»» والذكرية (حبوب اللقاح أو غبار الطلع)» وباتحادهما تتم عملية 
إخصاب الزهور وإنتاج الثمار المعروفة لنا في أغلب الأحوال؛ لأن بعض الثمار قد تنتج 
عن تضخم مبيض الزهرة وحده أو الكأس وحده أو غير ذلك من أجزاء الزهرة. ونستند في 
ذلك إلى قول الحق ‏ تبارك وتعالى - في سورة 0 
مث لَرى رض وَجَعَلَ فيا رَوسىَ وأتهثرا 0 ومن 31 تمت جَعَلٌ فبا رَوْجَينِ 
5 فين 38 اسوارة الرعدء الآية: 3). 

فزهور النباتات تحمل كلاً من أعضاء التأنيث (مبيض الزهرة)» وأعضاء التذكير (أَسْدِية 
الزهرة التي تنتح حبوب اللقاح)» وقد ينفصل الجنسان على شجرة مؤنثة وأخرى مذكرة. 
كما هو الحال في نخيل البلح» وقد يوجدان في نفس الزهرة الواحدة» كما هو الحال في 
زهرة التبين. ظ 

وفي الحالتين الأخيرتين تتم عملية إخصاب الزهرة بما يعرف باسم عملية التلقيح 
الخلطي؛ حيث تقوم الحشرات أو الرياح أو كلاهما بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى 
بويضات زهرة أخرى؛ وذلك لأآن للفيح بويضات الزهرة بحبوب لقاحها هي» يتسبب في 
إضعاف 1 الع ل يا اانا كما يحدث في تكرار زواج الأقارب لأجيال 
متعاقبة . 

ولذلك فإن من حكمة الله البالغة في خلهه انا" فهك تقار ا كوير ا ف أطوال انيدل 
والوسات: الححيعة ل زمر واعدة رار فى انندا لح قن مما بع رانم بطر 
من زهرة مختلفة من نبات آخر من نفس النوع؛ وذلك لتحسين كل من النسل والثمارء 





تقوم الشغالاات من إناث النحل الوق الا كيز في عملية التلقيح الخلطي د وذلك 
في أثناء امتصاصها للرحائق وحملها قدراً من حبوب اللقاح. 

فشغالات النحل 5 على ته وى الازهان وحبوب اللقاح الموجودة فيهاء 
والرحيق عبارة عن محلول مائي غني بالكربوهيدرات التي أهمها السكريات». أما حبوب 
اللقاح فهي غنية بكل من البروتينات» والأحماض الأمينية» والفيتامينات» والخمائر» 
بالإضافة إلى عدد من العناصر المعلنية. آ 

000 الرحيق بواسطة غدد خاصة في الزهرة» توجد عادة في قاعدة السداة (أعضاء 
التذكير)» وهي غدد معقدة البناء اتيت تركسة ال سفيق ولد إلى داخل 
الزهرة باستمرار طوال فترة حياتها. ظ 

وقد ألهم الله - تعالى ‏ الشغالات» من إناث نحل العسلء» اختيار فرق من المستكشفات 
من بينهن يغادرن الخلية للبحث عن الأزهار الحاملة للرحيق» ثم يعدن لإخبار بقية 
الشغالات عن أمكنة وجود تلك الزهورء وعن أنواعهاء وأنواع ما تحمله من الرحيق» 
وتحدد لها الموقع بدقة فائقة» فتتحرك جامعات الرحيق من الشغالات إلى تلك المناطق» 
متنقلة من زهرة إلى أخرى لجمع ما تستطيع جمعه من الرحيق ومن حبوب اللقاح» ومع 
تنقلها تحمل بعض حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. فتعين على إخصابهاء مما يؤدي إلى 
إنتاج الثمار والبذور التي تساعد على تكائر النبات واستمرارية سلالاته. 

وتتقدق' الشكالات العانة لعمل التخل فلن جرع هجا تجغة وكندى عددا من افراذ 
خليتها على جزء آخر منه. ويمكنها الباقى من صناعة الشراب الشافى من العسل» والغذاء 
لوكو والقهمم اسم 1 ظ 1 

ولك انق الواجدة م الات الشخل 
كيلو جراما واحدأ من العسل الناضح, فعليها 
أن تجمع ما بين 3» 4 كيلوجرامات من رحيق 
الأزهار» ويستلزم ذلك ما بين ستمائة آلف 
وثمانمائة ألف طلعةء. والوقوف على ما 
يتراوح بين ستة الملايين وثمانية الملايين 
زهرة. 


ا 11151115 





53005 أطوال المسافات التي تقطعها شغالة النحل لتحقيق لتحقيق ذلك» بتفاوت بعد 
عع سه 5ض عن تحرس شد حب ل ل ا 
تعادل أكثر من عشرة أضعاف محيط الأرضء المقدر بنحو أربعين ألف كيلومتر (40.075 كم) 
عند خط الاستواء» (وهو أقصى طول لمحيط الأرض)؛ وذلك لآن كيس العسل فى الشغالة 
من إناث النحل يتّسع لنحو خمسين ملليجراما من الرحيق في المتوسط. ويستغرق ملؤه 
ا ا ا 0 000 
بين الخلية ترطع رخو لان 0 


وبالإضافة إلى الرحيق تجمع الشغالة حبوب اللقاح. ويبلغ متوسط ما تجمعه الشغالة 
الواحدة من تلك الحبوب نحو عشرين ملليجراما في كل طلعة» وهي حبوب متناهية 
الصغر» الواحدة منها عبارة عن خلية كاملة محاطة بغلاف داخلي هش وغلاف خارجي 
مقاوم لكلّ من التفكك؛ والتعفن: والحرارة العالية, لس لسيردة والقلوية الشديدتين» 
وتجمع شغالة النحل حبوب اللقاح في سلال خاصة على أرجلها الخلفية وتعود إلى خليتها 
مثقلة بما تحمله من الرحيق وحبوب اللقاح؛ لتفرغه في عيون خاصة بالخلية. 


بالقدن الكتاسب من الغبدا » وكسيا فى عون اشاضة بيخلية النهعن لك تخد غلية التراقاض 
الكبيرة. أما اليرقات الصغار فتتغذى على مادة هلامية بيضاء تفرزها الشغالات تعرف باسم 
الهلام الملكي ثم يستبدل ذلك بعد أيام برحيق الأزهار وحبوب اللقاح. أما اليرقات التي تعد 
لمنصب الملكات فإنهن يغذين باستمرار بالهلام الملكي (المعروف بياأسم غذاء ملكات 
النحل) وقلك رود أللّه اانه تلك الحشرة بحواس متطورة للبصر والشم والتذوق وباجهزة 
خاصة لتقدير المسافات والاتجاهات والأزمنة بواسطة ما يعرف باسم الساعة الحيوية. ومن 
هذه الأجهزة: ثلاث عيون بسيطة وزوج من العيون المركبة التي تحتل مكاناً مناسباً من رأسها 
وتتكون كل عين منها من 6300 عدسة صغيرة متجانسة» وهذا النظام الإبصاري المعقد 
والمكون من العيون المركبة والبسيطة يعين النحلة على الرؤية من مسافات بعيدة ومرتفعات 





(1) وجوه الإعجاز في آيات النحل» د. رضا فضيل بكر. 


شاهقة حيث تستطيع شغالة النحل الطيران لمسافة تتراوح بين 07 11 كم ذهابأء ومثلها إياباً من 
الخلية وإليها بسرعة تصل إلى60 كم/ ساعة في الذهاب» ونصف ذلك في الإياب. وقد أعطى 
الله يله عيون النحلة القدرة على تمييز عدد من أطياف النور الأبيض بالإضافة إلى الأشعة 
ا و واد ا اعد يوا 0 ور 0 
بواسطة 0 ونا نح ما بها من الرحيق 0 حبوب ونم انمز ويح العور يها يوار 

كذلك زود الله تعالى ‏ شغالات النحل بزوجين من الأجنحة الغشائية موزعين على جانبي 
جسمهاء وبفم قارض لاعق» وبعدد من قرون الاستشعار التي يتألف الواحد منها من (13) عقلة 
تحتوي العقل الست الأولى منها على حفر صغيرة يحف بها من أسفل أقراص سمعية مرنة 
يتصل كل منها بعصب حسي دقيق وبمراكز لكل من اللمس والشم» ويبلغ عدد المراكز الحسية 
على قرن الاستشعار الواحد ما يصل إلى نحو ألفين وأربعمائة مركز» كل هذه التجهيزات أعانت 
الإناث من شغالات النحل على جمع أكبر قدر ممكن من رحيق الأزهار وطلوعها. 


ثانياً: في قوله ‏ تعالى -: 
#أسلى سْبْلٌ رَيْكِ دل . «سورة النحلء الآية: 69». 


إن ورود هذه الجملة القرانية الكريمة ة على هذا النحو قل , بين الآمر إلى إناث النحل من 
الشغالاات بالأكل من كل التمواكة وقول الحق ‏ تبارك وتعالى - بعد ذلك: 


عر | بعس 4 1 ال له إن بير وز 


ُ. .يح من وها سَابُ عَخكُ اوانى يبد ردقا دين إن فى دَلِكَ ليد ِمَوْرِ يمون 4# 
جعل من معاني لافأُسْلّ سُبْلَ رَيْكٍ العا م سعار مده 3 قيناات لد من 
التحرك من خلاياها إلى مناطق الزهور والرحائق ثم العودة إلى خلاياها دون أن تضل 
الطريق منيواا اعت المسافاف ييل ان كون: فد اكلكاد هوي كن التفراك» ولك ف 
رحيق الأزهار وحبوب اللقاح الخاصة بها إلى معنى آخر يشمل الطرق التي ألهمها 
الخالق وله أن تصنع عبرها ذلك الشراب الشافي مما جمعته بواسطة العديد من الخلايا 
الحيوية والغدد الخاصة التي تقوم على تجهيز هذا الشراب الشافي عبر الطرق التي تضل 
بين معدة النحلة والغدد المختلفة التي تقوم بتحويل الغذاء إلى هذا الشراب الذي جعل الله 





- تعالى - فيه شفاءً للناس. ومعدة النحلة تختلف فى تركييها عن معى سائر الحشرات» 
والوسائل الفطرية التي ألهم الله تعالى ‏ بها النحلة» كي تستطيع بواسطتها تحويل ما جمعته 
من غذاء إلى عسل: 0 وسمء وغذاء الملكات نه التي 2 0 
دول ل 

ومن السبل التي يسرها الخالق ##إِْهَ للشغالات من إناث النحل؛ كي يمكنها من إنتاج 
هذا الكغراب العجيب الذي جعل فيه شغاء للناس: فم قارض» ماص » لاعق. وشفاه ملعقية 
وخرطوم ماص وجهاز هضمي مميز يختلف عنه في بقية الحشرات يبدأ بعد الفم بالبلعوم. 
ثم المريء الذي يمتد حتى البطن الذي ينتفخ في جزء منهء مكونا معدة العسل التي أعطاها 
الله - تعالى ‏ القدرة على إفراغ محتوياتها إلى أقراص شمع الخلية عن طريق الخرطوم 
محري العسل فيهاء ثم المعدة الوسطى التي تقوم بعملية هضم الغذاء» ثم المعي السفلى 
اللعابية على الرحيق لتحول ما به من السكريات الثنائية - مثل سكر القصب - إلى سكريات 
أحادية من مثل كل من سكر العنب وسكر الفواكه؛» التى تختلط بعدد آخر من الإنزيمات 
ويتحول المبيض في شغالات النحل إلى جهاز لاسع يفرز سم النحل. الذي تدافع به 
النحلة عن ذاتها وعن خليتهاء والذي جعل الله تعالى ‏ فيه كذلك شفاءً لعدد من الأمراض» 
هذا بالإضافة إلى عدد من الغدد الأخرى التي هيأ الله تعالى ‏ كلاً منها لإفراز مادة خاصة 
مما تحتاجه شغالات النحل في القيام بنشاطاتها المختلفة» وتأدية وظائفها المتعددة. 





وبذلك يكون من معاني الأمر الإلهي إلى شغالات النحل: 

تلك سُبْلَ رَيْكِ دُللاً4؛ أي فاصنعي من رحيق الأزهار وطلوعها ‏ حبوب اللقالم ‏ 
عسلاً وغذاء ملكياً وشمعاً وخمائر - إنزيمات - وسموماً بالسبل التى يسرها الخالق 11 
لك. أي القنوات المختلفة فى جهازك الهضمى المعقد الذي خصك الخالق القادر به 
والذي يمر به غذاؤك الذي جمعته من كل الثمرات فتتغذين على جزء منه» وتخرجينه على 
هيئة فضلات» وتحولين أغلبه إلى هذا الشراب المختلف الألوان الذي أعطاك الله تعالى ‏ 





الإلهام والقدرة على إعادة إخراجه من بطنك إلى فمك فتصبينه في خليتك شراباً جعل الله 
دانعالة ماقي نا لقا ؟ بو لدلاك حجاءيك لفظة نيول سعيها فتك اولسسية: الى وت الس 
(سبل ربك) تعظيماً لشأنهاء ولشأن الدور الذي وهبها الله - تعالى ‏ القدرة على القيام به 
لإخراج هذا الشراب» وإشارة إلى ما في ذلك من إبداع الله في الخلق» وروعة التقدير الذي 
حصن يذ إثات: التخا من الكغالاض ذون غيرها'فن الخشرات: 

وهذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة ع بعد 
يعليا هذا اص الغراي المسهن يفول الححقين كارك وتعالئ -: له على من كل القَدرات 
لشي رن دل . لأبيونرة التعل» الاي 9 لَّممًا يقطع بأن القران الكرمم وكات 
الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه» فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 








و 0 5 2 
م من ا 7 نلف ١‏ نك . . .عد 0 «سورة النحلء الآية: 269. 


هذا النص القراآنى المعجزء جاء فى أوائل النصف الثانى من سورة 

0« 1 0 «النحل». وهى سورة مكية» وعدد آياتها (128) بعل الول وقد سميت 

2020202020 كذلك باسم «سورة النعم» لورود ذكر كل من اللبن والعسل فيهاء وهما 
من أعظم نعم الله على الإنسان في مجال الطعام والدواء. 


ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل»» حول العقيدة الإسلامية وما 
تحمله من دعوة إلى الإيمان بالله - تعالى ‏ وتوحيده وتنزيهه عن كل 
وصف لا يليق بجلاله» وما يتطلبه هذا الإيمان من التزام صادق بمكارم الأخلاق» التي 
تمثل ركيزة من ركائز الإسلام. 


وفي مقام الاستشهاد على حجية هذا الدين القيم أوردت السورة الكريمة عدداً من آيات 
الله في الكون مدللة بها على أن هذا الكون بما فيه ومن فيه لايمكن أن يكون نتاح الصدفة 
المحضة, ولا أن يكون قد أوجد نفسه بذاته. ؛ بل لا بد له من موجد عظيم له من كمال 
العلم. وتمام الحكمة» وطلاقة القدرة له من إبداع خلقه» وله من صفات الربوبية 
والألوهية والوحدانية المطلقة ما يغاير صفات خلقه. 





وقد سبق لنا تلخيص سورة «النحل» وإبراز محاورها الرئيسية من ركائز العقيدة إلى ما 
استشهدت به من إشارات كونية وإلى ما تدعو إليه من مكارم أخلاقية في المقالين السابقين 
وسوف أقصر حديثي هنا على إعجاز الله - تعالى - في منح أمة النحل القدرة على تحويل ما 
تجنيه من رحيق وحبوب لقاح في بطونها إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقبل 
شرح الدلالة العلميّة للنص الكريم سنمر سريعاً على أقوال عدد من المفسرين. 





من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله ‏ تعالى: ... 9 خرج مِنْ د نكا قرت شق أ لون ...© «سورة النحلء الآية: 169. 
© كن ابن كثير 2 ما مختصره: «.. ما بين أبيض وأصفر وأحمر» وغير دل هن 
الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها...» 
وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه» لا أرى حاجة إلى تكراره. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


أولا: في قوله - تعالى -: « رع مِنْ بِطُويها...». 

أصل (البطن) الجارحة أي الفراغ الحاوي على الأحشاء الرئيسية لجسم كل حيوان أو 
إنسان» وجمعه (بطون»» ويعرف (البَطْن) لغة بأنه ضد الظهر في كل شيء» ولفظة (البطن) 
تذكر وتؤنث» ويقال (يَطْن) الوادي أي وسطه. و(استبْطته) أي دخل فى بطنه» و(يَطْنان) 
الجنة وسطها. 1 

ويقال: (بَطِنَ) الأمر أي عرف باطنه. و(بَطِنَ) بفلان أي: صار من خواصه. و(بطانة) 
الرجل هي وليجته الذين يختصهم بالاطلاع على باطن أمره؛ ولذلك يقال: (أبُطنه) أي جعله 
من خواصه.» و(استبطن) الشيء أي أخفاه أو طلب ما في بطنه» ومن هنا جاءت بطانة الثوب 
بمعنى ظهارته» ويقال: (يَطِنَ) الثوب (تبطيناً) أي جعل له بطانة.. 

ويقال: (بَطنَ) الرجل أي اشتكى بطنه» و(المبطون) هو عليل البطن» و(المبطن) هو 
الضامر البطن» ويقال: (بطنه) أي أصاب بطنه» و(يَطْنَ) الرجل أي عظم بطنه من الشبع 
فصار (بطيناً) أو (مِبْطاناً»» و(البطّنة) هي الامتلاء الشديد للبطن بالطعام» و(البَطِن) الذي 
لا يهمه إلا بطنه» ويقال لكل غامض أو غير مدرك بالحواس (بَطّْن) أو (باطن)» ولكل جلي 
تدركه الحواس ظهر أو ظاهر. 1 

و(البَطن) تصنيفاً هو ما دون القبيلة» ودونه المّخْذ ثم العائلة. 

وضمير الهاء في (بُطُونها) يعود على إناث النحل من الشغالات» وهن اللائي يصنعن 
الراليم متلق الألوان القلى قي عقا لاني مقن ,عوقانة الي كلد رلك زلا يعدا قزرو 
متطاولة من تنزل القرآن الكريم. 

وبطن الشغالة من إناث النحل (تقع داخل جذعها) الذي يأتي بعد كل من الرأس والصدرء 


ويتألف بطنها من ثماني حلقات رقيقة مرنة» تحوي بداخلها كلا من الجهاز الهضمي والتنفسي 
والدوري والعصبي بالإضافة إلى الجهاز التناسلي الذي يتحول في الشغالات إلى الجهاز 
اللاسع كما يحتوي بطن الشغالة من إناث النحل على عدد من الغدد المهمة. 


فالجهاز الهضمي لشغالات النحل يبدأ بالفم وأجزائه المختلفة. ومن أهمها الغدد الفكية 
والوجناتية؛ وغدد خلف المخ. وكلها يفرز مواد مساعدة لتطرية وتليين ولصق قشور الشمع 
التي تفرزها غدد الشمع من بطن الشغالة. والغدد اللعابية وهي مسؤولة عن إفراز الخمائر 
المهمة ‏ الإنزيمات ‏ اللازمة لتحويل السكريات المعقدة في رحائق الأزهار إلى سكريات 
بسيطة سهلة الهضم والتمثيل والامتصاصء. ويلي الفم البلعوم وحوله الغدد البلعومية» وهي 
تقوم بتكوين الغذاء الملكي. ويلي البلعوم مريء طويل يصل إلى المعدة» ومعدة شغالة 
النحل تختلف عن معي جميع الحشرات؛ إذ تنتفخ في أولها مكونة حوصلة خاصة تعرف 
باسم حوصلة العسل يجمع فيها هذا الشراب المختلف الألوان» وقد أعطاها الله - تعالى - 
القدرة على إفراغ محتوياتها إلى أقراص الشمع بالخلية» عن طريق خرطومها الفمي؛ وذلك 
لتخزين العسل في الخلية» وحوصلة العسل تلك تقابل القونصة في بقية الحشرات»ء وتليها 
المعدة الأمامية» ثم المعدة الخلفية ثم قنوات ملبيجي. ثم الأمعاء الدقيقة. ويليها المستقيم 
المزود بغدد خاصة تعمل على تنظيم التوازن المائى في جسم الشغالة. وفي تجويف نهاية 
البطن يقع الجهاز اللاسع ويتكون من غدتين» إحداهما قلوية والأخرى حامضية» تفرزان 

سم النحل الذي فيه شفاء كذلك للعديد من الآأمراض؛ وهذا اهار اللاسع يحون خرد آلة 
وضع البيض في إناث 506 التي تقلع بتقدير من الخالق 455 عن هذه الوظيفة» تاركة 
إياها للملكة حتى تتفرغ إناث الشغالات لمسؤولياتها الأخرى» وهي عديدة جدأء ولعل ما 
في بطن شغالة النحل من أجهزة وغدد مختلفة هي المقصودة بالسبل في قول الحق ناورك 
وتعالك حت املق شين ريق لتكت أى:فاسلكن نينا كلتمن كل العمراف فلك السيز 
!الى ورياك روات الع وجي هق بطر نلك ندا الخد انه المختلف الألوان» الذي جعل الله 
تمان ننه طاتناء لدان 6و عقا إلى رب النحلة من قبيل التكريم تعظيماً لشأن تلك 
الشبل الت لا يقدر على خلقها إلا الله ا . وهذا لا ينفي السبل التي تأخذها شغالات 
النحل من خلاياها إلى مواطن الزهور والرحائق ثم العودة إلى خلاياها عبر مئات من 
الكيلومترات دون أن تضل عنها مهما تباعدت ا وتشعيث الطرفق: 








1 0 35 6 شح 8 عر خرع ١‏ 
ثانياء في قوله ‏ تعالى -:... «شرابٌ مخئلف ألوان...» : 


هذا الشراب المختلف الألوان يشمل كلا م .غسل النخل و الغذاء الملكى»:وما بهما 
من حبوبت اللقاح و صمغ النحل (العكبر). و شمع النحل و سم النحل» وكلها يخرج من 
بطون الشغالات من إناث النحل في حالة سائلة - شراب ‏ تحمل بعض المعلقات» ثم 
يجمد أو يتبلور بعد ذلك» ولذا جاءت الإشارة إلى هذا الخليط العجيب إشارة عامة #أسَرَابٌ 
محلِفٌ ألْونم...4» وقد فهم جميع المفسرين من هذه الإشارة أنها تقصد عسل النحل؛ لأن 
بقية ما يخرج من بطن النحلة الشغالة لم يعرف إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


ومكونات ذلك: الشراية المخدلفته الألوان الذى 'فية 'شفاء للناسن+ يعكن. إبنجاز فا فيها 
يلي : 


جو 


[ . عسل النحل: وهو سائل حلوء» كثيف 
ونكهاته وكثافته ودرجة رطوبته 
وقابليته للتبلور)» وفي تركيبه 
اللتبيواتيبوذلاك باشتلافه» كريمنة 
نوع الزهور المستمد منها الرحيق 


يفكوة خسل النكل أببانا من السكرواف: الع نشكل انحو من كلت من 
مثل سكر العنب وسكر الفواكه وسكر القصب». والماء الذي تتراوح نسبته 
بين10/ و20/ في المتوسطء بالإضافة إلى نسب متفاوتة من الأحماض العضوية 
و المرووقي نف رضي :انون 1ف لتتسي ةلا تم انقة ون المع اناف .و الورهن ناس انان 
للعديد من العناصر (من مثل الحديد والنحاس والسيليكون والمنجنيز» والالومنيوم 
والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكبريت») وبعض 


النتقياذاك المعيوره وعناصيو وش كبا كه اشر .عيو مغرو د 








ويتراوح لون عسل النحل بين الأبيض المائي والعنبري الغامق مع كل المراخل 
الوسطى المشمكتةوهذا البادج هودة إلى اعدلات: نسي المكونات الفييفية القابلة _ 
للذوبان في الماء والتى تستمدها الشغالات من رحائق الزهور. وهي غنية بالصبغات 
النباتية من مثل الكلوروفيل الأخضر والكاروتين الأصفر والأكزانثوفيللات الحمراء. 

كذلك تختلف رائحة العسل باختلاف نسب المواد الطيارة الموجودة فيه» والتى 
استخلصتها شغالات التحل رذ تإحافق: ال رهاق رفيا م والكقافة الدوعة 056 
النحل تساوي في المتوسط مرة ونصف كنثافة الماء (حوالي 1.5 جرام للسنتيمتر 
المكعب) وتزداد لزوجة هذا العسل بازدياد تركيزه؛ أي كلما قلت نسبة الماء فيه. 


وبعض أنواعه تصل كتافته إلى حد كثافة المواد الجيلاتينية (الهلامية). 


وتختلف قابلية العسل للتبلور باختلاف تركيبه الكيميائي» فبعضه يبقى سائلاً لعدة 
سنوات» والبعض الآخر يتبلور بعد إنتاجه مباشرة. وتتباين سرعة تبلور عسل 
النحل بتباين نسب الأنواع المختلفة من السكريات فيه (من مثل نسبة سكر العنب 
إلى سكر الفواكه) وتباين نسب كل من المواد الغروية والرطوبة فيه؛ ليس هذا 
فقط بل إنه من الثابت أن نسبة الماء فى عسل النحل إذا تجاوزت 21/ من كتلته. 
مطحي غان:قويين أذ الففكار بعادي ذا مذكنيا لحيو تن عسل الل 
نظراً للتركيز العاليى للسكريات فيه فإذا انخفض هذا التركيز بزيادة نسبة الماء 
تمكنت بعض الخمائر من العيش في عسل النحلء والعمل على تخمره (أي 
تحوله إلى أنواع مختلفة من الكحول وثاني أكسيد الكربون) وبعد ذلك تتحلل 
تلك الكحولات فى وجود الأكسجين إلى كل من الخل والماء» ولذلك تقف 
عفن الشخالات ماه عيون الخلية ضاربة بأجنحتها لفترة طويلة من أجل تبخير 
أكبر قدر ممكن من ماء العسل كي لا يفسد. 

الغذاء الملكي: وهو مركب كيميائي معقد هلامي القوام فاتح اللوان هيا ان 
الاصفرار حتى يصل إلى لون القشدة؛ تفرزه الغدد البلعومية لشغالات النحل» 
فشكو امنافا "كرم البو تافو الأحواض.. الأمنية والدهدة دؤالماء بو السكريافة 
وبعض العناصر المعدنية والمواد المختزلة» والفيتامينات والهرمونات والإنزيمات» 
وبعض مكونات الحمض النووي» وغير ذلك من المركبات التي لم تعرف بعد. 


ولقيمته الغذائية العالية وتمثله بأكمله في الجسم ومروره مباشرة إلى الدم دون 
الملكي طيلة حياتها عند تمام نموها إلى نحو (1800) مرة فذدر وزل غيرها من 
أفراد الخلية المختلفة» وتعمر لمائة ضعف عمر قريناتها من الشغالات والذكورء 
وتضع أكثر من مليوني بيضة في المتوسط طيلة حياتها. 

شمع النحل: وهو عبارة عن مادة شمعية بيضاء شفافة خفيفة ذات تركيب كيميائي 
معقد تفرزها الشغالات من إناث النحل من غدد خاصة فى أسفل بطنها على هيئة 
سائلة ثم تجف بمجرد تعرضها للهواءء وتختزن في جيوب خاصة على هيئة قشور 
تعاود الشغالة نقلها بأرجلها إلى فمها لتعجنها بفكوكها وتصنع منها أقراص الشمع 
التي تبنى بها خلية النحل. وشمع العسل عازل للحرارة ولا يتأثر بأيٌّ من الماء أو 
الكحول العا رك 


ويغلب على تركيب شمع العسل مركب كيميائي يعرف باسم «بالميتات المريسيل» 
(©41انسلةط 1نزه5ه3) وينتج عن اتحاد الأحماض الدهنية مع بعض أنواع 





الكحولء هذا بالإضافة إلى نسبة من الأحماض الدهنية الحرة والمواد 


الشغالات من إناث النحل من قلف الأشجار وبعض براعمهاء ثم تفرز عليها من 
غدد وجناتها ما يحولها إلى صموغ تستخدمها في تثبيت الأقراص الشمعية وفي 
مداخل الخلايا فى فصل الشتاء» كما تستخدمها فى تحنيط الآفات الحيوانية التى 
تتسلل إلى داخل الخلية بعد قتلها حتى لا تلوث البيئة. ويتكون العكبر من صموع 
وراتنجات وزيوت طيارة»؛ وبعض الأحماض العضوية والفيتاميئات» وبعض 
البتفتافانف: الحيؤية القائلة اللككيرويا و الفط نيايق: 

سم النحل: وهو سائل شفاف سريع الجفاف. ذو رائحة عطرية لاذعة وطعم مر 
يفرزه جهاز اللسع في الشغالات من إناث النحل للدفاع عن نفسها وعن خليتها. 
ويتكون ااا من اليو ينات والزيورت الطيارة. والأحماض والإنزيمات (نحو1]55 
الحال في غيره من أنواع الشراب الذي يخرج من بطون شغالات النحل. 

خبز النحل: وهو من مكونات ذلك الشراب المختلف الألوان الذي يخرج من 
بطون الشغالات من إناث النحلء التي تقوم بتغذية يرقات النحل في الأيام الثلاثة 
الأولى من حياتها بالغذاء الملكيء, وابتداء من اليوم الرابع تقدم لليرقات التي 
سوف تصبح شغالات أو-ذكوراً غذاء مكوناً من حبوب اللقاح المخلوطة بالعسل» 
الملكي طيلة حياتهاء وعلى ذلك فإن كلا من خبز النحل وحبوب اللقاح يصبح 
جزءا من مكونات ذلك الشراب الذي يخرج من بطون الشغالات من إناث 
اللقاح؛ أما خبز النحل فيتكون من فتات حبوب اللقاح المخلوط بالعسل» وتتراوح 
نسبة البروتينات في حبوب اللقاح بين7/ و30/؛: ويتكون الباقي من الأحماض 
الأميقية والدسون لبر وناك والعوائر رالا لبانق العمفلة با كدر كن 97 اريم 





وَالفيتاميئدات والسفكويات والمواد الطيارة. وبعضص مكونات الحمض النووي 
بالإضافة إلى العديد من مركبات العناصر المعدنية والماء وبعض الأصباغ. ‏ 
هذا الخليط العجيب الذي تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن إنتاج شيء من 
مثله. يحرجه رماع تارك وتعالى - من بطون التتغالات من إناثت النحل» ولذلك جاءت 
الإشارة إليها وإلى بطونها وإلى. هذا الخليط العجيب بالتسمية (شراب مختلف ألوانه). 
وهي حقائق لم يبدأ الإنسان في التعرف عليها إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» وورودها 528 ككايت الله بهذه الصياغة العلمية الفائقة الدقة» وهو كتاب أنزل 
على نبي أميّ َكلةِ من قبل أربعة عشر قرناء وفي أرض كانت غالبية قاطنيها من الأميين» 
لممًا يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» 
ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه» فصلى الله وسلم 
وناردكء عليه وعلى اله وصصححبة») دكن تبع هداه ودعا بذعوته إلى يوم اللسراع والحمد لله 
رب العالمين. 
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...فيه ا لدان إن 2 ذلِكَ د لْعَومٍ , ن2 (سورة النحلء الاية: 269. 


ا هذا النص لقو آني المعجز جاء في أو اتل النصف الثاني من سورة «النحل»» 
” 0 نك هى سور : مكية» و عدد اناتها (128) بعل البسملة. وو قل سميبت كدلك بأاسم 
سورة النعم). وذلك لورود الإشارة فيها إلى كل من اللبن والعسل وهما 
من أعظم نعم الله - تعالى - على الإنسان في مجالي الطعام والدواء. 
0588| وقد سبق لنا تلخيص سورة «النحل» وإبراز محاورها الرئيسية من ركائز 
العقيدة الإسلامية إلى ما تدعو إليه السورة من مكارم الأخلاق وفضائل 
العبادات» وما استشهدت به من إشارات كونية عديدة في أكثر من سبع عشرة آية من آياتها 
الكريمة» ولذلك فإنى أركز هنا على هذا النص المعجز الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى - 
عن ذلك الشراب المختلف الأآلوان الذي يخرجه ‏ سبحانه ‏ من بطون الشغالات من إناث 
النحل ما نصه: 
#فيه سْمَءُ زِلنَامنَ إِنَّ فى فى ذَلِكَ ليد لْقَوْمِ يتَفَكونَ «سورة النحل» الآية: 269. 

وقبل استعراض ما في هذا النص من سبق علمي أرى لزاما علي تلخيص أقوال عدد من 
من أقوال المفسرين: 

في ته تفسيز قولهد تغالى ..-: 

ل لصحت و 72 ْ 5 

ظ 4 .افيه ا الاير 0 ف لِك لي لِمَوٍ دون د «سورة النحل» الاية: 69). 
٠‏ 00 لي الله تعالى ‏ في تفسيره ما نصه: «اختلف العلماء في قوله ‏ تعالى ‏ 

ا 0 









حتى الدمل إذا خرج عليه طلى عليه عسلاً. بالحب اي سب 
يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان؛ بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من 
الأدوية في بعض الأحوال. وعلى حال دون حال. ففائدة الآية إخبار منه إل في أنه دواء 
ولذلك كثر الشفاء به وصار خليطاً ومعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ ومما يدل على 
أنه ليس على العموم: أن (شفاء) نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل 
اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول.. ولكن حملته طائفة من أهل الصدق 
ولت عي درم اتاو رار رن رارسا اراي واااو 
من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان». 





وجاء في مختصر تفسير ابن كثير يَدلْنّهُ ما نصه : وقوله #فيه سْفَاءُ دين أي : فى العسل 
شفاء للناس» أي من أدواء تعرض لهم قال بعض من تكلم عن الطب النبوي: لو قال فيه 
الشفاء للناس لكان دواء لكل داء» ولكن قال : #فيه سْعَا لْلنَآينَ# أي يصلح لكل أحد من 
أدواء باردة» فإنه حار» والشيء يداوى بضده.. وفيى صحيح البخاري عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَلِدِ: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم. أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنهى 
أمتي عن الكي». وقال البخاري عن جابر بن عبد الله طَقوِيْه قال: سمعت رسول الله ظَل 
يقول: (إن كان في شيء من أدويتكم خير: ففيشرطة محبجم؛ أو شربة عسلء أو لذغة بثاز 
توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». . وفي الحديث: اعليكم بالشفاءين: العسل والقرآن».. 
وقوله: #إِنَّ فى ذَلِكَ ليد لَمَورِ 11 أي إن في إلهام الله لهذه المخلوقات الضعيفة 
الو ما ل ال ااي اميت يا بل 


بع ا را حر ات ع انوا روات دا وسكي وبر 


دقر المقينين كاقما يفاني لذة ارق عناسة لى كر اوفرقيها داهن اضر على 
أن الشفاء هنا للعموم ومنهم: الشنقيطي اوادلى عرد تراد لمعل بيدا ار عليه 
البخاري ومسلم) والذي جاء فيه: «... كون الفكرة فى قوله #فيهِ سُفاء ل لِلنَاسنَ» 
للعموم لأنها سيقت للامتنان (فهي إحدى النكرات الأربع ل ع 
البيوطئ في الإثقانتوغيره كالعظار فى (جهم الجوامم )-وضاحي نكت البعودة 
وغير :واحد مخ المتحققين ...ا 





من الدلالات العلمية للنص الكريهم: 
يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى - عن الشراب المختلف الألوان الذي يخرجه بقدرته من بطون 
الشغالات من إناث التحل ما نصه: ظ 
افيه شنا انام إن .دلق ليه رشو 4 أسووة الفح[ "الايد 469 
أولاً: الشغاء بين الإطلاق والتقييد 
اعفنى قال النسريي أن التتضوةدريةا الشترا مهو عو المع عليما با2310 الخر اث 
مطلقاً يشمل كل ما يخرج من بطون الشغالات ومنه العسل والغذاء الملكي وسم النحل 
وخبز النحل وشمع النحل وصموغ النحل وغراؤه» والتي جمعها القرآن الكريم في كلمة 
واحدة هي (شراب). واختلف المفسرون بين تعميم الشفاء بهذا الشراب وتخصيصه. 
فالمعممون أطلقوا الشفاء به لجميع الأمراض استناداً إلى أن لفظة (شفاء) بمشتقاتها جاءت 
ست مرات في القرآن الكريم بيانها كما يلي: 
1- جاءت نسبة الشفاء إلى الله - تعالى ‏ في قول نبي الله إبراهيم ط4ل1: 
#وَإِدا مَرِضَتٌ فَهَوَ يَشَفِينَ* «سورة الشعراءء الآية: 280. 
دي اف اثلات اياف مون ناف سي ونا اناك وهالن ب القفاء مهاه الشافا. 
(العانقرور لمعنو ) القر انه لكريم وراك يقر لهي عر قن قاذل + 
© 6 اللافن: كد م معط من رت وَسّفَاء لم 8 َلصدُور وطذى ويحمة 


لِلْمَوّمِنِينَ © ١‏ االسورة لسن 6 الآةء 057 
2 4 0 
ر الشرما 


نِ ما 
االسورة الإسراء. الآية: 2 . 


يه تت سس ره 6 هه ره 0 شرا اج ب اوه لل الور 0 وم 0 سير 
© 5وَلْرَ جَعَلْنَه فَرءَان احجيميا | لوَلا فصَِلتَ ايلنه: َْجمَيِى وَعَرى ار 


ا 5-8 7 سج وير سارل سر 


ءَامَوَاْ هدف وشِفآ واألست لا يومنت فى عَاذَانِهِمَْ وق وهو عَلَيْهِمَ عَم 
وليك سدور من مان بعيد  ١‏ لاسورة ة فصلت» الارة: 44) . 


ف سر جو ابر 


3- وفي أآية خامسة يشير القرآن الكريم إلى الشفاء المعنوي لما في الصدورء وفي 
ذلك يقول الحن.. نباك وتعالى - 


000077 9 





ل 2 عل > امير 7 5 017 و - و 08 2 1 عاضر بس 2 
مق هم ِعَدِبهم أله ريدي وحرهم ور عليّهم ولشها صدور فوو 


4ه أوالآية الفنافسّة فى الذأنة الوحيدة فى القران الكريو الى نوبط :نيما يقاب اتياراك 
وتعالى ب الشفاء بامز اذ :مق امون الذتنا وف ذلك الختر انبا 
الذي يخرجه - بطلاقة قدرته ‏ من بطون الشغالات من إناث النحل فقال ‏ عز من 


فائل ب 





كينت .مرق اه قو 41 ا وير .أده م بواج عر اع حم داس ل ا الع د ا 2 ب 
وأوحئن ريك إلى الْمحَلٍ أن أتخذى من الحبال بوتا ومن الشّجر وممًا يعرشون + ثّ هلي من «ر 
بي 2 و2 دل عرس معيو . م44 اع دعبو عم هد لكوع , و مت © 2 ” 
لتَمْتِ فَأسَل سَبْلَ رَيْكِ ذللا خرج مِنْ بطونها شَرَابٌ مخنلف ألونم فيد سْمَاء لِلنَابينَ إِنّ 
ا ل 0077 : 22 

2 ذالك لاية لفو وو ب ول 5 لاسورهة النحل. الايكان: 8) 2)69. 


وانطلاقا من ذلك اندفع بعض المفسرين وبعض المشتغلين بعلوم النحل وإفرازاته في 
ه دلالة هذه الآية الكريمة (رة 69 من سورة النحل) لون أن هلا الكتوانت المختلف 








جعل فيه عمومية الشفاء» واستندوا فى ذلك إلى عدد من أحاديث رسول الله لله من مثل 
أقواله الشريفة التى جاء فيها 
© «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن)”1١‏ 
© (إن كان في شيء من أدويتكم خير - أو إن يكون في شيء من أدويتكم خير: 
ففي شرطة محجم أو شربة عسلء أو لذغة بنار توافق الداءء وما أحب أن 
أب 00 ْ 35 
اكتوي» . ظ ظ ظ 
© «الشفاء في ثلاث: شرية عسل 2 وشرطة 00 وكية نار وأنهى أمتي عن الكي»”””. 
وبرروا ذلك الفهم أيضاً بورود لفظة (شفاء) نكرة ة غير معرفة في سياق الامتنان لتؤكد أن 
عسل النحل شفاء من كل داء» وَعَلَلُوا وصف رسول الله يَلِ لبعض العلاجات الأخرى بأنها 
بدائل فى حال غيبة عسل النحل أو عدم توفره. ٠‏ 
وذهب البعض الآخر من كل من المفسرين وعدد من المشتغلين بعلوم النحل وإفرازاته 
إلى أنه نظرا لتباين الأمراضء والأفراد.» والظروفء ونظراً للاختلاف بين أعسال النحل فى 
صفاتها الطبيعية والكيميائية باختلاف نوع النحل ومصادر طعامه. والظروف البيئية التي 
المجموع من خليتين مختلفتين انها كاملاً. وانطلاقاً من ذلك وصل هؤلاء ل أن الآية 
(رقم 69 من سورة النحل) قد ساقها لله - تعالى - في سياق التفكر والاعتبار» قبل أن تكون 
للامتنان» وأن النكرة في هذا السياق ليست قطعية في دلالتها على العموم خاصة أن القرائن 
تزل على اللتعصيعن» بو أن هناك إرشاداات نويه شرينة للبذاوف يعور عمل الع من فل 
التداوي بالحبة السوداء أو بالحجامة» ويدعم ذلك رد رسول الله كَِةِ على نفر من الأعراب 
خيوق شالوه :يا ورشولة الله التداوض؟ فقال كَكَِِ: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم 
ينزل داء إلا وأنزل له شفاء؛ علمه من علمه. وجهله من جهله)”". 


)01 رواه ابن ماجه في كتاب الطبء (الحديث: 3452). 

(2) رواه البخاري في كتاب: الطب (الحديث: 5683)» ومسلم في كتاب: السلام (الحديث: 5707). 
(0) رواه البخاري في كتاب: الطب (الحديث: 5680)» وابن ماجه في كتاب: الطب (الحديث: 3489). 
(4) رواه الإمام أحمد في أول مسند الكوفيين» عن أسامة بن شريك ذق؛:. 


وقوله 95 عليه الصلاة والسلام 0 «لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء دسرىئ بإدن الله 0 


من هنا كان الاستنتاج المنطقي أنه لا يلزم أن يكون العسل علاجاً لكل داء» على الرغم 
من أن الدراسات المختبرية قد أثبتت أن الشراب المستخرج من بطون شغالات النحل له 
فوائد علاجية عديدة» وأنه منظم لطبيعة الجسم البشري» وأن الله - تعالى ‏ قد أعطاه القدرة 
على إعادة هذا الجسد إلى توازنه الفطري كلما اختل هذا التوازن بالمرض أو بغيره» خاصة 
إذا وجد الإيمان يذلك انطلاقاً من المقيرة الجازم في كتات أللّهء والتصديق الكامل يدنه خاتم 
أنيناقة: ووسلة ول ظ 


ثانياً:ء من الفوائد العلاجية للشراب المختلف الألوان 


أ- من الفوائد العللاجية لعسل النحل: 

1 - أثبتت الدراسات المختبرية لعسل النحل أنه مضاد حيوي قوي ومطهر من الطراز 
الأول ون دذوره 55 ذلك يفوف أدوار العديد من المضادات الحيوية المصنعة» 
المختلفة وفي تطهيرها مما يمكن أن ينتج عنها من نتانات» وفي تنشيط بناء 
افده الحية مما يساعد على سرعة التئام الجروح. 


2 - ثبت للعسل دور فعال في علاج كل من قروح الفراش؛. وأمراض الجلد وتشققاته 
وحروقه وتقرحاته» من مثل ما ينتج عن أمراض الجمرة الحميدة» والتهابات الغدد 
العرقية وغيرها. 

وك 'لغسل التحل :قفون بارة فى علا خالات: العهات: الجهاز الوصمى. من مكل 
التهاب بطانة المعدة والأمعاء وقرحات كل من المعدة والاثني عشرء وفي علاج 
الاضطرابات المعدية من مثل الدوزنتاريا والتقيؤ والإمساك» والإسهال غير واضح 
الأسباب» وفي علاج التهابات الفم والبلعوم» وفي القضاء على الجراثيم المسببة 


)21 روآه مسلم فى كنات: السلام (الحديث: 25 والإمام ايل ا مسند جابر سن عبلك الله جينه . 


لذلك. وتعالج مثل هذه الحالات بأخذ ثلاث ملاعق كبيرة من العسل قبل 
الفطور وقبل النوم» ويفضل أن تذاب في كأس من الماء الفاتر وأن يضاف إليها 
شيء من خل التفاح (ولو قليل)» فالعسل أعطاه الله تعالى - القدرة على إعادة 
التوازن لجسم الإنسان بعد أن يختل أثناء فترة الإصابة بالأمراض. وعسل النحل 
سائل كامن القلوية على الرغم من احتوائه على نسب من الأحماض الأمينية» 
وذلك بسبب ما يحتويه من العناصر المعدنية» وتعينه هذه الخاصية على معادلة 
الحموضة الزائدة فى المعدة والتى عادة ما تتسبب فى إحداث قرحات الجهاز 
اقيم 1 1 1 

ثبت للعسل دور واضح في تحسين وظائف الكبد وتنشيطه؛ وفي علاج كل من 
الالتهابات الكبدية المختلفة» وحالات التسمم الكبدي» وفي تنشيط عمل 
اليتكرياسن) وفي علاج داء البول السكري الذي يفيد في علاجه تخاول كشية 
صغيرة جداً من عسل النحل قبل وجبة الفطور صباحاً في حالات الظهور المتأخر 
للمرض (بعد سن الأربعين)» وليس في حالات الإصابة به في أعمار مبكرة. 
كذلك للعسل دور مهم في تقوية القلب وضبط نبضاته» وتقوية الأوعية الدموية. 
وضبط ضغط الدم خاصة في حالات القصور التاجي المتزامنة مع الذبحة الصدرية 
وغير المتزامنة معهاء وفي زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم» وفي المساعدة على 
سرعة تخثره في حالات النزيف» وفي علاج غير ذلك من أمراض القلب 
والشوامية:: 

وثبت للعسل دور في علاج حالات المثانة البلهارسية المزمنة» وحالات 


قرا نانك الندهاق ليوك ان التناسلي» 


وللعسل تأثير إيجابي في علاج آلام المفاصل الروماتيزمية. 

لعسل النحل دور مهم في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي من مثل 
حالاات الترلاك التتعيية والربوى والالتهاب التتحممي. (من مثل حمى الهقش). 
والتهابات الأنف والجيوب الأنفية والقصبة الهوائية» والرئتين وأمراضها. 


. ثبت للعسل دور واضح في علاج أمراض الجهاز العصبي من مثل التوتر والأرق» 


وتقلصات الجفون أو تقلصات زاوية الفم. وتشنجات العضلات من مثل عضلات 
الكفين والساقين والقدمين» والشلل» وفي علاج حالات الإدمان وغيرها. 

0 - كذلك ثبت للعسل دور كبير في علاج بعض أمراض العيون من مثل التهابات 
الجفونء. والملتحمة» والقرنية» وأمراض الرمد المزمنة» وتقرحات العين بصفة 
عامة» ويجهز العسل لذلك بهيئة قطرات أو مراهم مناسبة لكل حالة» أو بتشريد 
محلول العسل المائي (بنسبة 10/ إلى20/) كهربائيا واستخدامه على هيئة قطرات 
للعين أو بحقنة تحت الملتحمة. 

1 لعسل الفخل تأثين إبجاى فى علج تعالات الشنهم أثناء الحمل الذى :من أعراضه 
ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم في أواخر أيام الحمل» وانتفاخ واضح في الساقين 
مع زيادة في نسبة الزلال في البول» ويقترح لعلاجه ثلاث ملاعق صغيرة من 
غيل انحل المذات فى كاسن هنن :الماء 'القاتن قبل الفطور سناع ».ورهن كل هن 
الخبداء تو العشاءة أو نار ملعقة صغيرة من حبوب الطلع بعد كل واحدة من 
الوجبات اليومية الثلاثة. 

2 ثبت لعسل النحل دور واضح في تقوية جهاز المناعة» وزيادة عدد كريات الدم 
البيضاء والحمراء زيادة ملحوظة» ولذلك يعتقد بأن تناول العسل الطبيعى بشمعه 
والحناء اتلك الممراحب روميت العم ١‏ لس جو لرمه زاوها انان ند ةن 
حبوب اللقاح (خبز العسل) وصموغ النحل يمكن أن يكون له دور في الوقاية من 
عدد من الأمراض الخطيرة كالسرطان والشلل. 

3 كذلك ثبت للعسل دور في علاج الشعرء وفي المحافظة على صحة فروة الرأس 
وذلك بخلطه مع زيت الزيتون (بنسبة 1 عسل: 2 زيت زيتون) وتدليك الشعر بهذا 
المزيج مرة كل شهرء ثم غسله وتجفيفه. 

4 وفي علاج الأطفال الخدج (المبتسرين) أي المولودين قبل أوانهم ثبت لعسل 
النحل دور بارز. 

5 - المستحضرات الطبية التي تحتوي على العسل تساعد على تجديد حيوية الجلد 


بتغذيته وترطيبه. 





ب من الفوائد العلاجية للغذاء الملكي: 
انقنك. الدراساتك المشقرية والسرهرية آن لعذاة ملكات التعل غددا مق النوائن العلا حة 

الواضحة منها: 00 

1 أنه مظير قوق 'لاحتوائه. خلى يتين عالية مين “المتقادات: البحيوية الظبيعية» بولدذنك 
يفيد في علاج العديد من الأمراض ومنها الأمراض الجلدية. 

2- علاج التهابات المفاصل والتقليل من الآلام المصاحبة لها. 

4 الاين الإيجابي على الصحة العامة للفرد ورفع قدراته البدنية والمعنوية» وزيادة 
نشاط غدده التتاسلية: 

55 زيادة نذرة كر عن المع والقلنة والكرد خعلنئ الترؤد 000 
نشاط هذه الأجهزة ويضاعف من قدرتها على العمل وتحمل المشاق ويدنعش 
الداكرة: 

6 - علاج عدد من الأمراض العصبية من مثل التشنج وتصلب شرايين الدماغ» والربو 
العصبى» وارتعاش الأطراف. 

3-7 خفض نسبة الكو ليسترول الضار في الدم مما يعين على تجنب الذبحات الصدرية. 

8 - رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم مما يعين في الوقاية من العديد من الأمراض 
الخطيرة مثل السرطاب. ظ 

9- تجديد حيوية كل من قرنية العين» والملتحمة, والأجفان خاصة فى حالات . 
الحروق (ويستخدم الغذاء الملكي في هذه الحالة كمرهم بنسبة 1/). 

ويؤخخل الخذاء الملكى عادة قبل تتاول وجبة الفطور بجرعة فى: خدود (40 إلى50 

ملليجرام) يومياً إما مباشرة أو مخلوطأً بالعسل (بنسبة 100:1) بمعدل ملعقة صغيرة 

(حوالي7 جرامات)» كما يمكن أن يجهز على شكل جيلاتيني مثل غروي عسل النحلء أو 
على هيئة أقراص أو كبسولات أو برشام يحتوي كل منها على  1(‏ 5 ملليجرام) من الغذاء 


الملكى العافنة إن كاة يتمد اول بيه الطيعنة وقد يط الننذاء الملكى: فى تعفن . . 
الخالاك علق عفة متتحخفر الى مخاضة بحقا تحف الجزد: 


ج ‏ من الفوائد العلاجية لشمع العسل: 

يفيد شمع العسل في المساعدة على تسليك مجاري الجهاز التنفسي من مثل الأنف 
والجيوب الأيفية والقصبة الهوائية والركتية؛ وذلك بمضع قطع صعيرة من شمع العسل 
الذي يساعد على انكماش الأنسجة المبطنة لتلك الأجهزة» والتي عادة ما تتضخم نتيجة 
للالتهابات التي تتعرض لها عند الإصابة بالأمراض مثل الانفلونزا (الرشح) والتحسس (مثل 

ويساعد في ذلك أخذ ملعقتين صغيرتين من العسل مع كل وجبة غذائية. ويمكن الوقاية 
من مرض حمى القش بأخذ مضغة واحدة يوميا من شمع العسل لمدة شهر قبل الموعد 
المتوقع للإصابة بالمرضء فإذا وقعت الإصابة تؤخذ المضغة مرة واحدة في اليوم مع 
ملعقتين صغيرتين من العسل السائل بعد كل وجبة من وجبات الطعام الثلاث» ويزاد عدد 
المضغات في اليوم مع زيادة شدة الحالة المرضية. وفي التحالااث بالغة الشدة ينصح بأخذ 
ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة غذائية» وملعقة كبيرة في نصف كوب من الماء الفاتر 
خل التفاح مخففتين في كوب من الماء الفاتر قبل تناول وجبة الفطور وقبل النوم مع 
الاستمرار فى أخذ ملعقة كبيرة من العسل بعد كل من وجبتى الغداء والعشاء. 

وقد ثبت أن مضخ شمع العسل من (4-3) مرات أسبوعيا لمدة ثلاث سنوات يمكر أن 
يستأصل مرض حمى القش تماما من المصاب به وأن يكسب جسمه مناعة ضد هذا 


الحرصن.. 


د من الفوائد العلاجية لسم النحل: 

أثبتت الدراسات المختبرية أن سم النحل يحتوي على عدد من الأحماض الأمينية وعلى 
قيوفا عن المركاه» الكتفياقة :المتفادة للالتهابات والتري. تعظى تشكينا عام المجمرعة 
العصيدة موكيا كبا سمط البقارية العامة الحيدم وا للف ال نسي لفل "الا الو جد 
وختمها بالشمع» هذا السم له فوائد علاجية كثيرة منها ما يلي: 
1- في علاج آلام المفاصل الناتجة عن عدد من الأمراض الروماتيزمية» والآلام 





العصبية مثل تلك الآلام الناتجة عن أمراض عرق النساء وتجويف النخاع 
(2الإتدمعمة:ز5): والام العمود الفقري. 

2- في مداواة بعض حالات الصداع النصفي المعروف باسم الشقيقة. 

3- في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الذئبة الوجهية» وداء الصدفية» والأكزيماء 
وتقرحات الركبتين» والتهابات البشرة» وغير ذلك من أمراض التهاب الجلد. 

4 - في مداواة بعض حالات التهاب العين. 

5 - في العلاج من أمراض سلس البول» والملارياء والتسمم الدرقي. 

ه ‏ من الفوائد العلاجية لخبز الشحل: 
يطلق تعبير خبز النحل على عجينة من حبوب اللقاح وفتاتها وعسل النحل» والدور 
الفعال فيها هو لحبوب اللقاح وفتاتها والتي توجد بكثرة مع عسل النحلء» وهذه لها فوائد 

علاجية كثيرة منها ما يلي: 

1 في علاج العديد من التهابات الأنف التحسسية من مثل حمى القش والربو. 

2- في حالات التعرض لجرعات عالية من الإشعاع وما يصاحب ذلك من أمراض. 

3- في مداواة حالات التهاب البروستاتا. 

4- في تناول مستحضرات تجمع بين حبوب الطلع والغذاء الملكي وعسل النحل مثل 
مستحضر (1..12آ.2 3461020818) أو مستحضر (اتمتوامهة) ما يساعد على تحسن 
جانه: لحيس اناه وتان تقرود الغدو الكابيلة) ون مركم بالاكا مياد 
النفسي والتوتر العصبي» والخمول البدني بدرجة تفوق درجة أي من هذه 
المكونات وحدها. 

5- في التخفيف من أعراض سن اليأس عند النساء مثل الصداع» خفقان القلب. 
الارتفاع في درجة الحرارة والتوتر العصبي. 


6 فى “تر كبتت مستحضرات للتجميل تعين على إعادة حيوية الحلك. 





أثبتت الدراسات المختبرية أن صموغ وغراء النحل قاتلة للجراثيم من البكتيريا 
والفطريات والفيروسات. وأنها تزيد من مناعة الجسم ولذلك فلها عدد من الفوائد العلاجية 
فى حالات منها: 


1- أمراض الجهاز التنفسي مثل الرشح (الزكام) والتحسس. 

2- آلام المفاصل الروماتيزمية» وتأخر نمو العظام. 

3 - بعض الأمراض الجلدية. 

4 - بعض أمراض العيون. 

5 - تطهير الجروح خاصة جروح الحروب والمساعدة على التثامها. 
6 - التهابات جوف الفم وتسوس الأسنان. 


7- تقوية المناعة ومقاومة الإجهادء والتلوث البيئى وذلك لوفرة مضادات الأكسدة فيه. 


وقد أضاف الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عز الدين الدنشاري الأستاذ بكلية الصيدلة ‏ . 
جامعة القاهرة ‏ في رسالة بعث بها إلى بريد الأهرام بتاريخ 2003./12/11 تحت عنوان: 
(أسرار النحل» تعليقاً على ما سبق وأن كتبت عن هذه الآنة' المناركة؛ رحد اه 
عدداً من الحقائق التي تدعم ما ذكرته آنفاً وهي كما يلي: 


1 


أكدت الدراسات فاعلية عسل النحل في علاج الأمراض والوقاية منهاء حيث 
بينت أن النحالين في روسيا وغيرهاء والذين يعتبر عسل النحل جزءاً من 
غذاتهم اليومي. -0 يصابون بالأمراض الروماتيزمية أو السرطان أو الشلل 
أو أمراض الكلى؛ كما يتمتعون بقوة الإبصار ويعمر الكثيرون منهم لأكثر من 
13 7-0 


يد مسال اش ميم وان الكلى و الأمغاءة ويهدىئ الأآعصاب ويموي الأوعية 
السعووة كملقل والمخ. ويعالج الارف ويساعد على زيادة الهيموجلوبين» 
القلب والشرايين» والأورام» والسعال. والانفلونزاء والقرحة» والتهاب بطانة المعدة 


والأمعاء والقىء والإسهال والإمساك. 


يفيد العسل الرياضيين الذين يمارسون تسلق الجبال» والذين يشتركون في سباحة 
المسافات الطويلة حيث يساعد على تنشيطهم بدنياً وذهنياً» ويمكنهم من تحمل التعب. 
يحتوي سم النحل على مركبات مضادة للالتهابات» ولقد تم إجراء تجارب عليه 
بيت أنه يساعد فى الشفاء من التهاب المفاصل الروماتويدي» وذلك بحقنه فى 
الأمراض الجلدية» وأمراض العيون.ء والملارياء والتسمم الدرقي. 

بوحي من الله - تعالى ‏ تلتقط شغالات النحل مادة صمغية وهي صمغ النحل (أو 
البووبولسن) «مع. أماكة النت اد تضع الصمغ في الشقوق والثقوب. 


الموجودة في بيوت النحل لمنع تسرب الحشرات إليهاء ويتميز صمغ النحل 
بقدرته على مقاومة الميكروبات» ولذلك فإن النحل يقوم برش أرضية البيت بهذه 
المادة حتى تتمكن الملكة من وضع البيض في مكان خال من الجراثيم. كما يقوم 
النحل بتغطية الحشرات الميتة بهذه المادة حتى لا تتعفن داخل بيت النحل وتفسد 
ا ظ ظ 
7- تعلم الإنسان من النحل» فاستخدم صمغ النحل لمقاومة البكتيريا والفطريات 
والفيروسات وتطهير الجروح. كما استعان به في علاج القرحة وفي علاج_كل من 
أمراض الأسنان والأورام» وتنشيط كل من نمو العظام والمناعة» ولقد أظهرت 
البحوث أن صمغ النخل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية 
من أمراض الإجهاد» والتدخين والتلوث البيئي. اه. 
وهذه شهادة من أستاذ قدير في صميم التخصص نعتز بها وندعوه وزملاءه الكرام في 
كليات الصيدلة والطب والعلوم والطب البيطري والزراعة إلى إخراج هذا العلم الإسلامي 
العظيم إلى حيز التطبيق في عالمنا العربي والإسلامي الذي لا يزال يعتمد في صناعة الدواء 
على دول أجنبية لا تعرف القرآن الكريم ولا تهتدي بهديه» ولا تزال تتخبط في ساحات 
التهدرة: الخلفية يقبو بهد اند رناقة» شلك و أضلكهة و القق اك ساجة الدالتى: إلى ادو اه 
فابتزتهم أبشع ابتزاز ولا تزال. 
لاسا ا حي ا ا 
ولما يحتويه. من حبوب اللقاح؛ والتي جمعها القرآن الكريم في الوصف ظثَرَابٌ ُِكُ 
ونه والقيمة العلاجية الواضحة لهذا الشراب ولكل جين فكوا لد تلد انها ذراسباتك 5 
بها غير المسلمين» وفي مستشفيات دول حكمت في معظمها بواسطة نظم شيوعية» حتى لا 
يقول قائل إن المسلمين تحيزوا لقرآنهم فأذاعوا هذه المعلومات عن القدرات الشفائية 
لعسل النحل وملحقاته. فقد أقيم أول مركز طبي عالمي للاستشفاء ء بمنتتجات نحل العسل 
فى مدينة بوخارست برومانيا سنة 1975م. وتلته 00 طبية ممائلة في كل من روسيا 
والصين واليابان وغيرها من دول العالم. وقد االعت هذه الدراسات صدق ما جاء بالقرآن 
الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل من قول الحق - تبارك وتعالى -: 


ره م 000 7 0 ص >< م سه سر 5 ىو و و بن 

وود كال ال ا ل ا الم ل ا 0 
زوأوحن ريك إلى الل أن اتخذى من الجبالٍ بوتا ومن الشجرٍ ومِمًا يعرشون م كل يمن ّ 
ره 1 رحا ىه ع سم م 1 اسيم ا 


ا 1 ساس 0 | ع سس ع : جح 
لتَمرتِ فأسَل سبل 0 دللا يرح منْ بَطُونِهَا سَرَابُ ميلف لوده فيه سْمَاهُ لين إن 
فى ذَلِكَ ليد لْعَومٍ يتَفَكرُونَ 4# «سورة النحل» الآيتان: 68: 69). ظ 

ومن قول النبي المصطفى والرسول المجتبى - عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم -: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن)”''. 

وقوله: (الشفاء في ثالانة : في شرطة 8 أو شرية ة عسل» أو كية بنار وأنهى أمتي عن 
الكي)”” . 


والقدرات الشفائية الهائلة للشراب المختلف الألوان الذي يخرجه ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
من بطون الشغالات من إناث النحل بطلاقة ة قدرته لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين» وسبْقُ كل من القرآن الكريم وأحاديث المصطفى ذَكَةِ لتلك الكشوف بأربعة 
6 قرناً أو يزيد» لمما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ويشهد بالنبوة 
وبالرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 





(1) تقدم تخريجه. 








عي كلل يل “م حو ل ٍ 
2 الذي امل ” : 
5 0 مسمس سمو وج موسي ل مق 0 7 0 موس اي 


3 


4 15008 ا ما كن عون 0 كانوا 0 


«سورة العنكبوتء الآية: 41) 


05 هذا النص القراني الكريم جاء في مطلع النصف الثاني من سورة 
7 #األجكبوت ضوعن ضور سكنته وعد انها (69 )لفان السيلة 

بست ذا لانن اوور الكقية فبها الجر الكذاوزوا تمد كين إلى ارلا 

من دون الله بلجوء العنكبوت إلى بيتها وهو أوهن البيوت على الإطلاق. 
| لعذاتهو الحقاء امسن الذي حا رداك المك وق فى كاه 1ل 





ويدور المحور الرئيسي للسورة حول فضية الإيمان بالله وتكاليف ذلك 
الإيمان مما قد يتعرض له المؤمنون» بسبب تمسكهم بدين الله ودعوتهم اح اصرح 
المحتوم بر نين الباطل باعل والحق وبحدلة: 


وتأكيدا ليده التفة ‏ الفوورة مر فيك السورة الكريمة لقصص عدد من أنبياء الله ورسله. 
ولما لقوه من العقبات في طريق دعوتهم إلى دين الله كما عرضت لعدد من الشخصيات 
والأمم الطاغية المتجبرة وكيفف أخذهم الله بذنوبهم» وحقرت من شأن هؤلاء الكافرين 
والمشركين. وضربت بهم الآمثال» ووتطيت. بير : البحق في دين اللقع وال الذي 7 
المسمو انك والأرض» وأكدت وحدانية الله تعالى : ووحدت: بين :رسالاات: السماء :ودعت 
المؤمنين إلى الثبات على إيمانهم» أو الهجرة بدينهم في أزمنة الفتن» وعظمت من شأن 
الجهاد «المامفين في سيل اله وأكدت سنة الابتلاء» ومسؤولية الفرد وفردية التبعات» 
ووضحت مصائر كل من المؤمنين والمنافقين والكافرين؛ ٠‏ وختمت بالبشرى للمجاهدين 
وبتشبيت الله تعالى لقم فى لازنا والاجرة: 


عرض موجز لسورة العنكبوت: 

تبدأ سورة العنكبوت بالحروف المقطعة الثلاثة #المَ# التي تكررت في مطلع ست من 
سور القرآن الكريم. 

وهذه الفواتح الهجائية التي جاءت في مطلع تسع وعشرين من سور القرآن الكريم إما أن 
تكون رمزاً إلى كلمات أو معان أو أعداد معينة» أو أن تكون أسماء للسور التي جاءت في 
مطلعهاء أو هي من قبيل التحدي للعرب بالقرآن الكريم وإثبات إعجازه» أو هي من وسائل 
قرع الأسماع والقلوب كي تنشط وتتنبه لتلقي القرآن الكريمء أو أنها مجرد فواتح تميز 
أسلوب القرآن الكريم عن غيره من الأساليب» أو أن كل حرف منها عبارة عن كلمة لها 
معنى محدد في كلام العربء أو أنها من الشهادات المادية الملموسة على صدق نبوة خاتم 
الأنبياء والمرسلين كه من حيث نطقه بأسماء الحروف. وهو النبي الأمي» والأمي 
لا يستطيع إلا النطق بأصوات الحروف دون أسمائهاء أو فيها كل ذلك ار 0 لي 
الموكول إلى الله - تعالى - حتى يفتح على واحد من أبناء المسلمين إلى رأي قاطع فيه. 

وبعد هذا الاستهلال تؤكد السورة أن الابتلاء بالفتن للمؤمنين من سنن الله في الأرض 
كوسيلة من وسائل إعدادهم لتحمل أمانة التبليغ عن الله وعن رسوله كَةِ وفي ذلك يقول 
زننا د تيارك وتعالئ : 


سر اع اسم ع 4- و ل 0-1 م صم 37 00 


#أحيبب النَّاس أن يركوا أ أن شونا عا نكا وَهُم لا يُفتَونَ * لد كنا اين ين ملم ميقس 
لَّهُ نت صَلَفوا وَلَِعَلَمنّ الْكَذْبِينَ *» «سورة العنكبوت» الآيتان: 2 23. 


ومن هذه الفتن: فتن النفس وشهواتهاء وفتن إقبال الدنيا على أهل الكفر والشرك 
والمعصية» وفتن الشعور بالغربة وسط عوالم الضياع التي يعيشها إنسان اليوم» وفتن 
استبطاء نصر الله لعباده الصالحين» وفتن الأهل والأحباء في زمن اختلال الموازين 
واضطراب المقاييس وانقلاب المعايير» ولا يستطيع المؤمن الثبات على إيمانه إلا 
بالانتتصار على الشهوات. والاستعلاء على الدنيا وما فيهاء والإيمان بأنّه لو أنها تساوي 
عفن الله ححد اح ,عرقي" مانن :الها قر مواقا شري ناته دوقو عوامل تناك اموس الا نت 
بمعية الله والثقة الراسخة فى نصره وتأييده وثوابه» والصبر على فقد الأهل والأحباب. 
وف الل رع ل (المصظتر ل (أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون» ثم الأمثل 


44 








فالأمثل من الناسء يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
اه . ظ 

ولاق أن تفن لانو كه تقورةانيا القتساكه ييه توتوقظ كوافره الور بارا 
بزمامها إلى مسارات الجد الذي لا هزل فيه» وتصرفها عن كل تافه وحقير فى هذه الحياة ‏ 
وتحنظها من الصماء والشداذل فى :دروييا انطع ,رولك عن مهرى الأنر افر الجناقاتة: 
فلن يقن نامدا عاد ات الاتاذاف الاسم زر كنث فيه وشر فك خفالةء«وبداطية تواناة 
والكارةاس ]لكان انارى | لمصون وده عقي تبراق ارلا ااسدعولا ما رع بولا اع 
ولا ولد - فيبقى المؤمن ثابتاً على عهد الله حتى يلقاه وهو - تعالى ‏ راض عنه؛ وقد أسلم الراية 
من بعده إلى من يكمل المسيرة من ورائه» فلا يحرم أجر ذلك حتى قيام الساعة. 

أما الذيق بكرن المر فين ويعملون الجدعاف» فلرة. قلعو ا أبداً من عقاب الله في الدنياء 
ولهم في الأخرة عذاب مقيم. الك الت لفون الأنانك: 


ا تن عر سس سرح سر ر سرس سر سر م اعرسم 
ا ين الى يدن الَيْمَات أن 11 كر اق كن ارا لاه د 
أل هلآ مه تييع الصلية * وب هد ]ا يجهد لنفسدء إِنَّ أللَهَ لعي عن 
العدديين لعدلمين 20 ااسورة العتكبوت» الآيات: 4 - 46. 

وتؤكد الآيات أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتوصي الإنسان بوالديه. ثم تقابل 
ثم تعرض الايات لونأ آخر من الفتن وهو فتنة الإغراء والإغواء التي يقوم بها كثير من 
الكفار» مع فساد تصورهم للمسؤّولية. ولكل من التبعة؛ والجزاء. 

وتحدد الآيات عجرم ووضوح أن المسؤولية والتبعة والجزاء على قدر القيام بحق هذه 


(1) .أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد (الحديث: 2398)» وابن ماجه في كتاب: الفتن (الحديث: 
23)» والإمام أحمد في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 85؛. 





وتستعرر ص الآيات بعد ذلك قصص نفر من أنبياء الله ورسله. وموائف أقوامهم منهم»ء 
وما نزل من عقاب الله على تلك الأقوام جماعات وأفراداء وكان منهم أقوام نوح, وإبراهيم» 
ولوطء. وشعيب» وهود (وقومه عاد)» وصالح (وقومه ثمود). وكان من الأفراد كل من 
قاأروك» وفرعون. وهامان. وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

حم حت سر سرحت سر سرس ّ 2 و سر سر ته ب 
لاد عد | يدبك مهم من و و ا مه 
0 الْأرَضَ وَمِنهُم مَنْ أَعْرَْا وما كات أله لظَهُرْ ولكن انوأ 
ا ظلمر تظلمو مرح 4 لالسورة العنكبوت» الآمة: 0 . 

وبعد استعراض مصارع هؤلاء الكفار والمشركين من الطغاة المتجبرين في الأرض 
ا يها تعود الآيات للتأكيد على أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله ولا 
به إل وأن فوى أهل الشر هزيلة ضعيفة واهنة» مهما تعاظمت 
ونجبروت» 5 اللجوء إليها والاحتماء بها كاعدياء العتكوفة ينها بستكا الهزيل الواهن 
الضعيف», والذي تصفه السورة الكريمة بأنه أوهن البيوت فتقول: 


رمه م واه 


مَل لدت أنخذوأ من دوين لل ولا كسمل لكوت َلَعَدَْتٌ 0 قن 
رح اتوت بيت ا 0 حكانو | عامود 1 رح # ١‏ ا(سورة العنكبوت» الآية: 41). 
ثم ل الآيات بالخطاب إلى رسول الله عه فتقول: 
8 يه م ل سل سر عر صر ل مرح سر عو 
أل مآ أويى َك يت الككب ويم الصصلكزة إركت الصّكلرة تَنْقَ عن الْفَحْصَ1 
وَل 1 وذِكرٌ 1 ا 2-8 0 0000 العنكبوت» الآرة: 5 . 


#ولا نوا أَهَلّ الكتب إِلَا بألّى هه ل ا ال يه 


0-1 





م ره د كرد يو 


م . 0 0 
بالزى أنزل إِلْنا أنزل السكم وَإِلْهِنا وإلهك وَْحِدُ وحن لم مُسَلمُون» 
اأسؤرة العكيوت؟' الآية: 046 
وفي ذلك أبلغ الرد على بعض المنغلقين على أفكارهم المريضة الذين شنوا حملة 
ظالمة على الإسلام وهم أجهل الناس به. فعبر السنتين الماضيتين ألقى جترال أمريكى 


مسكول عن الاستخبارات ويشغل 5 قاضا في وزارة الدفاع الأمريكية واسمه «وليام ظ 
بويكن) عشرات المحاضرات هاجم فيها الإسلام والمسلمين بجهل فاضحء» وسذاجة بلهاء 
ذكر فيها جدلاً تإزية ومن أحد 0 درون م0 0 قالاقيةة آنا أعلم 
أن إلمي أكبر من إلههء وأعلم أن إلهي له حقيقي وإلهه وثن. وكرر مراراً ادعاءه الباطل أن 
عدق أمريكا هو الشيتطان-و أن هذا العدو لأ يد.وان يهزم إذا حاربناهم باسم المسيح . 

وهذا الجاهل وأمثاله لا يعلم أن الإسلام هو دين التوحيد الخالص لله الواحد الأحد 
الذي لا يشبهه أحد من خلقه. ولا شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانه» والمنزه 
عن الصاحبة والولد؛ ولا يعلم أن السيد المسيح - عبد الله ورسوله - بريء منه ومن 
بذاءاته» ومن أمثالة وزيذاءا تهم. وأن الله - تعالى - سوف يعاقبه وأمثاله على هذه البذاءات في 
الدنيا قبل الآخرة» والله كله لا يرضى من عباده الظلم. 


وتعاود الآيات 2 سورة العنكبوت توجيه الخطاب لعن رسول الله د 507 أهل 
الكتاب في زمانه - ومن بعذه ان زماننا وحتى قيام الساعة ‏ فتقول: 





عرص فر سر ا ودر سر مير جر صم مل 


© مَكَللِكَ لم ا ألكتب لذن أثينهم لكات ومتورة نوو ومن كتؤلاء من ومن 
م إل الكترون 2 ٠‏ وما كت تلوأ من ملو ين كِب ولا ملم 


1 


ره 0 200 ره سرك 7 8 ف سمه 
4 ارات المطللون 4# بهو ءاد مض يدنت فى صدور ألررت 0 العا وما 


0 بحَاينَآ 301 الطتلحون د لاسورة ا الآيات: 47 49). 

وتلبظفر الآيات في حؤار الكفار والمشركين» وفي تعظيم شأن القرآن الحكيم» وف 
التحذير من فجائية عذاب الآخرة»ء وأن جهنم بنيرانها قريب من الكفار والمشركين 
والمفسدين» ثم تنتقل الآيات بالخطاب مرة أخرى إلى المؤمنين: تدعوهم إلى المتحدرة 
بدينهم إذا ضيق عليهم في بلادهم. فأرض الله واسعة» ويكرمهم الله , بنسبتهم إلى ذاته 
العلية وذلك بندائهم بقوله - عز من قائل -: (يا عبادي اللنيرة اعتو اد مكلا ل د أقصى 
ما يمكن أن يتعرض له العبد في هذه الحياة هو الموت» وهو حق على كل مخلوق؛ وأن 
جلاعا رين ارك زعاو روي هر اه اعد اس بيني - تعالى - هو 
للدم موا حاط ارات لمع كاء ون ساو عدن لد إن أده يكل 1 تَىَءِ علي «سورة العدكبوتء 
الآاية: 62). 





وإنه من تناقضات المشركين أنهم لا ينكرو ن أن الله-تعالى_هو الذي خلق السموات والأرض» 
وسخر الشمس والقمرء وهو الذي نزل من السماء ا ل ل ل 
يحذّرهم بقوله العزيز ام الح ا لي لل راك انار 





ذلك يشركون به. والله 6 


26 0 ادن ير وخ 


الآخره لهى الْحَوَان لو كانوأ يسَلَمُوت 4 «سورة العنكبوت» الآية: 64). 

وتستمر الآيات في عرض ما وقع فيه المشركون من قريش - وجميع المشركين من 
بعدهم ‏ من تناقضات أفضت بهم إلى الكفر بأنعم الله ولا تزال ‏ من أجل التمة الزائل 
ببعض قشور الحياة الدنيا الفانية» وهم الذين أكرمهم الله تعالى ‏ بحرم مكة الأمن» ومن 
وبدلاً من تعظيمه ملأوا ساحته بالأصنام التي أشركوها في عبادة الله - تعالى - 

وتحتتم السورة الكريمة بقول الفحق .ند ثياراك وتعالى - 

مر وَمَنْ أَظلم مِمَنِ أَفْرَ عل للد حنيا أ 0 لحن لمان لمق في هم موي و 

ص بشم ل 0 20 0 

كفن * وَالَدِينَ جَهَدُوأ فنا لَجَرِيَتَُمَ شبلنا وَإِنَّ لَه لمَمَ الْمْحيننَ*» 


لاسورة العذكبوت» الآيتان: 68 - 269 . 


من الإشارات الكونية فى سورة «العنكبوت:: 

1 - التأكيد على أن الله تعالى هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وأن ذلك على الله يسير» 
ونحن نرى صورة مصغرة لذلك في دورة الحياة والموت التي تتكرر بالتناسل المستمر 
إلى أن يشاء الله. ودورة تخلّق أجرام السماء من دخان الكون وإفنائها إلى دخان الكون. 
وإعادة خلقها منه بإرادة الله - تعالى - ودورة الماء حول الأرضء ودورة الصخور. 
ودوراف كر سطح الأرض» ودورات تخلّق كل من المادة والطاقة وتبادلهما 
وإفنائهماء وإعادة خلق كل منهما إلى غير ذلك من دورات. 

2 - الإشارة إلى أن السير في الأرض وتأمل صخورها ودراسة بقايا الحياة في تلك 
الصخور هي وسيلة 2 الإنسان على تاريخ الأرض» وعلى كيفيه بدء الخلق. 
وهذا ما أثبتته الدراسات في مجال علوم الأرض. 

3 - تأكيد أن النشأة الآخرة بعد تدمير الكون سوف تسير على نفس الخطى التي بدأ 
بها الخلق. وتتبع نفس النظام. 





في ناكية اناضيف السمتكووت هو أوهن الببوت على الإطلاق من التاحيتين الفادية 
والمعنوية» وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة في علم دراسة حيوانات الأرض. 

5 - هذا بالإضافة إلى العديد من الإشارات التاريخية والنفسية التي تقع من الدراسات 
العلمية في الصميم» ولكنها تخرج عن إطار دراستنا للإشارات الكونية في كتاب الله. 
وكل حقيقة من هذه الحقائق تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذا فسوف أركز هنا على 

قضية وهن بيت العنكبوت التي ضرب الله تعالى ‏ بها المثل في الآية الحادية والأربعين 

من سورة العنكبوتء؛ وقبل الدخول إلى ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من 

المفسرين في شرح دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة. 


لمث الرّنت أححَدُا ين ذو أله أزيسة كَمَلٍ اشَكَْتٍ اعَعَدَتْ يننا دإ 

رس شرت ليث ا و ستكاروا الورك © نوو المكرقى الا 4ق 

© ذكر ابن كثير كُلنهُ ما مختصره: «هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم 
آلهة من دون الله» يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسّكون بهم في الشدائدء فهم في 
ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 
يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا 
من دون الله أولياء»ء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه بالله» وهو مع ذلك يحسن 
العمل في اتباع الشرعء فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 
ولناتيابي: 

© وجاء في تفسير الجلالين ‏ رحمهما الله بتحقيق وتعليق الشيخ محمد كنعان 
عاعكر اها الله كيرا ادهلا اقفوهة رمن الررك: اذو عور روه ال انلكا 4 اماما 


1 له ودس رم بس ى 0 ع ل م 
يرجون نفعها # ككل التكون لدت ينا »4 لنفسها تأوى إلبه. #وَإنّ أوْمرت 4 


أضعف #الْمْيُوتِ لنت الْمَنكَبْوتِ» لا يدفع عنها حراً ولا برداء كذلك الأصنام 
لا تنفع عابديها. لو كانوا يَمَلَمُوست» ذلكء ما عبدوها. 


وعاء في التعليق. والواسطى .امي دقوله تطالى ار عدت 14 قال في حياة الحيوان 
الكبرى 200 (العتكبوت) دويبة تنسج في الهواءء» وجمعها (عناكب) والذكر (عنكب)» ‏ 
وفي هذه الآبة إشارة إلى أن الأنثى هي التي تقوم بنسج البيت دون الذكرء وبيتها 
هذا يضرب مثلاً على الضعف وعدم القوة أو المتانة....). 

© وذكر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما مختصره: («... إنه تصوير 
عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة ا ا 
أحياناء فيسوء تقديرهم لجميع القيم... وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان 
يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه الأرض... وتخدعهم قوة المال... 
وتخدعهم قوة العلم... وتخدعهم هذه القوى الظاهرة... تخدعهم في أيدي الأفراد 
وفي أيدي الجماعات وفي 3 ا فيدورون حولها ا ور 


تخلق سائر القوى عكر 
أيدي أفراد 7 جماعات» 


نلعيو 0 0 كان في 
ظ .. هو كالتجاء العنكبوت... حشرة ضعيفة رخوة واهنة 
لا حماية لها من تكوينها الرخو: ولا وقاية لها من بيتها الواهن. وليس هناك إلا 
حماية الله.. وإلا حماه» وإلا ركنه القوي الركين. هذه الحقيقة الضخمة هي التي 
عنى القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة» فكانت بها أقوى من جميع القوى 
التي وقفت في طريقهاء وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض» ودكت بها 
المعاقل والحصون. لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس» وعمرت كل 
قلب» واختلطت بالدم؛ وجرت معه في العروق ولم تعد كلمة تقال باللسان, ولا 
قضية تحتاج إلى جدلء بل بديهية مستقرة في النفس» ولا يجول غيرها في حس 
ولا خيال. فقوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها 
فهو واهن ضئيل هزيل» مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطغى» ومهما ملك من 
وسائل البطش والطغيان والتنكيل. إنها العنكبوت: ل ا 
خبوط العتحيوت: املد اتدكت القوق 1ن لكر إن سكاو كلدك كلد بوذ 


م 
عٍِ 
أو 





أضحات. الدعوات. الذيخ يتعرضون للفتنة والآذى: وللإغراء والإغواءء لجديرون أن 
يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة» وهم يواجهون القوى المختلفة: 
هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم... وكلها 
خيوط العنكبوت فى حساب الله» وفيى حساب العقيدة حين تصح العقيدة» وحين 
تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير). 

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ رحم الله كاتبه برحمته الواسعة ‏ ما نصه: 
مكل لزت أَعَدُوا عن دوت ألو ويس » أي مثل هؤلاء في اتخاذهم الأصنام 
آلهة يعبدونها ويعتمدون عليهاء ويرجون نفعها وشفاعتهاء كمثل العنكبوت في 
اككانها يا ارام انع هيا ليلص جنا ان مو ولا تور لاني مظن ولا ادن 
والعنكبوت: دويبة معروفة تنسج نسجاً رفيعاً مهلهلاً في الهواء» وتطلق على الواحد 
والجمع. والمذكر والمؤنثء والغالب في استعمالها التأنيث» والواو والتاء زائدتان. 
كما في طاغوت. وجمعها عناكب وعناكيب». 


© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: 





انان ل ل ل نه 
الصلاحية للاحتماءء ولو كان هؤلاء المبطلون أهل علم وفطنة لما فعلوا ذلك». 
وجاء فى تعليق الخبراء بالهامش ما يلى: (... بيوت العنكبوت التى تبنيها لسكانهاء 
وللقبض على فريستها دقيقة الصنع لأنها مكونة من خيوط على درجة عظيمة من 
الرقة تفوق رقة احرروصس سا حي يحليصم ري د أئ حيوان 
مأوى له). 


© وجاء في صفوة التفاسير ‏ جزى الله كاتبه خيراً - كلام مشابه لا أرى حاجة إلى 


تكرارة. 
المنحيوت قْ منظور العلم: 


العنكبوت حيوان من مفصليات الأقدام (042مه#طعة)ء يصنف في طائفة العنكبيات 
(02تمطعوعة 55ة01) التى تجمع رتبة العناكب أو العنكبوتيات (2لأعصوعكى زعل01) مع عدد 


والعنكبوت (501065) ينقسم فيه الجسم إلى مقدمة يلتحم فيها الرأس مع الصدرء 
ومؤخرة غير مقسمة تشمل البطن. وتحمل المقدمة أربعة أزواج من الآقدام» وزوجين من 
اندر ام و وا من القرون الكلابية (6726ه011©) على هيئة الكماشة أو المخالب التي 
تحتوي على غدد السمء ويفصل مقدمة الجسم عن مؤخرته خصر نحيل. 

وللعنكبوت عيون بسيطة يصل عددها إلى الثماني» وقد يكون أقل من ذلك» وهو حيوان 
مفترس يعيش على أكل الحشرات» وله جلد سميك مغطى بالشعر» ينسلخ عنه من سبع إلى 
ثماني مرات حتى يصل إلى اكتمال النضج. وعلماء الحيوان يعرفون اليوم أكثر من (30000) 
ثلاثين ألف نوع من العناكب التي تتباين في أحجامها (بين أقل من المليمتر والتسعين مليمترا) 
وفي أشكالها وألوانهاء ومعظمها يحيا حياة برية فردية في الغالب إلا في حالات التزاوج 
وفقس البيض عن الذرية. وتمتد بيئة العناكب من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع خمسة آلاف 
متر» وللعنكبوت ثلاثة أزواج من نتوءات بارزة ومتحركة في أسفل البطن لها ثقوب دقيقة 
يخرج منها السائل الذي تصنع منه خيوط نسيج البيت الذي تسكنه. ولذلك تعرف باسم 


المغازل» وهذه المادة السائلة التي تخرج من 
عدد من الغدد الخاصة إلى خارج جسم 
العنكبوت عبر مغازل المؤخرة تجف بمجرد 
تعرضها للجوء وينشأ عن جفافها خيوط 
متعددة الأنواع والأطوال والشدة» تختلف 
باختلاف الغدد التي أفرزتها. 


الصدر الدماغي” #6 


له عشاً أو مخبأ غير البيت يرتبط به بخيط 
يعرف باسم خيط المصيدة ويهرب إلى هذا المخبأ في حالات الخطر. 





من الدلالات العلمية للنص الكريم 


أولا في الإشارة إلى العذكبوت بالإفراد: 

جاء في لسان العرب تحت مادة (عنكب) أن (العنكبوت) دويبة تنسج في الهواء وعلى 
رأس البئر نيكها رقيقاً مهلهلا. مؤنثة» وربما ذكرت في الشعر. ويقال لبيت العنذكبوت: 
(الكذبة). وقال الفرّاء: العنكبوت أنثى» وقد يذكرها بعض العربء والجمع (العنكبوتات). 
و(العناكب)» و(العناكيب)» وتصغيرها (عُتَيِكب)؛ وهي بلغة اليمن (عَكَنْبَاة) ويقال لها أيضاً 
(تكباء)» وعنكبوه» وحكى سيبويه (عنكباء) مستشهداً على زيادة التاء في (عنكبوت)» فلا 
أدري أهو اسم للواحد أم 526 وقال ابن الأعرابي: (العَنكي) الذكر منهاء و(العنكبة) 
الأنثى. وقيل: (العنتكب) جنس العنكبوت» وهو يذكر ويؤنثء أعني العنكبوت. قال المبرد: 
الستكويف ادن يدك ْ 

والغالب أن لفظة (العنكبوت) اسم للواحدة المؤنثة المفردة» والجمع (العناكب). 

وتسمية السورة الكريمة بصياغة الوفراد (العنكبوت) يشير إلى الحياة الفردية لهذه الدويبة 
فيما عدا لحظات التزاوج وأوقات فقس البيضء وذلك في مقابلة كل من سورتي النحل 
والنمل والتيى جاءت التسمية فيها بالجمع للحياة الجماعية لتلك الحشرات التي سميت 
باسمها السورتان الكريمتان: الأحيرثان: 





البنية ا 1 يه ا 3 - وت 


الجذع الصدر الدماغي._ 
القلب ١‏ | المعدة الماصة 








2 


المعدة الوسطى 


ثانياً: يي فوله ‏ تعالى ‏ : (أَعَمَدَتَ يناه : 

في هذا النص القرآني الكريم إشارة واضحة إلى أن الذي يقوم ببناء البيت أساساً هي 
3 العتكبوت؛» وعلى ذلك فإن مهمة بناء بيت العنكبوت هي مهمة تضطلع بها إناث 
العناكب التي تحمل في جسدها غدد إفراز المادة الحريرية التي ينسج منها بيت العنكبوت. 
وإن اشترك الذكر في بعض الأوقات بالمساعدة في عمليات التشييد أو الترميم أو التوسعة. 
فإن العملية تبقى عملية أنثوية محضة؛ ومن هنا كان الإعجاز العلمي في قول الحق ادك 
وتعالن 5ف سردت 1 4 


ثالثاً: في فوله - تعالى - طون رسك ار ل بيت المنكرت» 
هذا النص القرآني المعجز يشير إلى عدد من لاله المهمة التى منها: 
1 إن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الإطلاق» لأنه 
مكون من مجموعة خيوط حريرية غاية في الدقة تتشابك مع بعضها البعض تاركة 
' مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان» ولذلك فهي لا تقى حرارة شمسء ولا 
زمهرير برد» ولا تحدث ظلاً كافياً» ولا تقي من مطر هاطلء ؤلا من رياح 





عاصفة» ولا من أخطار المهاجمين» وذلك على الرغم من الإعجاز في بنائهاء 
فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة جدأء يبلغ سمك الواحدة منها في 


المتوسظ جاجد من «العليورة فود الترسة البدمفةة أ سرء | نز " إريقة لاقت هده 
من سمك الشعرة العادية في رأس الإنسان» وهي على الرغم من دقتها 
الشديدة أقوى خمس مرات من نظيرها من الصلبء وتتميز بمقاومة للشد أكبر 
من مثيلتها من الصلب سواء نسبت تلك المقاومة لوحدة الحجوم أو لوحدة 
الوزن من الخيط المختبرء بل إن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الخيط من 
حرير عنكبوت من نوع نيفيلا (113[طمء21) وهو من مجموعة الحائك الدوار 
(0151968961) يعد أقوى ثلاث مرات من مثيله المصنوع من المادة المعروفة 
باسم كيفلار (156918:2)») وهي مادة ذات أساس بترولي تستخدم في صناعة 
الصديرية الواقية من طلقات الرصاص. لذلك يعد حرير العنكبوت واحدا من 
أقوى المواد الموجودة على سطح الأرض لأنه يتحمل شدا يصل إلى 42000 
كيلو جرام على السسيتر المربع مما يكسبه قابلية هائلة للمط (عمتطعاءنة) 
وأعطاه قدرة على الإيقاع بالفريسة من الحشرات دون أن يتمزق» خاصة وأن 
العنكبوت يبني بيته من ضفائر تضم الواحدة منها عددا من هذه الخيوط 
المضفرة والمجدولة تجديلاً قويأء ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - #أوعت 
لسوت 4 ولم يقل أوهن الخيوط. وبقىي ميك العمتكوتم هن اوه ١‏ الببيوف 
وأضعفها على الإطلاق» على الرغم من شدة وقوة خيوطه. 


محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد» وذلك 
لأن الأنثى في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام عملية 
الإخصاب وذلك بقتله وافتراس جسلده لأنها أكبر حجماً وأكثر شراسة منه» وفي 
بعض الحالات تلتهم الأنثى صغارها دون أدنى رحمة» وفي بعض الأنواع كك 
الأنثى بعد إتمام إخصاب بيضها الذي عادة ما تحتضنه في كيس من الحريرء 
وعندما يفقس البيض تخرج صغار العناكب (11285 1062م5) فتجد نفسها في مكان 
شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس البيضء فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من 
أجل الطعام أو من أجل المكان ن أه من أجلهما معاً فيقتل الأخ أخاه وأخته. وتقتل 
الأخت أختها وأخاها حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التي 
تنسلخ من جلدهاء وتمزق 03 كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى. 
والواحد تلو الآخر بذكريات يد 1 لينتشر الجميع في البيئة المحيطة وتبدأ كل 
أنثى في بناء بيتهاء ويهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات. 
ويكرر من ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت 





في الوهن والضعف لافتقاره لين اط معاني التراحم بين الزروج وزوجدء والأم 
وصغارهاء والأخ وشقيقه وشقيقته» واللأخت وأختها وأخيها..!! 


ىر ار رد 


رابعاً: في قوله ‏ تعالى ‏ ؛ ولو كانوا يَعَلَمُونب 

معي وي و00 
بعده» حيث لم تكتشف إلا بعد دراسات مكثفة في علم سلوك حيوان العنكبوت استغرقت ( 
مئات من العلماء لمئات من السنين حتى تبلورت في العقود المتأخرة من القرن العشرين؛ 
ولذلك ختم ربنا د اثنارك وثعالى 2 الآية الكويمة يقوله: ع9او خكاووا. ملمورس4. 


وعلى ذلك فإن الوصف القرآني لبيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت» هذا الوصف الذي 
أنزل على نبى أمى ييه فى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأربعمائة 
ساي نون علد لا بسك لعانل أن وتسور لد مفيد را يراه عالق انناف أنوكه القران 
الكريم بعلمه على خاتم أنبياته ورسلهء وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ 
وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد و#َلةِ بذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها حتى يبقى هذا الكتاب العزيز حجة على الناس كافة إلى يوم الدين» ويبقى ما فيه من 
الحق شاهداً على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» وشاهداً كذلك بالنبوة وبالرسالة 
للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه علد 3 والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الآأمة» وجاهد 
فى سبيل الله حتى أتاه البقين أن سنزيه يها جارف يه فنا غم مقت 
روو ا قل جسن د دي در دوه ربد لان مشية و درف لجان ليد يران 
يبعثه المقام المحمود الذي وعده إن ربي لا يخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم يار ك علق سيدثا متحمنك 'وعلي:: آله وصحبه ومن تبع هداه - 
بدعوته ل يوم الذي 











و ره - 
أ وو 5 ووه صو و 9 7 6 5 و يه < فى 
4 وَإن لهم الذباب سينا لا سْتبْقِدوه مِنْهَ صَعمح الطالبٌ 
2 سر زد ير 1 2 
وأ - 02 السورة الحج. الاية: 3) 


01 ل هذا النص القر أن المعجز جاء في خواتيم سورة «الحج»). وهي سورة 
. مدنية» ومجموع آياتها ثمان وسبعون بعد البسملة» وهي السورة الوحيدة 
من بين سور القرآن الكريم التي جمعت بين سجدتين من سجدات 
0 التلاوة» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الأمر الإلهي 
007] الصادر إلى أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم ‏ على نبينا وعليه من الله السلام ‏ 
بالآذان في الناس بالحج. 

ويدور المحور الرئيسي للسورة حول عدد من التشريعات الإسلامية بأحكام كل من 
الحج. والطعام. والإذن بالقتال والجهاد في سبيل الله دفاعا عن النفس» وعن الدين وشعائره 
ومقدساته.» وعن أعراض وأموال وممتلكات وأراضي المسلمين» دفعا لظلم الظالمين. 
ولبغي الباغين المتجبرين في الأرض بغير الحق. 

ويصحب هذه التكاليف وعد قاطع من الله - تعالى ‏ بنصر المجاهدين في سبيله. 
وبالتمكين لعباده المؤمنين الذين ينهضون في غير تردد لدفع تل ةرام 0 على 
المسلمين» أو على غيرهم من البشر المسالمين» مع تأكيد قوة الله البالغة» وضعف الشركاء 
المزعومين» والإشارة إلى مصارع الغابرين من الكفار والمشركين والبغاة الظالمين» وإلى 
مان اللا فقا ليد فى للق وهم مط انر تنه ولا دللا لا معان 





عرض موجر لسورة المج < ظ 
تبدأ سورة الحج بدعوة الناس جميعاً إلى تقوى الله وتحذرهم من هول الساعة وما 
يصاحبها من أحداث جسام ») ومن اتباع الشييطان لآنه يضل من يتبعه ويهليه ين عذاب 


السعير» وتحذر كذلك من الخوض في الذات الإلهية بغير علم» وتؤكد حقيقة البعث» 
بع ة على حتميته يخلق الإنسان من ثراس» ومشبهة ذلك بإنبات الأرضئعيغة: إنزال 

لماء علها» واتنخاذه ولبلا على غات الموق هو كدة أن الله - تعالى دغلى: كل لقني فليو 
ماو وياد 0 

وتعاود السورة الكريمة الحديث عمن يضلهم الشيطان فيجادلون في الذات الإلهية: 
بعر عل ولا هذى ولا كتب مير #4 «سورة الحج. الآية: 48 يضارا شرع عق سول ال 
وهؤلاء لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب شديد. 0١‏ فال "أن تعن القا مم 
يعبد الله - تعالى ‏ طمعاً في كريم عطائه فقطء فإن أصابه خير اطمأن به» وإن ابتلي بفتنة 


القلس» على عقيية فتخسن الذنا والأخزة»:ؤذلك هو الحسوان الميية: 
وتحدّر سورة الحج من الشرك بالله» واصفة إياه بالضلال البعيد» ومؤكدة عجز الشركاء 
المزعومين عن نفع أو ضر من أشركوهم مع الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
عا عي اماو لعو وني دقار ك وهالو 


0 ره 


إن لله يدل نين اموا وعووا العكلكات جَنْلتٍ محري مِن تحن ل 9 لله 
م مَا بريد اسورة الحجء » الآية: 14»). 

وتضيف مؤكدة أن الله كلا قد تعهد بنصر خاتم أنبيائه ورسله كله وبنصر أتباعه في 
الدما والآخرة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. 

وفي الإشارة إلى القرآن. الكريم يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

ع 7 سس صخ الو سبي سن ع 0 سرع فس صر عر > ابر بير 34 
09 0 عإيلتٍ بينتٍ وان الله َدى من 5 ااسورة 7 الآية: 416». 
في يوم القيامة» موّكدة أن جميع ما فى 1 ب ومن فيه يسجد لله ©©|: في عبودية 
كاملة وخضوع تام يمثلان قمة التكريم للمخلوقات» لآن من يعرض عن ذلك من أصحاب 
الإرادة الحرة فليس له من مكرم. 


ومايزت سورة الحج بين عذاب الكافرين في الآخرة» ونعيم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وأشارت إلى أن من الكفر بالله: الصد عن سبيله» وعن المسجد الحرام» والظلم 








والإلحاد فيه» وأكدت أن الله تعالى ‏ قد هدى إبراهيم 222 إلى التوحيد الخالص» وإلى 
مكان البيت الحرامء وأمره برفع قواعده وإعادة بنائه» والعمل على تطهيره للطائفين 
والقائمين والركع السجود. وأن يؤذن في الناس بالحج يأتوه من كل فج عميق؛ وبذلك 
أقامت فريضة الحج وما فيها من تعظيم لشعائر الله» وحذرت من انتهاك حرمات الل 
وأمرت بالحلال من الطعام» وباجتناب الرجس من الأوثان» واجتناب قول الزورء كما 
هرت بالحنيفية العقيد: ونبهت عن اتير باللّه» وحدرت من عقاب المشركيقة شي 0 
الدووةة وأكدت أن تعظبم شعاتر المديهن تقرزى التلوب»بواشارت إلى أن الله يله قد جعل 
على كل أمة قرباناً تقدمه لله شكراً على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 


وتكرر سورة الحج تأكيد وحدانية الله» وضرورة الخضوع الكامل لجلاله بالإسلام له 
وتأمر خاتم الأنبياء والمرسلين يَكِةٍ أن يبشر بخيري الدنيا والآخرة كلا من المتواضعين لله 
- تعالى -» والمطمئنين إلى حكمه. والذين تخشع قلوبهم بذكره» والصابرين على قضائه. 
والمقيمين للصلاة خالصة له. والمنفقين مما رزقهم الله ظَلا لمرضاته. وأكدت أن من 
شعائر الحج النحر لله فإذا ذبحت البدن بعد ذكر اسم الله عليها أكل منها مقدمها وأطعم 
السائل وغير السائل ممن يتعرضون له؛ ولذلك سخرها الله - تعالى - لهم. ومن قبيل الشكر 
لله على وهب تلك الأنعام» وعلى هدايته يل لهؤلاء المحسنين الذين قدَّموها قرباناً إلى 
ا ال د باقوا تمق قاكل ب: 
#ان ينا َال أله وها ولا دمَآؤهَا ولد 0 000 ِكَ سَحَرهًا لك لِشُك روأ 


سر سر اللي 9 6 1 0 


در ل الله يدفِمْ عن بن ءا ضرا إن ١‏ 0 

خوان حون كُمُور ده (سورة الحج. » الآيتان: 37. 438). 

ويتكرر في سورة الحج الإذن بالقتال الدفاعي للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله كما حدث - ولا يزال يحدث ‏ مع إخواننا الفلسطينيين» 
والعراقيين» والأفغان ومسلمي كل من الللقان »يو الكيفان: 00 و أراكان: وععدوت 
الفليبين» والصومالء والسودان» وسبتة ومليلة وغيرها من أراضي المسلمين المستباحة اليوم 
على أيدي المعتدين الظلمة من غلاة الكافرين والمشركين» الذين أغرقوا بلاد الإسلام في 
بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار» وبقية المسلمين من حولهم يتفرجون في 
تخاذل وانهزام 0 وقد تجاوزت أعدادهم المليار ونصف المليار. 








2ه 
سم له 


وتؤكد هذه السورة الكريمة أن الله - تعالى - سوف ينصر من ينصره وهو القوي العزيزء 
أسلحتهم. ومهما خبث مكرهم 

وتصف سورة الحج العياد الله بقول وجا عد اواك ارم 

ا اه 1 2 و 39 0 7 00 6 موساوير 
# اند 0 رض امام السارة ونا ال حك وأسروا ار 
عن لمن وَلِنّد عَلقَبَةٌ الأمور # لاسورة الحج. الا 41 . 

للك الآيات 2 الا 000007 يك في مواساة رقيقة من الله - تعالى ‏ 


وا 


اراق كد دك كك وم نوج واد وتمود ** وقوم إِرْسِيمْ وتوم لوملر ©« 
َلْسَحَبُ ميت وَكبَ مويق هيت كفن ثرّ أحَدَتهُمٌ مكنِقَ كاد نكر * 
كين ين فَرْيةٍ أَمَلَكنهَا ده علد فيه حو ع ردكا ين مُعَطلَة 
كش كيد ف قر مب لْدرضٍ طون للم فوب ا ا 0 
َإََِا 3 لاير ع الداوك ل فى الصَدور »د 1 بالعذات 0 


وج سد مساو رست ع 8 د سر ناس عي 


0 را 
يخلف الله وعدم وإرت درك لف ستو نا مك « وسكا دونه 
رم ل - رغ اح رس 2 1 
لمتكا ري ا ةق اعد ري لمجنر عد 
«سورة الحجء الآيات: 42 148. 


وتطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ 
ا 0 


ود ا 


>. ع بير ٠‏ 1" سخر 8 سس 3 
فر 7 غير 1 رص سس مسر © 5 م وم مه سر 0 3 
وردف ا 2 والزد: سعوا ف 0 معلجرسن 0 عم 2 
الاسورة الحج. ؛ الآيات: 49 2)51. 


0 0 أن اللّه 00 د سي أيات كتابه لي ال 


ا 3 9 ذلك 00 


00 ادك دا لماه ا 0 إن 
لهاو الك لانا رلاه ال لفتنيى 1# اال اليك كرا ف ند وق كن 
7 لكَةٌ بَيْمَةٌ أ 0 دف كه طن الصو اسورة الحج. الآيتان: 254 55). 
وتكرر السورة الكريمة التفريق بين نعيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة. 
وجحيم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» مؤكدة ثواب المهاجرين في سبيل الله والمجاهدين 
من أجل إعلاء دينه وإقامة عدله على الآأرض»ء وأن الله تعالى ‏ قد أخذ على ذاته العلية 
نصرة كل مظلوم. ظ 


واستشيهندت السورة الكريمة بحن هن الآيات الكونية عل تحقيقة الألوهة »فتقول: 


1١ 


0 


«ذلك يأرهى اله الح رانك كا مدو نين ركه هر ِل وأركت ١‏ َه هو 
َلْعَنّ الكبير 4 سورة الحج, الآية: 62. 

وركزت الآيات على زجر المعارضين لرسول الله كك من أهل الكتاب في زمانه وإلى 
زماننا وحتى قيام الساعة وتحذرهم من مخالفته وعصيانه» مؤكدة خروجهم على ما جاءهم 
من كتب وما أنزل لهم فيها من الشرائع والعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات (النسك) 
وفي ذلك تقول الايات: 
0 أنه 0ك ود بعاد 0 لوي من 
يبر * وَإِذَا تل عله يشا يندت عَرِفْ فى مجو ينب كوا الْسْكر 
2ت 0 بيست 0 2 بح يتنا قل أب بكر 0 

ها أده اديت 0 ا ا يا «سورة الحج. لقان 707 


وتحتتم سورة الحج بقول الحق ‏ تبارك وتعالى 0 


لله يَسطنى ون الَْكِقِكَةِ رُسْلَا ورت ئ 
2 تت يديهم وم 0 وَإِلَّ لله رْحَع الأمور * يتأيها آليست ءامنا [نحكعوأ 
وَأْسْْدُواْ واصدوأ رَيكُم نار 6 عجو و2 وَجَلِهِدوأ في الَو حَنَّ 
يكور 6 21 كك وم ظ 
الْمَسَلِمِينَ من قِلْ وف 7 سن 2 و 2-1 شهَدَاء عل لاس فَأَقيمُوأ 
قار راذا الكو وأ الله هو موللك فيِعم 0 َلكصِيرٌ عد 


الاسورة الحج. الآيات: 75 2178. 


من أسس العقيدة الإسلامية قْ ور ة «الحي: 

ونا حالناء زاهرا ادا بير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا 
وزالى: وا ولد وأنه - تعالى - هو الحقء وهو القويء العزيزء السميع» العليم 
البصير» مالك الملك» الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ويفعل ما يشاء. 
وهو على كل شيء شهيد ووكيل» وهو سبحانه ‏ يدافع عن الذين أمنواء وقد 
أخذ على ذاته العلية العهد بنصرة من ينصر دينه ومن يجاهد من أجل إعلاء كلمته 
وإقامة عدله على الأرضء وأن من يهن الله فما له من مكرمء وأن له يسجد كل 
مق- فى السموات: والآرضن: وأن إليه ترجع الأمورء وأنه ‏ تعالى - يفصل بين 
أصحاب الملل المختلفة يوم القيامة. 

دك البقين أن شت تعالى سيطف بن “النناذتكة وذ اقيق النافى رو الأيان يتافتكهه 
وكتبه ورسله وبخاتمهم 5-5 وبالكتاب الخاتم الذي أنزل إليه ‏ القرآن الكريم - 
المفيفة .على 5[ الكتب الشسائقة والناسخ لها. 

3- التسليم بضرورة تقوى الله © ومخافته» والاعتصام بحبله المتين» وتعظيم 
شعائره» وأولها المسجد الحرام الذي قال تبارك وتعالى - فيه: 
#ومن يرد فيه بإلكاد بظلر ذَذِنَهُ من عَذَابٍِ بر «سورة الحج. الآيةة 125 

4 - التصديق بحقيقة البعث وحتميته وضرورته» وبالحساب والجزاءء» وبالجنة والنار. 








5 - التسليم بعدم جدوى الجدل في الأمور الغيبية غيبة مطلقة. 


من العبادات المفروضة في سورة «الحج): 

3 . إقافةالصاق على وكيا 

2 - إيتاء الزكاة إلى مستحقيها وبقدرها. 

3- حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. 

' 4- الجهاد في سبيل الله دفعاً لظلم الظالمين ولبغي الباغين. 
ك2 لاضن بالمعروف والنهي عن المنكر. 

6 - التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

7- محاربة الشيطان وعدم اتباع خطواته. 


65 التتخلص من الشرك بكل صوره وأشكاله لاجر 
9 الامتناع التام عن قول الزور والعمل به. 


من الإشارات الحونية قْ سورة رالحي : 

انم الأشازة الى تعلق انيدان عل ترا ووس ناه لحف البشعالنة ونان اله 
حتى يخرج إلى الحياة طفلاء يحيا ما شاء الله - تعالى - له أن يحياء ثم يتوفاه 

الله تل عند نهاية أجله. والذي بودقنر التو إلى اوقل العمر تضعف ذاكرته فى 
أغلب الأحوال حتى لا يكاد أن يعلم من بعد علم شيئاً. 

2- الإشارة إلى اهتزاز الأرض وارتفاعهاء وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال 
الماء عليهاء وتشبيه خلق الإنسان من تراب الأرض وبعثه منها بعملية إنبات 
النيات:. 
كرهاً. 

تي الأنارة الى اتعية كل ننق المكان رو الومانقى منظلر5 الانيانة :والى قضانة ابناد 
الككون ولت توك لسو بار لك وو 


ركع 


7 عسل حر 000 ستل ف ره 7 55 
وت وما ند رَيِكَ كلق سنة هنا هدوركة «سورة الحجء الاية:47). 











00 المطن ممدع اص مدي ]ا ويه دجم حيبص دمصي دين الصدر 


سوه أكر أنس مح ع 





“تيل ا 


وس "التعيعر اللطيف عن كروية الأرضى» وق قوراتينا سكو ل محورها أمام التيمنين 
بولوج كل من الليل والنهار في الآخر. 

6 - الإشارة إلى اخضرار الأرض بمجرد إنزال الماء عليها من السماء. 

7- تأكيد أن كل ما في الأرض مسخر للإنسان» وكذلك كل ما في البحر بما في ذلك 
جري الفلك بأمر الله ©[ . 

8- الإشارة إلى حقيقة أن الله تعالى - يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

9- تأكيد عجز كل المخلوقين (من الأصنام والأوثان والأشخاص منفردين ومجتمعين) 
عن خلق ذبابة واحدة» فضلاً عن إمكانهم استنقاذ ما يسلب الذباب منهم مما يقدم لهم 
فق افر اقيق أو مما يلطخون به من طيب» أو مما يأكل الناس ويشربون بصفة عامة. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة» ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 

على النقطة الأخيرة في القائمة السابقة التي جاءت في الآية الثالثة والسبعين من سورة 

الحج. وقبل شرح دلالتها العلمية لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في 

شرح دلالاتها اللغوية والمعنوية. 


من أقوال المفسرين: 

في اتلسين اقولهن تعالى -: 
ييا آلنّاش ش َكَل َأسْكيعوأ آم تك أل عور من ذور 
الا ب مكافك لاالتوار ونه منت شرك 
7 لوب 8# ١‏ اسورة الحج. » الآية: 473. ظ ظ 


© ذكر ابن كثير كُلَنَْهُ ما مختصره: «يقول - تعالى عو انى رختار الأصناء وسخافة 
عقول عابديها #يتأيّهًا أَلناسش صُرِب مَكَلُّ»# أي لما يعبده الجاهلون بالله ال 
به #فاستوعواً 0 أي أنصتوا وتفهموا #إركت لزت ورت قو دون أله أن 
نا راو لخقش 4 أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد 
على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. ... ثم قال عالت 
اضيا #وإن يسليهم دكات مَيْكَا ل استنقد وه : مله أي هم عاجزون عن خلق 
ذبات واحد. بل بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار ونس الى ليها شي 
من الذي عليها من الطيبء ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك» هذا 
والتوان ين اأفنمات ويفات نائض اشدو احفيعامو ةا قال د تك شك 


وَالمَطنُوبُ#» قال ابن عباس: الطالب: الصنم. والمطلوب: الذباب» واختاره ابن 
جرير» وقال السدي وغيره: الطالب: العايد» والمطلوب: الصنم...) 


© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها بر حمته الواسعة جزاء ما قدم ‏ ما مختصره: 
(إنه النداء العام والنفير البعيد الصدى: # يكأيها الناش4... فإذا 00 الناس على التداء 


ع يي د ود اودلا وو 0 ل لاي 
3 .:. هذا المثل د يضع قاعدة ويقرر حقيقة: 2 ج ابك تبث ين ثون أثد ل نذا 
بايا ولو ا اميم 4 4ك هن للضوق ع دون لابين آلهة مدعاة: من أصنام وأوثان» 

ومن حاف وقيم وأوضاع. ا بها من دون الله» وتستعينون بقوتها وتطلبون منها 

“"المصرو لانو كلو لحترا 21ذا زاون مكار إه كارف والذبات عير تفن :ولك 
هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا - على خلق هذا الذباب 


الضغين الحقير 1 وعخلق: الذيابشتفي] كداق الحم والفيل» لآن اللنات يسترى عن 


01 ل 





ذلك السر المعجز؛ سر الحياة فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيزيييه الكق 
عات القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن د عن خلقه يلقي في 
الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا 
بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني 0 أوسع في 
إبراز الضعف المزري: ##وَإِن ل لاب بن و د كلمي و الذلية ‏ الملها: 
١‏ "فلك اسعقاذ قوب نمي القيات: مر نيليه" إزامن ميو اند اكانتقه» هاا أور اانا أو 
أشخاصا! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده. وقد اختير الذباب 
بالذات وهو ضعيف حقير» وهو في الوقت نفسه يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس: يسلب العيون والجوارح» وقد يسلب الحياة والأرواح... إنه يحمل ميكروبات 
الوئن موالقرفوة والدوسهارا والرعدييه سات هالا اي الى انكاة دوفو الفسيب 
الحقير !»). 

«وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآنى المعجز... ولو قال: وإن 
تتلهم اللاو قينا لا لفقو يتراب رضم وللقدي ا لقوة يدن التوعب :وبين + نندت 
شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب! لكنه الأسلوب القرآني العجيب!. ويكتم ذلك المثل المصور 
الموحي بهذا التعقيب: #صَعك الطَلابُ وَالْمَظلُوبُ». ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال» وما 
أوحى به إلى المشاعر والقلوب!». 

وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: 

(يا أيها ماني نبرز أمامكم حقيقة عجيبة في شأنهاء فاستمعوا إليها وتدبروها: إن هذه 
الأصنام لن تستطيع أبدا خلق شيء مهما يكن حقيرا تافها كالذياب» وإن تضافروا جميعاً 
على خلقه بل إن هذا المخلوق التافه لو سلب من الأصنام شيئاً من القرابين التي تقدم إليها 
فإنها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تمنعه عنه أو تسترده منه» وما أضعف الذي يهزم أمام 
الذباب عن استرداد ما سلبه منهء» وما أضعف الذباب نفسه» كلاهما شديد الضعف» بل 
الأصنام كما ترون أشد ضعفأء فكيف يليق بإنسان عاقل أن يعبدها ويلتمس النفع منها؟». 

وجاء فى صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها 00 0 


عير 


لإيتايها الاش صرِبَ مَثَلُّ فَأستميعوأ ه45 أي يا معشر المشركين ضرب الله مثلًا لما يعبد 


ذو ع ا ل و ال واعقلوا ما يقال لكم #إركت رك ارح 
د أله أن خلقوا دب سأبًا وَلَو تدرا جَتَمَعُوأ لم4 أي أن هذه الأصنام التي عبدتموها 
05 سرك رجام ماني لطن لسر ا مع ا ل 
بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله! قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته 
وضعفه ولاستقذاره وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من 
مدر كرد الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة عرد 
وأزقانا مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهين ووَإِن ام لكات 22 د 
سونققةه أي لو اختطف الذباب وسلب شيئاً من الطيب الذي 0 0 
مر م دوي اا استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته #صَعَهَت الات 
لْمطنُوبُ* أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنمء والمطلوب الذي هو الصنمء 
و وا 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


أولاً: في قوله ‏ تعالى - : «...رَإن يسَدُهُمُ ألذْبابُ سَيعًا...» 

و(الاستلاب) في اللغة هو الاختلاس» والسلب هو نزع الشيء فو الخير على القهره 
و(السلب) و(السليب) هو الشخص المسلوب. والناقة التي سلب ولدهاء و(السلب) أيضا 
هو الشيء المسلوبء ويقال للحاء الشجر المنزوع منه. 

وفي استخدام القرآن الكريم تعبير #. إن يدهم ألذْسَابُ سَّيْكًا...# ومضة معجزة لأن 
الذناف معاي ا :نقد بوي اقوزرةتو املسيفة التانى اداكسا ويتزعها منهم نزعاً على القهر 
لعجزهم عن مقاومته في أغلب الأحوال. 

فحركات الذبابة المنزلية على درجة عالية من التعقيد إذ تبدأ في الاستعداد للطيران 
بتحديد العضلات التى سوف تستخدمهاء ثم تأخذ وضع التأهب للطيران وذلك بتعديل 
وضع أعضاء التوازن في الجهة الأمامية من الجسم حسب زاوية الإقلاع» واتجاه وسرعة 
الريح وذلك بواسطة خلايا حسية خاصة موجودة على قرون الاستشعار في مقدمة الرأس 
وهذه العمليات المعقدة لا تستغرق أكثر من واحد من ماثة من الثانية. ومن الغريب أن 
الذبابة لها قدرة على الإقلاع عمودياً من المكان الذي تقف عليه كما أن لها القدرة على 


ع 





المناورة بالحركات الأمامية والخلفية 
والجانبية بسرعة فائقة لتغيير مواقعهاء 
وبعد طيرانها تستطيع الذبابة زيادة سرعتها 
إلى عشرة كيلو مترات فى الساعة» وهى 
تسلك في ذلك عساراً متعرجاً ثم تحط 
بكفاءة عالية على أي سطح بغض النظر عن 
شكله وارتفاعه واستقامته أو اتحداره 
وملاءمته أو عدم ملاءمته لنزول شيء 
عليه. ويساعد الذبابة على هذه القدرة 
الفائقة فى المناورة جناحان ملتصقان مباشرة 
ضورف واس غشاء رقيق جداً سبي اه 
الجناح؛ ويمكن لآي من هذين الجناحين أن 


يعمل نشكا مستقل عن الآخرء فإ كام 


يعملان معاً في أثناء الطيران على محور 
واحد إلى الأمام أو إلى الخلف يدعمهما 
نظام معقد من العضلاات يعين هذين 
في الثانية الواحدة كما هو الحال في الذياب 
الأزرق وعليها أن تستمر على ذلك لمدة 
نصف الساعة وأن تتحرك لمسافة ميل كامل 
على هذه الحال. وتستمد الذيابة مهاراتها 
الفائقة في الإقلاع والطيران والهبوط من 
التصميم المثالي لجسدها ولأجنحتهاء إذ أن 
النهايات السطحية للآوردة المنتشرة في تلك 
الأحيوة تحمل شعيرات 00 جداً 
لقياس ضغط الهواء واتجاه الرياح» كذلك 
فإن أجهزة الحس الموجودة تحت الأجنحة 

















وخلف رأس الذبابة تقوم بنقل معلومات الطيران إلى دمائها باستمرار ثم إلى رأسها الذي 
يرسل أوامره إلى العضلات باستمرار أيضاً لتوجيه الأجنحة في الاتجاه الصحيح» وبذلك 
يتم توجيه الذبابة في أثناء الطيران بدقة وإحكام فائقين مما يعينها على إصابة الهدف وتجنب 
المخاطر بكفاءة عالية. 

ويعين الذبابة في ذلك أيضاً عينان مركبتان» لا يزيد حجم الواحدة منهما على نصف 
املع ١‏ بسيو عدي يوووخا ووس ال 00 
في جميع الاتجاهات» وكل واحدة من هذه العيينات مرتبطة مع ثمانة اعضات) فستقاة 
للضوءء اثنان منها للألوان» وستة متخصصة في ضبط تحركات الذبابة لأنها تكشف كل شيء 
في المجال البضري لها وبذلك يكون مجموع الخيوط العصبية في الواحدة من عيني الذبابة 
ما يقدر ب 48 ألف خيط عصبي يمكنها معالجة أكثر من مائة صورة في الثانية الواحدة. 

لاقي مظإلى تبون كل عضي تستصيينة بالنوكم ات يعرقة لذ ر ايفين على إلى فل 
وبالعكس. ومن الآمام إلى الخلف وبالعكس . كل ذلك يعين الذبابة على الانقضاض على الشراب 
أو الطعام فتحمل منه بواسطة كل من فمها والزغب الكثيف المتداخل الذي يغطي جسمها ما 
عترم ورج ع مدي حقيقية بمعنييها: الاختلاس» ونزع الشيء على القهر. 


خر ار 0 


ثانياً: في قوله ‏ تعالى - جل قدو 56 

يعرف العلماء اليوم من أنواع الذبابة الحقيقية المجموعة في رتبة ثنائيات الأجنحة 
(16:2م1©) حوالي100 ألف نوعء وتنتشر هذه الأنواع من الذباب انتشاراً هائلاً في مختلف 
نيكاك الآرضن» :وسيط: على سناحات شافعة هن أماكع انتشارها سيطرة كاملة لا تمكةه 
الإنسان من مجرد اجتيازهاء فضلاً عن العيش فيها. 

ومن حيث الانتشار على الأرض تأتي الحشرات في المقام الأول بين مختلف 
بسبرعاف الكاةة اتن «الذناية فن الفرقة القالذا بيع كن عن التمري و العو ا 
عراز اللاقيق: الناى ووه روتائي تارك بر قالى حيو كعاتن مجم وها لكان امدق 
جيوش الذباب سطح الأرض بالكامل وجعلت الحياة عليها مستحيلة؛ وذلك لأن الذبابة 
تضع نحو400 بيضة في المرة الواحدة في المتوسط. وأن من أنواع الذباب ما يتكاثر 
بيع اه على نو اناده ركدى يتيك و تدر الخقع ورقهها" انا يتنس أن يعيدن اه 








ما تعداده يفوق الرقم عشرة مسبوقا بستين صفراء ولكن الله تعالى -- من عظيم حكمته - 
يسلط من مخلوقاته مثل الطيور والنمل وغيرها ما يستهلك أغلب بيض الذباب كطعام له. 


والذباني يدن :غادة على النقاياث المختلفة ::وإن كانت أشزية الناسن وأطعمتهم لا تسلم 
من هجماته. والذبابة المنزلية تتذوق الشراب أو الطعام بمجرد أن تحط عليه» وذلك بواسطة 
خلايا حساسة منتشرة في كل من شفتها وأقدامهاء فإن راقها سلبت منه ما تستطيع وهربت 
بسرعة فائقة كما يفعل اللصوصء فإن كان ما سلبته شرابا امتصته بواسطة خرطومها ليصل إلى . 
جيازنها اليشيمى المؤدة بالقدوة على افران الخناتر القاذزة عه عفهه وقيقيله تقذ كاملة 
ف !لزان شد ود ةو للك للاووكه ا مكنا ده سيا نارفا كان الطعام هن تإك الديانة درل 
تفرز عليه من بطنها عدداً من الإنزيمات والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأ في 
إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فوراً مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء 
فمها ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبداء أو استنقاذه بأي حال من 
الأحوال. 





وحتى الذباب الذي يعيش على امتصاص بعض رحائق الأزهار أو امتصاص دماء غيره 
اللجتيراتت فإنه يعقوم بتحقيق ذلك بواسطة خرطوم الهم الماص» وأجزائه الإسفنجية 
المفاة لات 


هذا بالإضافة إلى أن جسم الذبابة مغطى بزغب كثيف متداخل يغطي كلا من رأسها 
وصدرها وبطنها وأرجلها الست وأقدامها وجناحيهاء فإذا غطت نفسها في سائل من 
النووانل. أو سيف قا عد الفنناخيق حب بهذا التعنصته عا لأ .يفك امسقادة: أبذا: 


ثالثاً: في قوله - تعالى ‏ : ... «صَعَهك الطاب وَالْمَطلُوبُ)» : 

ويم لا ا 2777 
الراهن ب زمن التقدم العلمي والتقني المذهل وغير المسبوق في تاريخ البشرية كله وهي 
بالتالي أعجز عن خلق ذبابة واحدة» ونحن نعلم اليوم أن جسد الذبابة مكون من ملايين 
الخلايا المتخصصة الموزعة في أنسجة متخصصة. وفي أجهزة متعددة تعمل في توافق تام 
من أجل حياة هذه الحشرة الصغيرة التي ينقسم جسمها إلى رأس وصدر ويطن» رعو يكود 
من حلقات مغطاة بزغب كثيفء ومزودة بثلاثة أزواج من الأرجلء وبأقدام مغطاة أيضا 
بزغب كثيف على هيئة الخف تفرز مواد لاصقة تعين الذبابة على الالتصاق بأي سطح من 
الأسطح بهيئة معتدلة أو مقلوبة كالتصاقها بأسقف الغرف. 


وإذا علمنا أن بجسم الذبابة أكثر من مليون خلية عصبية متخصصة بتحركات تلك 
الحشرة الضعيفة» وأن هذه الخلايا العصبية مرتبطة بثمانية وثلاثين زوجاً من العضلات 
مها سيفة عفر اروها ون قذةه العفلاه اعرد الجناحين» ورا و سا 
فر ناه انرا بنع ذا انها أن لقاش روصا شور غير لمر لان تر 
الروالعل ويه من قد الأانه عورد ندا دزا لضن :10 مو اانه ينها طايه ا 
مستقبلة للضوء بمجموع 48 ألف خيط عصبي للعين الواحدة يمكنها معالجة مائة صورة 
في الثانية الواحدة. وإذا فهمنا غير ذلك من الأجهزة المتخصصة وتعقيداتها في جسم 
الذبابة لأدركنا مدى التحدي الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - في سورة الحج بقوله 
عر “قوق أقاقل 2 


سم« ل 


نات وَالْمطلُوبٌُ * السورة الحجء الآية:273. 

والطثاني قن سه الكينة الكريية خو 
امروب الى ملي لد اب ور 
نفع المطلوتت سو الديانيه السالتية مياه 
كان المسلوب هو المعبود من دون الله صئماً 
كأن ا يقرا أواتطاف أرانهما أن أوفتاعا مغر 
فإنهم جميعاً عاجزون عن خلق خلية حية 
واحدةة فشا عن ذبائة واتهدة افا بالنا بمافة 
ألف نوع معروف من أنواع الذباب» ويمثل 
' كل نوع منه بلايين البلايين من الأفراد. 

ويستمر القرآن الكريم في تحديه بأن 
الإنسان الكافر أو المشركء وما يعبد من دون الله من وثن أو صنم أو بشر أو نظام لن 
يعجزوا فقط عن خلق الذباب» بل إنهم عاجزون عن استنقاذ ما يسلبه الذباب منهم من 
طعام أو شراب أو طيب أو دهون. فالذباب عندما يحط على شيء من ذلك فإن كان سائلاً 
سلب قطرة منه وأوصلها فوراً إلى جهازه الهضمي الذي يمتصها ويحولها إلى جهازه 
الدوري ومنه إلى مختلف خلاياه» وإن كان مادة صلبة صب عليها لعابه وإنزيمات معدته 
وعصائرها الهاضمة فيفككها فوراً ويذيبهاء أي يهضمها قبل أن يمتصها ويوصلها مهضومة 
إلى جهازها الهضمي. ومنه إلى جهازها الدوري ثم إلى مختلف خلايا جسم الذبابة» حيث 
يتحول جزء من هذا الطعام إلى طاقة» ويتحول جزء آخر إلى مكونات الخلايا والأنسجة» 
وإلى عدد من المركبات العضوية التي يستخدمها الجسم ويتحول الباقي إلى فضلات 
تتخلص منها الذبابة» ولا سبيل أبداً إلى استرجاع أي من ذلك. 


ا حست 











هذه الحقائق لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين وفي العقود المتأخرة 
منه» وورودها فى كتاب الله بهذه الإشارات الدقيقة المحكمة الموجزة لممًّا يشهد بأن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده. في لغة وحيه نفسها ‏ اللغة العربية ‏ على مدى أربعة 
عشر قرنا أو يزيد وتعهد بذلك الحفظ إلى قيام الساعة» ليبقى هادياً للناس جميعاء وحجة 
رح سس ا 7 رسي جتن عر سرح سر 0 3 2 
ل لهك من كلك عا يَينَو ويَجَىْ من وي عَنا بَيْتَوٌّ وَإدك أَلَهَ ليم عبد 4 
الور الأشان 42 


فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة النبي 
والرسول الخاتم م صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصححبة ومو تبع هدأه ودعا 
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طراة «سووييويىى 








ان 1 متقتيه إن رك 1ل 1 عرضه كنا فونيا مك » 


لأسوزة البقرنق: الآرة 106 


هذا النص القرآني الكريم جاء في العشر الأول من سورة «البقرة»» وهي 
سورة فوئة وعد آنانها (986) بعد البسملة» وهي أطول سور القرآن 
03020 الكريم على الإطلاق» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى 
تلك المعجزة التى أجراها الله © 














له على يدي نبيه موسى عَكَإإْدٌ حين 
| تعرض شخص من بني إسرائيل في زمانه للقتل ولم يُعرف قاتله» فأوحى 
| الله - تعالى - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة» وأن يضربوا الميت 
بجزء منها فيحيا بإذن الله» ويخبرهم عن قاتله» ثم يموتء إحقاقاً للحق» وشهادة لله كفلا 
بالقدرة على إحياء الموتى. 

ومن مزايا سورة «البقرة» أن رسول الله كل قال فيها: 


© (لا تحعلوا بيوتكم مقابر. وأن اليتق الذي : تقرأً فيه البقرة لا يدخله الشيطان)17 








© من قرأ الآيتين من آخر سورة «البقرة» فى ليلة كفتاه) ”2 . 

© «يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنياء تقدمه سورة البقرة» وآل عمران.. 
تأنيان كأنهما غيابتان وبينهما شرف. أو كأنهما غمامتان سوداوانء أو كأنهما ظلة من 
طير صواف تحادلان عن صاحبهما)”ة . 


0) رواه الترمذي فى (الحديث: 2877). 

(8): وواة البغاري :في (الستنيك 8010) )»ريسك "فى (الجديه :01815 والرتلق فى البعلايف: 
21). 

(0) أخرجه مسلم في (الحديث: 1873)» والترمذي في (الحديث: 2883). 





© «اقرأوا سورة «البقرة»» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة)”''. 
ويدور المحور الرئيسي لسورة «البقرة» حول قضية التشريع الإسلامي في العبادات 
والأخلاق» والمعاملات» وإن لم تغفل قضية العقيدة الإسلامية لأنها صلب الدين» كذلك 
حددت السورة الكريمة صفات كل من المؤمنين والمنافقين والكافرين» وسجلت قصة خلق 
الإنسان بدءا بأبوينا آدم وحواء ‏ عليهما من الله السلام -. 
وأشارت السورة إلى عدد من أنبياء الله ورسله منهم إبراهيم وولده إسماعيل وحفيده يعقوب. 
ومن نسله موسىء وداود» وسليمان» وعيسى ابن مريمء على نبينا وعليهم من الله السلام. 
وبتفصيل بلغ أكثر من ثلث السورة تناولت سورة «البقرة» قضية أهل الكتاب وموقفهم 
من الرسالة الخاتمة» ومن النبي والرسول الخاتم يلي وختمت بإقرار حقيقة الإيمان وبدعاء 


يهز القلب والروح والوتحدان علق لتاق للع ما حا ريك 112 جما يفي انيقل فقول 





3 
ا ل ا ال ال ال ا ا ل 1 ا 0 
الراك ردنا إن ينا د اخملكانا ربنا ولا تحمل علئنا امسا كن بام كن 
م ا 2 مح ل 40 ا 2 هه 70 صِدذ رق جد يه ره 70 2 ا[ مرضج سروس 2 
الذبت من قبلنا رينا ولا تحملنا ما لا فَه أنا يوء واعف عنا واغفر لنا وأنحمنا أنت 
ل ص سه سد ف حرس وكا لو الا 1-5 
مَوَالنًا فَأنصرنا عَلَ المو الكلنررت © «سورة البقرة» الاية: 286). 
'ويمكن إيجاز أهم معطيات سورة البقرة فيما يلي: 


أولا: من التشريعات الإسلامية فى سورة «البقرة,: 

1- فصلت سورة «البقرة» أحكام الأسرة المسلمة من الخطبة إلى الزواج» والإنجاب. 
والطلاق - في بعض الحالات - والمتعة» والرضاعة؛ والعدة» وغيرهاء وأمرت 
باعتز ال التشاء في المحيض» ونهت عن نكاح المثير كات والمشر كرذع .بو متوراء ظ 

اح «وعيوك المتحرها لت مرق لفاخام من علا انبرد و الكاه ب وانج التقدرو راوها أهل لكين اللي 
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه» كما حرّمت كلا من الخمر والميسر. 

ذن. دعنك سيور «البقرة» للقصاص في القتلى حماية للمجتمعات الإنسانية من 
إجرام المجرمين. 


(1) رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي 85؛.. 


65 
00 


وحصت على كتابة الوصية قبل الفوهه وحوية وكرية تيديلها أن لحقاتها 
وحرمت أكل أموال الناس بالباطل مهما صغرت القيمة. 

ووضعت ضوابط للتعامل بالذَّيْن وكيفية كتابته» والشهادة عليه وطبيعة شهوده. 
ا عع لاد وار ري لا بر عت ادر لع ا ا 
ووسولت والغائية «الساحفة مب قوق العالميق:الغربى و الإسلايى الا اتقعادل البؤزة 
إلا بالربا المعلن» والقليل من البنوك الإسلامية تحارب في كل أرض. 

وحضّت على رعاية اليتيم حتى يبلغ أشده» وحددت ضوابط الإنفاق في سبيل الله. 
وحرمت «سورة البقرة» إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة. 


ثانياً: من قواعد العبادة فى سورة «البقرة,: 


1 


أمر ربنا - تبارك وتعالى ‏ في سورة «البقرة» بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وحدد أداب كل عبادة من تلك 
العبادات وضوابطها الشرعية» وشَرّععت السورة الإنفاق فى سبيل الله والإحسان إلى 
التخلق يضفة عامةوأكدت.بآن ذلك كله كان من قواعد العبادة في 'كل الشرائغ 
السماوية السابقةة:وكلها كانت إسلاما لله كعالن..ه علمه:زينا - تبارك وتغالى < 
لأبينا آدم ع2 وآنزله على فترة من الأنبياء والمرسلين» وأكمله وأتمه في بعثة 
النبي الخاتم والرسول الخاتم سيدنا محمد بن عبد الله يد 

الدغزة الى الحياة فى رسيي اللهتزدعا 'للمهدون والعاصميو وال حبري فى 
ارقو دنه لدي على أراضي المسلمينء وعلى دمائهم. وامراله 
وأعراضهمء ومقدساتهم. وللمعتدين على غيرهم من المستضعفين في الأرض من 
غير المسلمين» وذلك صوناً لكرامة الإنسان» وإقامة لعدل الله في الأرض. 

العو ة الى التفوفة انعا عدي لالم م سين دون يواه واقيكان ين ارفاك 
المفضلة لذلك» وآدابه والتزام تقوى الله في كل حال. 

مراعاة الأشهر الحرم وتوقيرهاء وإقامة السئن التى سنها لنا رسول الله كَِدٍ فيها. 
إكرام الزالديق والاتعسان اداه وإلى كن سرو دوي" ارين برالساني رالميجاكينة 
ولب قاس ععميها دول أن أده 





ثالثاء من ركائز العقيدة في سورة «البقرة/: 


ا 


الما كانه د اقعاتن رودا هد لهذا جلمد مود | انقو توقلا المي ا 
منازع» ولا صاحبة ولا ولدء. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله ا الآخر. 
التصديق بالقرآن الكريم» آخر وأتم وأكمل الكتب السماوية التي أنزلها الله - تعالى - 
بالحق على فترة من الرسل» ثم جمعها في هذا الكتاب الخاتم الذي أنزله على 
خاتم أنبيائه ورسله. وأبقاه محفوظا بحفظه في نفس لغة وحيه» هدى للمتقين إلى 
م اللدون: 

داليم #القبيه اللي 1 نر له بويا ان للد عالت اتن مطكي كتايد ترق ميزه حتانب 
أنبيائه ورسله كك انطلاقاً من الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وانطلاقا من الإيمان بملائكته وبجميع كتبه 
وأنبيائه ورسله؛ بغير تمييز ولا تفريق» ومن الإيمان باليوم الآخر الذي ترجع فيه 
كل الخلائق إلى الله خالقهاء ثم ترد إلى الخلود في الحياة الآخرة إما في الجنة 
أبداً أو في النار أبداء وهذه كلها من الغيبيات التي يطالبنا الله - تعالى ‏ بالإيمان 
بهاء ويصف المؤمنين بها بوصف المتقين الذين يؤمنون بجميع رسالات الله دون 
أدنى تفريق» ويؤمنون بالآخرة بيقين لا يتزعزع. 

اليقين بأن الله - تعالى ‏ هو خالق كل شيء» وأنه على كل شيء قديرء وأن من 
خلقه السلوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن» وأنه له قد خلق الخلق من 
العدم. وزانة سوف يميتهم فرداً فرداًء ثم يحييهم بعثاً واهذا ليعودوا إلى بارئهم 
الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم ما تكسب كل نفس فيحاسبهم 
ويجازيهم. وهو الرحمن الرحيمء. وهو شديد العقاب. وهو تعالى ‏ سريع 
الحساب» وقد وصف ذاته العلية بقوله ‏ عز من قائل مف 





وم اود ل عر “عط للد وول ف ب رار لطر ع ال .د ١‏ ا ل ١‏ 
0 الاي الاق ا ويا ران لسريو 
7 05 الرق يشْفَعٌ 00-7 َي بإذندء يَعَلْمُ ما 3 بين أيهم وم 0 3 طون 


0 0 1 مرت اس عن سه "د يسار 10 7 رس سرس 
هتَىَء من عليهء إلا يما ءَ وسع دسكة. السموات. والارض وله حودم لي وهو 
العرة قطي «التوؤة البقرة4 الارة: 4255 


لق 








الإيمان بوحدة الجنس البشري وبانتهاء نسبه إلى أبوينا آدم وحواء 825 
وانطلاقاً من ذلك لا بد من نبذ جميع أشكال العصبيات العرقية» والاجتماعية» 
والدينية» وغيرها 5 أشكال التووين دقوم النامو علي أي 5 غير تقوى الله. 
التسليم بأن الله - تعالى ‏ قد علم آدم الأسماء كلهاء وبذلك يكون الإنسان قد بدأ 
وجوده عالماً عابداً» وليس جاهلاً كافراً كما يدعي أصحاب الدراسات الوضعية 
في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 


اليقين بوحدة رسالة السماءء وبأخوّة جميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله 
- تعالى - بالإسلام الصافيء والتوحيد الخالص لله - سبحانه » وقد تكاملت 
رسالاتهم جميعا في الرسالة الخاتمة التى بعث بها النبي الخاتم والرسول 
الخاتم كَكِةٍ الذي أرسله الله - تعالى - بشيرا ونذيرا للعالمين إلى يوم الدين. 


التصديق بضرورة تنزيه الله - تعالى - عن كل وصف لا يليق بجلاله من أمثال 
الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد. لأن هذه كلها من صفات المخلوقين» 
والله - تعالى - منزّه عن جميع صفات خلقه. والإيمان بأن الشرك من أبشع صور 
الاعتقاد وأبغضها إلى الله وهو من صور الكفر بالله» وأن من هذا الكفر منع 
مساجد الله تعالى ‏ أن يذكر فيها اسمهء أو السعي في خرابها وكلها من الأعمال 
الى لا يوفياها برينا كارك وتغالن.-: 


الآضنان بان الشيطان للاسان عدو مين وانه يام بالشوع والفهشاء: وبغرى 
الضالين هن العباذ. بأن يقولؤا على الله ما لا يعلموثة ومن عتا فإ مخالفتة واجة 
على كل مسلم ومسلمة» وللنجاة من حبائل هذا اللعين» لا بد من الاعتصام بحبل 
الله المعو تا كيدا فلن ذه السقية : فرضيف: اللسورة الكريةة لقصة الشيطان 
أن يطول 0 ذريتهما أثر من معصيتهماء انطلاقاً من عدل الله القائل: 





6 واكم سء ا عضر 0 


سم سر ا 8 5 
م نفيس 3 علتها ولا زر اررق وزد أخروا # لاسورة الانعام, الاية: 164). 





وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 
قلق ءَادَمُ من وَيْدِ كنت كَنَابَ عَلةْ إِنَوْ هُوَ الئوبُ يحم «سورة البقرة» الآية: 37». 
0 رسيي سودي والشجرب وعلى رفع الحرج عن الخلق. 
وأن من أصوله الثابتة أنه 96لا داه فى أَلدَينَ # «سورة البقرة» الآية: 2256. 
1 التصديق بحتمية الآخرة وبضرورتهاء وبالخوف من فجائيتها وأهوالهاء وفى ذلك 
يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 0 
0 4 8 مد لجرسع سر اء ار امو ع افراع 4 20100 
#وَأتَقُوا يَوْمَا تجوت فيه إلى أله ثُمّ ول نين ما كسبت وهم لا يظليون # 
ا(سورة 0 الا 21. 
رابعاً:ء من مكارم الأخلاق التي دعت إليها سورة «البقرق,: 
1- الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 
ون" الوفاء العهوة والهوانيق 
5ن التحاهةه والإقدام وحب الام ةتهاد شْ سبيل الله . 
4 - الجرأة في مناضرة الحق. وإعلان الرأي؛ وعدم كتهان الشهادة. 
6 - الحرص على قول المعروف. والعمل الصالحء والعفو عن الناس. 
2 بر الوالدين الذي أمر به الله - تعالى - بعل الأمر للناسنع 00 بألا يعبلوا إلا إيأه. 
8 - الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وإلى الناس كافة دون من أو أذى. 


9 تجنب المال الحرام بكافة صوره واشكالةة ومن أبرزها الريا والرشوة. والسرقة. 
والغش وغير ذلك من صور التحايل الباطل على الكسب الحرام. 


خامساً: من القصص القرآني في سورة «البقرة): 

جاء فى سورة البقرة ذكر عدد من أنبياء الله ورسله» وذكر عدد من الحوادث التى تمت 
سايم ار عدتت لوددمن الع لكين تن مدهي ردلك الاح وريه وأا لذووسن 
منهاء وهذه يمكن إيجازها فيما يلي: 


1[ ه5 
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قصة اي آدم وحواء عاذ . 


قصة نبي الله موسى للد وقومه مع فرعون مصرء وخروجهم منها وعبور موسى 

بن الح سيد من الى بداو اند هين ارقن امي الماد رار اديه جور 
لم ل كي كن عد ل ع بر ل لطا 
العين» وارتدادهم عن التوحيد إلى الشرك وإلى عبادة العجل» ثم صعقهم عقابا على 
ذلك. وإحيائهم ورفع الطور فوقهم» وقصتهم مع القتيل» وأمر الله لهم أن يذبحوا 
بقرة ويضربوا القتيل ببعضها فيبعثه الله - تعالى - من موته حتى يخبر عن قاتله ثم 
يموت. ومسخ اللدمو اعتدوا منهم في السبت إلى فردة ارين وتلا ذلك كفرهم 
بآيات الله وتحريفهم للتوراة» وقتلهم للأنبياء من بعد موسى 2 بغير الحق. 
وعضياتهم لآوامر الله وتغديهم لخدودة) وقصتهم مع كل.من :ظالوت ملكهم من 
جهة؛ ومع كل من جالوت وداود ظُلكِدُ ومن آمن معهما من جهة أخرى. 


قصص بعض أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد موسى 222 وذلك من 
أمكال كل من داود وسليمان عضو . 








قصة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل يلك وتعاونهما في رفع قواعد الكعبة 
المشرفة وإعادة بنائهاء ودعوتهما إلى الله - تعالى ‏ أن يبعث خاتم الأنبياء 
والمرسلين وه في مكة المكرمة» وكذلك الإشارة إلى حوار إبراهيم 5 
لمرود سن كنعان (أول من ادعى الآألوهية 5 ونان 


قصة نبى الله يعقوب لتكلا مع بنيه إذ حضره الموت» وفى ذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى 0 ظ 
لاس ل ا 7 52-7 4 .د رسعو لانت 55 101 
«آم كم سيدا و حَضى مَمَوبَ أ تَ إذ قال ووس بايد ماق 
بِدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ابآيك إِتَهعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَبحِدَا وََحَنُ آم مُسْلِمُونَ* 
ااسورة 9 الآية: 23). 


قصة الرجل الصالح عزير.. الذي مر على بيت المقدس بعد أن خربها بختنصرء 
وفي ذلك تقول سورة البقرة: 





8 - حادثة تحويل القبلة بعد حوالي سبعة عشر شهراً من مقدم النبي يَلةِ إلى المدينة» 
وإنكار كل من اليهود والمشركين والكافرين ذلك على المسلمين» لجهلهم بأنه أمر 
من الله - تعالى - الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. 


سادساً: من الإشارات الكونية في سورة «البقرق,: 

ات الفترقةا النرقيقة ميق 3 ضع لشيياك و التو هجوا لقلنه التو دورش فلم اللحقانةه الدليية 
00000 1 

2- تقديم حاسة السمع على حاسة البصر في هذه السورة الكريمة وفي كثير غيرها 
من سور القرآن الكريم» وقد ثبت علميًا أن حاسة السمع تتطور جنينيا قبل حاسة 
البصر» وتتكامل وتنضج في الشهر الخامس من حياة الجنين؛ بينما لا يتكامل 
نضح حاسة البصر إلا عند السنة العاشرة في عمر الطفل. 

3- وصف التلازم الدقيق بين الظلمات» والرعدء والبرق» والصواعق» وهطول الأمطار 
الغزيرة» والإشارة إلى إمكانية خطف البصر بواسطة البرق. 

فى الأقارة إلى الفرراحن: نظا نه فى عبد الا نعى النعنا رقي ااانه وولالفه و قي 
تمهيد سطحها وإنزال الماء عليها وإحياء الأرض بعد موتهاء وبث من كل دابة 
فيهاء وإخراج الثمرات منها رزقاً للعباد. 

5 5 ذكر معجزات فلق البحر لنبي الله موسى طبكدٌ ونجاته ومن كان معه من مطاردة 
فرعون وجنوده لهم. وهلاك فرعون وجنده بالغرق في اليم. وكذلك تفجر اثنتي عشرة 
عينا بالماء بضربة من عصا موسىء ولا تزال واحدة من هذه العيون المائية موجودة 
حتى اليوم بالمنطقة الشرقية من خليج السويس والمعروفة باسم (عيون موسى). 


6 - الإشارة إلى أمراض القلوب ومنها الخوف والقلق والوسوسة والشك والاكتئاب» وقد 
أثبتت الدراسات النفسية أنها حقائق علمية لم تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكريم. 
ولعي قير قريب لوف انها اللفو اتعوة الخيمار :1 نزمن الحعا اها ادق 
عند تفجرها بالأنهار أو عند تشققها وخروج الماء منهاء أو عند هبوطها من خشية 
اللارن تعالى .ة:وقشيرة قلوت اليهيوة لآ تليق ابذا سينا أنبك العاريتة مين 
جرائمهم التي جاوزت كل حدود الرحمة» وكل حقوق الإنسان إذا كانت بأيديهم 
الغلبة» وما الذي يحدث على أرض فلسطين اليوم وفي كل من العراق وأفغانستان 
المحتلتين من جرائمهم الوحشية إلا صورة من تلك القسوة البالغة التي وصفهم 
القرآن الكريم بها من قبل أربعة عشر قرناً أو يزيد» وقد كانوا كذلك عبر التاريخ» 
وسوف يظلون كذلك حتى يهلكهم الله - تعالى - بقدرته وما ذلك عليه بعزيز. 

7- الإشارة إلى خلق السموات والأرضء وإلى اختلاف الليل والنهار» وإلى الفلك التي 

تجري في البحر بما ينفع الناس» وإلى المشرق والمغرب وتأكيد أن ذلك كله لله. | 

8 - الإشارة إلى تصريف الرياح» وإلى السحاب المسخر بين السماء والأرض» وهي 
حقائق لم تكن معروفة في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعده. 

9و الإشارة إلى أذى المحيضء والنصيحة باعتزال النساء فيه» وقد أثبتت الدراسات 
الطبية صحة ذلك. ظ 

0ه التاكيه على اف كن من التخمر والسيس ريق انام اشرق ماقو يسكن أن 
تجتنى من وراء الخوض في أي منهماء مما أثبتت صحته التجارب الإنسانية عبر 
التاريخ» وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية الدول المسلمة المعاصرة تقرهما 
وتسمح بهما. 

1 - الإشارة إلى أن الأشجار تزكو وتزدهر» وتجود بعطائها من الثمار في الربى 
المرتفعة سواء كثر عليها المطر أو قل وهو مما أثبتته الدراسات العلمية 0017 

2 - الإشارة إلى البعوضة وما فوقها من الخلق» وهي من أبسط الحشرات. ولكنها تبلغ 
في روعة بنائها ودقة خلقها ما تعجز البشرية كلها عن الإتيان بشيء من مثلهاء كما 
تبلغ في خطرها على حياة الإنسان أنها تعد اليوم واحدة من أخطر الافات 
الحشرية على الإطلاق. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذا فإننى سوف أقصر 
حديثي هنا على النقطة الأخيرة من القائمة السابقة والتي جاءت الإشارة إليها في الآية 
السادسة والعشرين من سورة البقرة» ولكن قبل الدخول إلى ذلك لا بد من استعراض سريع 
لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 
في ته تفسير قوله ‏ تعالى -: 


«سورة البقرة» الآية: 26). 
© ذكر صاحب صفوة البيان لمعانى القرآن كله ما نصه: «#إنَّ ألَّهَ لا مَْكَحء أن 
يضْرِبَ متلا ما أي ليس الحياء بمانع لله تعالى من ضرب الأمثال بهذه المخلوقات 





الحقيرة والصغيرة في نظركم» كالبعوض والذباب والعنكبوتء فإن فيها من دلائل 
القدرة وبدائع الصنعة ما تحار فيه العقول» ويشهد بحكمة الخالق. وقد جعلوا ضرب 
المثل بها ذريعة إلى إنكار كون القرآن من عند الله تعالى. وفى الاية إشعار بصحة 
تسبة التحياء البنات تعالى ده:ومتهعب الشلفة إمرار. هذا يد وتفويض 
علم كنهه وكيفيته إلى الله - تعالى ى مع وجوب تنزيهه عما لا يليق بجلاله من صفات 
المحدثات. واختاره الألوسي وذهب جمع من المفسرين إلى تأويله لإرادة لازمة. 
بعر شيو لكا يي 1011 ع ومن الس رق لي را كار بتو 
الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم به 510 النفس عن القبائح. وهذا المعنى 
0 د - تعالى -» فيصرف اللفظ إلى لازم معناه وهو الترك. ## يعو د كما 
فوقها# البعوض: ضرب من الذباب» ويطلق على البق المعروف وعلى الناموس 
نا و4 أي ؛ في الحجم. أو في المعنى الذي وقع التمثيل فيه» وهو 0 
الا ل ده إ!َّ لْتََسِقِنَ4 الفسق: الخروج عن الطاعة.. ويقع بالقليل 
والكثير من الذنوب» ولكن تعورف فيما كان كثيرأء وهو أعم من الكفر...) 


© ولم يخرج كلام بقية المفسرين عن ذلك فنكتفي به. 
من الدلالات العلمية للنص الكريم 
أولاً: النص الكريم يشمل ما فوق البعوضة حجماً وما هو أقل منهاء وما هو أشد منها 
خطراً وما هو أهون منها: 
من معاني هذا النص الكريم أن قدرة الله المبدعة في الخلق تتجلى في أدق المخلوقات 
حجماً كما تظهر في أضخمها بناء» وتجليها في الكائنات المتناهية الضآلة في الحجم قد 
كاكتات ممح كوي رد امقكان كا فق الكفان والمثتر كع والتافقية هيوتت المكلن 
فى القرآن الكريم ب ببعض الحشرات من مثل البعورض» والذياب» والنحل» والنمل» والنمل 
الأييض» والفراش» والجراد. والقمل». والمن» وبعض العناكب الصغيرة مثل العيكويت: 
ولما لم يكن في زمن الوحي من يدرك من الكائنات الحية ما هو أدق من البعوضة 
(وذلكه .فى هفل الفيروساتة»: اللكتيزياء. :الطخالية.وغيرها مخ “البدائنات»..والآوليات 


سح سس سر 


(الطلائعيات)» والفطريات أو الفطور. وعير ذلك فر الكاتنات الدقيقة 9 ومنها المتطفل وعير 
المتطفل فقل جاءت الصياغة القرانية 7 0 الحق - تنادك وتعالى ص 


00 


مكاضر كيك لاببورة اشر 36 
وتعير جا أ بشمل المعنين المتضادين سا أي ما يفوقه ضآلة في الحجم حتى 
5-2 بالعين ام و يفوقها لبي سد التعبير القراني 

الزيادة والعلو فى صفة يوضحها السياق. 

ذلك» واتخذها مثلا يتحدى به الكفار والمشركين قبل أن يعرف دورها في نقل العديد من 
الأمراض الفتاكة بكل من الإنسان والحيوان» بل من قبل أن يعرف الإنسان من ناقلاات 
الأمراض ما هو دونها حجما بما يزيد على اثني عشر قرنا من الزمن. 


من لَه لا مْتَحيء ل 


ثانياً: النص القرآني يشير إلى خطر البعوضة: 
والبعوضة يي حشرة ضئيلة الحجم من ثنائيات الايد (22ع1م01آ1). نتبع عائلة ضخمة 
ىا ل -- ( 011026 ل د بين الألفين والثلاثة آللاف نوع 


د رن ا بين الثلاثة والتسعة مليمترات» وهي مع ضآلة حجمها فإن 
حسهها كول كنا تكررة: احياه غدوها به فخ الحقي الكهرة تان وصدر وبطنء. ولها ثلاثة 
أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة» وزوج من الأجنحة الدقيقة القوية والقادرة على الخفق 
المتواصل السريع الذي يصل إلى ستمائة خفقة في الثانية الواحدة» ولها قرنا استشعار في 
قمة الحساسية والكفاءة» وعين البعوضة عين مركبة تتألف من مئات العيينات المستقلة 
تشريحياً والمتكاملة وظيفياً مما يعطيها قدرة هاتلة على الرؤية بالليل وبالنهار في كل أطياف 
الضوءء ولها جميع الأجهزة الحيوانية كاملة على الرغم من ضآلة حجمها. 

وأانثى البعوض تتغذى على دماء ذوي الدماء الحارة ولذلك فإن لها فم نايا ا 





تستخدمه في امتصاص الدم من الإنسان ومن كل حيوان ذي دم حار» وعندما تغرس مثقابها 
في جلد الإنسان أو الحيوان فإنها تفرز لعابها الذي يحمل مركبات عضوية تؤدي إلى 
احتقان الجلد» وأخرى تمنع الدم من التجلط حتى يسهل امتصاصه. بينما يتغذى ذكر 
البتعوض على رحائق الأزهار فقط. وتضع أنثى البعوض البالغة ما بين مائة وأربعماثة بيضة 
في المرة الواحدة» والذي ينجو من افتراس الحيوانات الأخرى من بيض البعوضة قد يفقس 
بعد يوم أو يومين» أو يبقى في فترة كمون قد تمتد إلى الأسبوعين» ويعتمد ذلك على 
عوامل كثيرة منها وفرة الماء؛ لأنه ضروري لفقس البيض ولحياة كل من اليرقات والعذارى. 

ومع ضآلة حجم البعوضة فإنها تمثل خطراً لا يستهان به على صحة كل من الإنسان 
والحيوان» فالبعوض الأنثى التى تتغذى على دماء الإنسان وعلى دماء غيره من الحيوانات 
اراككة اليم الخان تيع وشيلة حقية لعن العديو رع بيات الأب عن ين قل 
الفيروسات. البكتيرياء الطحالب» وغيرها من البدائيات والأوليات (الطلائعيات)» ومن مثل 
الفطريات» وغير ذلك من الكائنات الدقيقة التي تصيب كلاً من الإنسان والحيوان. 

ومن الأمراض التى تنقلها البعوضة: الملارياء الملاريا الخبيثة» داء الفيل» الحمى 
القتراءه الحيق الدماحة الحم القتزكة اسم النازقة 0 رفن ,حمق أ "الوكين أن 


حمى تكسير العظام أو حمى الركب النازفة)» حمى الوادي المتصدع» مرض دودة القلب. 
الالتهاب السحائي, الالتهاب المخيء الالتهاب المخي الشوكي» وأمراض ضعف المناعة 
ومنها الإيدز. ومن أخطر ما تحمله البعوضة فيروسات تغزو الجهاز العصبي للإنسان مما 
قد يصيبه بعدد من الأمراض فائقة الخطورة من مثل مرض التهاب الدماغ والسحايا 
(115أع انطع 1 0طمءع ص8 ). ومرض التهاب الدماغ والنخاع (5اتاءتزحم ملقطامععم8). 
'»والآمرامن. .التق تنقلها: البعوضة :قد أذيت»' إلى خلاك ‏ الملاييق. .من البشن ند يلاء 
الغيفة وإلى يوست لزان جعيك لا افران: سني «التلاون اف كل شاه إلى اوفك الله 
ولذلك تعد هذه الحشرة الضئيلة الحجم واحدة من أخطر الافات الحشرية المعروفة. 
ومن هنا كان ضرب المثل بها في القرآن الكريم على شدة خطرها مع ضالة حجمهاء 
وعلى وجود ما هو أخطر وأدق منها وما هو أعظم منها حجماً وخطرأً من مخلوقات 
الله الأحرف: 





يله كل الكافرين والمنافقين والمشركين من أهل الجزيرة 
العربية» وغيرهم من أهل الأرض إلى قيام الساعة بهذه الحشرة المتناهية الصغر في الحجم. 
وفي زمن الوحي لم يكن أحد من الناس يدرك حقيقة خطر البعوضة فكانوا يستهينون بهاء 
وفي زماننا - زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه ‏ تقف البشرية عاجزة أمام أخطار هذه 
الحشرة الصغيرة على الرغم من كل مستويات التقدم التى حققها إنسان هذا العصر. 
والبعوض يتراوح عدد أنواعه بين ألفين وثلاثة آلاف نوع من أخطرها الأنواع الثلاثة 
التالية:20 ' ش ظ 
1- بعوضة الأنفيل (65اعطمههّة) التى تنقل طفيل مرض الملاريا (مرض البرداء) وهذا 
الطفيل معروف باسم (مسستلمصمعة21): كما تنقل طفيليات العديد من الأمراض 
الأشرىق مقل طعيل رهن الفتيلازينا (211885) الذق يسفنب ذاء اليل 


(وأكةناصقطم516). وتنقل فيروس حمى التهاب الدماغ المعروف باسم الحمى 
الدماغية (15)تلهطمءعط8). 


2- بعوضة الكيولكس «(*16©) التي تنقل كلاً من طفيل مرض الفيلارياء وفيروس 
الى الما 


ومن هنا أيضاً كان تحدي الله © 


3 - البعوضة الزاعجة (46065) التي تنقل فيروسات الحمى الصفراء (76962 97110) 
والحمى الدماغية وحمى الضنك (1*676 هناعم106) المعروفة باسم حمى 2 
الركب أو حمى الركب النازفة أو حمى تكسير العظام. 

ونتم دورة طفيل مرض الملاريا (البرداء» بين بعوضة الأنفيل والإنسان حيث تنفذ 
البعوضة مسببات المرض إلى مجرى دم الإنسان عند قرصهء فتحملها مجاري الدم إلى 
الكبد حيث يبدا الطفيل في التكاثر لاجنسيا وفي مهاجمة خلايا الدم الحمراء التي تنفجر 
لتملاً مجرى الدم بجراثيم المرض التي تبدأ في التكاثر جنسياً بعد عدد من الأجيال فتؤدي 
إلى الحمى وإلى تضخم الطحال. وإذا تعرض هذا المريض لقرصة أخرى من ناموسة 
الأنفيل فإن هذا الطور الجنسي من الطفيليات ينتقل إلى معدة البعوضة حيث يتم تكاثره 
لاجنسياً وانتقاله إلى غددها اللعابية فيصبح جاهزاً لإصابة إنسان آخر تهاجمه هذه 

البعوضة» وبذلك يصاب أكثر من 270 مليون إنسان بالملاريا سنوياً في كل أنحاء الأرض» 

ويتوفى منهم قرابة المليونين من الأفراد مما يجعل الملاريا من أكثر الأمراض انتشاراً في 

كوكبنا الأرضي» وقد عجزت أكثر دول العالم تقدما في مجال العلوم البحتة والتطبيقية عن 
مقاومة أخطار البعوضة» ففي أغسطس من سنة 1995م انتشرت في مدينة نيوجيرسي (في 

شرق الولايات المتحدة الأمريكية) أسراب من البعوضة الزاعجة المعروفة باسم (86065 

قناع 1م هط 21). وكانت تهاجم الناس بشراسة بقرصاتها المؤلمة حتى في وضح النهار وقد 

عرفت باسم النمر الآسيوي (:1186 2دنوه 156) لأصولها الاسيوية ولشراستها في 
الهجوم. وكانت هذه الحشرة قد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1985م 
بعد أن غزت. كلا من جزر هاواي ومناطق من المحيط الهادي عقب الحرب العالمية الثانية 
(1945م)» ولا تزال هذه الحشرة الصغيرة تجتاح آلاف الأنفس من أبناء القوة العسكرية 
الكبرى في العالم دون أن تنفعها أسلحتها في الدفاع عنهم. دوه كرد السمررة 
والأرض كان أله علا عق عد «سورة الفتح, ال 4 


ثالثاً: : النص القرآبي يفيد أن أنثى البعوض وحدها هي الثاقلهة للأمراض ومن ثم كانت 

مناط التحدي: 

إن إفراد لفظ (بعوضة) وتأنيثه في هذا النص القراني المعجز يشير إلى عيشة البعوض 
عيشة فردية سوى في حالة التزاوج وإلى تمايز الأنثى عن الذكر فى هذه الحشرة الخطيرة. 


وإلى تفرد الأنثى وحدها ‏ دون الذكر ‏ بهذا الخطر الداهم» وهي حقيقة لم يعرفها الإنسان 
إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (1897م ‏ 1900م). 

كذلك فإن تنكير لفظ (بعوضة)» وإيراد اسم الموصول (ما) مكرراً مرتين يشير إلى تعدد 
أنواع البعوض»ء فضلاً عن شمول كل مما هو دونها حجماًء وما هو أكثر منها ضخامة» وكل 
ما هو دونها أو أكثر منها قور الى ارات الله الا ودف 

.وهذه حقائق لم تصل إلى علم الإنسان إلا بعد مجاهدة استغرقت جهود آلاف من العلماء 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ولا تزال مستمرة إلى اليوم» وإلى أن يشاء 
اللهء وورودها بهذه الصياغة العلمية الشاملة والدقيقة فى كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبي أمي - عليه من الله أفضل الغا وارفي سوفن أنه عانق 
غالبيتها الساحقة من الأميين لممًا يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» 
بل هو كلام الله الخالق» ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
والخردعوانا أن الحمه ورب العالمية: 
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#حْشعًا رهم يخرجون من الاجداث 3 حراد مشر كله 


للمنون #القهرنف الذي 017 


الي قي جز ناه كزين جات اق جتدمالت سور اعرد رركن الو ا 
وعدد اياتها (55) بعد الماك وقد سميت بهذا الاسم سقلا 
0 معجزة انشقاق القمر كرامة لرسول الله يِه ويدور المحور الرئيسي للسورة 
حول الآخرة وأهوالهاء والتحذير من اقتراب وقتها وظهور بعض علاماتهاء 
ومن ثم التحذير من الإعراض عن أيات الله وتكذيبهاء ولذلك تحمل هذه 
السورة الكريمة على المكذبين ببعئة النبي الخاتم والرسول الخاتم كله 
وهلن المغر ضنيت ع الاباك التي أيده الله ل بهاء وفي مقدمتها القرآن الكريم» ذلك الكتاب 
الخالد الذي أكمل الله تعالى ‏ به الدين» وأتم النعمة» ورضي لعباده الإسلام ديناً بعد أن أنزله 
على فترة من الأنبياء والمرسلين بلغ عددهم أكثر من ماثة وعشرين ألف نبي تخير الله له من 
بينهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاء أوكل إلى كل منهم تبليغ وحيه إلى قومه» وأوكل إلى تلك 
الأقوا م حفظ الوحي المنزل إلى كل منها فضيعوه» وأشبعوا ما بقي من ذكرياته (المنقولة شفاهاً) 
تحريفاً وتبديلاً وتغييرا» حتى أخرجوا وحي السماء عن إطاره الرباني. 

وتصحيحاً لما حرف البشر وبدلوا وغيرواء من الله - تعالى ‏ على الخلق أجمعين بإنزال 
رسالته الخاتمة على خاتم أنبيائه ورسله كلد وتعهد بحفظها إلى يوم الدين بصفتها رسالته 
الخاتمة حتى تكون حجة على الناس كافة» وحتى لا يبقى لعبد ذريعة من الذرائع أنه لم 
يتلق هداية الله وقد جمعها في قرآنه الكريم وفي سنة رسوله الخاتم ‏ عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . وحفظها بنفس لغة الوحي ‏ اللغة العربية - كلمة كلمة وحرفاً حرفاً على 
مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن 
عليها. 








وانطلاقاً من هذه الحقائق تحمل سورة «القمر» على المكذبين ببعثة النبي الخاتم 
والرسول الخاتم لَه وعلى المعرضين عن الآيات التي أيده الله - تعالى - بها والتيى كان في. 
مقدمتها القرآن الكريم» ومنها عدد من المعجزات الحسية المبهرة التي كانت منها حادثة 
انشقاق القمرء والتي رآها مشركو قريش بأعينهم فكذبوها وأحالوها إلى السحر الدائم 
المستمر»ء وهم يعلمون أن الذي جرت له المعجزة معروف عندهم بالصادق الآمين» وأنه 
نما اقترفه انحر أن الشعوذة أندك ققد ذا هد الاتعالن رضن ذالف وهق غير هدمما تذه 
جميع أنبيائه ورسله عنه. 

وَلذَللك تظطالب سورة «القمر) خاتم الأنبياء والمرسليق 5 كي بالإعراض عن هؤلاء 
الكافرين» وإمهالهم إلى يوم البعث العظيم» يوم يخرج 00 بالبلايين كأنهم 
جراد منتشرء وهو يوم الفزع الأكبر والهلع الأكبر الذي لا ينجو من أخطاره إلا من أتى الله 
بقلب سليم» مطمئن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومنزه لله - تعالى - 
عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد. وقد جاهد في الحياة الدنيا من أجل حسن 
القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها بأمانة وصدق وتجرد كاملين. 

لسو سد ل ا ا ا ا ا 
يه قوله الشريف: «بعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى)”''. 


:ثم تابعت السورة الكريمة بذكر حادثة انشقاق القمر التى أجراها الله - تعالى - معجزة 
تشهد لسيدنا محمد وَةٍ بالنبوة وبالرسالة وقد كذب بهما مشركو قريشء وعلى الرغم من 
وقوع المعجزة التي لم ينكرها أحد منهم فإنهم - إمعاناً في تكذيبهم وغطرستهم وكبرهم ‏ 
أحالوها إلى سحر أعينهم تارة وإلى سحر القمر تارة أخرى». والسحر من الكبائر التي جاءت 
بعثة المصطفى مَلِةٍ بتحريمها ومحاربتهاء وهو الذي لم يشْهَد عليه كذبٌ أبدا. وقد كان هذا 
هو دأب الكفار والمشركين في كل زمان ومكانء أن يعرضوا عن التأمل في الآيات التي 
انرلها الى قعالرى يوقا" لل بجاناءتها: وامكبارا هليه :و إنكار ا لوا كنافا كما الك سرك 
قريش معجزة انشقاق القمرء فقال فيهم رب العالمين وهو أحكم القائلين: ##وإن يَرَوَأْ َايَهَ 


ص صسلرور و ع تر شر ير 


يعرضوأ عا وشراوا وك فك 7# لاسورة القمر» الذي 2ظ( أي سحر محكم قوي شديك دائم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق (الحديث: 6504)» ومسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7331). 


وتؤكد الآيات كذبهم فيما ذهبوا إليه» واتباعهم أهواءهم بدلا من توظيف عقولهم في 
الحكم على هذا الأمر الخارق للعادة فقال ‏ تعالى - فيهم: ل ا لمر 
ل أْمَرٍ سور القمرء الآية: 3» أي وكل شيء في هذا الوجود من حولهم 
اتتصيط فى ادر دار كاري ارو ار سرك كل ل ااال العاع رو ترجا لاود القادرة 
الإلهية في ضبط علاقات الأجرام في السماءء وانضباط سئن الحياة والموت على الأرضء 
وكل أمر من هذه الأمور له غاية يستقر عندها لا محالة» ومن ذلك أمر الحق الذي أنزله الله 
- تعالى ‏ بعلمه؛ ولذلك فلا بد وأن يكون له النصر الحاسم في النهاية» وأمر الباطل الذي 
يتشدق به الكفار والمشركون والذي لا بد له من أن ينهزم وينهار فو فى النهاية بإذن الله 
50008 

وتؤكد الآيات في سورة «القمرا أن الخلق قد جاءهم من آيات الله عبر تاريخهم الطويل 
ما كان كافياً لهم أن يعتبروا به» وقد صور الله تعالى - لمشركي قريش ولبقية الكفار 
والمشركين من بعدهم في آخر كتبه (وهو القرآن الكريم) من أنباء المكذبين من الأمم 
السابقة ومصارعهمء ومن أهوال الآخرة التي تنتظرهم وفزعها ورهبتها ما كان كافياً لردعهم 
وزجرهم» وكان في استعراض ذلك ما يوجه القلوب والعقول إلى معرفة الخالق العظيم 
والخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة» وبالتنزيه عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال» وبالتقرب 
إليه بحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء وبالإكثار من العمل الصالح فيها وفي 
مقدمته إقامة عدل الله والاستعداد لملاقاته © وللعرض الأكبر أمامه في يوم البعث» 
ولكن القلوب المظلمة لإا ترى النور أبداء والطبائع المنحرفة المصرة على المعاصي لا 
تعرف الاستقامة أبدأء والآذان الصم أبداً لا تسمع صوت النذيرء ولا نداءات التحذير 
ولذلك قال فيهم رب العالمين: #وَلَقَدَ ججكهُْم يَنَ لبك مَا فِه مُرْمحَءٌ * ل 
قَمَا تمن الْدُرُ 4# «سورة القمرء الآيتان: 4 45. 


وعند هذا الحد من الانصراف عن الحق وصم الآذان دونه» والانغماس في الباطل 
والتلبس بأدرانه» فإن الآيات في سورة «القمر» تأمر رسول الله كَكْةِ بالإعراض عن هؤلاء 
الضالين» وإمهالهم إلى يوم البعث العظيم» يوم يرج الخلق أجمعون من قبورهم وينتشرون 
ببلايين البلايين وكأنهم أسراب الجراد المنتشرء في الكثرة والزحام والتموج وهم في الطريق 
لين ارقن المحشر» وهو مشهد مرعب للذين لم يؤمنوا به في حياتهم الدنيوية» يملا قلوبهم 





بالهلع والفزع والإشفاق على كل شيءء والخوف من كل شيء»؛ ويجبر أبصارهم على 
الخشوع في ذل وهوان» ويسرع خطاهم إلى الداعي الذي يدعوهم إلى أمور لا يعرفونها ولا 
تطمئن قلوبهم إليهاء لأنها كانت في الدنيا لا تؤمن بهاء وتستبعد وقوعها فإذا هي أمام 
أبصارهم واقع قائم لا هروب منهء ولا انفكاك عنه؛ فيعترف الكفار والمشركون ومنكرو الدين 
بمصيبتهم ولا يملكون إلا الاعتراف بقولهم في ذلة ومسكنة:#هدًا يُوُمُ عير وهو اعتراف 
الذليل المكروب الذي لم يستعد لهذا اليوم ولا لمواجهة أهواله..!! 

ومن قبيل تذكير مشركي قريش وتذكير كل من سار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم 
القيامة بمصائرهم الحالكة السواد في الدنيا قبل الآخرة» استعرضت سورة القمر مصارع 
المكذبين من الكفار والمشركين في عدد من الأمم السابقة» منهم أقوام نوح» وعاد» وثمود. 
ولوط» وفرعونء وما نالهم من عذاب الله وتنكيله» والله ‏ تعالى - هو أحكم الحاكمين؛ 
وأعدل العادلين. ولذلك فإننا ننقل لإخواننا المظلومين على أرض فلسطين وفي كل من 
العراق وأفغانستان» والبلقان والشيشان» وكشمير وأراكان. والصومال» ونيجيريا وجنوب 
البزوذا نهنا ام وفترواتء قباوك بوتعالن غناوه اوسن تقال تاج الجر اما امير 
وَصَابرُوأ يعوا ونوا أله لَعَلَك ملحرك ااتاسووة ال مرا 1 0 ونوصيهم: أن 
أحسنوا صلتكم بالله القوي العزيز الذي لا يرضى من عباده الظلم» وهو قادر على أن ينتقم 
لكم من ظالميكم في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله تعالى ‏ وما ذلك على الله بعزيز. 

اتيس الا الي لعي بن جا الت يوادي عبر بار 
في هذا الكون. فإن الله تعالى - يسخرها على من يشاء من الظالمين المتجبرين على 
الخلق» والمفسدين في الأرض فيقضي عليهم قضاء مبرماً في لمح من البصر إن شاء الله 
- تعالى » والصيحة الصاعقة التي دمر الله ©[ بها قوم ثمود وجعلهم #اكهَيِيو الختظر # 
أي أعواد النبات الجافة التى تبنى منها الحظيرة» (والمحتظر هو بانيها)» هذه الصيحة 
الصاعقة التي لا ندري كنهها هي من جند الله يسخرها على الظالمين من عباده فيقضي فيهم 





0 ا 
في الأرض (والمرشحون لرئاضة الولانات: المتحدة الا مريكة اليوم يتنافسون على من سيقر 





زواج الشواذ أولاً ويقننه ويشرع له بعد أن أقروا هذا المسلك الشائن المعيب» المنحرف 
عن الفطرة وشرعوا له وبعد أن تبنّته العديد من الدول الغربية وضمُنته دساتيرها). وفي ذلك 
تقول الآأيات في سوازة القمر: 


كَذبتَ وم و در إن تََلَنا عَلم حاضيا إل َال أو يعم بسَحَرٍ # د دا 
0 اا الي ا ل بس در مر .ل وا وه اللي وم ار - 
كنك جَرق من مَك 2 ولقد أنذرهم بِظسَّننَا مسَمَاروا بألنذر : 2 ولقد راودوه عن ضيفه. 
سل ع مس ل مه و هر َ زر ره سحت سه ل سه ور 7 ل را حمل ير ماكر لكرم س مار قر 
لطم ا فذونوا عذابى ودر :* وَلْقَدَ صبحهم بكر عذاب مُسَتفَرٌ 3 فذوفوا عذابى وندر 
0 0 


#* ولق مسرنا الْفدء ََدَْانَ إِلزّرْ هَل من مُدكرٍ *# # «سورة القمرء الآيات: 33 40). 

والأخذ الذي أخذ الله تعالى ‏ به قوم فرعون (أخل عزيز مقتدر) هو من جند الله» والله 
يإ على أن يأخذ به كل ظالم جبار في الأرضء مغتر بعدده وعدته» وسلاحه وماله. 
فالذي يقدر الله تعالى ‏ أخذه لا ينفعه عدد ولا عدة» ولا سلاح ولا مال» بل يجعل منه 
عبرة لمن لا يعتبر» ويرى الخلق فيه عجائب قدرته» والإشارة إلى عزة الله واقتداره في 
الأخذ فالذي أخذ به فرعون وملتئه» فيه تأكيد على الفارق الهائل بين عزة الله ود سارها 





وبعد استعراض هذه النماذج الصارخة من عقاب المكذبين من الأمم السابقة في الدنيا 
تتوجّه الآيات في الربع الأخير من سورة «القمر» بالحديث إلى كفار ومشركي قريش - وإلى 
جميع الكفار والمشركين من بعدهم إلى يوم القيامة - محذرة من أهوال الآخرة وعذابها 
وذلك بقول الحق ‏ تارك وتعالى - 

0077 ل 52 1ك لور سر رصم الؤار شو 1 ع يقر الل عن امد و مر 7 سر ل سه لطر 6 سرع 
#أكنائة حي مْنْ أَولَيَمْ أ لك بره اي 0 0 
0 أ سس اس شد سم عرج وَألتَاعَةٌ أده 2 0 مومه م 
وَبولُونَ الدير # بلٍ لسَاعَةَ موعدهم والسّاعَة أده وأمرٌ # إِنّ المجرمين في صَلالٍ وسعرٍ *« بوم 

ن فى 


2 سر 7 0 سف يد جإدكة (١‏ ااسورهة ة القمر» الآيات: 403 48). 


2 


ألتَار عل وحوههم ذوفوا 


ا ل ل اتلك كانت مصاوع 
أمامكم إلا نفس المصير المشؤوم الذي لقيه أمثالكم» مهما غرتكم كثرتكمء وأطغتكم قوتكم. 





وكأنَ المقصود بهذا الخطاب اليوم القوات الإنجلو/ أمريكية الظالمة على أرض كل من العراق 
وأفغانستان» والعصابات الصهيونية المجرمة الغاصبة والسارقة لأرض فلسطين» والمغرقة إياها 
فى بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار... فهل يعتبرون..!! ودماء الشهداء لا تزال تنزف 
5 كل يوم اهارا متدفقة..» وهدم المنازل» وتجريف الأراضي الزراعية» وقطع الأشنجار. 
للحي يا ا 
المحصنة وغير ذلك من جرائم لا تزال تجري على قدم وساق منذ أكثر من نصف قرن...! 00 

وما تسرب إلى وسائل الإعلام من صور تعذيب المعتقلين في سجون الأمريكان 
والبريطانيين بوحشية منقطعة النظير - وهو غيض من فيضء وقليل من كثير - يدين هذه 
الحضارة الغربية المعاصرة بأقبح ما يمكن أن تدان به الحضارات» وتحذر العالم كله من 
خطر تفرد تلك العصابات بالاستحواذ على أسلحة الدمار الشامل التي تنوي أن تستذل بها 
غيرها من شعوب الأرض.. والقرآن الكريم يتحداهم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 

سَبهرم الْحَمَعْ 2 لد «سورة القمرء الآية: 45). 

ونحن مؤمنون بذلك ووائقون منه ولكننا نستعجل القصاصء ونلح على الله بالرجاء أن 
ينزله بهؤلاء الظلمة المتوحشين المفسدين في الأرضء والمتجبرين على الخلق بأسرع 
وفت اممكن ».الله آمين. اميق آمين هيا :رب» العالمين : 

وتؤكد الآيات في سورة «القمر» حتمية القصاص الرباني وذلك بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 

إن هل َع حَلدََهُ در * وَمَآ مركا إلا ود جدة كتنج اضر * راقن أهلكنا 6 هلك 61 ا 5 

ظ «سورة القمرء الآيات: 49 _ 53). 

فبأمر من الله تعالى ‏ ب(كن) (فيكون) كان هلاك المكذبين من الكفار والمشركين على 
مر التاريخ. وهو تهديد من الله - تعالى ‏ لأمثالهم في كل زمان ومكان». فهل يمكن لطغاة 
العصر ومفسديه أن يعتبرواء خاصة وأن حساب المفسدين فى الأرض لا ينتهى بعقاب 
الدنيا لآأن عقاب الآخرة أدهى وأمر..... وأفعال الناس رع انهه وسكناتهم 57 
وباقي أنشطتهم مسجلة عليهم ومسطورة في كتاب لا يضل ولا ينسى» وسوف يحاسبون 
على كل صغيرة وكبيرة من ذلك. 


وتختتم سورة «القمر) بإقرار جزاء المتقين في الآخرة التي سوف يهان فيها الظالمود 
النار في النار ”7 أهل الجنة في الجنة» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


# إن لْْقِينَ فى جد و بر * في مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليك مَمَنَدِرٍ ** 


جمب ع 
-- 


السيووة القضرة الارفان؟ 105554 
وفي ذلك من التكريم لعباد الله المتقين في الآخرة ما لا يمكن أن يطاله أي تكريم في 
الدنيا مهما تعاظم شأنه» فليتنافس الكفار والمشركون في الدنيا كيفما يشاؤون» وليظلموا 
وليتجبرواء وليفسدوا كيفما يحلو لهم وتدفعهم إليه أطماعهم الحقيرة وشهواتهم الدنيئة, 
ماله مخض اعلريع» وسوت بجابيون غلبها في الدنبا بل الاحرةبوعنابهم في الدنبا 
عل شندتة لأ يقارة عاتب الاك #ابوعذانها :وهو عسات .جد عسير سوف يجعلهم 
يندمون ساعة لا ينفع الندم» ولذلك استعرضت سورة القمر بين مشهدين من مشاهد الآخرة 
عقاب المكذبين من كفار ومشركي الأمم السابقة في الدنياء وتهددتهم بأن عقاب الآخرة 
ا ام اعم وو ا 0 دقارك :وتعالعء: 
#مكيْكَ كن عَدَاى وَنذَّر» أو قوله ‏ تعالى -: ##وَلَمَدَ يِسَريَا أله 3 يِذ َنْب ثذكر 4 حتى 
يعتبر الناس بما جاء في القرآن الكريم من سير الأولين فلا يكرروا أخطاءهم. وختمت 
النبورة الكرريةة مقر راي التطفون ان الالخرة لفون 
إن لين فى جََّتِ وَتمْرٍ * فى مَفْمَدِ صِدَقِ عِندَ ليك مُمَندِرٍ * 


السورة القموة الآيتان: 4 55). 


من ركائز العقيدة في سورة «القمر:: 

أن التمننية تحادقة التاق العو مسد الوه ؤقرانة اسوك ندعل 

2 - الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ربا واحداً أحدأً بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة 
ونا نولة4وا لبوق جواضكيه وكقه: وويداك يز اليو ا لكخرن وبالوكن القت هن 

له هداية لخلقه والذي أنزله على فترة من الأنبياء 0 
وأكتتلة: وحفظة فج الفرآن الكريم ترف سينة حاقي الآنياء: والمرسليع عله 

3 - التصديق بحتمية البعث وضرورته» وبالآخرة وشواهدها وبالجنة والنار. 





4 - التسليم بالقتصص القرآني كلهء والإقرار بضرورة الاستفادة به وأخذ العبرة منه. 

5 - اليقين بأن الله - تعالى - قد خلق كل شيء بقدرء وأن أمره له لا يحتاج إلى 
الؤقرنة أن الذفن ته تلق اننهه على ذلكفيو ينهد المخلوفيزة :ولا يحد الحالق: 

6 - الإيمان بأن كلام الإنسان وحركاته وسكناته» وجميع تفاصيل حياته مسطر في 
كتاب سوف يلقى إليه يوم القيامة ليكون بنفسه حسيبا على نفسه. 

7- التسليم بأن المجرمين من الكفار والمشركين ومن العصاة المارقين الظالمين المتجبرين 
على الخلق سوف يسحبون في النار على وجوههم في الآخرة والملائكة : تقول لهم: 
#ذُوقوأ ص سَقَدَ # «سورة القمرء الآية : 448» بيئما عباد الله المتقودك سوف يرفلون في 
نعيم الجنان التي تصفها سورة «القمر» بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: #إِنَّ اَلْتَقِينَ في 


م 


٠ 70‏ سرح سل 0 سل سم 0 د 
جِنَاتِ ونمر * فى مقعد صَدقٍ عند مَليكِ مفلدر 4 ااسورة القمره الايتان: 54» 155). 
اس - م 2 7 مع 





من الإشارات العلمية في سورة «القمر,: 

1 - الإشارة إلى حادثة انشقاق القمرء والعلوم المكتسبة تؤيد ذلك. 

2 - تشبيه بعث الخلائق من قبورهم يوم البعث بانتشار أسراب الجراد. 

3- التأكيد على أن السماء بناء محكم يحتاج الداخل إليه أو الخارج منه إلى فتح 
أنوافه فيه 

4- الإشارة إلى طوفان توج ل وإلى ترك مركبته من بعده آية للناس لعلهم يذكرون 
نواه ةورع امون قوسا برس قفن عدا النبي الصالح» وقد اكتشفت سفينة نوح 07 
على قمة جبل الجودي في الجزء الجنوبي الغربي من تركيا. 

5 - ذكر هلاك المكذبين من قوم عاد بريح صرصر عاتية في يوم نحس مستمر #اترع 
لاض ا َعَجَارُ نَخْلٍ مقر ودراسات منطقة الربع الخالي تؤكد ذلك. 

6 - الإشارة إلى هلاك العاصين من قوم ثمود بالصيحة الصاعقة» وآثارهم تشير إلى 
شيء من مر ذلك 

7. وصف هلاك المفسدين من قوم لوط بالريح الحاصبء وبقلب قراهم وجعل 
عاليها سافلهاء ودراسات تتابع الطبقات في المنطقة تؤكد ذلك. 





8- ذكر إهلاك قوم فرعون بالإغراق في اليم» وبقايا فرعون موسى تؤكد ذلك. 
9 التأكيد على أن الله تعالى ‏ (خلق كل شيء بقدر) أي بتقدير محكم دقيق. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على تشبيه بعث الخلائق في الاخرة بالجراد المنتشرء وقبل البدء في ذلك لا بد من 
استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذا التشبيه القرآني المعجز. 
من أقوال المفسرين 

تو تراه الى 


#حَنَعًا أبصدرهر حْرحُونَ من الْخْمَدَاثِ َم كر يدر الضيوزة القجي الا ا 
© ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله ما مختصره: «(حُنَعًا أَيَصَرْهْرٌ 4 أي ذليلة أبصارهم. 


3# يرون مض نّ الْخْجَدَاثِ # وحصي القبور 206 كر اد ملث” # أي كانم في انتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى» جراد منتشر فى الآفاق...». 

© وجاء في الظلال ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ما مختصره: (... هذه جموع خارجة 
من الأجداث في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر (ومشهد الجراد المعهود يساعد على 
تصور المنظر المعروض) وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول...». 

© وذكر صاحب - صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ ككَْنْهُ ما نصه : # حُننًا تزه # ذليلة خاضعة 
من شدة الهول '# كرون مِنَّ الْخَبَرَاتِ 24 أي القبورء أذلة أبصارهم من شدة الهول. جراد 
مَُدِرٌ # في الكثرة والتموج والانتشار في الأقطار حين يتوجهون إلى المحشرا 1 

© وجاء في بشية التفاسير شرح مشابه لا و حاجة انون تكراره. 

من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 
من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي لكتاب الله ولسنة خاتم أنبيائه ورسله ككل 

قاعيلى: 

1- تجتّب القضايا الغيبية غيبة مطلقة» وعدم الخوض فيها والبعد عنهاء وذلك من 


مكل الاك الالمية» العرندي الكرمسى» الزوع» الجاضكة ادرو ضياة البررعة 

حساب القبر» .وقت قيام الساعة» البعث» السوق إلى المحشرء والعرض الأكبر أمام 

ه وإ الحسابء الميزان» الصراطء الجنة» النار وغير ذلك من أمور الغيب 
المطلق التي يجب أن يتوقف فيها المسلم عند حدود ما أثبته القران الكريم. 
وؤفسرتة السنة: التنيوزية- المطهرة: 

5ه التاكين فلن أن الاخزة" ليا هه" الموي ب والقوانيه ا قاين سبق“ الدننا قاذ يجوز 
القياس »على :"ا لككرة يسفن 'الدانيا أعداء حون كان لهند تعالى وقد أنقى لاني 
صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد حتمية فناء 
الكوة: الا أن الكوة لم سن هله الست و انها عامر فجائي ‏ من الله - تعالى - 
لا يعلم وقته إلا هو ول ولذلك قال في محكم كنا خوقي] القطاب الى 
خاتم أنبيائه ورسله كَكادِ: 








د سأر سمه ره هه > اغرء وس ره 0 سه 0 رص له مسر 2 1 
© يستَلونكَ عن ألسَاهَ دَ لَه مرْسَنهَا قل إَِّمَا مها عند وق لا يلها لوقمآ إلا هو نعلت في 
100 ممح على © ل ا رو له مر ةل لل رحة عرس ”7 
لسَمُواتِ والْارْضٍ لا تانيكم إلا بَفَدَ يسسَلُوئَكَ كنك حَقٌّ عَنَْا هَل إِنَمَا عِلْمْهَا عندَ أله وَللكنّ 


أَكْثْرَ النَّس لا يَعلَمُونَ# «سورة الأعرافء الآية: 4187. 

0000 
الكون للتأكيد على حتمية وقوع ذلك فإنهم يفعلون ما يفعلون من قبيل التدليل على حتمية 
وقوع الآخرة لا على وقت وقوعها؛ ولا على كيفية ذلك. 

وعملية البعث وخروج الموتى من الأجداث كأنهم جراد منتشر عملية غيبية غيبة مطلقة 
لا يمكن للعلم المكتسب أن يقول فيها شيئاً ولولا أن رسول الله كَِةِ قد شرح لنا جانباً من 
هذه العملية ما كان لي أن أتطرق إليها على الإطلاق. ولكني أستعين هنا بهديه يَِةٍ لنفهم 
عانا مع هذا" لكبو ولشكنة السديجيا حاف مهدر 


ثانياً: البعث فْ أحاديث رسول النه 206: 
في عدد من الأحاديث ذكر رسول الله يك أن أصل الإنسان الذي يخلق منه في الدنيا هو 
عظمة تبقى في أسفل العمود الفقري من هيكله العظمي (العصعص أو عجب الذنب) أن 


هذه العظمة لا تبلى أبداء ولا تأكلها الأرض التي يدفن فيها الميت»ء وأن الله تعالى في يوم 
(البخاري. مسلم» و داود. النسائى» حول ابن ماجه. أبن حبان» مالك» وغيرهم). ومن 
هذه الأحاديث الكثيرة نختار ما يلى: 

1ت «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عحب الذنب منه خلق وفيه بكيم 


سَّ ده 0 2 
نا سول النه؟ كتمسب الذن 7 


3 - وعنه يلك أنه قال: «تحشرون حفاة. عراة» غرلا)”. 


ثالثاً: خلق الجنين: 

يخلق الله تعالى ‏ الجنين من النطفة الأمشاج؛ أي المختلطة من مني الزوج وبييضة 
الزوجة؛ وتعرف علمياً باسم اللقيحة (2780]6)» وتبدأ اللقيحة بالانغراس في بطانة الرحم في 
اليوم السادس من عمرها بعد أن تكون قد أخذت في الانقسام حتى تتحول إلى قرص مكون 
من طبقتين من الخلايا: علوية وسفلية (تحتية) لا تتميز فيه أية اتجاهات حتى يظهر في أحد 
أطراف طبقته العلوية في اليوم الخامس عشر من عمر الجنين خيط دقيق يحدد مؤخرة الجنين 
ويعرف باسم الخيط البدائي أو الأو لي (ع1لهع51 217 مطل 01 ع كلاتسلوط ع1 ). وهذا الخيط 
له بداية في وسط القرص صغيرة ومنتفخة قليلاآً تعرف باسم العقدة البدائية أو الأولية 
(ع100١‏ نوسوط 01 عاااأتسلوط ع1 ). ومن هذا الخيط والعقدة البدائيين تتكون طبقات جسم 
الجنين الخارجية والوسطى والداخلية» ومن كل واحدة منها يتكون عدد من أعضاء الجسم 
بخلاياه وأنسجته المتخصصة في عملية تعرف باسم عملية تكون المعيدات (2]00لتتتاقة6). 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7341)» وأبو داود في كتاب: السنة (الحديث: 4743) 
والنسائى فى كتاب: الجنائز (الحديث: 2076). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7342), 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق (الحديث: 6527)» ومسلم في كتاب: الجنة ونعيمها (الحديث: 
07 سات فى كعات؟ الجتائر: (الكحديث: 2083) والعرمدى: فى كتات؟ كتين القران 
(الحديث: 3332) عن ابن عباس وليه . 000 





وول هذه الأجورة كر ا حو يحون الر اسل العصعص» 
ويتكون فيه بدايات الجهاز العصبي المركزي بما في 
ذلك من بدايات 50 00 يبي المي 
0 من الخيط والسقدة اي 0 نبوءة 
المصطفى و بقوله: «منه خلق». وبعد تمام تكوّن 
أجهز ة الجسم المختلفة يتراجع هذا الخيط البدائي 
بالتدريج إلى مؤخرة جسم الجنين حتى يستقر في نهاية 
العمود الفقري في منطقة العصعص حيث يبقى على 
هيئة جنين كامن مثل جنين بذرة النبات يعاد تركيب 
جسم الإنسان منه يوم البعث بإنزال مطر خاص من السماء كما أخبر بذلك خاتم الأنبياء 
والمرسلين كَكةِ. 





رابعاً. كيفية البعث من عجب الذنب: 
في رواية للومام مسام عن ا هريرة يك أ قال: قال رسول أللّه د ((مأ بين 
النفختين أربعون. وتم يرل اللي العا يناه فون كما ريت البقل: د اوليسن مق الإنسان 
عي الأايلى الأ"عظما بواحذاء هن -عحتثب: الذتن: قله خلق وت يركب اودبي 
21 
القيامة 


وفى تجارب مكررة أثبت العالم الآلمانئ هانس سبيمان (620222م5 11325) ومدرسته 
العلمية  1931(‏ 1935) أن كلاً من الخيط والعقدة البدائيين (عجب الذنب) هما المسؤولان 
عن خلق جميع أجهزة الجنين؛ ولذلك سماهما باسم المنظم لاد أ الأساسي 
(561 مقع 01 7 1و مطامط ع1 ) وقام بقطع هذا المنظم الأولى (عجب الذنب) فى عدد من 
الحيوانات البرمائية» وبزرعه في جنين آخر نما على هيئة جنين ثانوي في داخل الجنين 
المضيف. كما قام بسحق هذا المنظم الأول وزرعه مرة أخرى في جنين آخر فنما وكون 
محوراً جنينياً انوياً رغم سحقه. مما أكد أن السحق لا يؤثر فيه» كما قام بغليه ثم زرعه في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير (الحديث: 4935)» ومسلم في كتاب الفتن (الحديث: 7340). 


لت لك 


الجناح الأمامي سر 
ا 


ٌ 


| ...مفصل الركبة 
يك 
15 بالساق الأمامية 


م 
32 59 
الساق الوسطى 


ا 


5 ع 
يه يي نهد 5 تدمج متو ودود حدم مد جين اعد ند جو وجوج ماحز معني أ ل يبيبح مهام متهي مس ع ديت تان ان افا اب واج اما ا حا سخ ددني . أ جد 
اد 


البطن 





تين “الع فكاو كوة نكعور ا عد ) علدا يهنا بو كك أن ندلذنا عحب' الاتتى لا قا 
بالغليان» وقد منح سبيمان جائزة نوبل سنة 1935م على اكتشافه لدور عجب الذنب في 
تخليق جميع أجهزة الجسمء وفي أن خلاياه لا تبلى بالسحق ولا بالغليان» وهو لا يعلم 
بحديث رسول الله 356. 

وفي رمضان 1424ه قام الدكتور عثمان جيلان بتجربة مماثلة في اليمن أحرق فيها خمساً 
من عصاعص الأغنام باستخدام مسدس غاز لمدة عشر دقائق حتى احمرت من شدة 
الحرارة وتفحمتء وبدراستها تبين أن خلايا عظمة العصعص لم تتأثر بالإحراق وبقيت حية 
ديه ابرط المضكائي إن فوب التتيو قو أصانب الاقيا سبوا تدر القن يينيا: ها 
جسدهء والتي تبقى بعد أن يموت ويتحلل هذا الجسد فيبعث منها يوم القيامة كما تنبت 
البقلة من بذرتها وذلك لأنها لا تبلى أبداً فقال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
منه خلق وفيه يركب»"". 





ا 
0-3 0# 
سكسو سسبو م 


خامساً: في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: «ِكَرَحُونَ مِنَ الْحَبَرَاثِ كني جراد مكشثه 

يشبه ربنا - تبارك وتعالى - خروج الناس من قبورهم في يوم البعث بهيئة الجراد المنتشرء 
وركذا دورة حياة الجراد بوضع البيض الملقح في أماكن محددة وتقوم الأم برعايته حتى 
يفقس في حدود شهر مايو (أيار) من كل سنة فتخرج منه الحوريات التي تقوم بعملية 
الانسلاخ من جلدها عدة مرات حتى تصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادىء 
الأمر حياة فردية ثم تبدأ في تكوين جماعة تنتهي برحلة الهجرة الجماعية التي تقطع فيها 
أسراب الجراد مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق التكاثر الخريفي والشتوي والربيعي حين 
تعود إلى مناطق تكائرها الأولى التي انطلقت منها. 

ويصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين ومن هنا كان تشبيه 
خروج الخلق الذين عمروا الأرض من أول وجودهم عليها إلى آخر لحظة من هذا الوجود 
والذين يصل عددهم إلى عشرات بل مات البلايين بالجراد المنتشر وهو تشبيه في غاية 
الدقة العلمية. لأن سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من ألف 
كيلومتر مربع» ويتراص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض بكثافات 
تتراوح بين المليون وعشرات الملايين جرادة في الكيلومتر المربع الواحد وتعرف باسم 








الأسراب الطباقية وهكذا سوف يتزاحم الناس وهم يساقون إلى أرض المحشرء وتتحرك 
أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة فى مقدمة السرب» وهكذا سيكون الخلق 
في ساعة الحكر #ربيطين إل لذ شل الكفرون 54 مم ع © الاسؤروة القهوع الآي 181 

والجراد يطير عارياً تماماً إلا من رحمة الله تعالى - الذي زوده بغطاء قرني رقيق. 
والناس يحشرون حفاة» عراة» غرلآء كما قال خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِْ: «لايغطيهم إلا 
جلودهم).. وبذلك فإن هذا التشبيه القرآني المعجز #آ...يحْرْحُوتَ عن الْقَبَدَاثِ كم جاه 
مُكَدْرٌ © يبقى شاهداً للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله يِه وتعهد بحفظه فحفظه في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ على مدى أربعة عشر 
قرناً أو يزيد وسوف يستمر هذا العهد إلى أن يرث الله تعالى ‏ الأرض ومن عليها ليبقى 
القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق إلى يوم الدين» وناطقاً بنبوة خاتم المرسلين صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد 
لونم العالميرة: 





لع بسبونبرةوزمج دب يلا بريد 
ابسو جهي: 


3“ ذوقرم سب« قي و 





و ب سكم 
سس له الكمب ارج م 
سرع سد سه 0خ ا وو ا مر . 0 


هذه الآية الكريمة بجاءت فى مقدفات هووة (الفارعة) وهن سروه مكة 

. تتحدث عن عدد من مشاهد يوم القيامة» والقارعة اسم من أسمائها لأنها 

تقرع القلوب باهوالها (من القرع وهو الضرب بشدة مما ينتج عنه 

اضوات غالبة كنديدة اليوة). ظ 

"ا والمحور الرئيسي للسورة هو استعراض عدد من مشاهد يوم القيامة 
ومبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق. 





من معانىي سورة «الفارعة»: 

1 - القارعة من أسماء يوم القيامة: 

تبدأ السورة الكريمة بهذا الاسم المفزع من أسماء يوم القيامة: (القارعة) ومن 
أسمائها الأخرى في كتاب الله: (الواقعة)» (الطامة)» (الصاخة). (الحاقة)» (الغاشية). 
(الهاوية)» (يوم التناد)» (يوم الحسرة)» (يوم الآزفة)» (يوم البعث»» (يوم الفصل)» (يوم 
الدين)» (يوم الحساب)» (يوم التلاق)» (يوم الجمع). (يوم الوعيد). (يوم الخروج). 
(يوم التغابن)» (يوم فل الشر اتر)) (يوم تقوم الساعة). (يوم يقوم الأشهاد), (يوم 
الوقت المعلوم)» (اليوم العظيم)» (اليوم العقيم)» (اليوم الآخر)» (اليوم الموعود)» وغير 
ذلك من أوصاف تضفى على الحدث الجلل ما يستحق من رهبة واعتبار وأخذ جاد فى 
جتان 1 1 

تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر جلل خطير فظيع.وقيل 
في (القارعة) هي صوت النفخة يقرع الأسماع ويصكها ويرعب كل من يسمعه ويذهله. 





وهذا الاستهلال المفزع الذي جاء كالقذيفة المدوية أعقبه سؤال لتعظيم الأمر ولإشعار 
السامع بخطورته: ما اَلْقَاعَة4 أي: أي شيء هي القارعة وهي من الأمور الغيبية عن الإنسان 
غيبة فة فلا يستطيع الوصول إليها بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدودة» ولا يملك 
المسلم حيالها إلا الوقوف عند حدود ما أورده الله - تعالى - عنها في محكم كتابه أو فضّله لنا 
خاتم أنبيائه ورسله يَلةِ فى حديث من أحاديثه الشريفة . ولذلك أتبع ربنا شارك وتعاك هذا 
السؤال التفخيمي التعظيمي التهويلي بسؤال آخر موجه إلى النبي الخاتم ‏ عليه من الله السلام - 
وموجه كذلك لكل من يقرأ هذه السورة الكريمة من بعده يَكِةِ يقول فيه ربنا كه : 
وم ما لْمَارعَةَ أ السووة القازعةه الك 03 

بمعنى أنها أكبر من أن يحيط بها إدراك الإنسان أو أن يلم بها تصوره ما دام محبوساً في 

هذا ا الطيني على هذه الأرض» فهي خارجة عن دائرة معلومات د تلك 
المعلومات المستمدة من عالم الشهادة» والقارعة غيب لا يعلمه إلا الله إةَ. ولا 
جاءت الآيات التالية شارحة لبعض مشاهد هذا اليوم الرهيب ومن هذه المشاهد ما يلى: 








2 - فِيَوْمُ يَكْونٌ أَلنَّاسُ كَالْمَراشٍ الْمَبَيُوثِ» «سورة القارعة» الآية: 24: 

أي يوم يكون الناس في بعثهم من قبورهم واندفاعهم في الخروج منها (حفاة عراة 
غرلا) كما أخبر المصطفى كَل بأعداد تشمل جميع البشر من أول لحظة عمر فيها أبوانا آدم 
وحواء وُلِدْةٍ الأردض وحتى قيام الساعة» ويقدرون بمئات البلايين شبهتهم سورة القارعة 
0 0 فى 0 0 م د وس 7 
وحيرتهم وتطايرهم إلى الداعي إذ يدعوهم إلى المحشرء شبهتهم بالفراش المبثوث أ 
وذهابا دون ترتيب أو نظام. والمبعوثون من قبورهم يموج بعضهم في بعض من شدة 
الكرب والحيرة والهم والفزع لا يعرفون لهم هدفا محددا وليست لهم أدنى إرادة أو قدرة 
على الاختيار وكذلك الفراش إذا ثار فإنه لا يتجه إلى جهة واحدة بل تضطرب حركة أفراده 
كلّ إلى وجهة هو موليها دون تخطيط أو قصد أو اختيار؛ ولذلك شبه القرآن الكريم الخلق 
وقت البعث هنا بالفراش المبثوث» وفى سورة القمر شبههم بالجراد المتسر: 





وهله التشبيهات كلها تتعاون في رسم صورهة لهذا الحدث الرهيب الذي د يهز القلوب 
ويدك النفوس ويرجف الأوصال من هول القارعة ومخاطرهاء» ويدعو أصحاب العقول 
والنهى إلى الاستعداد لملاقاتها بحسن التقرب إلى الله تعالى - بالعبادة والطاعة والأعمال 
الصالحة. 


قيوبر نكن لجار حَالْمَهُنِ الْمَنمُوشٍ» «سورة القارعة» الآية: 5) 

أي تتحوّل لجال نوها "الضلية'.ويئاباتها: :المعقدة” وكتلها ' اليائلة و امقلاذاتها 
الكبيرة إلى .قيئة الضوف المتدوفت المتغر المتطابر ف الهواء.هة قله كتافتة وعتفة وزئهة 
وإذا حدث ذلك للجبال الراسخات من هول ال لا لراك الأرض وهن 
فخ الخلق. غيو: المكلف: تهنا كيال المكلفيق هن الأقين. :والح ؟روكأن السورة «الكريية 
تشبه حال قلوبهم وتطايرها من صدورهم إلى عنان السماء من شدة الهلع والخوف 
والفزع بتطاير صخور الجبال في الهواء كالصوف المندوف» وهو وصف تتصاغر معه 
كل ماديات الحياة الدنيا وملذاتها وشهواتها وتتضاءل معه مظاهرها وأمجادها وكل 
حي انها : 

4 نان تي عات وار 3 3 فهو في عيشحة ياد ةا انسورة القارعة» الآيتان 6 0027 

وهذا المشهد الثالث من. مشاهد الآخرة هو الهدف الأسمى من أهداف الحياة الدنيا التي 
هي فسحة من الزمن يهبها الله حالى جح وسار جر الما ره وار 


استحقاقه للنار» و«#إتَقَلَتٌ وفك نأ رجحت موزوناته وهي أعماله الصالحة المرضية 
و الاي 3 د الآيتان الكريمتان وتان موادي من أهل الأرض اكير 
لير 0 الله 0 يش بجحي ويدخلون الجنة نين مطدشين بقلو في 

حجنا رام لارام كروي القع تعالى يرا روقر كو ا . والتعبير القرآني فهو 
في عِسَةٍ رَضضِيِّةٍ# أي ذات رضا يرضاه أو: هي لكثرة نعيمها أعطت م باه 
فأصبح صاحبها راضياً عنها وأصبحت هي مرضية له والعيشة الراضية هي العيشة الهنيئة 
السعيدة. 





لطر 


ا م * فَأْممِ هَاويّة * وما درك ا ةي 1 0-6 4 
«سورة القارعة» الآيات: 8 2411. 

وهذا هو المشهد الرابع من مشاهد يوم القيامة: مشهد أهل النار وهم يُدَعُون إليها دعًا 
لكثرة سيئاتهم: من كفر بالله ‏ تعالى - أو شرك به أو تحريف لدينه وتزييف له إلى إفساد فى 
وإذلالهم كالذي تفعله العصابات الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين في أهل البلاد 
الأصليين اليوم وعلى مدى زاد على خمسين سنة من تهجير بالقوة» إلى القتل العمد بدم 
بارد للأطفال والنساء والشيوخ والشبان» إلى هدم المساكن وتفجيرهاء وتجريف الأراضي 
الزراعية واقتلاع أشجارهاء إلى تدمير المساجد والمدارس والمستشفيات وتخريب البنية 
الأساسية للبلاد» إلى اعتقال آلاف الشبان وتعريضهم لأقسى صنوف التعذيب حتى الموت. 
وبالمثل فإن ما فعلته الإدارات الإنجلو ‏ أمريكية والقوات المتضامنة معها ‏ ولا تزال 
تفعله ‏ بأراضى المسلمين فى كل من أفغانستان والعراق من احتلال بالقوة وتدمير 
والصواريخ والمدافع الثقيلة وبالذخائر والأسلحة المحرمة دولياً.. واعتقال عشرات الآلاف 
الأخلاقى المعيب وصور إهدار الكرامة ومحاولات الإذلال بالاعتداء على الأعراض 
والأجسادء وفعل الفواحش المختلفة مع أسرى لا يملكون دفاعاً عن أنفسهم.. والذي يصم 
هذه الأمم بأحقر الصفات وبالخلو من كن وازع دينى ) أو أخلاقى. أو إنسانى ) ويالكذب 
على الله وعلى الناس؛ لأنهم يدعون زوراً أنهم حماة الحرية والديموقراطية وحقوق 
الإنسان» وفظائع جرائمهم في سجون أفغانستان و«جوانتانامو» والعراق من مثل سجن «أبو 
غريب» وغيره من سجون أرض الرافدين وفي بلدة الفلوجة التى ردتهم عن حياضها 
مذمومين مدلحورين» وفي كل من البصرة والكوفة والتحفة يشهد: يكدت دعواهم وزيقفها 


1 مر ل فر عِ 1 1 0 
ومن معاني ##فَأْمَمِ هَحاويّة4؛ أي فمسكنه ومصيره نار جهنم يهوي إلى قاعها. 
اين 1 1 
و#وهَاويّة# اسم من أسماء جهنم سميت به لبعد مهواها وعظيم عمقها وأهل النار يهوون 


فيها سبعين خريفاً. واعتبرت الآية الكريمة نار جهنم «الهاوية) أمّا للكفار والمشركين 
كويد 00 1 200 -0 اريم وتضمهم فى أحضانها كما تأوي الآم أولادها 


ا تأوي 39 اموي وسوف تكويهم بنيرانها جزاء جرائمهم التي 
مع و . وهذه النيران تصفها الآيات في ختام سورة القارعة بأنها وك 22 
تقوى عليها جلود هؤلاء الطغاة المتجبرين فكلما نضجت بذَّلهم الله - تعالى - جلوداً 
ا 
(الهاوية) بصيغة التفخيم والتهويل والتعظيم: #ومآ أَدرسِكَ ما هيّة» أي: وما أعلمك 
ما الهاوية؟ ويأتيى جواب السؤال نار لا كدري رار درم أنها خرجت عن 
الحد المألوف للنار فى الدنيا وقد وصفها المصطفى كَلِلْةٍ بقوله الشريف: اناركم هذه النى 
١ 01 :‏ 2 فى 6( ١‏ 
يوفل ابن ادم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم..) ١‏ 
من الدلالات العلمية للآيهة الكريمة: 
أولاًء مقدمة لازمة: 
كبا رن "عدت ااه السالفة بقة فإننا نكرر هنا أن من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة ة ما يلى: 
1 - عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة من مثل الذات الإلهية» الكرسي» العرش» 
الملائكة. الروح. الجن» حياة البرزخ» حساب القبرء وفت قيام الساعة. البعث» السوق 
إلى المشقيرة العراضن: الاكين أمام الله يلل الحساس» الميزان» الصراطء الجنةء النار» 
وغيرها. وضرورة التوقف في ذلك عند حدود النصوص الواردة في كتاب الله أو في 
أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين يِ انطلاقاً من الإيمان الكامل بهما واعترافاً بعجز 
الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هذاية ربانية. 
قت الفاكية: هن أن الاغوة حناضصزليا المتغيلفة و اخنذاتينا الجتعابهة لينا مره البمتم 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق (الحديث: 3265)» ومسلم في كتاب: الجنة ونعيمها 
(الحديث: 7094)» والترمذي في كتاب: صفة جهنم (الحديث: 2589) بألفاظ متقاربة. 


والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فإن وقوع الآخرة لا يحتاح 
إلى أي من سنن الدنيا البطيئة الرتيبة لأن الله - تعالى - يصف وقوعها بالفجائية 
الشدددة:وذليك 0 ل 9 ماما خاتم أنبيائه ورسله ككه: مويك 
لَاعَةَ أبن رس َل إِنَمَا عِلمُهَا عِندَ 8 ددم لوتبَا ِل هو تلت في 2 د 
لا تابي إِلَّا بفئة مَِسَلْوئَكَ كنك > ل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ أله ولكنّ أَكْثْرَ 


عُليون ف ووه كيبي الآية: 4187). 


وعلى ذلك فإن المشتغلين بعلوم الكون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية 
التي أبقاها الله - تعالى - لنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء للتدليل على 
حتمية الآخرة من أجل البرهنة على تلك الحتمية ة وعلى ضرورتهاء فإن ذلك لا 
يمكن أن يعني قدرتهم على اس: سككن افه رسن اك كيفية وقوعها الذي هو من صميم 
الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ 


وعلى ذلك فإن عملية البعث وخروج الموتى من الأجداث على هيئة الفراش 
المبثوث هي عملية غيبية غيبة مطلقة لا يمكن للعلم المكتسب أن يقول فيها شيئا على 
الإطلاق. ولولا ما توافر لنا من هَدْي خاتم الأنبياء والمرسلين يك في وصف كيفيات 
خلق الإنسان وبعثه بعد موته ما كان ممكناً لنا أن نخوض في أمور غائبة عنا غيبة 
موظلفة كهذه الأمون, 


عض 0 


ثانياً: البعث في القرآن الكريم: 

جاء الفعل (بعث) بمشتقاته فى سبعة وستين (67) موضعاً من كتاب الله الخالد» 
و(البعث) يحمل معنى الإرسالء أو الإيقاظ من المنام أو التهوض للخروج إلى القتال» أو - 
إحياء الموتى ونشرهم من قبورهم بعد طول رقاد فيها ويعد تحلل الأجساد وبلاها. 

وأصل «(البعث) إثارة الشىء وتوجيهه أي إرساله إلى وجهة محددة و(الانبعاث) إثارة ' 
ذاتية للقيام بذلك» والبعث توعان افناهيان” 


ع 


53 وير نشعي : اثرلة وسيرته 5 وجهة محددة» ولفظة 6500 
الفرق الخارجة للجهاد فى سبيل الله و (الانبعاث) عملها. 








ب (بعث) إلهى يختص به الله إل وهو على ثلاثة أشكال: 

1- (بعث) بمعنى الإرسال كإرسال الرسالات السماوية وإرسال الرسل والأنبياء 
سبع وعشرين (27) أية قرآنية كريمة. 

2- (بعث) بمعنى الإيقاظ من النوم وجاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. 
وثلاثين (37) أآية قرانية كريمة. 


ثالثاً: البعث في أقوال رسول النه 206: 

على الرغم من مناقشتنا لهذه القضية تحت الآية السابقة إلا أني أرى ضرورة لعرضها 
مرة أخرى لأهميتها القصوى: 

يروى عن أم المؤمنين السيدة عائشة وَْيّنا أنها قالت: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قالت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض""''. 

وفي عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ذكر المصطفى - عليه أفضل الصلاة وأزكى 
لعل أن قى تنيع الانفينان بشظية لا على بذ ول تأكلها الأرض التي يدفن فيها الميت 
والتي تأكل بقية الجسدء وقد سمى رسول الله كَلِةِ تلك العظمة التي لا تبلى أبدا باسم 
«عجب الذنب» ووصفها بأنها مثل حبة الخردل وحدد مكانها بأنها في نهاية العصعص (آخر 
فقرات العمود الفقري). وأشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن الإنسان يخلق في الدنيا 
من هذه العظمة المتناهية الضآلة في الحجم وأنها تبقى بعد موته وتحلل جسده ليعاد إنشاؤه 
يله ماء خاصاً من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه 





ومن الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المعنى قوله كَلةِ: 


م ب 11 


1 «يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة». 

2 . "بأكل الغرات: كل :شى وين الانشان إلا'عيكب ذنيةة قي :يوا هنو نا :سول الله ؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه تنشأون». 
(ولسن من الانتياق كنيع الادنان :إلا تعظيا واعذا هو عدي الذني وعة بن كب 
الخلق يوم القيامة». 

3 - وفي رواية للإمام مسلم عن أبي هريرة وَلِدِيْهِ أنه قال: قال رسول الله كَلِيةِ: «ما بين 
النفختين أربعون) قالوا: يأ أبا هريرهة أربعون يوما؟ قال: أبست؛ قالوا: أربعون شهوا؟ 
قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: ثم أضاف رسول الله كله قوله 
الشريف: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
» ) سم(1) 
القيامة) . 


رابعاً: بداية الخلق من عجب الذنب 

فى أحدث الدراسات لمراحل الجنين المتتالية فى خلق الإنسان ثبت أنه بعد إخصاب 
الك وتكوّن النطفة الأمشاج أو اللقيحة» فإن |00 5 في الانقسام على التوالي 
حتى تتحول إلى ما يعرف باسم التويتة (2007012) ثم إلى ما يعرف باسم الكيسة الأريمية 
(2185]0051) التي تبداً في اليوم السادس من عمر الجنين (8535530) بالانغراس في بطانة 
الرحم على هيئة قرص مكون من طبقتين من الخلايا (0510طظ ة[اعدة811): علوية وسفلية 
(تحتية) وهذا القرص لا تتميز فيه الاتجاهات حتى يظهر في أحد أطراف طبقته العلوية في 
اليوم الخامس عشر من عمر الجنين خيط دقيق للغاية يحدد بموقعه مؤخرة الجنين وتكون 
مقدمة الجنين في الجهة المقابلة» ويعرف هذا الخيط باسم الخيط البدائي 
5691 عكتانسط ع15) أو الخيط الأو لي (ع21ع511 لإتمصوط عط[ ) وبعد يوم واحد أي 
في اليوم السادس عشر من عمر الجنين يخلق الله تعالى ‏ نقطة صغيرة ومنتفخة قليلاآً في 
وسط القر ص تعرف باسم العقدة البدائية أو الأولية (6له71 نوتقسلوط عط1 جه ع تانعط ع1 ) 


(1») تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


ويطلق عليها ايان اسم زائدة الحبل الظهري (ووعع2:0 51010520081 عط1) ثم تخلق 
الخامى لتقل دان مدع (العافا ا استقة رس من القلاقتين القدوية و سفترة اادرده اسن 
الطبقة الوسطى للجنين (122ع2165300 عنده:7طممع-ه م1 عط]1) ويصبح الجنين ثلاثي الطبقات 
(1770طصاظ ننه[ اعسة 11 ) تعرف بأسم الطبقة الخارجية والوسطى والداخلية» ومن كل واحدة 
من هذه الطبقات الثلاث يتكون عدد من أعضاء جسم الإنسان بخلاياه وأنسجته المتخصصة 
في عملية تعرف باسم عملية تكون المَعَبّدات (18]08نم5ة6) وأول هذه الأجهزة تكونا هو 
محور الرأس العصعص ويتكون فيه بدايات اللوح والانغماد العصبي والحبل الظهري والمخ 
والتجويف البطني وبذلك تتكون - جميع أجهزة الجسم من الخيط والعقدة البدائيين» وتصدق 
نبوءة المصطفى كي بقوله الشريف: «منه خلق). 


وبعد تمام تكون أجهزة الجسم المختلفة يتراجع هذا الخيط البدائي بالتدريج إلى مؤخرة 
جسم الجنين حتى يستقر في نهايات فقرات العمود الفقري (في نهايات العصعص) حيث 
كت طن جر م إل نلق كرا لكا قو يكاعليا والذ ف كط لمكا ف الها نا؟ا نسي 
والري الكافي لينبت من جديدء ولكن هذا الجنين الإنساني سوف ينبت مرة واحدة فقط في 
يوم البعث حين ينزل ربنا - تبارك وتعالى ‏ ماء خاصاً من السماء فينبت به كل مخلوق من 
عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها حسب ما أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين كل 


لكا فسا : : العلم المكتسب يثبت عدم فناء عجب الذنب: 

فى عدد من التجارب 0 اليك العالم الألمانى هانز سبيمان (612322م95 11325) ورفاقه 
في مطلع الثلاثينات'من القرن العشرين (1935-1931) أن كلاً من الخيط البدائي ونهايته (العقدة 
البدائية) واللذان ينسحبان على هيئة عظمة متناهية الضالة في الحجم بآخر فقرات العصعص 
كو او و و ا ا ا و و ل 
الآولي أو الأساسي الجنين 0 بقل الشف هله 0 العلمية ذلك 
ات وا الو رو ووو رد و 0 

كذلك قام فريق العمل نفسه بسحق عجب الذنف (المنظم الأولى) وزرعه مرة أخرى فئ 
جنين آخر فنما وكون محوراً جنينياً ثانوياً رغم سحقه مما أكد أن السحق لا يفنى خلاياه 








الحية» كما قاموا بغلي هذا المنظم الأولي (عجب الذنب) لعدة ساعات ثم زرعه في جنين 
الث فنما وكون محوراً جنينياً جديداً مما أكد أن خلاياه لا تتأثر بالغليان. وقد مُنِحَ سبيمان 
جائزة نوبل للعلوم الحياتية في سنة 1935م تقديرا لاكتشافه للدور العجيب الذي يقوم به هذا 
المنظم الأساسي (عجب الذنب)» ومنه تخليق جميع أجهزة الجنين» وفي إثبات أن خلايا 
هذا المنظم الأولي أو الأساسي لا تتأثر لا بالسحق ولا بالغلي. 


وبعد مضي ثمان وستين سنة قام الدكتور عثمان جيلان ورفاقه في رمضان سنة 1424ه 
(نوفمبر2003 م) بإجراء تجربة مماثلة في اليمن أحرقوا فيها خمسة من عصاعص الغنم 
باستخدام مسدس غاز لمدة عشر دقائق متواصلة حتى احمرت وتفحمت وبدراسة ما تبقى منها 
تبين أن خلايا عجب الذنب (نهايات العصعص) بقيت حية رغم ما تعرضت له من شدة الحرارة. 
وفي هذه التجارب وأمثالها تصديق عملي لنبوءة المصطفى كَلَِةٍ الذي أكد في أحاديث كثيرة أن 
عجب الذنب هو البذرة التي ينشأ منها جسد جنين الإنسان (وجنين كل مخلوق) والتي تبقى لا 
تتحلل أبداً بعد أن يموت المخلوق ويتحلل جسده. ثم في يوم البعث يُنزل الله ل مطراً خاصاً 
ذو الموذاء كويد كا سكاو فق عي :ذه كما عي القلةفن بذرقها فقا دتوهو الضنادق 
المصدوق -: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». 


- 5 1 1 8 سج سس سه عر 7 ره ع قا مص و ص مم عر ل 
سادساء في قول ربنا - تبارك وتعالى -: «يَوم يَكون الناس حَالْفَراش المنثوث» 
ا(سورة القارعة» الاية: 4) 


يعجب الإنسان من هذا الوصف القرآني المعجز للناس في لحظة البعث والاندفاع من 
القبور» وتشبيههم بالفراش المبثوث. والذي له أبسط دراية بالفراش ودورة حياته يلمح جانبا 











من الإعجاز العلمي في هذا التشبيه يشهد 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة. 
بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه 
بعهده في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - 
على مدى أربعة عشر قرنا أو يزيد وتعهد 
بذلك الحفظ إلى أن يرث الأرض ومن 
عليها حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
الناس كافة إلى يوم الدين وناطقاً بالنبوة 
وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه كَكِل 
على الرغم من تنكر الكفار والمشركين 
والمكذبين المارقين المفسدين في الأرض 
من الخلق لبعثته الشريفة خاصة في زمن 
الفتن الذي نعيشه. ْ 

والفراش (84165 81]162) من الحشرات 
الحرشفية الأجنحة (7]658م100م18.6) والتى 
تتميز بأربعة أجنحة مغطاة بحراشيف مغلطحة 
تلتصق بالأصابع كالبودرة إذا لمسها الإنسان 
أو أمسك بها مما يمثل صورة من صور 
الضعف المدرك في الخلق (ومثل الفراش 
الحشرة المعروفة باسم أبو دقيق). 

وذكر الفراش عادة ما يكون أصغر 
عمد رن الاق انه الزانا وهو انها 
مجنح بينما بعض إناثه غير مجنحة أو 
تحمل أجنحة ضامرة لا تعينها على الطيران. 
ولذلك تعيش في علب تصنعها يرقاتها تشبه 





القبور. وتبدأ دورة حياة الفراش بالبيض المعخصب هو كشن ثعلا و شكال مضعاية 
وتضعه الأنثى بعد التزاوج فوق النبات المناسب كطعام ليرقاتها بعد الفقس مباشرة. ويفقس 
البيض بعد حوالي خمسة أيام وتخرج منه يرقة على هيئة الدود الصغير جدا في شكلها. 
واليرقات لها فكوك قوية وستة أرجل حقيقية بالإضافة إلى عدد من أشباه الأرجلء وتبداً 
اليرقات فوراً في تناول الطعام الذي تلتهمه بكميات كبيرة وبشراهة ملحوظة فتنمو في 
الحجم بسرعة مما يضطرها إلى الانسلاخ عن جلدها لعدة مرات» فتشبه في عريها خروج 
الموتى من الأجداث (حفاة عراة غرلا) كما وصفهم رسول الله كَكلةِ. 

ثم تتشرنق اليرقات فيما يشبه الكفن أو القبر أو تربط نفسها برباط من حرير إلى النبات 
الذي تنغذى عليه استعداداً للمرور بمرحلة العذراء (الحورية) أو الخادرة (المستترة في 
خدرها). وفي هذه المرحلة يعاد خلق خلق الحقيرة اكملها :وكانها عدا يفف لي]ا يف تذات 
اليرقة ذوباناً كاملاً ثم يكون بعثها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على هيئة الحشرة الكاملة, 
وهي تختلف تماماً عن اليرقة التي جاءت منهاء و يبعث الناس في أواسط أعمارهم. 
وبعض العذارى (الحوريات) قد تمضي فصل الشتاء كله في مرحلة الخادرة 
(المستترة»)ولذلك تؤجل عملية التحول الكيميائي 0 حتى مطلع الصيف وكأنها في 
عملية بيات شتوي أو في القبر وذلك لأن بعض يرقات الفراش تغزل لنفسها شرنقة حريرية 
كثيفة أو وساذة عرد ليحرب د لزنا العذراء بواسطة خطافات دقيقة في مؤخرة جسمها. 

وبعد تمام تخلق العذراء تستعد للخروج من خدرها (شرنقتها) تماماً كما يستعد الميت 
لكر بر جر اجا يج رات صاصر إلى جارد وات الاق ل و كم 
8 تنشق القبور عن أصحابها والذي يصفه الحق ‏ تبارك وتعالى - بقوله العزير: #يَومَ مَتَفَئؤئى 
م .2 ار ا ل الور لا 3 

وتخرج عذارى الفراش بالملايين في كل لحظة كما سيخرج البشر بمئات البلايين في 
لحظة البعث. تخرج عذارى الفراش من شرنقاتها ضعيفة هزيلة زاحفة ببطء في اضطراب 
وحيرة كما سيخرج الناس من قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة» وتبداً 
الحشرة بأجنحة مهيضة تضخ فيها الدم بالتدريجح حتى تنفرد وجسمها مبلل بسوائل مرحلة 
العذراء فتقف قليلاً في الشمس حتى تدفأ وتصبح مستعدة للطيران ولتكرار دورة حياتها من 


والتشبيه القرآني للناس في لحظة البعث بالفراش المبثوث تشبيه معجز لأن دورة حياة 
الفراش لم تعرف إلا في القرنين الماضيين.. وسبّقٌ القرآن الكريم بهذا الوصف العلمي 
الدقيق الذي جاء به في مقام التشبيه لممًا يشهد لهذا الكتاب الخالد بالدقة والشمول 
والكمال وبأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق في صفائه الرباني. 
وإشراقاته النورانية» وصدقه في كل ما جاء به» كما يشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 
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202020 هذا النص القرآني الكريم جاء في مطلع الربع الثاني من سورة «سبا). 
كر |21 وهي سورة مكية» وعدد آياتها (54) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
03202 لورود الإشارة فيها إلى قوم «سبإ)»» وهم قبيلة من العرب سكنت اليمن 

| وسميت باسم جدهم (سبا بن يشجب ابن يعرب بن قحطان). 
ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن 
ركائزها: الإيمان بالله مله والتوحيد الخالص لجلاله ‏ بغير شريك ولا 
شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد » والإيمان بوحيه وبجميع أنبيائه ورسله» وبحتمية 
الأخرة ب ولعت و العيي افيه :و الف اع إمااقن الي أندا أوعقن النان. أنذ امعو انه ها ميق قر 
يمكنها أن تعصم افيد عن عالدنا من تقاف فيه ا 1ن لهي وان اكه بصنا 
العمل الصالح. » وكلاهما قوام الحكم والجزاء عند الله الذي «لا يَعَرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ دَرَقَ في 

َلْسَّموتِ ال 5 ضِكرٌ من ذلك وآ أحَيْرٌ إِلّا فى كتنب ثبِين4 
اأسودة نميا ال 5 


وترد السورة على المشركين في إنكارهم للآخرة. وعلى تكذيبهم بالبعث بعد الموت 
بعرض عدد من مشاهد القيامة» ومن صور العذاب الذي يكذبون به» ومن الآدلة على عجز 
شركائهم الذين يدعون من دون الله» كما ترد على المكذبين لبعثة خاتم الأنبياء 
والهع ولي 2 والرافضين لرسالته الحاتيهة: وتناولت هذه السورة الكريمة أيضا قصص 
تتوفف » 058ظ12ظ1 ]8 الأبصار عناة !1 





عرض موجز لسورة «سبا»: 
نا سورة «سبا) بثناء الله - تعالى - على ذاته العلية بقوله ‏ عز من قائل -: 


كمد د الى لَمٌ ما فى اموت وما فى الْأَرَضٍ وَل لقند في الآ وَهوٌ لذكيم 
و ل سر 


0 


لهك الحوو و تسو سا الا كالم هه 
ف اقلت السورة إلى الرويطن مكرري سق بالناكى شان معفة وفوعةه واارده هل 
المناوثين لبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين اه بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
وَالدبنَ سعو خخ ينأ نأ رين فك ب عَذَابٌ من رِجِرِ ا وبرَى لذن أوتوأ 
للم اعت ترد يك من دَيِْك هْرٌ لحن وَيَقَرى إِلّ مِنْطِ امير أَلَيِبدِ *» 


اللعزروة سنا الاركان 5ب 16 
والمعتنين لانت ببديع صنع الله في السماء والأرضء» وتتهدد المكذبين ببعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَلِةِ والمتطاولين على شخصه الكريم من الكفار والمشركين والمكذبين 
بالبعث في القديم والحديث وحتى قيام الساعة بأن الله - تعالى - لو يشاء لخسف بهم 
الأرض أو أسقط عليهم كسفاً من السماء. 
. ثم انتقلت السورة بالحديث إلى قصة كل من نبي الله داود وولده النبي سليمان - على 
نبينا وعليهما من الله السلام » وأشارت إلى ما من الله - تعالى ‏ به عليهما من أفضال جزاء 
شكرهما لأنعمه» وقارنت ذلك ببطر غالبية (قوم سبا) الذين أعرضوا عن دين الله بعد أن 
كانت ملكتهم قد أسلمت لرب العالمين مع سليمان ظَاكدلكُ فأزال الله نعمه عنهم» وجعلهم 
أحاديث» ومزقهم كل ممزق» وجعلت من قصتهم آبات لكل معتبر ولكل صبار شكور. 
ل بجعا موي واو اي روخاي 
قل أدعوأ لذ ديت بن زَعَممٌ من دون أ 1 ملكو مدال 0 ِْ فبهه الندرتك 0 2 


صرح 7 


الارض وما 7 فيهما من شرلدٍ وَمَا له نهم من طهر # «سورة سباء الآية: 2422. 
والخطاب هنا للتوبيخ والتعجيز إذ يقرر أن كل معبود غير الله لا يملك مثقال ذرة فى 
السحؤات :وله فى الأرفن» لا غلى سبيل الملكة :ولا تي التشاركة؛ والنه 5 لا يستعين 


ل 0 
ا 0 م الور 5 
«(ولا َم لمع دده إلا لمن أت لم لم حَوَّح إذَا ف عن فَلُويهمْ قَالُواْ مَآذا قَالَ يكم 


22 ع مه ير مر 


َالوأ الحق وهو لعن الك / 0 اا 
كد الآيات أن الله تعالى هو الذي يرزق خلقه من السموات م انكل 
58 فيدوول: غ .قله وآن الله - تعالى - هو الذي يفصل بين خلقه يوم القيامة. 
ويستنكر شرك المشركين وهو العزيز الحكيم. 
وتخاطي سات الامو اسسو ضه ا ل ل ا 


1 م سر شر 


اهكان بن لق كدر ول اضكن الدين 31 لات * 
ااسورة سباء الآية: 28»). 


وتعاود السورة الكريمة الرد على منكري البعث وعلى الذين يرفضون الإيمان بالقرآن 
الكريم ولا بما أنزل من قبله من كتب» وعلى المشركين بالله ما لم ينزل به سلطاناً فتقول 
الآيائق: ظ 

مس وه 0 00 لح سح ال سل عجر 

و مو هلذا الى عد إن كثنتر دين : * قل لَك ماد ْم لا ترون عن 


0 وال السك كمروا أن سر قينا لشو ولا اذى بين يدي وَل 


وهر سير وو سر 


ا وس م ار سر ناج شح بو شحج ترا هر 


2 ون موففيت ند ره نوغ بَنسْهُم إلى بحيب النول قوط ليت 
استديهتوا ات كرو ا م لكا مزه نيرت > «سورة سبإء الآيات : 29 - 24)31. 

وتعصل السورة الكريمة 56 من 0 بين اللدين اسدكيروا والدية استضعفوا من 
المشركين في يوم القيامة وتختتم بقول الحق ويك : 


397 م 1 1 سم صما روس صرح و 26 2 0 سر حت ارح سر جه سر 


ورا دامة لما راما لْعَذَاب وَجَعَلنا الأغلدل فى 6 ق الذن فسن حون إل 
7 54 أ يعملون * اسورة سباء الآية: 233. 


وتعرّج الآيات في سورة سبا على غرور المترفين الذين أفسد الترف فطرتهم» وأغلظ 
قلوبهم» وأفقدها رقة الخضوع لله تعالى » وملاها بالكبر على الهداية» والإصرار على 
الباطل» والانغماس في الشهوات؛ والمترفون عادة ما تخدعهم النعمة ويغرهم ما أغدق الله 
- تعالى - عليهم من ثراء وقوة فيحسبون ذلك مانعهم من عذاب الله» وهو وهم كاذب لا ظل له 





م سرصم سر سمه 7 و له 7 ل ع للح ع و م َ وعم عر 
"وما أَرسَلنا فى فَريَةٍ من تثير إِلَّا قال مترفوهاً إِنا ‏ 0 يد كنفرون * وَوَالُوا نحن 
ا ا الاي 7 


ار مر 1 سر م هر حم الى حت سر سر سر جود م 


وأولندا مأ بحن بمعدبين *7 0 َ رق 00 الرزق لعن هآ ويقفدر 
َلك كر اليد ل يلو * وبآ انول ولا دم يلت تمرك سا دلق إلا م 
َأمنَ وجل ملسا وكيك َم جر الف بمَا لوأ وَهُمَ في اموت +ليثوك * 
لاسورة ة سباء الأيات: 34 2437. 
وتشجع الآيات على الإنفاق في سبيل الله مؤكدة أن الرزق من الله تعالى ‏ فتنطق بقول 
الفووي قار لكر ورته ل وفيا دعاب اله م اجات وروييلة ا 


جَ 

ل سحي ب مس مط اق ننه ل ل ا ود 
قل رق يط اررق لمن قل ين ها - وبقّدر لم وما أنفقتم من شَىْءٍ فهو 
ا ا حير الازقيت * 0000507 ' 


وتعاود السورة الكريمة توجيه الخطاب مرة أخرى إلى المشركين ومنهم من عبد 
الملائكة أو الجن من دون الله فتقول: 
ل له عر سسحت عر لخر قر مه حير ارايو اجر حر سر م ره ل سم ره سوثو ص سس كرم ع مز :مر الصا ير 
وينم يهم يا نم ينول للمليكة مولح إيكم كاف يَعْبدُونَ »* الوأ سُبْسَنَكَ أت 
- سرض 0“ الل ا ال ا لك 
نا من ونه بل كذ يبو 0 كاه بم وود 2 فالبوم لا يملِك يك تش 


0 سس لخر 


5 ول 2 ونقول ادن طتوا ذوفرا. عدت التاق ال كتوم وه 


اافنؤزة ضهنا" الأياف: 042:40 
ويكون واب تارك وتعال د نذا المكدييق لبعنة حاتي الأبيناء“والمرسلين 5ل يثقات 
مماثل لعقاب اتا لا السابقة فيقول ‏ عز من قائل -: 

1 م ل نر ع لا ا ا ا هنا كن دا 
َالو ما هنذا | لد نك تنك و1 مرا ين لم جءهمْ إن هآ ا م 
0 الهم يمن 1 ا إل لَك به كير « َكل اين بن قله 
دام لهج مكدو ل سل فَكِفَ كن تكيرء 3ك اموز سياه الكراك 4543 


264 


والمتصمّح وا 0 الدولية» والمستمع إلى العديد من 





الإذاعات المحلية والأجنبية» والمشاهد للقنوات الفضائية» والمطلع على الكثير من غير 
ذلك من الوسائل الإعلامية يدرك أن هذا التطاول على خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - بهذا المنطق المعوج نفسه. وهذا الإسفاف في التعبير 
لا يزال ساتداء وكأنّ هذه الآيات الكريمة قد نزلت لكفار ومشركي زماننا كما نزلت 
للكافرين والمشركين في زمن الوحي» وفي ع الفترات الفاصلة بين زماننا وزمانهم وحتى قيام 
الساعة. 

ويأتي الرد من الله - تعالى ‏ بالأمر إلى خاتم أنبيائه ورسله كله أن يقول لهؤلاء الكفار 
والمشركين في زمانه. وفيى كل زمأن من بعده ما نصه: 


2 1 مم عم ره 0 م يه 3 أ وه له 0 ار و هه 704 اد 
#قل ١‏ أ يوحِدَةٍ أن تقوموأ لَه 0 ارام 
دع اح ور م بم ع سس ساس عر سس 2 بوعنة 3 
د اضرا ل ل حو كير لك إن 
ا 71 و 18 سس 7 0 0 
أجرى إلا على الله وهو عل كل تو شبِيدٌ # قل إن رق يقَذِفَ ثُ يَِلَيّ عَلم أ عيوب ؟ * قل جَآَ 


صرح سر خا هر 0 
الحمق وما سدَىئ البتطل ومأ عي د ااسورة سبا» الآيات: 6 - 49). 


وتختتم السورة الكريمة بذكر مصير الكافرين في يوم القيامة وذلك بقول الحق - تبارك 
وتعالى ع 


م م ل 00 0 77 عو م سه سس سمج 00 1 
- إذ فزعوا فلا فوت وأجِذْوا من > نِ قريب * * وقالواً امنا به وق هم 
ادف ١‏ 0 للع سر مجه / 
١‏ وال عير ا سعدا الو ا 
0 صر مز ا -ه 2 .م 0 ا 9 5_8 م 274 1 0" 
3 وَحِيلَ 5 وَبِبْنَ م مأ لشتهوا 0 باهم نج شل نم نوا ف سك 
بي لاسورة 7 الآيات: 1[ذ 54). 


والآيات تمثل الهول الذي يفاجأ به الكفار والمشركون في الآخرة ولقد فوجتوا بما 
أنذروا به فكذبوه» ورأوا العذات الذي حذروا منه فاستهانوا به وأنكروه» رأوه رأي العين» 
وعلموا يومئذ أن لا نجاة ولا مهرب لهم منه. وأخذوا من موقف الحساب مباشرة إلى 
النار. وأنى لهم في الآخرة تناول كفرهم القديم بالإيمان» ومحو معاصيهم السابقة بالتوبة» 
وقد كان ذلك يعرض عليهم في الدنيا فرفضوهء ويقدم إليهم بين أيديهم فضيعوه. وكانوا 
مون العستاو وي كيه ,ا لظو لقوق 4 وتكلتيوة ينا ال وتران عرهي: فر مون بل 


- تعالى - الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد» وينكرون البعث والحساب والجزاء. 
والجنة والنار» وينكرون ربانية القرآن الكريم» مدعين بأنه من أساطير الآولين» وواصفين إياه 
بالشعر تارة» وبالسحر المبين تارة أخرى» وواصفين النبي الخاتم والرسول الخاتم كَل 
بأوصاف لا تليق بمقامه الشريفء. وبما هو بعيد عن الحق والصواب بعد المشرقين» ولذلك 
يحال بينهم وبين التوبة كما يحال بينهم وبين الإيمان بالله» وبملائكته» وكتبه» ورسله في 
الآخرة» وهو الأمر الذي يشتهون ويتمنون ولكن هيهات هيهات» وذلك تماما ما فعل 
بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم السابقة عليهم» فقد كانوا جميعاً في شك مريب من أمر 
الدين الصحيح وهو الإسلام العظيم الذي علمه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لأبينا آدم 142 لحظة 
خلقه. وأنزله على فترة من الرسلء» وهدى به الخلق بواسطة نفر كثير من الأنبياء ثم أكمله 
وأتمه وحفظه في رسالته الخاتمة التى بعث بها النبي والرسول الخاتم عل 

وهكذا ختمت سورة «سبأ» بهذا الختام الذي يصف مشهداً عنيفاً من مشاهد يوم القيامة» 
وهو مشهد لم يقع في حس الناس بعدء ولكن إذا علمنا أن كلاً من الزمان والمكان من 
غاق انبح تع لوحتو أن المكاروق: لل مده اله ابداء لأدرقنا أن قلا هن الحاضئ: و التباضتر 
راعشل اعدو طن الات قالى نه ذا اتيف رونا قار ل وتعانن معو امو مق ان قاد 
تحدث عنه حديث المشاهد البصيرء والخبير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» فتبارك الله رب العالمين. 


من ركائر العفيدة في سورة «سبا»: 


تطالب سورة «سبل كل الخلق بأن يؤمنوا بالقواعد الأساسية التالية: 





لابو إن لهب تعالى داهو وم اندر انق والأرفين نوما فبيرةه و أنةهو 1 بفئوفه جيل 
في الآخرة من جميع خلقه لتحقق كل ما وعد بهء وأنه هو العزيز الحكيم.ء 
والخبير العليم» والغفور الرحيم. والفتاح الرزاق ذو القوة المتيخ الذي يرزف عباده 
في السموات والأرض» آله هو سبحانه ‏ علام الغيوب وعلى كل شيء سفيكة 
2 - إن علم الله لا لي وجرعام به د تال دو ف المترك لك 


سرصم سر مسيم 


م عن سار 5200 
فى الارض ولا ُصِعرٌ ين ذللهك ولا أكيرٌ إلا فى كتنب مهن 4 . 


3 إن الحغيت حدمى »2 وأن الآخرة ضرورة لازمة. وإن كينا المكذبونء وكمر 
بحتمية وقوعهما الكافرون. 

4- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من الله تعالى - مغفرة ورزق كريم» وإن 
الذين وقفوا فى وجه الدعوة المحمدية المباركة وفى وجه آيات الله المنزلة فى " 
قرآنه الكريم معاجزين لهم عذاب من رجز أليم في الدنيا قبل الآخرة. 

5 - إن المعجزات التى أجراها الله - تعالى.- لعدد من أنبيائه من أمثال داود وسليمان 
- عليهما من الله السلام - هي حق مطلق لا جدال فيه» وكذلك ألوان العذاب التي 
أنزلها أللّه يه بعدد من العصاة السابفية ته امثال قوم اسبإ) هي حق كذلك. 

6 - إن كل معبود من دون الله لا يملك مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» 
ظلماً عظيماً للنفسء وكان كل من وقع في دنسه خاسراً خسراناً مبيناً. 


7- إن الشفاعة عند الله تعالى ‏ لا تنفع إلا لمن أذن له وول . 








لاه إن كن اسان سمنوول عق أعماله» ولا سال عن أعجال قيرةة«و اف« الله تعاليى.. 
يفصل بين عباده بالعدل والقسطاس المستقيم. 

9- إن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله كه قد أرسل إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وأن من لم يؤمن به وبرسالته فقد خسر 

0 إن الله تعالى ‏ هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء وأنه - سبحانه ‏ 
هو تخير الزا قور إن كان أكتن التامى لا عليوة للك :وار مخورت بف 


و 


1 ز ين ١‏ سر صر سر سر صل سل ل سر ا وج مسرو ماسم و 

11 14 من ءامن وعمل صللحا فاوليك هم جزاء الضعيف بما عَملُواأ وهم قْ عرفت 
ءَإمِنُوْنَ © وأن الذين يعارضون القرآن الكريم ويتحدونه سوف تجرهم زبانية جهنم 
إليها وهم فيها محضرون. 





من الإشارات الحونية قْ سورة «سباإ»: 


ب 


00 


تقرير أن الله تعالى ‏ هو خالق السموات والأرض ومالكهما بكل من فيهما وما فيهما؛ 
وأنه هو القادر على أن يخسف الأرض أو أن يسقط السماء كسفا على من يشاء. 

وصف الحركة في الأرض بالولوج والخروجء وفي السماء بالنزول والعروج وهي 
دقة علمية بالغة. 

الناكيد على حتمية التهاية لهذا الكوق: «وهؤ ما تذعمه كل المشاهدات الحسية فيه 
الإشارة إلى ما هو أصغر من الذرة والذي لم يصل إليه 3 الإنسان إلا في مطلع 
القون الغشون::: 

إن المخلوقات غير الجك: 5 0 الجبال والطير لها أقدار متفاوتة من الإدراك, 
والشهويرة والاحسافين» والعادةة والتسبيح لله الخالق ©# 
الدراسات العلمية في تلحية كيرا 





اد وحله» وهو ما ندأت 


إن الريح لي درك ايان غدوّها شهر ورواحها شهر» ومن ذلك يسك 


الوصول م عدد من الحسابات العلمية الدقيقة 

الإشارة إلى القطر وهو إما القطران (وهو الأرجح) أو النحاس المصهور. 

ذكر حقيقة أن من دواب الأرض - أي حشراتها ‏ ما يأكل الخشب. 

باو مواي ان لعي دور روعي و0 


ودعت الجمع. 5-85 51 فى أقراه الناسن من 525 وكل ذلك ح-فيها ا 
في دراسات 0007 





0 إلى عالمية الدعوة الإسلامية» وهو ما 0 في الماضي القرييت: 1ل يزال 
يتحقق إلى أن يشاء الله إل . 





0 ذ ذ 1 2200111 


على 


النقطة الثامنة من يد الجايفة له جاءت و ا ا 0 من سورة سباء 


هذه الآية الكريمة قبل شرح دلالاتها العلمية 





من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله ‏ تعالى -: ١‏ 


صذ 
4 
#رخر 0 0 


لخر ا مح ير 7 


مر 


عير اللا ل ل 

56 3 ا 3 ان لعلمون الث 37 ع ىق الْعذاب ألمهين * ااسورة نيساك ألأية :114 

© ذكر ابن كثير ككُأَنْةِ ما مختصره: «يذكر تعالى كيفية موت سليمان تك وكيف 
عَمّى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكثاً على 
عصاه وهى منسأته مدة طويلة... فلما أكلتها دابة الأرض وهى (الأرضة) ضعفت 
وسقط إلى الأرض» وعلم 2 كان قنامات قبل .ذلك بمذهة ل وتثبيلثت الجن 
والاقس انف أن النهن لا مكلسون كنيع كما كانوا مون ونوعمورة: الناسى 
دللق ام ظ 


و صا 


ع 


© وجاء في الظلال ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة جزاء ما قدم ‏ قوله: «... وقد 
روي أنه كان متكنا غلى عصاه حين وافاه أجله؛ والجن تروح ونجيء مسخرة فيما 
كلفها إياه من عمل شاق شديدء فلم تدرك أنه مات حتى جاءت دابة الأرض - قيل 
إنها الأرضة ‏ التي تتغذى بالأخشاب». وهي تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها 
بشراهة فظيعة؛ في الأماكن التي تعيش فيها. وفي صعيد مصر قرى تقيم منازلها 
دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفا من هذه الحشرة التي لا تبقي على 
المادة الخشبية ولا تذر. فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض. 


722000 
اليه 


رضل شط علمك مدق عرنده رعق 1 ل ا را جلف لق 


جرح سير لمر 


لما فى الْعداب الْمَهِينِ» فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناسء هؤلاء هم 
7 2 لعبد من عباد اللّه. وهؤلاء جع محجوبون عن الغيب القريب؛ وبعض الناس 
يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد!». 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى إعادته هناء وإن كانت 
الإسرائيليات قد أفاضت فى ذكر قصة وفاة سليمان 282» ونحن معشر المسلمين 
علينا الالتزام بأوامر رسول الله كَكَِةٍ بقوله الشريف: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 


تصدقوهم ولا تكذبوهم»'' لأننا إذا: صدقناهم ف فين ذف للك أمز ا افق امود 
التي حرفوها في دياناتهم» وإذا كذبناهم فقد يصادف تكذيبنا لهم أمراً من بقايا 
الحق القديم الذي بقي فيما توارثوه من ذكريات عن أخبار أنبيائهم» خاصة وأن 
الكتب الموجودة بين أيديهم اليوم مكتوبة بلغات غير لغات الوحي الذي أوحيت 
به» ومن هنا تعددت التراجم وكديك الم اجعانف وشاكة: الا حباي در كتنف 
التناقضات مع ضياع الأصول وفقدان المرجعية» ومن هنا أيضا كان واجب الالتزام 
بأؤامر خاتم الأنبياء والمرسلين كَلْةِ فلا نصدقهم ولا نكذبهم ولا ننقل عنهمء لأن 
النقل عنهم في تفصيل بعض الأخبار» أو التواريخ» أو الأحداث. أو الأشخاص قد 
يكون استحلا نو «الأخطاء تجمع تحت مسمى «الإسرائيليات» التي يجب نبذها 
والاحتراز من ترديدهاء وإدراك مخاطر ذلك وأخطائه العلمية» والتاريخية» والدينية» 
خاصة وأن اليهود قد برعوا عبر التاريخ في تزييف الحقائق» وطمس الوقائع التي 
تدينهم. وفي تزوير التاريخ جملة وتفصيلاً حتى يخفوا جرائمهم في حق الإنسانية 
كلها وهم أعداؤها الألدون لكثرة ما زيفوا من حقائق تصور لهم أنهم وحدهم 
شعب الله المختارء أبناؤه وأحباؤه. وغيرهم من الخلق حيوانات خلقت في هيئة 
الادميين حتى يكونوا في خدمتهم. وانطلاقا من هذا الوهم الخاطىء والكذب على 
الات تغالى عهاذ السنوافة الأرمن ظلها وسور وا يناوا ولا زاون عدون الاك 
على أرضن :فلسطية الجريحة والتى. أغرقوفا فى يجان :من الدفاء:والأشتلاة والدماز 
والحراه ول ير ان عدوا ماسو .ادوص نودو وع ددم قن ووقة تريقى لق الك قا 
الآخرة لن يخلفه» وما ذلك على الله بعزيز. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
أولا: في قوله ‏ تعالى ‏ : «دابّةٌ الأرض» : 


ودابة الأرض التي جاء ذكرها في هذا النص القرآني الكريم هي إحدى الحشرات التي 
تأكل الخشبء وتحفر فيه لتتخذ منه مأوى وطعاما في آن واحد ولذا تعرف باسم «ناقرات 


)01 أخرجه الإمام امد عن 5 نملة فيه : وأورده ابن حجر في اافتح الباري) تعلينا 


الخشب» (5عمه8 097004 أو «القادح) 
ومنها الأرضة (القرضة)». العتة.» زنابير 
الخشبء ويرقات الفراشة الماعز» ويرقات 
الخنافس (من مثل الخنافس ذات القرون 
الطويلة» خنفساء المسك اللامعة» الخنفساء 
الزنبورية» خنفساء الحطاب. خنافس الأثاث. 
خنافس أعمدة التلغراف. خنفساء قلف 
الأشجارء والخنفسة المعروفة باسم نذير 
الموت» وغيرها)» ومنها بعض سوس الأشجار (مثل سوس شجرة الصنوبر). ومنها ما 
يعرف لاوا باسم نمل الخشب أو النمل الأبيض (161165) وقد - جمع القرآن الكريم 
ذلك كله فى تعبير علمى دقيق هو: دابة الأرض. وهو وصف معجز 0 أغلب هذه 
الحكتر ات تعيش تك 57 الأرض أو في جذوع الأكيوا: أو في داخل أخشاب الأثاث 
والبتاء مكتفية عم الشيوف لآنها لا تقورئ على التعزفن طورلا لاقعة الشمين ولذا تجلاها 
قبل غزو الخشب تتحرك في أنفاق طينية طويلة تصنعها الشغالات. ثم إن ناخرات الخشب 
تشكل أعدادا كبيرة من الحشرات توضع في مجموعات تصنيفية مختلفة ومتعددة» وتضمها 
ضف أنها كلها فى عي احتناى الاقسا خطتانا وتادف» كانه الا يقن لهل الشفين) 
على سبيل المثال ليس من النمل ولو أنه يعيش عيشة جماعية في مستعمرات شبيهة 
ار النمل» تقوم على الملك والملكة» والشغاللات والناسللات المتساوية العدد 
تماماً مع الذكورء والجنود الذين لا دور لهم إلا حراسة المستعمرة. 





وأنواع النمل الأبيض (وه)فسدءه1) التي تم التعرف عليها في مختلف بقاع الأرض يصل 
عددها إلى قرابة ثلاثة آلاف نوعء ينتشر أغلبها في المناطق الاستوائية والمدارية وشبه 
المدارية والمعتدلة» وتتضاءل أعدادها في اتجاه القطبين. 

ولتجمل ذه السك الت انون .قطي ريه الوخدمن .لذ نتن الطفيليا عه شق "قل الكتريا 
والطلائعيات - الحيوانات الأولية وحيدة اللعلة المنامة لنواة محددة ‏ التي تتعايش معها 
لتعينها على هضم المواد الخشبية من السيليلوز واللجنين وتحولها إلى مواد صالحة لطعام 
هذه الحشرة. 





أما الخنافس ذات القرون الطويلة فإن أنثئاها تضع حوالي خمسين بيضة في المرة 
الواحدة» وتضعها في أي كسور أو شقوق أو فتحات في الخشب سواء كان حياً (في جذوع 
وفروع الأشجار والشجيرات) أو كان ميتأ أي واقعا منهاء أو منشوراً عنهاء وعندما يفقس 
هذا البيض تخرج منه اليرقات لتنخر في الخشب الذي تتغذى على ما تنخره منه بواسطة 
إنزيمات وخمائر خاصة تفرزها عليه؛ وتهيئ لها سكنا فيه وإن حاولت أن تبقى قريبة من 
د يي التي 0 الخشب م 
واراء يايو اموا سي ووب 
الكاملة التي لا تخرج مباشرة لتعاود هذه العملية من جديد إلا في فترتي الربيع والصيف 
بعد أن تكون قد نخرت ثقوبا بيضاوية تتراوح أقطارها بين السنتيمتر وضعف ذلكء مما قد 
يؤدي - ار 0 نخرته 0 بداخله. ا 0 
عائت فه فنا لا تعد كابر عنها فا أن تعيش تحت قلفاء أ في اتية المحيط بها. 

والأشجار التى تتطفل عليها يرقات الخنافس هى عادة من ذوات الأوراق العريضة مثل 
أشجار البلوط» والصفصافء. والحور وأشباهها. أما زنابير الخشب فإنها تركز على الأشجار 
المخروطية وتعرض عن الأشجار ذات الأوراق العريضة بصفة عامة. ومن النمل الأبيض 
ما يعيش في داخل الأخشاب الرطبة والجافة» وما يحيا في داخل تربة الأرض. مع بناء عدد 
من الأعشاش فوق سطح الأرض. 


ثانياً: قي هوله - تعالى ‏ : وَتَأكُلُ ينسأم» : 

من حكمة الله البالغة أنه بعث خاتم أنبيائه ورسله يك في أرض صحراوية يندر فيها 
النبات والحيوان إلا في بعض الواحات المحدودة» حتى تبقى آيات الأحياء فى القرآن 
الكريم وفي أحاديثه الشنوية الشريفة ننرة ' المعحزات» الشاهدة يصدق بوثب ا الصلاة 
والسلام - والناطقة بصدق الوحي الموحى به إليه - القرآن الكريم -. ومن هذه الآيات قول 
الحق - تبارك وتعالى ‏ عن دابة اللأرض أنها كانت تأكل منسأة سليمان كذ أي عصاته التي 
كان نوكا كلكياء وكا نيفده مكقي رسعت الحضياة <(مقييا )"انها بوسر يها ينان 





وتؤخر بها الغنم وتدفع إذا جاوزت حدود المرعى» والكلمة مستمدة من قولهم (نسأ) 
البعير أي زجره وساقه. أو أخره ودفعه» و(النسيء) تأخير في الوقت عن زمنه» ومثله 
(النسيئة) و(النّساء)؛ و(المنساً) و(المنسأة) عصا (ينسأ) بها الشيء أي يؤخر ويزجر. وعصاة 
سليمان كانت بالقطع من الخشب لأن الناس ‏ في زمانه ‏ لم يكونوا يعرفون مصدراً لصناعة 
العصي غير الخشب. 

وربما لاحظ الناس منذ القدم نخر بعض 
الحتيرزات للفشن _بحاضة فى البلاة :ذات 
الكساء الخضري الكثيف أما حقيقة أن 
تلك الحشرات بالفعل تأكل الخشب وتحيا 
على مادته السيليلوزية واللجنينية الجافة 
بإفراز بعض الإنزيمات والخمائر الخاصة 
عليه فلم تدرك إلا بعد تطور علم الحشرات 
عبر العقود القليلة الماضية حين بدأ الإنسان يعير هذه المخلوقات الدقيقة اهتمامه حتى 
وصل عدد الأنواع المعروفة منها اليوم إلى قرابة المليون نوع. 

وتقسم الحشرات اليوم - كما تقسم بقية المخلوقات الحية >< حسب طرائق اغتذائها إلى 
آكلات النبات» وآكلات اللحوم (اللواحم)؛ وآكلات كل من النبات واللحوم (الحشرات 
المتنوعة الأكل) بالإضافة إلى ما يعرف باسم الحشرات المرمرمة التي تتغذى على المواد 
النناتية أو الحيوانية الميتة. أو المتحللة مما يساغد على تنظيف البيكة من آثازها المدذمرة؛ 
.وذلك بإتمام تحلل تلك الجيف وتفكيكها إلى مواد تخصب التربة وتغذي النباتات. 


ومن الحشرات أكلة النباتات ما يعيش على امتصاص العصارات الغذائية التى تجري فى 
عله نلف اناس ومن مادييشن شان أكل اراق السانائكة وتعرك انب الخدرات 
مجردة النباتات من أوراقهاء ومنها ما يعيش داخل أوراق النباتات الحشرات صانعة الأنفاق 
فى أوراق النباتات» ومنها ما يعيش داخل ثمار النباتات ومحاصيلها المختلفة مثل الحبوب 
5 باسم آكللات القمار» كلدت البذور» آكلات الفطرء آكلات الدرنات وغيرها. وهناك 
الحشرات التى تحيا على قلف الأشجار (حشرات القلف)» ومن الحشرات ما يحفر فى 
لقث وعدي عازن ما انيه يقي كان اللبواة انك ب والفكوبة فى البقلايا الحشي وطن 





مكونات تلك الخلايا من المواد السيليولوزية واللجنينية بعد تفكيكها إلى مركباتها 
الأساسية» وتعرف هذه الحشرات باسم ناخرات الأخشاب وهي تنخر في كل أخشاب 
الأشجار والأخشاب الجافة للحصول على كل من الغذاء والمأوى» ولذلك زودها الله 
- تعالى - بالأدوات اللازمة للنخر في الخشبء وبالقدرة الفائقة على هضم ما به من مواد 
سيليولوزية ولجنينية صعبة التحلل» وذلك بإفراز عدد من الإنزيمات والخمائر القادرة على 
ذلك» أو بالتعايش مع أعداد من البكتيريا والطلائعيات (الأو ليات) التي تنتشر في القنوات 
الهضمية لتلك الحشرات والتى أعطاها الله تعالى ‏ القدرة على تحليل المواد السيليولوزية 
واالحيدة ور ليا" الى نواد طينالففة :لتقي رلك قدانف لات يللين بالك ان 
الأخشاب هي من اليرقات التي يتجول الكثير منها إلى الحوريات ثم إلى الحشرات البالغة. 
بعد فترات متباينة لنموها في داخل الخشب تتراوح بين السنة وأكثر من العشرين من 
الأعوام. وقد زود الله - تعالى ‏ ناخرات الخشب بالآدوات اللازمة للنخر سواء كان ذلك من 
الزواتد الفمية أو آلة وضع البيض في أنثى الحشرة. 

ففي حالة زنابير الخشب الكبيرة التي تنخر في الأشجار المخروطية نلاحظ أن الأنثى 
تستخدم آلة وضع بيضها القوية المسننة مثل المنشار في نشر ثقوب في الخشب الصلب 
لكي تضع بيضها فيه» وبعد فقس البيض تقوم اليرقات بالتغذية على الخشب فتحفر أنفاقا 
يزيد .ظولها غلن الفلاشق شر قن 'فتزة تموها المتراوحة يدن سعين ونضف إلى ثلا 
سنوات» وعند تحول اليرقة إلى عذراء تكون اليرقة قد حفرت لها طريقاً في الخشب يقترب 
من السطح بحوالي السنتيمتر الواحد فتقوم العذراء بنخره لتخرج على هيئة زنبور الخشب 
الذي تعاود أنثاه الكرة من جديد. ويلزم ليرقات ناخرات الأخشاب ابتلاع كميات كبيرة من 
الخشب إلتحصل منها على الغذاء الكافي لنشاطها ولنموها. < 

ويرافاك :اكرات الأكهاب اتشكل سوا مهما مو غذا«الطور القغروقة بان قار الكلب 
الذي ينقر فى أخشاب الأشجار المصابة فقط لاحتوائها على يرقات غضة من يرقات الحشرات 
الناخرة للأخشابء والتي تتعرف عليها مثل تلك الطيور بوجود الثقوب التي تحدثهاء وتراب 
شدي الاذى نيه تبن رود جردا يعن انيعي الكشم مر عناقة: 

وإشارة القران الكريم في هذا النص المعجز الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 
«...إِلَا دايَهٌ الْأرْضٍ تَأَحكُلُ مِنَأنة4.. هي أول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من 


الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب», وهو سبق علمي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن 
أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» وحفظه حفظاً كاملا في نفس لغة وحيه» على 
فض الأرمه عفر قر العافه :اوعوس لالت إلى الود اد الدب ونال جه قن :آلو فك :اللاي 
تخرضيك كل بعيون الويتي السابقة على تنزله للضياع التام ولأقدار من التحريف لما بقى منها 
من ذكريات نقلت شفاهاً على مدى قرون بعد موت الرسول ذكَكِةٍ الذي جاء بها أو رفعه إلى 
الله - تعالى - وحينما دونت تم ذلك بأيدي مجهولين في أماكن متفرقة» وفي أزمنة متباعدة, 
وبلغات مغايرة للغات الوحيء وتعرض ما كتب - ولا يزال يتعرض - للتحريف والتبديل 
والتغيير» وللمراجعة والتحرير تلو التحرير مما أخرجها عن إطارها الرباني» وجعلها عاجزة 
عن هداية أصحابها إلى الدين الحق. 

والحشرات ناخرة الخشب ومئها التمل الأبيض تعتبر أخطر الآفات الحشرية حيث 
تحدث خسائر فادحة بسبب تغذيتها على المواد السيليولوزية واللجنينية للأخشاب المكونة 
لجذوع الأشجار وجذورهاء وأسقف وأبواب وشبابيك المنازل الخشبية» وأعمدة 
التليفونات» والأثاث» والمفروشات والملابس والورق ومنتجاته» والحبوب المخزونة» 
نذا ا دسف كن العمان و المع مدي القادة اله وس فى قري الو قبع المت قور ا هنا 
في التخلص 5 أكداس النفايات التى تحولها إلى 1 للتربة التي تباعك ايض على 
قويكها وتحدين: كن تعزو فيناتها الكتميائلة. والميك اتيكية بر إدر انها والنيو اه االعصدوية: 

وإن كان لفظ (الدابة) يدل على كل شيء يدب وهو جمع للفظة (دابٌ) مثل (خائنة) 
جمع (خائن)»: فإن. (دابة) كلمة عامة في جميع الحيوانات» وتشمل جمع المذكر والمؤنث 
قا إلا أن تاء التأنيث في الفعل «تأكل منسأته» تدل على أن الذي يبدأ النخر في الخشب 
هي الإناث من تلك الحشرات الناخرة» وهو سبق علمي آخر لم يكن معروفاً في زمن 
الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. فالحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على نعمة 
حفظه على مر الدهور والأعوام. والحمد لله على بعثة خير الأنام: سيدنا محمد بن عبد الل 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5 مفصروي 





وَطَلَلنَا عِلِنَكُمْ الْحَمَام وَأَزْلنَا عَليْكُمْ الْمَنَّ والسلوئ...# 


الفجوؤة اليقرةة الثآرة؛ 057 


ٌْ : ش ٠.‏ 007 هذا النقون ‏ الثثر لي الكر 5 8 في ا المي ل ل 
١ 0‏ 4 1 2 «البقرة».» وهي سورة مدنية» وآياتها (286) بعد البسملة» وهي أطول 
5" سو «القوان الكريم على الإطلاق» وقد سميت بهذا الاسم لورود 
الإشارة فيها إلى تلك المعجزة التي أجراها ربنا ‏ تبارك وتعالى - على 
يد نبيه موسى ظَكةْ حين تعرض شخص من قومه للقتل» ولم يعرف 
6 قاتله. فأوحى الله - تعالى ‏ إلى عبده موسى أن يَأمد قومه بذبح بقرة» 
وأن يضربوا الميت 0 منها فيحيا .بإذن الله ويشبرهم. عن .قائلة. ثم يموت» .وذلك 
إحقاقاً للحقء وشهادة عملية لله تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى 


وقد سبق لنا استعراض سورة «البقرة) وتلخيص ما حفلت به من قواعد العبادة, 
وتشريعات المعاملات ومكارم الأخلاق» وركائز العقيدة» وما حوته من قصص عدد من 
أنبياء الله السابقين وأممهمء وأوضحنا أن الهدف من هذا القصص هو إعطاء الدروس 
وانشكلاهن ‏ الغرة :ولخطنا؟ كذلله ها" تملك علي السورة مين الإشاراكه «الكونية 
المختلفة”"'» ولا أرى داعياً إلى تكرار ذلك في هذا المقام الذي يركز على قول الحق 

- تبارك وتعالى - لوَطللََنَا عَلِنِكُمْ الْعَمَاءَ وَأََلْنَا عَلِيْكُمْ المَنَّ وَألسَلْوَىع* وما فيه من دلالات 
علمية» وقبل الوصول إلى ذلك أرى لزاماً علي استعراض أقوال عله تق المفسترية في 
شرح هذا النض القراتي يي الكريم. ظ 





(1) وذلك عند شرح الآية (26) من سورة البقرة» ص 164 173. 


: من أقوال المفسرين 

فق تفسير .قلقي تعالين ع 
#وَطللَنَا ئس لقم وا ْنَا لِك الْمَنَّ وَاَلتَلْوىق لوا من طِبَتِ ما رَدَقتَ وَمَا 
لع ا اسه نفسَهمٌ يظَلِمُونَ# «سورة البقرة» الآية: 257. 


© ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله ما مختصره: «لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقمء 
تتوخ:ايتكرغسم. أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال: #وَظَلَلنَا عَلِتِكُمْ الْكَمَام .4‏ 
جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترهاء وهو السيحاب 
الأبيض. ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. وقال الحسن وقتادة #وَظَلَلنَا 
عَلِنِحكُمُ آلْمَمَامْ: كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس.... #وَأَْلْنا 
عَليْكْمْ الْمَنَّ اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال ابن عباس: كان 
المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا.... والغرض 
أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن. فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم 
من فسره بالشرابء والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام 
وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد....؛ وأما السلوى فقال ابن 
عباس : السلوى طائر يشبه السماني كانوا يأكلون منه. وقال قتادة: السلوى كان من 
طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب.... وقوله ‏ تعالى - : # كوأ من 
20 ما رركم 4 آمو إباحة: وإرقاد: وافنان» وقرلةى تعالن :ونا طلمونا ولك 
سينا نشَهُمُ يَظَلِمُونَ4 أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهمء وأن يعبدوا.. فخالفوا 
وكفروا 0 أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات 
القاطعات. وخوارق العادات». 


© وذكر بقية المفسرين كلاماً مشابهاً في تفسير هذه الآية الكريمة» وفي تفسير الآية 
رقم (160) من سورة الأعراف فآلادة رقم (50) من سورة طه وهما تحملان نفس 
المعق ...ولا أرئ حاحة إلن: تكران ذلك :هنا سناضة" أآن«عددا مق غؤلاء المفسرية 
كان قد تأر ببعض الإسرائيليات في شرحه. 


من الدلالات اللغوية للنص الكريم: 


أولاء في قوله ‏ تعالى ‏ : وَوَطَلَلنَا عَيَنَكُمْ الْعَمَام4 

1- (الظل) ضد الضح وجمعه (ظلال)» وهو أعم من الفيء. لآن «الظل) يقال لكل 
مؤفيع ١/‏ تفل إليه الكتمس#ربييها يقال الفو لماو الك هه النسن.ولذلكه يقال 
(أفياء حول الظلال»؛ لآن الظل عام والفيء خاص؛ وهو من أساليب إضافة الشيء 
إلى جنسه لتوكيده و(الظلال): ما نتج من ظل عن السحاب ونحوه مما يحول دون 
وصول أشعة الشمس. ويوصف (الظل) بأنه (ظليل) إذا كان كثيرا وفائضا عن 

الحد المطلوب» ويوصف المكان بأنه (ظليل) إذا كان دائم الظل لا تصله أشعة 

الشمس» وقد يكتى بذلك :عن الرفاهية ورغد العيش. 
و(الظلة) بالضم هي سحابة (تظل)» وجمعها (ظلل)» و(المظلة) بالكسر هي كل ما 
يستظل به من أشعة الشمس أو من وابل المطرء والمكان (المظلل) هو المغمور بالظل. 
ويقال: (استظل) بالشيء أي استدرى به واحتمى من أشعة الشمسء. و(ظلني) الشجر 
و(أظلني) أي غمرني بظله» وكذلك (ظلتني) الشجرة و(أظلتني) أي غمرتني بظلها. 
وفي النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: #وَظلَلَنَا 
عَلَِكُمْ الْعَمَام# أي حميناكم بظل الغمام من أشعة الشمس وحرارتها ووهجها. 
ومتغان :(الطر ) [التعيين هدق الححاية واليففة ارهن الأنق وال رفاسي »فبناك: 
«أظللني فلان بظله» أي: أدخلني في حمايته وحراسته؛ ومنعته كأنه ألقى ظله على 
ونقرك ريات اجا رتوو عاني حانى ,زاضناك أصكحات نمي قم تن عنات اللعت: 
#فى سِدَرٍ عَحْصُود # وَطَلَ مَصُور # وَظِلَ مدو # «سورة الواقعة» الآيات: 28 2130. 
أي في نعيم مقيم ورفاهية وأمن دائمين. 
ويقال لظلمة الليل على وجه الاستعارة: «ظل الليل» وهو في الحقيقة ظل نصف 
الأرض الذي يعمه نور النهار ملقى على النصف الآخر للأرض» ولكن بسبب 
انغماسه في ظلمة الكون يفضل تسميته باسم ظلمة الليل» حيث تلتقي ظلمة ليل 
الأرض بظلمة الكون. وكذلك يقال: (ظلّ) يعمل كذا إذا عمله بالنهار دون الليل» 
وذلك: لارتباط :الدهاز يتكون الظل أكنر مين اللي لشدة يوج الشتمنن: إذا قويل ينود 
القع ويحعرى التعل. (أظ ) ولاظللت) محري النقل: (ضار) واصرت) بالنهاد. 


2 - (الغمام) جمع (غمامة) وهي السحابة الساترة لضوء الشمسء» وهي في الأصل 
خرقة تشد على أعين الحيوانات العاملة في دوائر محددة مثل البقرة أو الثور الذي 
يدور في تحريك الساقية» أو توضع على أنف الناقة لحمايتها من غبار الصحراء. 
ثم استعير لفظ (الغمامة) للسحابة الساترة لضوء الشمس. 
ولذلك:.نقال: (أغنمت) السماء و(تغيمت) إذا تلبدت بالغيوم» و(الغم) في الأصل 
وو ع الشيء وجمعه (غموم) تقول: (غمه)؛ أ غطاه (فانغم) أو (غمه) 
فاغتم» ثم استعير للتعبير عن الكرب فيقال: (غم) و(غمة) أي كرنه )و كورة: كهنا 
ادنلسيا قزر ين انين فيقال: (غم) عليه الخبر؛ أي: أخفي عليه أو 
استعجم عليه» مثل (أغمي) عليه» ومجازه ضيق وظلمة وهم. 
ويقال: (غم) يومنا و(أغم) فهو يوم (غم) إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الرطوبة 
والحرء وليلة (غم) أو (غامة) مثله» ويقال فيها أيضا ليلة (غمة) و(غمى). 
كذلك يقال: (غم) الهلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم يرء وفي 
ذلك قيل: صمنا للغمى ‏ بضم الغين وفتحها ‏ إذا غم عليهم الهلال» وسميت 
الليلة باسم (ليلة الغمى). 

ثانياً: في قوله ‏ تعالى ‏ : «...وَأَرَلنَا عَلِيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلوى...» 

(المن) لغة هو: كل ما يمن الله تعالى ‏ به على خلقه من نعمه التي لايبذلون جهداً في سبيل 
الحصول عليها ولا يصيبهم تعب ولا نصب ولا مشقة» وعلى ذلك فإن أصل (المن) هو وهب 
النعم, مِنْ (منّ) الله تعالى ‏ عليه؛ أي : أنعم عليه؛ و(المنان) اسم من أسماء الله - تعالى - وجميع 
أسمائه (حسنى). و(المنة) هي: النعمة الثقيلة» ولذلك يقال:(منَّ) الله لل على قلان من خلقه أي 
أثقله بالنعمة» وهذا لا يكون لغير الله تعالى . ولا يكون إلا بالفعل أي تحقيق النعمة» لا مجرد 
الحديث عنها ويقال: (امتن) فلان من الخلق على فلان من إخوانه أو معارفه؛ (أو منّ عليه) أي 
تحدث بفضله عليه» وهو سلوك مستقبح بين الناس إلا عند كفران النعمة» ولقبح مثل هذا السلوك 

قيل الو يي ال ار :]ذا كنوت العية سبردت المنة: 

وفي قوله تعالى: ##...وَأَنرَْنَا عَلَيَكُمْ ألْمَنَّ وَاَلَلَوَىُ...* قيل: هو المن الذي كان يسقط 
على قوم نبي الله موسى كا هالا باذ عاكيه على ار ترد أرب وعصيانهم وتمردهم 
على الله - تعالى - وعلى النبي المرسل إل 








وكذا الكمأة التي لا مؤونة فيها ببذر ولا سقي» ولذلك قال فيها المصطفى كلِ: «الكمأة ‏ 
من المنّ وماؤها شفاء للعين»'' وقيل في (المن) الذي أنزل على قوم نبي الله موسى أنه . 
شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجرء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقيل في 
السلوى: إنها الطائر المعروف باسم السماني أو ما يشبهه» وقال بعض المفسرين في (المن 
والسلوى) إنهما شيء واحد يشير إلى ما أنعم الله تعالى ‏ به على هؤلاء القوم الجاحدين 
ابتلاء لهم» وسماه (نا) للدم مم عله ونناه (سلوق )ند لاله كان لهم به التسلى عما 


كانوا فيه من مشاق» وهم في تيه شبه جزيرة سيناء. 


المن والسلوى في كتب الأولين 

جاء في الإصحاح السادس عشر من يدروج (من العهد القديم) ما ترجمته: «وإذا مجد 
الرب قد ظهر في السحاب, فكلم الرب موسى قائلا : سمعت تذمر بني إسرائيل كلمهم قائلا: : في 
العشية تأكلون لحماًء وفي الصباح فقيطرن را . وتعلمون أني أنا الرب إلهكم». 

(فكان في الموياء أن السلوى صعدت وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط الندى 
حوالى المحلة» ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق 
كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا بعضهم لبعض ما هو؟ لأنهم لم 
يعرفوا ما هو فقال لهم موسى هو: الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. هذا هو الشيء الذي 
أمر به الربء التقطوا منه كل واحد على حسب أكله. عمراً للرأس على عدد نفوسكم 
تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل 
(والضواب .هو وشقل): ولما كالوا:(والقيوات: إلثالوا) بالعمو لع بيفضل المكتر» والجقان 
(والصواب هو: المِمّلٌ) لم ينقص. كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم 
موسى: لا يبق أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى 
الصباح فتولد فيه دود وأنتن. فسخط عليهم موسى. وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل 
وانحن عاء, معسيياة اكلةا.وإذا حميف المي كان تدوج 

هذا جزء مما جاء على ذكر هذا الأمر ذ في الترجمة العربية للكتاب المقدس (طبعة دار 
الكتاب ب المقذس : في الشرق الأوسط بيروت» 1985). 


(1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: (الطب الحديث: 3453). 


وقد سمى العالم الطبيعي الروماني بليني الكبير (61065 ءط) نإهناط) الذي عاش في القرن 
الميلادي الأول (23 م 79 م) تلك المادة الحلوة التي تتجمع على بعض النباتات أو التي 
تفرزها الحشرات البق تتعدض غعلن العضيارة الخذائة لعفن “تلك الداتاك: بأسفاء عجية 
مثل: عرق م0 لعاب النجوم أو إسهال الهواء. 

وكتب جلبرت هوايت (16ط17 3116651)) الذي عاش فى القرن الثامن عشر الميلادي 
(1720م - 1793م) في كتابه المعنون: (التاريخ الطبيعي 056 ما ترجمته: «هذه المادة 
الحلوة اللزجة من نوع نباتي كما أمكننا أن نتعلم من النحل الذي ندين له بالشكرء ويمكننا " 
أن تتاكن 5 أن هذه المادة تسقط بالليل لأنها تشاهد دائماً في الصباح الدافىء الساكن». 

وذكر كل من كيربي وسبنس (ع26ءم5 © '[12116) في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي 
(1815م) أن هذا السائل الحلو الذي سرعان ما يجف بمجرد تعرضه للجوء. والذي ينافس 
كلا من السكر وعسل النحل في طعمه الحلو وفي نقائه هو براز حشرة المن الذي يعرف 
باسم البراز العسلي أو الندوة العسلية » والذي تفرزه كثير من الحشرات التي تتغذى على 
العصارة النباتية للعديد من الأشجار والشجيرات. 
من الدلالات العلمية للنص الكريم: 

في هذا النص القرآني الكريم يخاطب ربنا ‏ تبارك وتعالى - الضالين من قوم 
موسى ظَللُِ وهم في التيه الذي عاقبهم به أربعين سنة في قلب شبه جزيرة سيناء لا يجدون 
لهم منها مخرجاًء يخاطبهم ربنا ‏ سبحانه ‏ ممتئًا عليهم بنعمه وهم العصاة المتمردون على 
أوامره وأوامر نبيه المرسل 0 التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالى - عليهم 
ابتلاء لهم واعضار ا النناق وك لأوامره له فيقول لهم: 

وَظَئَْنَا عَلَِكُمْ الْعَمَاء وَأَذْلنا عَلدِكُمْ الْمَنّ وَالسَلوَئ كوأ من طيَباتِ ما ررقتي وَمَا 
0 طَلَمُوًا وَلكن 6 7 0 نهم يَظلِمُوت» «سورة البقرة: الآية: 57), 

وكان من تلك النعم جعل الغمام ظلة لهم من أشعة الشمس ووهجها وحرها وهم في 
هذا التيه الذي استمر أربعين سنة في شعاب شبه جزيرة سيناء الوعرة القاحلة» الشديدة 
الحرارة في الصيف. [ 

وكان من تلك النعم إنزال #الْمَنَ وَاَلسَلْوَقُ» عليهم رحمة من الله تعالى - بهم وهم 








الخارصوة: عق «كيثة: العاصنوة لآوامر :نيه وريو له المتدمووق المتمردون» الجاحدون:: 
بعد كل ما أفاء الله تعالى ‏ عليهم من النعم وأكرمهم بالمعجزات منذ لحظة خروجهم من 
مصر حتى عبدوا العجل من دون الله. 


و(المن - 28هة81) مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل الذي يفرزه نحل العسل» تتجمع 
على الأشجار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم تجف فتتحول إلى مادة بيضاء كالدقيق 
أو رقائقه الصغيرة التي تكشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه وتؤكل مباشرة أو 
داقن العا و تقر ئ عن ينه لزان كان الماذات» غاله فى قيقد العدافة: 

أما (السلوى) أو الحجل فهي الطائر المعروف بأاسم السمان أو السمانيى > اثدن© 
12:3نا)0» ,11215 0)) وهو من طيور الصيد (القنص) التي تم استئناس بعضها كالدجاج والفراخ 
الرومية وإن كانت السلوى أصغر حجماً كثيراء ولم يتم استئناسها بعد... وهي من الطيور 
المهاجرة التى تتحرك في مواسم محددة من السنة عبر مساحات كبيرة من الأرض. وقد سخر 
ربنا تبارك وتعالى ‏ هجرة أسراب منها للمرور على قوم موسى 2 وهم في أرض التيه بشبه 
جزيرة سيناء حتى يصطادوا منها ويأكلواء ولحمه من أطيب لحوم الطير على الإطلاق. 





وكان ذلك من. طيبات رزق الله 2 أفاء به به عليهم ابتلاءً لهمء 076 0 3 امم 


الوب بباكور وارعا هر الود لبوا اد ييا ل 0 
مصر #... من بَقَلَا وَوَنَكِنِهَا وَفْمهَا وَعَدَهَا وَيَصَلِها...4 «سورة البقرة» الآية: 261. 


وتؤكد الآية الكريمة أن هذا التمرد والعصيان والكفر لن يضير الله - تعالى - بشيء لأنه 
قادر على إفنائهم وإبادتهم وعلى الإتيان بخلق أفضل منهم» ولكنهم يظلمون أنفسهم؛ لآن 
عاقبة تمردهم وعصيانهم وكفرهم واقعة عليهم لا محالة تدميراً من الله - تعالى - في الدنياء 
وغذايا شديداً في الآخرة إن شاء الله لهم ولأمثالهم وأنسالهم من العصاة الفاجرين الذين 
يغرقون الأرض في بحار من الدم والأشلاء والدمار والخراب في كل عصر وفي كل حين» 
خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه في أيامنا الراهنة الحزينة...!!! 

ومع تسليمنا الكامل بأن الله وله قادر على أن يقول للشيء كن فيكونء وأن إنزال 
#الْمَنَ وَأَلسَلْوَئْ# على العصاة من قوم موسى 2ُدٌ كان معجزة من معسجزات الله القادر 
على كل شي كد وآن العلى البكسين لأا طم د جين لقعي الع الايد أنه ره 
السئن» وتقطع قوانين الأرض والسماءء إلا أن محاولة فهم النص القرآني الكريم الذي نحن 





مداق إطان تلك انمتن والنوافيدو الالينة لآ سكل ادن قاو مي العرس الخررفي: 
وكذلك إبراز جوائب الإعجاز العلمي في الجمع بين امم وَاليَلوَعُ» كغذاء متكامل 
للإنسان في صحراء شبه جزيرة سيناء يشكل شهادة صدق على أن القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق الذي از لة.يعليه عل خاتم أنبيائه ورسلهء» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية » ولذلك فإن جميع الآيات فيه - وفي جملتها الآية التي نحن 00 5 
تداق بيجلل الزنويية بو تال سكم اللي وول العله الإلهي الذي ينضح ار 
هذه الآية الكريمة بكل إشارة سابقة أو لاحقة لرواية تلك الحادثة التاريخية التي لم يكن 
لسيدنا محمد يَكْلْدٌ وسيلة لمغرفتها غير وحى السماءء وذلك لأن وصف هذه الحادثة فى 
اللقانا المسافوة مين اكرات المعكولة فيد اهز :اكرات قد لابو اما توم فته و كل الكفانات 
النقترية تعن النقفى «و الاقط ران ٠.‏ والبعل..عن : الكجال. 
(المن) في المعارف الإنسانية: 

سبق أن أشرنا إلى أن © آلمَنَّ * بيد للإنسان هو مادة صمغية حلوة المذاق كعسل 
النحل. تتجمّع في هيئة الدقبق أو الرقاتق الدقيقة على الأجزاء المختلفة من بعض الأشجار 
مثل أشجار الأثل والطرفة المنتشرة في اماه العربية» أو على غير الأشجار من 
التيسر انكو النباتاف المتنافة تح ١‏ العشية فنا : 

وقد يتكون (المن) نتيجة لعملية نرٌّ العصارة الغذائية للنبات إلى أسطحه الخارجية 
وجفافها بتبخر جزء كبير من محتواها المائي» وقد يكون هذا النزيف للعصارة الغذائية ذاتيا 
أو ناتجاً عن جروح في جسم النبات تحدثها مجموعات كرات الى يميت على 
امتصاص العصارات الغذائية لتلك النباتات. 

كذلك قد تتكون هذه المادة الصمغية الحلوة المذاق المعروفة باسم (من السماء) نتيجة 
إخراج بعض هذه الحشرات التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائية لبعض النباتات» 
فتأخذ منها حاجتها وتفرز الباقي على هيئة ما يعرف باسم (البراز العسلي) أو (براز حشرة 
المن) أو (الندوة العسلية)» وبجفافه يتحول إلى هذه المادة الصمغية الحلوة المذاق 
والمعروفة باسم (من السماء) (07652هء21 دطه8؟ هصمة3) والتى سميت الحشرة باسمها. 

وهناك أعداد كبيرة من الحشرات التي تتغذى على العصارات الغذائية للنباتات» وذلك 


باختراق أنسجة تلك النباتات وامتصاص أقدار مختلفة من عصارتها الغذائية» وتتبع معظم 
هذه الحشرات رتبة تعرف باسم (نصفية الأجنحة) وعائلة تعرف باسم عائلة بق النبات 
(ع102لتطمة ولتمسة؟) التي منها حشرة المن (40تطمذ)ء وهيى حشرة دقيقة الحجم طرية 
الملمس» تعيش في أسراب تقدر أعدادها بالالاف» ويتراوح طول الحشرة البالغة منها بين3) 
5 مليمترات» ويقدر عدد حشرات المن في المتر المربع من الأرض بنحو مائة ألف حشرة. 

وقد زوّد الله الخالق إل هذه الحشرات التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائية 
للنباتات بزوائد فمية ثاقبة/ ماصة تتناسب مع طريقة تغذيتها التي تعتمد أساساً على اختراق 
أنسجة النباتات وامتصاص قدر من عصاراتها الغذائية» وهذه الزوائد الفمية الثاقبة/ الماصة 
تتكون من أربعة فكوك مزودة بخناجر إبرية دقيقة جدأً يستقر كل منها في ميزاب خاص به 
ولا يبرز منه إلا عند الاستعمال في ثقب أنسجة النباتات وامتصاص عصاراتها الغذائية. 

وتعيش أسراب حشرة المنّ عادة على الأسطح السفلى لأوراق وأفرع النباتات التي 
تتطفل عليهاء وتتركز عادة عند القمة النامية للنبات حيث تكون غضة وسهلة الاختراق» 
فترسل الإبر الثاقبة الدقيقة في فكيها العلويين للقيام بعملية الثقب والاختراق تلك. ثم 
ترسل الإبر الماصة الدقيقة في فكيها السفليين عبر الثقوب المتكونة للقيام بعملية 
الامتصاص من العصارة الغذائية للنبات. ظ 

وتنتقل الحشرة بعمليات الثقب والامتصاص من نقطة إلى أخرى على أسطح أوراق» 
وأفرع وسيقان النباتات مما قد يتسبب في أضرار بالغة لتلك النباتات خاصة إذا كانت من 
النباتات الصغيرة» فتسترخي أوراقها ثم تتجعد. ويتحول لونها إلى الاصفرار ثم إلى السواد. 
ومن بعد تبداً بالتساقط» وقد تؤدي هذه العملية إلى ذبول النبتة»ء ووقف نموها بالكامل حتى 
تفوك: ويحدكة: ذلك غادة “فى عذالة الثباتات» الضغيرة) أما الأشجان فيك الا عات «عماة 
التطفل تلك إلا في بعض الحالات الاستثنائية. 

وموت النبات في حالة تعرضه لتطفل الحشرات الماصة لعصارته الغذائية ليس مقصوراً 
غلى شيع قدن مخ تلك العهتارفة ولكة تسبي الفيروسات: القن يمك أن تنقليها تلك 
الح اك هن ناش إلى لحن الناء قيامها بعملية التطفل على تلك النناتات» خاصة أن هذه 
الحشرات المتطفلة تنفث جزءاً من لعابها على العصارة الغذائية للنبات قبل امتصاصها وذلك 
بهدف هضمهاء فإذا كانت قطرات اللعاب حاملة لعدد من فيروسات الأمراض فإنها تغرسها 





في الحزم الوعائية الحاملة للعصارة الغذائية وتتحرك منها إلى جميع أجزاء النبات فتدمره. 

ولك اقم هته لوو وسانك الى اتجولية التعقراهة القافنة اضر اع القاد ايه اللنانت 
و81 آل وده !إلى الاير العديت نمين خافن الورراضية|المهيدة مال اتفيبية الشكري:» 
البنجر» البطاطسء» وغيرها مما تتهم حشرة المن بنقل فيروسات الأمراض إليها. 

وبعد سحب كميات كبيرة من العصارات الغذائية للنباتات المختلفة تقوم حشرة المن 
باستهلاك جزء مما مصته من تلك العصارات في توليد الطاقة اللازمة لنشاطهاء وفي بناء 
خلايا جسدها وإعادة بناء ما يموت منهاء ثم تقوم بإفراز ما يزيد على حاجتها على هيئة 
تلك المادة البيضاء اللزجة الحلوة المذاق والمعروفة باسم (منّ السماء) أو الندوة العسلية. 
وتقوم الحشرات بإسقاط إفرازاتها تلك على أوراق» وفروع وجذوع الأشجار والنباتات 
الأخرى التي تتطفل عليها بالليل على هيئة قطرات من سائل شمعي أو صمغي رائق سرعان 
ما يفقد ما به من ماء فيتجمد ويبدو في الصباح الدافئ الساكن على هيئة دقيق أو رقائق المن 
الجافة» وقد تتساقط قطرات من هذا السائل الحلو على الأرض المحيطة بالنبات الذي 
تعزرضن لتطفل مقوة المن فشك مضدرا من معنادر الغذاء الميسي للعذيدفن : الحشتزات 
الأخرى مثل النمل والنحل والذباب» مما يجعل تلك الحشرات تتاخى مع حشرة المنّ لكي 
تنال جزءاً من إفرازها العسلي» كما يمكن أن ينمو على هذا السائل العسلي أيضاً عديد من 
الفطريات والطحالب فيتغير لونه إلى ظلال داكنة حتى السواد. كذلك قد يؤدي تقاطر 
العصارة الغذائية على الأرض إلى خصوية التربة» كما قد تسيل تلك العصارة نتيجة للثقوب 
الدقيقة والعديدة التى تحدثها حشرات بق النبات (مثل المن) فى أنسجة النباتات» وسرعان 
نا السب كالتما الك مل شم برقا بوياء ب ل ا 
وهذه الرقائق الدقيقة التي عرفت تجاوزاً باسم منّ السماء حلوة المذاق لاحتوائها على 
نسب عالية من السكريات مثل سكر العنب (الجلوكوز)» وسكر الفواكه (الفركتوز) 
بالإضافة إلى سكر خاص يعرف باسم سكر المن (المانوز) وإلى عدد من الكربوهيدرات 
الأخرى» وكلها مستساغ الطعم وسهل الهضم والامتصاص. وله قيمة غذائية كبيرة ولذلك 
يصلح المن غذاءً جيداً للإنسان» كما يصلح لعدد من الأغراض الطبية العلاجية» أو لبعض 
الضتاعات الغذائية الشخاصة. 


ولسنا ندري إن كان هذا هو المن الذي كان قوم نبي الله موسى 14 يجمعونه من فوق ‏ 


شجر الأثل المنتشر في شبه جزيرة سيناء أم غيره» خاصة أن رسول الله يك وصف الكمأة 
فى أحد أحاديثه الشريفة على أنها من المن فقال عَلِ: «الكمأة من المنء وماؤها شفاء 
سين" 13لكه 06و تنه رمن وك ,درل نيزن الققريات دون فى تدر انيت 
الأرض بالتكافل مع جذور عدد من النباتات الخاصة التي تتعايش معها إلى عمق يصل إلى 
ثلاثين ستتيمتراً تحت سطح الأرض. وتنمو الكمأة في جماعات مكونة من عشر إلى 
عشرين درنة في الموقع الواحد من التربة» وهذه الدرنات كروية أو شبه كروية» لحمية 
الملمس». رخوة ويتدرج لونها من الأبيض إلى الأسود مروراً بألوان الرمادي والبني» وتتميز 
برائحتها النفاذة وقيمتها الغذائية العالية» وقد سميت بهذا الاسم لاستتارها بالتربة حتى 
تنفطر عنهاء ومعناها «المكتومة» لأن العرب تقول: كمأ فلان الشهادة إذا كتمها. وتنمو 
الها فى مسارس الوسف ه القويى و الاناذ ىم مور هادا غونا إلن' رافظ امد قيريا 
في بيات 5 1 الرملية. 00 اصع ويزدهر نموها عادة بعد مواسم 
العواصف الرعدية» ومن هنا أطلق عليها البدو اسم نبات الرعد. 

وللكمأة أنواعها المتعددة التي تختلف في أشكال وألوان درناتهاء وفى طبيعة الأرض 
التي تنمو عليهاء وأنواع جذور النباتات التي تتعايش معهاء والأعماق التي تتواجد فيها. 
وأكثر أنواعها انتشارا ينمو في الطبقة السطحية من التربة» ويدرك عن طريق تشققاتها في 
اتجاهين عموديين وقت 3 الدرنات» فيبادر أهل الصحراء بجمعها. ولكن إذا لم 5-5 
فإن هذه الدرنات سرعان ما يتكون بداخلها أبواغ ‏ واحدها بوغ أو بوغاء - على هيئة 
الدقائق الترابية الناعمة جدا والتي تتطاير في الجو إذا مست لتناهي مكوناتها في الدقةء 
وبانفجار كيس الأبواغ تنتشر محتوياته في التربة وتكمن فيها إلى موسم المطر (فى حدود 
أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يتميز بالأمطار الرعدية المصاحبة للسحب الركامية)» 
وعند سقوط هذه الأمطار الرعدية الغنية بأكاسيد النيتروجين على التربة فإنها تكوّن العديد 
من المخصبات للتربة من النترات التي تتغذى عليها الأبواغ بعد أن تستيقظ من سباتها 
الطويل» وتتحول إلى خيوط فطرية دقيقة تتحرك إلى جذور النباتات الممتدة فى داخل الترية 
القي تعرابيف الأبواع فيهاء فتخترقها وتهذا بتقدير الله تغالن._[لق دالكل اتنجة تلك الجذور 
الاين متطفلة عليها في غذائها حتى يكتمل نموها على هيئة الدرنات الكاملة. 





والكمأة مصدر مهم جداً للبروتينات النباتية بين جميع نباتات الصحراءء وتحتوي درناتها 
على 77/ من وزنها ماء» 23/ مواد صلبة منها 13.8/ كربوهيدرات» 5.75/ دهون ومواد 
بروتينية أخرى» والباقي (3.45/) يبقى على هيئة رماد بعد حرق قونة الكماء يحتوي على 
العديد من عناصر الأرض الفلزية واللافلزية. وقد : تم التعرف على سبعة عشر حمضاً من 
الأحماض الأمينية المهمة في بروتينات الكمأة» وعلى عدد من الفيتامينات أهمها فيتامين أ. 

وفي وصف رسول الله يَليّةٍ للكمأة بأنها من المن تعبير عن أنها تنبت بفضل من الله ومن 
لأنها لا تزرع» ولا تستزرعء ولا تحتاج إلى مؤونة بذور وبذرها أو سقي وعزقء ولا تحتاج 
من الإنسان إلى شيء من الرعاية أو التعب والنصب سوى ما يبذله فى جمعها ثمرة غضة 
ناضجة» ومن هنا كان وصفها بالمن لأنها تنبت بفضل من الله ومنّه. وبالإضافة إلى قيمتها 
الغذائية العالية فإن رسول الله يَلِةِ أضاف في وصفها أن ماءها شفاء للعين» وانطلاقاً من هذا 
الحديث الشريف كان المسلمون يغلونها في الماء ثم يبردونه» ويكتحلون أو يتقطرون به. 
وقد قام أحد كبار أطباء العيون المسلمين المعاصرين؛ وهو الأخ الكريم الدكتور المعتز 
المرزوقي بإثبات أن ماء الكمأة يمنع حدوث التليف في حالات أمراض العيون المعروفة 
باسم التراكوماء والرمد الحبيبي» والرمد الربيعي وكلها قد يفضي إلى فقدان البصر بسبب 
تليف قرنية العين» ويقلل ماء الكمأة من حدوث مثل هذا التليف بشكل ملحوظ تصديقا 
لنبوءة المصطفى 155 

وسواء كان المقصود بالمن تلك الإفرازات الصمغية/ السكرية الحلوة المذاق التى 
تفرزها بعض النباتات الصحراوية مثل الأثل أو الطرفة» والتى اتسيل متها غاى يقة نظرات 


من عصاراتها الغذائية بطريقة فطرية» أو نتيجة لثقبها بواسطة أنواع خاصة من الحشرات التي 
تعيش على امتصاص العصارات الغذائية لتلك النباتات» ثم تجف بعد سيلانها على أسطح 
الأجزاء النباتية المختلفة بسبب فقدها لمكوناتها المائية متحولة إلى تلك التجمعات الحلوة 
المعروفة ياسع من الستماءة أو كانت تلك التتجمعات السكرية ناتجة غن [قزازانة"الحقترات 
التى تتغذى على العصارة النباتية من مثل حشرة المن (أو بق النباتات) فتستهلك جزءا منها 
ولسا ها زوين عا ماهتا عار اهن الإلفا اناده السكرية» أو أن المقصود بذلك (الكمأة) 
وما يشبهها من أنواع الرزق الذي يسوقه الله وله إلى من يشاء من عباده على غير جهد منه 
سوى جمعه؛ لأن (المن) هو اسم للعطاء الرباني بصفة عامة» فإن الجمع بين (المن 
والسلوى) في النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده يرجح المعنى الأول على أنه رزق 
نباتي ساقه الخالق له لقوم موسى وهم الجاحدون لنعمه المرتدون عن عبادته إلى عبادة 
العجل. والدك رو لأنضاله وكراماته ومعجزاته» والمتمردون على رسوله إليهم ليجمعوه 
ويأكلوه وهم في التيه بشبه جزيرة سيناء أقرب إلى الهلاك والضياع من النجاة إلى بر الأمان. 

والجمع بين #الْمَنَ وَاَلسَلوَقُ* بهذا المعنى هو جمع بين الكربوهيدرات النباتية بما فيها 
من سكريات ونشويات وغيرها ممثلة في (المن) وبين البروتينات الحيوانية ممثلة في 
(السلوى)» وكلاهما لازم لإنتاج الطاقة ولبناء خلايا جسم الإنسان. هذا بالإضافة إلى أن 
البروتينات المستمدة من لحوم الطيور مثل السلوى (طير السمان أو السماني) هي أيسر في 
الهضم وأفضل لجسم الإنسان من تلك المستمدة من لحوم الأنعام» وهي أيضاً أفضل في 
ذلك من بروتينات البقول النباتية من حيث سهولة هضمها وتمثيلها واستفادة جسم الإنسان 
5 6 0 ييه 7 ب [ 








بيصا موقا وَوْمِهَا عدبت يك 00 5 000 اق فين 
آهِيطوأ م وق وذ احكي كا اكد 0 ٍ 
أ ذلك ار 0 نو يحورت د بحام يت أله وَيَفمُلُو رح تيحن بس 5 ع الى ذلك 75 و 
وَكانوا يعتدُورت * ااسورة البقرة» الآية: 061. 


وواضح المعنى أن الأدنى هو: البقل. والقثاء والفوم والعدس والبصل. وأن الذي هو 


وج بس 


خرهر امن واقلرق #4ووالقل يشهل حددا نن ثاتات: المحاضي تل القول* الباز لح 
الفاصولياء اللوبياء»ء الحمصء الفول السودانى» فول الصوياء الحلية. الترافين :وغيوهاء 
والقثاء ثمرة من العائلة القرعية التي تشمل الخيار» الكوسة. القرع العسليء البطيخ» الشمام. 
والقاوون» وغيرها. أما (الفوم) فقد قيل فيه أنه الحنطة (وتشمل غيرها من الحبوب التي 
تخبز من مثل الذرة والشعير أو أنه الثوم» والقول الأول أصح.ء والعدس من البقول 
وخصص بالاسم لقيمته الغذائية وأهميته الخصوصية» والبصل من العائلة الزنبقية وتشمل 
بالإضافة إلى البصل: الثوم» والكرات البلدي» والكرات أبوشوشة وغيرها. 

وفضل العووتينات الفسكيلة من لحوم الطيور على تلك المستهدة من كل من لحوم 
الأنعام ومن البقول وكذلك فضل السكريات وغيرها من الكربوهيدرات المستمدة مِنْ من 
السماء على مثيلاتها في المحاصيل النباتية من الأمور التي لم تدرك إلا في القرن العشرين» 
والإشارة إليها في كتاب الله الذي أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أمي كله وفي 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يعتبر من الأدلة العلمية على صدق القرآن الكريم. 
وصدق الوحي الذي تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين - عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم - وعلى صدق نبوته ورسالته» هذا فضلاً عن الإنباء بدقة بالغة عن حدث 
تاريخي لم يكن لأحد من الأميين ولا القادرين على القراءة والكتابة في الجزيرة العربية 
إلمام به» حتى من كان لديهم شيء من إلمام تضاربت أقوالهم في وصف هذه الواقعة 
تضارباً كبيراً ولا يزال هذا التضارب واضحاً فيما بقى من آثارهم إلى يومنا الراهن. فالحمد 
لله على نعمة القرآن» والحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على بعثة خير الأنام, 
وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الذي أكمل الله # 
اناد عا مكلقة مق كا امود اجا تين لله الكالق موك يريا لبه السادية يدنه كام 
بنفس لغة وحيها حتى تكون شاهدة على الناس أجمعين إلى يوم الدين» وما ذلك على الله 
بعزيزء فصلى الله وسلم ويارك على ينانا محمد وعلى: اله و صححبهة ومن تبع هذاه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لاسورة الأعراف» الآية: 4133). 


5 :هذا النض القراني الكريم.جاء في أوائل الثلث الأخير من سورة الأعرافء 
: ' 0 7 ل 0 وهي سورة مكية؛ وعدد أناكها (206) بعد البسملةع وهي من طوال سوال 
القرآن الكريم» وأطول السور المكية على الإطلاق» وأول سور القرآن 
لكريم تعرضاً بشيء من التفصيل لقصص عدد من الأنبياء والمرسلين 
| السابقين لبعثة خاتمهم ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم معي 
©" وقد سميت السورة بهذا الاسم لوجود الإشارة فيها إلى الأعراف. وهي 
اسوار مدرو :من العنة بو ناو لعلو لة نحن اعلبيول: تكريها: لمر الجنة نو تيان لعا 
الاده 

ويدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول العقيدة الإسلامية القائمة على أساس من 
التوحيد الخالص لله - الى - بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولاصاحبة ولا ولد؛ والتسليم 
الكامل بعبودية جميع الخلق لله وله وحده. والإيمان الصادق بوحي السماءء والطاعة 
التامة لأوامر الله المنزلة على فترة من الرسل والتي تكاملت في القرآن الكريم وفي سنة 
النبي الخاتم لد . ١‏ 

وهذه العقيدة الإسلامية التي شكل حيلي» الدوق الدق عور تضيةرينا د تدار ك توعان بده 
عباده ولا يرتضي منهم ديناً سواه علمها ربنا وله لأبينا آدم 22 لحظة خلقه. ثم أنزلها 
على سلسلة طويلة من أنبياته ورسله (120:000 نبي وثلائمائة ويد عقي سول وأكملها 
وأتمها وحفظها في الرسالة الخاتمة التي أنزلها على خاتم أنبيائه ورسله» ‏ صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين - ولذلك بعثه شاهداً ومبشراً ونذيراً للناس أجمعين إلى يوم 
الدين» وتعهد بحفظ رسالته في نفس لغة وحيها ‏ اللغة العربية - فحفظت على مدى أربعة 











عشر قرناً أو يزيدء وسوف تبقى محفوظة إلى قيام الساعة تحقيقاً لوعد الله الذي قطعه على 
ذاته العلية فقال ‏ عز من قائل -: 9# إنًا َحْنُ ْنَا اَذَك وَإنَا لم لفظون» 
لأسورة الحجر. الآرة: 9 

واتوزنك سورة ة «الأعراف) أزلية عفيدلة ال رار عدد من أنبياء الله ورسله على 
أقوامهم بالقول السديد: يلقو أَعَبدُوأ أله ما ما لك ه من الو غيرد» . والتي ترددت أربع مرات 
في هذه السورة الكريمة على ان 6 من بوحء وهود» وصالح. وشعيب ب خلونع لسينا 
وعليهم وعلى جميع أنبياء الله السلام . وأتبعت هذه الدعوة المباركة في كل مرة بتحذير أو 
تمريع شديد» وذلك من مثل قول توح 2 لقومه: 
زراك حاف 1 7 عدا وو عَظِيِمٍ * لاسورة الأعراف» الآية: 9 . 


وإلى قول دبى الله هود لقومه: 0 000 لاسورة الأعراف» الآية: 5 . 


سمي يا 


سس الحا . : ا را سر 1 . نا 
وإلى فول كل من :الم وشعيب كدق إلى قوميهما:... وق نكم م 
4 اشوؤوة الراك الايقان-53 10851 






من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «الأعراف:: 

[ - الإيمان بالقرآن الكريم وحياً خاتماً منزلاً من عند الله - تعالى - على خاتم أنبيائه 
ورسله.ء وضرورة الدعوة إلى الإيمان.به» والإنذار من عاقبة التنكر له» أو محاولة 
إنكاره» وتحمل كل حرج في سبيل ذلك لأنه يمثل مواجهة كل صور الباطل 
المنتشرة فى أرجاء الأرض بالحق الوحيد الذي لا يرتضى ربنا - تبارك وتعالى - 
فق اقنافة ديا ك4 ونال كر صوق ةالقم دوو لابين القدك > 
والفساد. والطغيان, بالتوحيد الخالص لله» وخشيته وتقواه» واستبدال العديد من 
النظم الجائرة» والأوضاع الفاسدة» والانحرافات عن منهج الله في مجتمعات 
الناس بإقامة عدل الله في الأرض» وتأسيس القواعد لمراقبته وتقواه. 

2 - التسليم بأن الله تعالى - مئزه غن الشريك: والشبيه والمتازع والصاحبة والولد» 
وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 


البفية بما أنزل الله - تعالى ‏ بالعاصين من أفراد الأمم السابقة من يحيافت صور 
العقاب المذكورة ف محكم كتابة6 والتسليم بحتمية مساءلة المرسلين والمرسل 
إليهم. 

التصديق بحتمية البعث والحساب والجزاء في الآخرة» ثم الخلود فيها إما في 
الفكنة : ندا أي فى الناق أنناء 


السليوعيان الل بتعالى .ميدق للشكن: النذاتى. على اعظيي ' تعمائة أن مق :ضتوين: 
هذا الشكر الخضوع له بالطاعة وبالعبادة كما أمر. 

الإيمان بحقيقة الخلق» وبأن الله - تعالى ‏ هو الخالق البارىء المصورء والتسليم 
بكرامة الإنسان ما دام مطيعاً لأوامر ربه» واليقين بعداوة الشيطان للإنسان ومحاولة 
غوايته كما فعل مع كل من أبينا آدم وأمنا حواءء وبأن آدم عله قد تاب وأناب. 
وكذلك أمنا حواء وأن الله - تعالى ‏ قد قبل توبتهماء وبأن أحدا من ذريتهما لا 
بحمل شيئاً مز وررهما) على الرضي عن لحرن المتتر طون ورغ عدن المجهاه 
من المشركينء والتأكيد على أن الإنسان مطالب دوما بمعصية الشيطان وبالحذر 
من غوايته. ظ ظ ظ 

اليقين بأن الله وله قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير 
الحق» كما حرم الشرك به» وأن يقول العباد على الله - تعالى ‏ ما لا يعلمون. 
وحرم الإسراف وغيره: من صور الإفساد في الأرض. 


التسليم أن الأجال معحذددة ) وأنة للا يستطيع ين من المخلوقين تغبيرها. 





الإيمان بأنه من اتقى وأصلح من عباد الله المكلفين فلا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون» وأن من كذب منهم بآيات الله واستكبر عنها فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون». يآن ذلك من أعظم صور الظلم للتفضن.. 


0 الإيمان بما جاء في كتاب الله الخاتم من وصف لأحوال كل من أهل الجنة وأهل 


النار. 


1 اليقين بأن دعاء الله تعالى - تضرعاً وخفية من أعظم العبادات قبولاً من الله. 

2 الإيمان بجميع رسل الله ورسالاثة ذون أدنى تفريق أو تميير» واليقيق بوحدة كل 
تللت الزمالات الى «وعنتع اللفتق إلى توسصون اللخالق 12ل ءوالى الأنمان يان 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وأن العاقبة للستقين: 

3 التسليم أن خاتم الأنبياء والمرسلين 85 مرسل للثاسن > يها أن 0000 
فى : قفنب الار ليق عنة اهن الكتابه إن انكره 59 وف :ذلك يقول الحن 
تارك وتعالن.ذ 
2 مع و نس توقاي الاج داوع دامر +4 .خاو ع و ارح وك لام د 
#ألْدِينَ يتَيعوت الرسول الى الأىت ألذى بجدوتة مكنويا عِندَهُمٌ فق الورنة 
كيل ملقم الكزرن وهل عن المبكر َجحِلٌ لهم لطِيبَاتٍ ومحرم 


0 





يهم 0 وَيضَعٌ عَنْهُ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالأُخلل لت 6 عي اللو اموا 
00 7 99 و ص كرس 0 ره متو < ف 

يهو وعوّروم وتمرؤة وا / فكوا الور أأدَى أَنزِلٌ ,0 َه ولك 8 المعلحون 2 

يكأيهًا الئاس إن و أله إِلَكُمْ جِيكًا أَلّ4 لم مُألك السَمْوَتٍ وأ 0 

0 3 - 9 حر آي ل 0 4 مر 

لآ إِلَه إلا هو يحى. و يي ككايثوأ يه و رَسُولِهِ ألنيَ الأ الى يوْصِتْ لله 

رخلنيك وادعدرة تنه اتلس تَهَُدُونَ ## «سورة الأعراف, الآيتان: 157» 24158. 

كي ل وهات نان 5 الأنناء البعسص القن : لآ نفو أن يتدعين: إل بهناة+وآن الدين 
يلحدون فى اشياثة سيجزون ما كانوا يعملون. 

0 00 الداع اغاهها عند الله - تعالى ‏ وحدهء لا يعلمه إلا هو وأنها ثقلت 
في السموات والأرضء وأنها لا تأتي الناس إلا بغتة. 


6 الإيمان بأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» وأنهم يسبحونه وله يسجدون. 


مس 


0 


من الإشارات العلمية قْ النص الكريم: 
جاء في سورة «الأعراف) عدد كبير من الآيات الكونية والتاريخية التى يمكن إيجاز 
دلالاتها فيما يلي: 


1[ - الإشارة إلى فجائية العقاب الإلهي (بأس الله) كما يتضح من قوله ‏ تعالى -: 
وم فق دحة ملكي اها اشنا ث5 هم فَايلُو* «سورة الأعرافء الآية: 4). 
اكد انق لمن قن الأننك ورم شين السو 

لعل مسن عد دري يعد عاق رو للك شرن تاد له انب 
هيت َلْفَنَحكم مم صوَرَئكك 4 النيووة الأضر اف ل 11د 

3- وصف خلق الجن من نار وخلق الإنس من طين:.. #أدَالَ أتأ حَيْرٌ مَنْهُ حَلَقَني من نَارٍ 


#0 


0 


وخلقته هن طن 4# لاسورة الأعراف» ألآرة: 112 
4 - تأكيد حقيقة العداوة بين كل من الشيطان والإنسانء إل مرحلية وجود هما على 
الأرض وفي ذلك يقول ربنا 3 وتعالى -: 
00 م سيرم 7 و ق 700 سد د قد 700 
وال اليا بلح يعو مد في الْارْضٍ مسَفَرٌ وَمَتَعٌ إِلّ حِين * 2 


22 سرود سر 7 


نون وَفيها تمونوت وَمِنْهَا حرجو اه اسورة الأعراف. الآيتان: 24, 225. 

5 الإشارة إلى السرعة الفائقة التي كانت الأرض تدور بها حول محورها أمام الشمس في 
بدء الخلقء وإلى أن جميع أجرام السماء ا 
ا الذي الاق الأ ون فك بو فرعن انا 
0 3ك آذ الل بق اموق والأرص ب بسةة اجا 2 اموق عل العريل 

ال اد بز حَيْيًا وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ ب محرت بأمرود 
ا تارك 1 رك الكابين 6 «اسورة الأع افعو ل 54 

6-. التاكيد: على أن للدي تعالن هن الذى يرسل الرياخ:.ويكؤن السعبي وندزل 
المطرء ويخرج النبت والشجر والثمرء وأنه - تعالى - سوف يخرج الموتى بنفس 
طريقة إخراج البت هن الأرضن :وفى :ذلك بيقول: وينا - تبارك وتعالى دا 
2 الى يِل الرِيئح و برج يذى رَحمَيَهء ا 5 إذآ ل مَمَانا يقالا 
فقن لكان ميقا ارلا يد الماك فلشجنا يودنين كل لتر كك رم امون 


رمه 3117 _ 


00 ئرج لير لير 
ظ حل الخكارتك + اسورة الأعراف» الآية: 057. 


7 الإشارة إلى أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» وأن الذي خبث لا يخرح إلا 
تكن رالارة فقن سور الاغر افك )د 


8- ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين السابقين على بعثة خاتمهم ‏ صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين وعرض خلاصة دعوتهم إلى أقوامهم» وتفاعل 
هؤلاء الأقوام مع تلك الدعوة» ووصف عدد من المعجزات التي أيد الله - تعالى - 
بالكفار والمشركين من تلك الأقوام» والكشوف الأثرية المتتالية تؤكد صدق القرآن 

9 - التأكيد على أن الطبع على القلوب يوقف السمع. 

0 وصف العذاب الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - على فرعون مصر وآله وكان فيه 
الطوفان والجراد. والقمل. والضفادع, والدم. ومو عذاب لا يقوى أحد من الخلق 
على مقاومته إلا ما شاء الله - تعالى -. 

مز الاقانة إلى أن كرضي :فووا عي المخنا وف والمقارعته» 

2 ذكر تظليل قوم موسى بالغمام»ء وهم في التيه ضائعون في قلب شبه جزيرة سيناءء 
والإشارة إلى إنزال المن والسلوى عليهم. 

3 ذكر معجزة مسخ عدد من منافقي ومشركي وكفار بني إسرائيل إلى فردة وخنازير. 

4 الإشارة ل إذلال عصاة بني إسرائيل عبر التاريخ - وإلى 0 القيامة _ بواسطة 
والله سريع العقاب وهو الغفور الرحيم لوذه نان وأناب. 

15 ف التاكة على تحريف اليهود للتوراة التي جاءهم بهأ موسى 0 وفي ذلك يقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: ظ 

ا مرت سح ف را ل و مج سس سه سه سخ ل ل سس سه سل ب حت سخ شر سه علو سو ل لل 
فخلف مِنْ بحدِهِمَ ع وَرثُوأ الكنت داخذون عرض هذا الا وَفولُونَ 0 لكا وإن 


15 
٠. بير‎ 
0 


5 ج 
سس وو ر درو ري ع لح سرج ررسر 


هم عرض متم يأخذوه ألم موحد عليّم مَيئقٌ الْكتَنب أن لا يفولوا عل الله إلا الْحَقّ ودرسوأما 
0 هه دج رار ره 


. ج ممساو موي الاير مرج وو ساب 2 م 
فيد والذار الأآخرة حير لأذرت يتقون أفلاً تَعقَلوت 4 «سورة الأعراف. الآية: 24169. 


6 -الإشارة إلى حقيقة من حقائق علم الوراثة وهي خلق جميع البشر من نفس 
واحدة. وجعل زوجها منهاء وتكدس العيفورانت الوراثية للبشرية كلها فى صلب 
أبينا آدم 12 لحظة خلقه. وأن الله تعالى ‏ قد أشهد تلك الذرية الآدمية وهي 
في عالم الذر بحقائق الربوبية والآألوهية والوحدانية المنزهة عن كل وصف لا 
لال اللّه . 

١ 7‏ 00 العبر من ذلك. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة» ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 

على النقطة الثانية عشرة والتى جاءت فى الآية الثالثة والثلاثين بعد المائة من سورة 

الأعراف» وقبل التعرض لما جاء فيها من دلالات علمية أرى ضرورة الاستعراض السريع 

لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة. 





من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 


ب ع الطوناة ولاه وَالْفمل وَالعَمَا ولد علق نملف سكير م 
مير # «سورة الأعراف» الآية: 133). 


و 


© ذكر ابن كثير كانه ما عضوي : «مََرَسَلَْا عتم اللوكاة 4 عن ابن “عباس : كفرة 
الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء وعنه: هو كثرة الموت» وقال مجاهد: 
الل ان 4 الماك إوزلطط موقي جو اما دراه تيع روف ممووت اماد الف اقعن ايد 
عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة...» 
وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره» خاصة وأن أغلبهم كان قد 
الدسفداة قو تيدر نذا" النضى: القراقى انود ها تلتى نه مو الأستز اتبليافظة توفية: الزوايائك 
النقولة عن أمن "الكناب و القن الا سف لياه :ولا غدل زلا اليل رناعمها. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 


أولا: الطوفان: 
ع هن ثة تحيط بالإنسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي : في الكثرة سواء كان 
هذا الماء بسبب الماء الغالب الذي يغشى كل شيء فذهرة هيا كما يحدث في حالات 
السيول التعارفة فة أو فيضانات الأنهار المغرقة أو انصهار الجليد» أو تفجر الماء من تحت 
سمح الأرض أو طغيان البحار؛ وذلك لأن الطوفان الذي أصاب قوم نوح كان بسبب ماء . 


كل هن الأرفين. والسماء وفي ذلك يقول ربنا د تيارك وتعالى -: 


سس و - 2 ري ل يد ل ملت سس وو ص ل عر 
500 سَِبَة ميت عاما فاهذهم ١‏ ات 


م 


وم هم ظَدلِمون# لاسورة العنكبوت» الآرة: 14 . 


ويقول - عز من قائل -: 
صر له 2 تر آ ا عر صم يه رق لي سرس جم عط 
نشل بارس الل اك وها يلسمك أقلعى و غيص الماء وفضى الأمَر واسَنوتٌ على الور 
قل بِعَدَا لِلَْوَرِ الظَدلِيِينَ# «سورة هود 1 4 . 
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ولسنا ندري على وجه التحديد أسباب الطوفان 
الذي أرسله الله تعالى ‏ على قوم فرعون. فلم نجد في 
الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله يك شيئاً عنهاء 
ونرى أن من الواجب الوقوف عند حدود النص القراني 
ما دمنا لم نجد في السنة المطهرة تفسيرا له» وذلك 
تجنبا للوقوع في الإسرائيليات التي لا سند لها. وأغلب 
الظن هنا أن السبب في طوفان قوم فرعون كان كثرة 
الأمطار المغرقة» والسيول الجارفة التي أتلفت الزروع 
والأشحان :ودفونت» الفشساكه: +والفظات: والطرقاف) 
وأدت إلى فيضان النيل الذي ساعد فى هذا الإتلاف 
واللتسية اق اله ارقن يدت و1 نس لفون رسو أن اررض الف ني ل فيا 
الب الأبيقن الحتوسظ فى ذلك الزمق.على أرضن #تصير» :ولا يوجد أثر لتفجر الحاء امن تحت 
سطح الأرضء ولم تكن أرض مصر مكسوة بالجليد إلا في أزمنة غابرة تمتد إلى الفترة 
بين500 مليون سنة مضتء و400 مليون سنة مضت على وجه التقريب (في الفترة الزمنية 
الفاصلة بين العصرين الأوردوفيشي والسيليوري). وقد وردت روايات شتى في شأن النص ١‏ 
القرآني الذي نحن بصدده رواها الإمام الطبري في تفسيره» وفي كتابه عن التاريخ» ولكن يبدو 
أنه على روعة الجهد الذي بذله قد اعتمد في ذلك على عدد غير قليل من الإسرائيليات. 





ثانياً: الجراد (10©11515): ' ظ 
بهذا الاسم: رتبة مستقيمات الأجنحة > (1653م0110)) وتضم بالإضافة إلى الجراد مجموعة 
كبيرة من الخ ات منها نطاط الحشائش. والحفار. والصرصار (الصرصور) وغيرها. 

وواحدة الجراد (الجرادة) وهو لفظ يطلق على كل من الأنثى والذكرء فيقال أنثى 
الجرادة. ودش الجرادة. كه يقال ذكر الجراد ونشو الجراد. 

ويوضع الحراد مع نطاط الحشائش (“«عممه1] وقة022)) في عائلة واحدة تعرف باسم عائلة 
الجراديات (4101026 («انسه1). وتتميز الحشرات فيها بالهم القارض» والأجنحة 


المستقيمة» وبالقدرة الفائقة للحشرة البالغة على التجمّع في أسراب كبيرة» والهجرة عبر 
مسافات طويلة. ظ 

ويتراوح طول الحشرة البالغة من الجراد بين السنتيمتر وعشرة الستتيمترات» ويصل عدد 
الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين» مما يجعله يغطي مساحة تقدر 
بأكثر من ألف كيلومتر مربعء بكتلة تقدر بآلاف الأطنان» ويأكل مثل هذا السرب في اليوم 
الواحد قدر وزنه من المزروعات» ومن هنا كانت تسمية هذه الحشرة الخطيرة باسم 
(الجراد) وهو اسم مستمد من الفعل (جرد) بمعنى أزال وكشف. وعرى وقشرء يقال: (جرد 
الجراد الأرض جرداً) أي أكل جميع ما عليها من نبات حتى تجردت من غطائها الخضري 
كما يجرد المرء عن ثيابه» و(الجرادة) بضم الجيم ما قشر عن الشيء أي أزيل عنه. 
و(الجريد) هو السعف الذي (جرد) منه الخوص أي نزع عنه» و(التجريد) هو التعرية من 
الثياب.و(التجرد) هو التعري من الثياب أو من غيرها. 


وتهاجر أسراب الجراد على ارتفاعات مختلفة من سطح الأرضء فمنها ما يطير على 
ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز ثلاثمائة متر فوق مستوى سطح البحر في طبقات مستوية من 
الجراد المتراص بكثافات تتراوح نين هليون وعشرة ملايين جرادة في الكيلومتر المربع 
الواحد ‏ الأسراب الطباقية - ومنها ما يصعد إلى ارتفاعات تصل إلى ألف متر فوق مستوى 
سطح البحر في هيئة تراكمية يأخذ فيها سرب الجراد شكل السحب الركامية فيسمى باسمها 
- الأسراب الركامية ‏ يتوزع فيها الجراد في أكوام منها القمم السامقة» والسفوح الهابطة. 
والآودية الفاصلة» وبكثافات أقل من كثافة الأسراب الطباقية يتراوح فيها توزيع الجراد بين 
الألف ومائة الألف جرادة في الكيلومتر المربع» وتساعد تيارات الحمل في الغلاف الغازي 
للأرض - الهواء ‏ على إغطاء أسراب الجراد المهاجرة على ارتفاعات عالية هذه الأشكال 
الركامية؛ ولذلك يختلف شكل سرب الجراد الركامي في هجرته من وقت إلى آخر 
الاق التبارابكة الهواعية بالى: تواجهنه ترإن كان اراق ممطرقهر يتوه صرية بنع الاكيناة 
الرئيسي للرياح السائدة أو في اتجاه ممرات الهواء التي يتحرك الريح الرئيسي صوبها. 
وغالباً ما تهاجر أسراب الجراد في النهارء وتحط في الليل على المزروعات والأشجار 
تلتهم منها كميات بيرة تعينها على استئناف الهجرة في الصباح التالى. 


وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة» فتتحرك مقدمة السرب قبل 
مؤحرته باستمران6 وتحط قبلهاء حتى تحدد اتجاه اللي نف ومواقع الهبوط ولحظات 
الانطلاق في كل يوم. كنذا دورة حياة الجراد بوضع البيغن: في أماكن تحلاذة ه وها له 
الانسلاخ من جلدها عدة مرات حتى تصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادىء 
الأمر حياة فردية» ثم تمر بمرحلة انتقالية لتكوين جماعة» ثم تنتهي بمرحلة الهجرة 
الجماعية التي تقطع فيها أسراب الجراد المهاجر مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق 
التكائر الصيفي» والشتوي والربيعي حتى تعود إلى مناطق تكاثرها الأولى التي انطلقت 
منها. وهذه الحشرات تصل إلى مرحلة البلوع عادة في الفترة من منتصف شهر يوليو/ 
تموز إلى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول من كل سنة. وعلى الرغم من علمنا بدورة حياة 
الجراد إلا أن غاراته لا يمكن التنبؤ بها قبل بدتهاء فقد يبقى الجراد فى منابته الأصلية 
ويقوم بتكاثر محدود دون هجرة لفترات طويلة ودون الخروج من أسرابه المعتادة» ثم 
يعاود تسارع تكاثره بشكل ملحوظ وتنظيم أسرابه لمفاجأة البدء بالهجرة الجماعية» وهذا 





مما يؤكد على أنه من جند الله التى يسخرها بعلمه وحكمته وإرادته للإغارة على من يشاء 
تق اذم ورك ينا دعقي مام عقا العا ضيو دو عاك انا لحيو رض لقا نار 
فى ذلك شأن العديد من ظواهر الكون وستن الله فيه من أمثال الهزات الأرضية» والثورات 
ارال والعواصف» والأعاصير والسيول» والطوقانات النهرية والطغيانات البحرية» 
وموععات “الحفاف» :القادلة: -والشهي+والياز ك: والاقعات الكرنية- المتكدلفة وغيرها: 
ومنابت الجراد ليست دائمة باستمرار» بل تتغير من فترة إلى أخرى» وإن كانت هناك 
أحزمة معروفة لغزوات الجراد كما أن هناك أحزمة محددة تكثر فيها الهزات الأرضية. 


وللجرادة قدرة فائقة على الطيران لمسافات طويلة تصل إلى مائة كيلومتر في اليوم. 

وذلك بما حباها الخالق ##إِلهَ به من قوة عضلية فائقة بالنسبة إلى حجمهاء وتمكنها هذه 
القوة العضلية غير العادية من خفق جناحيها لفترات متصلة تتراوح بين الست ساعات 
والست عشرة ساعة مما يعينها على اجتياز كل العوائق الماثية والتضاريسية. والطاقة اللازمة 
لهذا الجهد الخارق للعادة تُستمد من تمثيل كل من المواد الكربوهيدراتية التي تحصل عليها 
مما تلتهمه من غذاء أولآء ثم مما تختزنه في جسمها الناحل من دهون. 





ويقوم الجراد بهضم المواد النباتية التي يقرضها من الزروع والأشجار بنهم شديدء 
ويستخلص ما بها من مواد سكرية ونشوية وسيليولوزية وزيتية ودهنية» ويحللها إلى 
مكوناتها الأساسية في عمليات من الهضم والتمثيل - الأيض - المعقدة» ومن أمثلة ذلك أن 
الله - تعالى - قب أعطى للجراد القدرة على استخراج غاز الأيدروجين من الدهون المختزنة 
في جسده. وعندما يصل ذلك إلى دمه وتتم عملية احتراقه بواسطة الأكسجين الجوي 
الحاجة للنزول إلى الارفن فخ أجل الارثواء» وذلك: لآنة: تسنيلك: كصات كنيرة من الماء 
أثناء طيرانه لا يكفيه فيها د فق النياثات القفة الى “ولعقمها يشراهة كبيزة: 


ومن هلا الاستعراض الموجز للجراد 1 أن هذه ره ه من جحلل الله التي 
يسخرها ا عن من ا من عباده عقاباً للمجرمين. :من الع الفاجر ف وابتلاء 
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ثالثاً: القمل (ع11 .آم وع5تام.را): 

القمل من الحشرات غير المجنحة التي تجمع في طويئفة (تصغير طائفة) تسمى بأسم 
طويئفة الحشرات غير المجنحة. أو طويئفة غير المجنحات (18مععامكة ووماءطنا )58‏ 
وتضم هذه الطويئفة حشرات صغيرة الحجمء عديمة التحول؛ بمعنى أن الحشرة في 
مراحلها الأولية تشبه الحشرة البالغة إلى حد كبير على الرغم من ضالة حجمها وعدم 
اكتمال أعضائها التناسلية» ويقع القمل من هذه الطويئفة في رتبة خاصة تتميز بعدم وجود 
قرون شرجية؛ ولذا تسمى بأسم رتبة عديمة الذنب (11158م20ة). وهذه الحشرات غير 
مجنحة. وذات قرون استشعار قصيرة وتضم أنواعا كثيرة من القمل مثل: قمل الإنسان 
(كتاتقحتساط كسادعتلء2). قمل الطيور (56383م2»)712110 قمل النحلء. قمل النبات» قمل 
الخشب. قمل الكتب» وغيرهاء وكلها حشرات ضئيلة الحجمء بنية غامقة أو مصفرة اللون, 
يصل طول الحشرة البالغة منها إلى ثلاثة مليمترات في المتوسط. 


ومن القمل أنواع ماصة للدماء كالتي تحيا على أجساد الثدييات» وأنواع قارضة كالتي 
تحيا على أجساد الطيورءولكل حيوان ثديي نوعه الخاص به من القمل الماص للدماءء 
ولقمل الإنسان ‏ وهو من النوع الماص للدماء ‏ سلالتان: قمل الرأس وقمل الجسمء 





والأخير يمثل آفة شديدة الضراوة فى إيذاء الإنسان وشديدة الضرر به لأنها تنقل إليه 
الخرانتم اللبسينة المعاوق تمق الأمراضن التى نتن الخطريها قرفن اللفريين الريات» أما قل 
الو افون فيكثر في الصغار عنه في البالغين» وفي رؤوس الفتيات عنه في رؤوس الفتيان. 

ويلتصق بيض القمل القارض في الشعر الخاص بكل من الإنسان أو الحيوان» أو في 
زيش الطيور. ويموت القمل بسرعة إذا أزيل عن عائله» ولكن نظراً لجلده السميك وأرجله 
القوية» وفكوكه القارضة؛ ومخالبه الكبيرة التي يستخدمها في التعلق بجسد عائله أو بشعره 
فإن إزالته عن جسم العائل تستلزم جهداً غير قليل. 

والقمل القارض (152858م312110) لا يمتص الدم بل يتغذى من نتاج الجلد كالقشورء 
وأجزاء الشعر أو الريش» ونتيجة لاغتذائه بهذه الطريقة فإنه يسبب تهيجا شديداً للعائل الذي 
يتعيش على جسده أو رأسه. وبفعل الاحتكاك الناشىء عن مخالبه فإنه يسقط بعض الريش 
عن جسم الطائر الذي يتطفل عليه. ظ ظ 

والقمل الماص للدماء (01113168تاطم51) يعيش على أخساء كل من الإنسان والحيوان؛ 
خاصة الحيوانات الثديية ولكل حيوان ثديي نوعه الخاص من القمل الماص. 

والقمل كغيره من المخلوقات هو جند من جند الله يسلطه على من يشاء من عباده. 
عقاباً للظالمين من الكفرة والمشركين» والغلاة المفسدين في الأرض»ء والمتجبرين على 
الخلق» وابتلاء للصالحين واحتباراً لصبرهم ولرضائهم بقضاء الله وقدره. واعتباراً للناجين 
الذين ران للق راي العين ولكن لم يصبهم من أذاه شيء. 

رابعاً: الضفادع (152122 ,1020 ,1'105): 

الضفادع من البرمائيات عديمة الذيل التي تجمع في طويئفة (تصغير طائفة» تحمل 
نفس الاسم: طويئفة البرمائيات عديمة الذيل أو للاختصار طويئفة عديمات الذيل 
(8امعنلةة. - دسدخ دهداءطن5) وتتميز الضفادع بأرجلها الخلفية الطويلة القوية المهيأة .. 
للقفزء والأرجل الأمامية القصيرة» والأقدام الجلدية المعدة للسباحة. وبعض الضفادع 
تحيا حياة بحرية وإن استطاعت العيش على اليابسة والبعض الآخر يحيا أساسأً على 
اليابسة مع إمكانية العيش في الماء والذي يعيش من الضفادع على اليابسة يحيا على 
الأشجار أو يدفن نفسه في أوحال الأرض. والضفدع له لسان طويل لزج» ومرتبط بمقدمة 
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الفم ليصطاد به فريسته من الحشرات والديدان وغيرها مفاعأة وسهولة مهما كانت بعيدة 
عنه» ومعظم الضفادع لها أسنان في فكها العلوي. 

وتبدأ دورة حياة الضفدع بوضع البيض المخصب في الماء» ورعايته حتى يفقش. 
وتخرج اليرقات التي تتنفس أولاً بالخياشيم» وهذه اليرقات ليس لها أقدام» ومع نموها 
تأخذ شكل الضفدع الكامل» وتبداً في التنفس بواسطة الرئتين وتحصل على الأكسجين 
اللازم لعملية التنفس عبر كل من الجلد الرطب وبطانة الفم الرطبة. 


ونقيق الضفادع من الأصوات المزعجة للإنسانء لأنه يسمع عبر مسافات طويلة تقدر 
بالآميال» والكيس الصوتي المتضخم للذكر في بعض أنواع الضفادع قد يزيد في طوله ‏ 
على بقية الجسم مما يضاعف من شدة نبرات نقيقه. ليس هذا فقط بل إن بعض الضفادع 
قد حمل للؤينان عند من الفيزوسات القن تضيب 55 مق الكيب والكلن؛ :ولذائك كان 
من الأخطار التى تهدد حياة الإنسان خاصة أن الضفادع تؤكل في بعض الدول مثل 
ره ظ 





خامساً: الدم (131000): 

الدم سائل أحمر اللون» غليظ القوام» سريع التخثر, اد ان رن ع 
والبيضاء ء بالإضافة إلى العديد من الصفيحات» والجسيمات الأخرى» ويعوم ذلك كله في سائل 
أصفر باهت يعرف باسم البلازماء ويقوم الدم بنقل كل من الغذاء والأكسجين والهرمونات إلى 
مختلف أجزاء الجسم» ويجمع منها الفضلات»ء كما يقوم بمحاربة كل الجراثيم التي تدخل إلى 
الل ا ان الحا صر و وي المجارك على وريه عرار لصي 

والدم إذا سال خارج الجسم سرعان ما يتعفن وينتن بسبب ما يحمله من فضلات وجرائيم؛ 
ولذلك حرم طعامه؛ ولذلك أيضاً كان تسليطه كعقاب من الله تعالى ‏ على فرعون موسى وآله. 
الذين لم يؤمنوا برسالة الله ولا برسوله إليهم. ولسنا ندري ماهية هذا الدم الذي عوقبوا به» ولكن 
في رواية عن سعيد بن جبير جاء فيها: (. ..لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني امتراسل؟ 
فأبى عليه» فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئاً فخافوا أن يكون عذاباً 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه 
حتى أوقف الطوفان.» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلا. فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الكلاً» فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع . فقالوا:يا موسى ادع لناربك فيكشف 
عنا الجراد نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل؛ فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فداسوا؛ أي درسوا وأحرزوا في البيوتء فقالوا: قد أحرزناء فأرسل الله 
عليهم القمل- وهو السوس الذي يخرج من الحبوب المخزونة -فكان الرجل يخرج عشرة أجربة 
أئ أريعية افيا إلى الى :قلا يرد منها ثلاثة أقفزةة 'والحويب والقفية :مكبالان للكيوتن: 


والجريب أربعة أقفزة فقالوا:يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم. فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقيق الضفدع, فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد 
هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع في 
فيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فأرسل الله عليهم الدم» فكانوا ما استقوا من الأنهار والابار» أو ما كان 


في أوعيتهم وجدوه دما عبيطاً طريء فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم؛ وليس لنا- 


شرابء فقال: إنه قد سح ركم ! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدناه دما عبيطاً طرياً؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم؛ فنؤمن لك» 
ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم, فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل». 

ومع إيماننا الكامل بقدرة الله - تعالى - على كل شيء» تلك القدرة البالغة غير المحدودة 
بحدودء ومع وقوقنا أمام هذا الحديث بإجلال كبير إلا أننا لا نقول فيه شيئا توقيرا 
لرسول الله يَِةٍ على الرغم من أن الحديث غير مرفوع إليه. 

وهذه الآيات المشتملة على العقاب بالطوفان الذي يؤدي إلى الهدم والغرق» ثم بالجراد 
الذي يأكل الأخضر واليابس من النباتات والثمار والمحاصيل الغضة؛ ثم بالقمل الذي 
يقضي على المخزون من الحبوب والمحاصيل وينقل العديد من الأمراضء ثم بالضفادع 
التي تزيل النوم من الجفون بنقيقها المزعج وقدرتها على نقل العديد من الأمراض كذلك. 
وبعد ذلك كله بالدم النتن المليء بالنفايات الجسدية والفيروسات والجراثيم التي تجعل 
الحياة حقا مستحيلة هي صورة من صور العذاب الإلهي الشامل لمجموعة من الكفرة 
والمشركين» والغلاة المتجبرين فى الأرض فيها من التسلسل المنطقى» والشمول والإحاطة 
بالتدااك تاريققية :وفعت قبل يعنة النتظلتى كله باكر هن القى سبعة ماشه اللقران الكرب 
بأنه كلام الله الخالق» الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده في نفس 
لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وإلى أن يرث الله - تعالى - 
الأرض ومن عليهاء وفيها ما يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم 
بالنبوة وبالرسالة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين وآعغر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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:7 الإو ا 2 سح سل لطر ساعن 
و وله ينظرون إلى الابل حكَت خلقت د الالسورة الغاشية» الأية: 417. 


ذه هله الآية الكر يمة جاءت فى نهاية: الثلت: الثانى من سورة «الغاشية»). 
6 وهن سورة مكية» وعدد 5 ست وعشرود 260 بعد النسملة» ويدور 
«١-١-3‏ #اتسحوويعا" ا سين حر سند اسن فاكل لخر وما كل نون الكقار 
المشركين» والطغاة المتجبرين فيها من جهة» ومصير عباد الله الصالحين 
| في جنات النعيم من جهة أخرى. 
وللناكية على حتمية ذلك أوزدظ السورة الكريمة عزدا مه الآرات الكرقة 
الدالة على حقيقة الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة للخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون 
ل وقدرته» وخلق كلا من الجن والإنسن لعبادته بما أمر به 00 ف ين لق 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها. 
وتطالب السورة الكريمة النبي الخاتم والرسول الخاتم كَلْةٍ بتذكير الخلق أجمعين 
وتبصيرهم بحقيقة الدين» ومن أصوله فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة» والتصديق بحتمية 
الموت والبعث والحسابء ثم الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبداً أو في النار أبداء وأن 
يتم هذا التذكير ‏ كما تم على عهد السابقين من أنبياء الله ورسله بغير ضغط ولا إكراه» لأن 
أصلاً من أصول الإسلام العظيم هو قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 
5 إقاه فى الذين هد مين لسْدُ مِنَ آل هَمَن يَكْمْرٌ باطَدمُوتٍ وَيْوْصَِ يله 
فَقَدٍ أسْتَمْسَك العو الْوَتّقَ لا أنفصام 0 عع عل البزووة النقوفة 63611 
وقوله - تعالى ‏ على لسان خاتم أنبيائه ورسله كَكةٍ موجّهاً الخطاب للكافرين: #لَكّ ديدي 
وى دين+د» «سورة الكافرون» الآية: 26. 











عرض موجز لسورة «الغاشية» 
تبدأ السورة الكريمة بتوجيه الخطاب إلى رسول الله يَككَِةِ بقول الحق - تبارك وتعالى ‏ له: 


١‏ صرحت سر 


مير 2 1 ير 2 8 
هَل اتلك حديث الْعْليشيِةَ © لاسورة الغاشية» الاية: 1). 


و#الْعَنَشِيّةِ# اسم من أسماء القيامة التي تغشي الناس بأهوالها فتنسيهم كل شيء. 
وتجللهم بأفزاعها فتعميهم وتصرف أنظارهم عن أي شيء آخرء وكان المصطفى 5 إذا 
سمع هذه الآية الكريمة يجيب بقوله الشريف: «نعم قد جاءني» مما يؤكد أن الخطاب موجه 
في الأصل إلى هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم يِه ومن ثم فهو خطاب إلى الناس 
جميعاً فالتحذير من القيامة 5 التي وصفها القرآن الكريم اتنا عديدة منها: الغاشية 
والقارطة )> والطامة) والضاحة - هو جزء رئيسي من رسالة القرآن اكوم إلى الخبن أجمعين: 
وقد كان كذلك في كل رسالة سماوية نزلت قبل نزول القرآن الكريم إنذاراً للناس» وتحذيراً 
لهم من هول تلك المفاجأة» وإحياء لها في قلوب وعقول وضمائر الناس حتى لا يغفلوا 
عنهاء ويعملوا لها قبل أن يفاجأوا بوقوعها. 

ثم تعرض الآيات لمشهد من مشاهد العذاب لأهل النار من الكفار والمشركين» والطغاة 
المتجبرين» والفسقة المفسدين في الأرض فتقول: 


نيام يم 21 2 موز م رغد [ ا ا ج< مد سس الى 0 و2 م 1 7 
وجوه وَمَيلرٍ خشعة 86 عاملة ا تصق ناا حامية #6 تسق من عي ءإنيف # مس طم طعام إلا 


0 5 


فسن ضرِيع د ألا سمن وك يعبى سس جوع : د لاسورة الخاشمة اناف 2 17 


وفي هذه الآيات الست التي عجلت السورة فيها بمشهد العذاب اتساقاً مع جو الغاشية» 
تصف وجوه المعذبين بأنها سوف تكون خاشعة من الذل» والإرهاق» والتعب» والخزي. 
والهوان؛ لأن الخشوع فيه تذئل وانكسار وتنكيس للرأس وتخفيض للصوت. سواء كان هذا 
الخشوع 3 قربا لين الله داتعا أو خشية من سوء العاقبة عنده؛ خاصة عند مواجهة الحق في 
يوم القيامة. والعمل والنصب اللذان توصف بهما وجوه المعذبين من خلق الله يوم الغاشية 
قد يكون في الدنيا كما قد يكون في الآخرة» ففي الدنيا يتعب غير الموفقين من الخلق في 
الجري وراء الدنيا ومادياتها وشهواتهاء ناسين أو متناسين الآخرة» فتشقيهم وتشقى بهم... 
ثم تشقيهم أكثر في الآخرة حين يواجهون بعذاب الله فيقفون فيه موقف الخاسر الذليل» 
الذي خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وعذاب النار فيه من مشاق العمل ما 





فيه من حمل الأغلال» وجر السلاسلء. والاكتواء بالنار الحامية» والخوض فى ظلماتهاء وما 
يضاخب: ذلك كله :من .عمل ونضي» والشرت ,من .عيخ شديدة الحرارة 5 «أناها» أي 
غاية حرهاء والأكل من الضريع الذي ليس لهم في النار غيره؛ وهو من نبت جهنم؛ وهو 
من الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ‏ وإن قربوها في التشبيه بنوع من الشوك 
اللاطئ بالأرض ترعاه الإبل وهو أخضر غضء ويسمى «الشبرق» فإذا تم جمعه ويبسه صار 
اسمه «الضريع» وهو مادة سامة. وذلك تقريباً للمعنى في أذهان أهل الدنيا؛ لأن الآخرة لها 
من السئن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة» وعلى ذلك فإن أطعمة أهل النار من 
مثل الضريعء والغسلين» والزقوم والغساق وغيرها من صفاتها أن الأكل منها *لا مسن ولا 
قن ين جْع* إمعاناً في تقريب لون من ألوان عذاب الآخرة إلى عقول وأذهان أهل الدنيا 
لعل وو نه قو اليك الطافة: ظ 

وفي مقابلة هذا الذل والهوان والعذاب والشقاء لأهل النار تعرض الآيات لشيء من 
جزاء أهل الإيمان والتوحيد والتقفى والصلاح فتقول: 


لي بير هر سس 
و وين حال 0 دي سفخفد لس عي سا مر سر 5 َّ رم اع عر 


ماخ وبي 3 ١خ[‏ 

وسحوه وهار ميد ناعمة 5 لسعيها افيه 2 ف له عالِيق 2 عع فبها لبغية 2 فيها 
2 0 ووو ي ار وو دي عه الى سي د سس لط عش إلى لس د سي إن 

ار 2 فا مسر مرق , فوعة 0 8 موضوعة 2 ومارق مصغقو ده 3 وَدَرَآُ ممنوئة د 3 


اشورة الفاقية» الآيات 8 16د 


. وفئ هذه الآيات امح فعنق ستو الفامرا ارا من تيم أل لبذ نووسي 
بأنها ذات حسن وبهجة من النعومة وذات رضى عن النعيم الذي أكرمها الله إل به في الجنة 

من التكريم والتنعيم فليس أرضى للعبد ف أن يستشعر روفي اللةنى تعالئ - عنه بمعيته في 
الدقاء وبإسباع نعمه عليه في الآخرة» ومن ثم فإن هذه الآيات الكريمة من سورة «الغاشية» 
تقدم هذا اللون من السعادة الروحية على النعيم المادي في الآخرة» فتقدم الرضى الروحي 
والنفسي والقلبي للعبد الصالح عن سعيه في الدنيا على نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ولكن من قبيل تقريب هذا النعيم إلى تصورات 
أهل الآأرض» تصفه الآيات بعلو الجنة في ذاتهاء وفي قدرهاء وفي تعدد درجاتها ومقاماتها. 
كما تصفه بهذا القدر الهائل من الشعور بالسلام والاطمئنان» والسكون والهدوء الذي ينعم به 
أهل الجنة» وفيها من التنزه عن كل لغو مما لا فائدة منه ولا خير فيه من الأقوال والأفعال» 





وعن كل باطل وقبيح منهماء مما يجعل العيش فيها من صور النعيم المقيم الذي يفيء الله 
- تعالى ‏ به على عباده الصالحين فى الجنة» بعد صخب الدنيا وضجيجهاء وبعد ما امتللأت به 
من صور اللغو الباطل القبيح والجدل العقيم العابث» واللجاجة الفارغة» والصراع الدائم. 
والزحام» والخصام. وفي ذلك من الدعوة لأهل الله في الأرض أن يتشبهوا فيها بأهل الجنة 
فينأون بأنفسهم عن كل ما لا خير فيه من الأقوال والآفعال حتى يتميزوا على أهل الباطل 
بمختلف أشكاله وألوانه في الدنيا قبل الآخرة. 

ثم تأتي الآيات بعد ذلك بعدد من صور التنعيم الحسي لآهل الجنة في الجنة؛ فتصفها 
بأن فيها من العيون والينابيع المتدفقة الجارية التي تنبض بالحياة» وبالعديد من المتع 
الحسية والمعنوية ما تحمله المياه لأهل الصحارى الجافة القاحلة وفيها من السرر 
المرفوعة ما يوحى بالنظافة والطهارة» وبرفعة القدر عند الله» ومن الأكواب الموضوعة 
ما يشي بالتكريم والتعظيم لأنها مهيأة لشرابهم. موضوعة بين أيديهم» لا يحتاجون إليها 
فى طلب أو إعداد. وفيها من الثمارق المصفوفة ‏ وهى الوسائد والحشايا التى تصف 
بعضها إلى جانب بعض للاتكاء والارتياح عليها ‏ والزرابي المبثوثة - وهي الطنافس 
الخرامو اليك ا أي: السجاجيد والبسط. ذات الكل أي 0 الرقيقة التى 
للراحة وللزينة سواء» وواحدة «الزرابى» هى «الزربى» أو «الزربية») - 

وهذه الأوصاف والنعوت من قبيل تقريب ما فى الجنة إلى أذهان أهل الأرضء وإلا فإن 
اعدو العم انكو التحودق مالا اعوون ر اول آذك سيف :نبزلا خط على : ذلبية د 

ثم تنتقل الآيات في سورة «الغاشية» من وصف أحوال كل من أهل النار» وأهل الجنة 
في الآخرة إلى الاستشهاد بعدد من آيات الله تعالى - في خلقه للتأكيد على حتمية الآخرة 
وما فيها من البعث والرجوع إلى الله الخالق يلد والعرض الأكبرء والحساب والجزاء. ثم 
الخلود في الجنة أبداً أو في النار أبدأء وفي ذلك تقول الآيات: 


لأفلا يرود إِلَ الل كيت خْلِفَتْ * وَإِلَ ألم صِفَ رُفِمتَ * وَلِلَ لِلْبَالٍ كيت نُصِبَتَ * 
و وَإِلَ أ ِل الْأَرضٍ ل سحت 2 ااسورة الغاشية» الآيات: 17 2420. 





وفى هذه الآيات الأربع من الأدلة المادية الملموسة ما ينطق بطلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة» ويشهد للإله الخالق ووإلةَ بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه 
ل ل 
لي ا خا ال رت زا وكانت قضية البعث عبر 
عابيو الكت المعدودة على قذزائقة الله التطلقة:“الطلاقا من تشوية مع الالوهية فى 
معتفداتهم الفاسلة» وحصره في صلم ينحتونه بأيديهم» أو وتن يتخدونه لعبادتهم. أو بفرة 
أو كوكب أو نجم أو نار يعبدون أيا منها أو يشركونها في عبادة الله الخالق» أو طفل رضيع 
يبكى ويضحك». وينام ويصحو » ويأكل ويشرب» وله من بافي صفغات النشو, “ها له 
' حي تار وه 
#لَيْسَ 0 ع وهو ألسَب أَلْصِر # (سورة الشورى. الآية: 11». 

وانطلاقاً من الكفر أو الشترك بالثه 5 البعنة: أو تشككزا:فن إمكاتة وقوفة: 
ولذلك أورد ربنا - تبارك وتعالى - في سورة الغاشية» ‏ كما أورد في العديد من آيات 
القرآن الكريم ‏ الإشارة إلى إتقان الخلق في كل أمر من أمور الكون ومكوناته مما يشهد لله 
- تعالى - بأنه كما أتقن كل شىء خلقه» فهو سبحانه ‏ قادر على إفنائه وعلى بعثه. 

وهذه الآيات الكونية الأربع التى تعرضها سورة «الغاشية» كانت متوافرة في بيئة 
الصحراء العربية حيث أنْزِل القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعماثة سنة» ولا يزال ما 
فيها من إبداع الخلق؛ وإتقان الصنعة» ومن الإعجاز وطلاقة القدرة شاخصا أمام أعين أهل 
العلوم والتقنية في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشّه » وأمام بقية حواسهم وعقولهم. 
إذا احيتكوا توظيفها فى دراسة تخلق الله شيء تمن الموهبوعية والخيدة: ظ 

فالإبل كانت ولا تزال ‏ من الحيوانات الأساسية في البيئة الصحراوية لأن الله تعالى - 
قل زودها بقدر من الصفات التي تميزها عن غيرها من الحيوانات الثلنة المشيمية 
(15هتتحصوك8 1وأمعمداط)» وعن كل ع الأبقار والغزلان والزرافات التي يضعها علماء 
تصنيف الحيوان مع الجمال في مجموعة واحدة تعرف باسم مجموعة الحيوانات التلية 
المشيمية المجترة (5[ةتصصتة8 [ةأدععداط اسمممتصسسع) أو ما يسمى باسم ذوات الحافر 
مزدوج الأصابع (1719ع10003خ > 65 1ج 1ناع 0 تنآ 100 - مع87) كذلك فإن في رفع السماء 








نعي اعد “مرئية ٠‏ أو بعهدد. غير فركة قد -شغل يال الناس منذ القدم -» خاصة أهل 
الصحارى الذين تساءلوا دوماً عن رفعهاء وعن ضرورة أن يكون لها رافع مبدع له من العلم 
والحكمة والقدرة ما مكنه من تحقيق ذلكء» وأن الذي رفعها قادر على هدمها وعلى إعادة 
بنائها من جديد. 

كذلك فإن للجبال في شموخهاء وارتفاعهاء وانتتصابها فوق سطح الأرض ما يشهد لله 
الخالق بطلاقة القدرة؛ لأن جذورها تطفو في نطاق الضعف الأرضي عي 
الصخري للآرض مباشرة» وتحكمها في ذلك قوانين الطفوء فكلما أخذت عوامل التعرية من 
قممها ارتفعت جذور الجبال إلى أعلى حتى تخرج من نطاق الضعف الأرضي بالكامل 
فيتوقف الجبل عن الحركة حتى تبريه عوامل التعرية بالكامل وتسويه بسطح الأرض. 

وفي هذه العملية من الضوابط المحكمة ما يشهد لله الخالق له بطلاقة القدرة» وبديع 
الصنعة» وإحكام الخلق. 

ثم تأتي الإشارة إلى كيفية تسطيح الأرض #أوَإِلَ الْدَرضِ كَنْكَ سِْحَتٌ 4» والعلوم المكتسبة تؤكد 
أن الأرض في مرحلة من مراحل بدء خلقها كانت معقدة التضاريس» وذات وعورة شديدة, لا 
تسمح للحياة أن تزدهر على سطحهاء ثم سخر الله تعالى - مختلف عوامل التعرية من المياة 
الجارية» والرياح السافية» والجاذبية الأرضية الحاكمة ما ساعد على شق الفجاج والسبل» وتسوية 
القمم السامقة إلى السهول المنبسطة. وتشكيل التلال والهضابء وتكوين التربة» وخزن المياه فى 
صحور الأرض» وتركيز الخامات» وتدفق الأنهارء وغيرها من المجاري المائية إلى لجار 
والمحيطات. وتكوين الشواطئ والسفوح والمنحدرات» وكلها من وسائل تسوية سطح الأرض؛ 
أي: تسطيحهاء وهى من العمليات اللازمة لجعل الأرض صالحة للعمران» والشاهدة لله 
الخائفق رك طلوف القدرة سان يداع ادنوه قلي قاقد برا عاوة امن دول الى ملا 

وبعد هاتين الجولتين في كل من عالمي الآخرة والدنياء تختتم سورة «الغاشية» بتوجيه 
الخطاب إلى خاتم الآنياء والموسلية: عه وذلكه يفوك الحق ء :تناراد 0 006 

دك إثما أنت رك" ع« نت عَبيهِم بِمُصَيْرٍ * إلا من َل ودر # هبه ألم 
لْعذاب الْأكير # إِنَّ لتنا إيابيم :* مم ِنّ عَلَتَنًا حسَابهم : # 


الشووة الخاشية الآدانت 21 426 








وفي ذلك تحديد لدور الرسول الخاتم مَك - وهو دور كل نبي وكل رسول جاء قبله 1 الا 
وهو لكك كي بالله الخالق 0 * وبضرورة الخضوع له بالطاعة والعبادة. والتأكيد على حقيقة 
الآخرة وما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب» وجنة ونار» والتد كي ببديع صنع الله 
- تعالى - فى خلقه» والاستدلال بما في عالم الشهادة من أيات الإحكام والإبداع في الخلق 
على ما في عالم الغيب من حق أنزله الله تعالى ‏ في محكم كتابه.. 

وبذلك يتحدّد دور أنبياء الله ورسله في تبليغ الخلق بحقيقة الدين الذي يقرر القرآن 
الكريم بأنه لا إكراه فيه وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
#لا إداه فى الْدَين قد م َي د من لني هس يَكْخرٌ بالللطوت ونؤد بِألَّهِ فَعَنَدٍ 
اسك لعو و 0 أَنْقِصَام 7 أ لله ميم بيع عل#4 لاسورة البقرة» الي 06 . 

عر ل ا نسطاة الحطات لذ سوال اند كلا وان التعق يكنا وله بوائها لوج حاار س2 هين 
بِمْصَيّطر#4؛ أي أنك لا تملك من أمر القلوب شيئاً فتقهرها على الإيمان بالله» فليس عليك 
إلا البلاغ المبين» والهداية نعمة من رب العالمين يمن بها على من يشاء من عباده بناء على 
اا 





كاملة دون 57 كرا 57 قي الا ل ا د فرضن 4 الطلح عن 
المظلومين» ولدفع العدوان على بلاد المسلمين» ولإزالة العقبات من وجه الدعاة إلى الله 
من أجل تبليغ الناس بدين الله دون إكراه أو إجبار. وبذلك يتحدد دور الأنبياء والمرسلين» 
وذدور خاتمهم أجمعين - عليه وعليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وال كن التسليم - ودور 
كل داعية إلى دين الله من وبعده يَْةٌ إلى يوم الدين» ولكن من تولى عن الويمان دون إعلان 
الخاتم. فيآن التق الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه هو آخر اننا الله ورسله» انه لمم 
من بعده كَلِةِ من نبي ولا من رسولء. وأن عدم الإيمان به وببعثته الشريفة» وبرسالته الخاتمة 
ا ل ل ل ا اا 0 
اويل ابوج سمو معي اب مواد دي 





على رب العالمين يعذبه العذاب الأصغر في الدنياء ثم العذاب الأكبر فى الآسخرة لأن 
الرجوع إلى الله - تعالى - أمر حتميء» لا مفر منه» ولا حيود عنهء وكذلك حساب الله 
- تعالى - لخلقه بعد البعث. وجزاؤه لهم بالخلود في الجنة أبداً أو في النار أبداً كما أخبرنا 
الصادق المصدوق كَل وبذلك تختتم سورة الغاشية بحقيقة من أعظم حقائق الوجود 
يقررها الله - تعالى - بقوله الحق: 


سس لس ال ات 


2 . 0 وقد ل بن . ٠»‏ ار 0 بهل ٠‏ ا ين ١‏ . 
إن العا إيامم وت 3 إن قينا حسابهم 5 (سورة الغاشية» الديان: 5 226 


د “ان 
٠.‏ 


من الإشارات الكونية في سورة «الغاشية»: 
1[ - الإشارة إلى التميز في خلق الابل. 
2 - التنبيه إلى رفع الشماء: وكات ذلك : 
3 - الاستشهاد بكيفية انتصاب الجبال فوق سطح الأرض. 
4 - التذكير بتسوية سطح الأرض حتى يسهل عمرانها. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر حديثي 


اذ عو 


معان اعد ف ملق :ار الاي عاد ا تعالى -: #أفلا ينظرون ِل الإيل ححيْفَ 


خلوت #تسوروة الشافية الآية 117. 


وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة 


هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 


00 

#أقلا ينظر نَظرونَ إِلَ الإبل ححيْفٌ خَلِقَتَ* «سورة الغاشية» الآية: 217. 

© ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله ما مختصره: «يقول تعالى افوا عباده بالنظر فى 
مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أفلا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حي لفت 4؟ فإنها 
خلق عجيب وتركيبها غريب» فهى في غاية القوة والشدة. وهي مع ولك ماه 
للقاتك'الشهيفكة«وتؤكل 4« ويشرف: النياء ويشاع تربره وكيوا إلى :ذلك لأن 
العرب غالب دوابهم كانت الوبل...) 

3 وجاء في الظلال ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما يلي: «... والإيل حيوان 
العربي الأول» عليها يسافر ويحملء ومنها يشرب ويأكل ومن أوبارها وجلودها يلبس 
وينزل. فهي مورده الأول للحياة» ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان» فهي 
على قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد»ء وهي على عظم 
نفعها وخدمتها قليلة التكاليف. مرعاها ميسرء وكلفتها ضئيلة؛ وهي أصبر الحيوان 
المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال. ل 
أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل» وهي بين أيديهمء لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا 
علم جديد.. أفلا ينظرون واي لت و ا را ا 
النحو المناسب لوظيفتهاء المحقق لغاية خلقهاء المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا!! 
إنهم لم يخلقوهاء وهي لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع 
المتفرد بصنعته التي تدل عليه» وتقطع بوجوده. كما تشي بتدبيره وتقديره». 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره هنا 





© غير أن أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ قد ذكروا ما نصه: 
(أبوملون التذنر فق الآنات »قاذ ينظروة إلى الآبز كنف دلقت تكلنا بذيغا يذل على 


قدرة اللّه؟!) 


وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «في خلق الإبل آيات معجزات دالة على قدرة 
اللكاليقة بورق لاك لمقدررووة هقمع (المعووت: امن متنانيا التزائعر انما يحكتها فق أن 
تكون سفن الصحراء بحقء فالعينان ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى الخلف فضلاً عن 
ظبقتين من الأهداب تقبانها الرمال والقذى» وكذلك المنخران والأذنان يكتنفها الشعر 
للغرض نفسه. فإذا ما هبت العواصف الرملية انقفل (أي: انغلق) المنخران» وانثنت 
اللأذن نعي سردا توقلا تيزو لها تعر السسينية آنا القوانم فظو ل قبا عن على متزطة 
الحركة» مع ما يناسب ذلك من طول العنق» وأما الأقدام فمنبسطة في صورة خفاف 
تمكن الإبل من السير فوق الرمال الناعمة» وللجمل كلكل تحت صدره.» ووسائد قرنية 
على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق الأرض الخشنة الساخنة» كما أن على جانبي 
ذيله الطويل شعراً يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من الأذى. أما مواهب الجمل الوظيفية 
فأبلغ وأبدع» فهو في الشتاء لا يطلب الماء»ء بل قد يعرض عنه شهرين متتاليين إذا كان 
الخذاء غضا رطا أو أسوعيق إن كان جانا, كنا أنداقن تحن العطش الكاما “فقن قا 
الصيف أسبوعاً أو أسبوعين» يفقد في أثنائهما أكثر من ثلث وزن جسمه فإذا ا يكذ 
الجا جره واكم تعائلة سكيد ديا ونه المعتاد في دقائق معدودات. والجمل لا 
يختزن الماء في كرشه كما كان يظنء بل إنه يحتفظ به في أنسجة جسمه ويقتصد في 
استهلاكه 0006 أنه ب ل ل ا 558 
جلده إلا أدنى العرق؛ وذلك لأن حرارة جسمه تكون شديدة الانخفاض في الصباح 
المبكر» ثم تأخذ في الارتفاع التدريجي أكثر من ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى 
تلطيفها بالعرق والتبخرء وعلى الرغم من كمية الماء الهائلة التي يفقدها الجسم بعد 
العطش الطويل فإن كثافة دمه لا تتأثر إلا في الحدود المقبولة» ومن ثم لا يقضي 
العطش عليه. وقد ثبت أن دهن السنام مخزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع, ولكنه لا يفيد 
كثيرا في تدبير الماء اللازم لجسمه. وما زال العلماء يجدون في الجمل كلما بحثوا 
مصداقا لحض الله تعالى لهم على النظر في خلقه المعجز). 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


تشير هذه الآية القرآنية الكريمة إلى ما في خلق الإبل من إعجاز يشهد للخالق 
بالألوهية» والربوبية» والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. كما يشهد له سبحانه ‏ بالقدرة 





ف 


على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة خلقه من جديد (أي بعثه) والإبل تنتمى إلى مجموعة من 


و 


الحيوانات الثديية المشيمية المجترّة (7215تمتة]8 121مءع12 اممسنتسد1) . 


31 
0 


ان 





وإلى قسم خاص منها يعرف باسم 
(1:19ع1008اهم ع وعته1ناعدنا 0ع10 -معوط) . 


وهي من أكلات العشب التي يجمعها 
اران لكر ادنع يلانيد لحا ديها م 
نعم الله العظيمة على الإنسان» وتشمل كلا من 
الإبلء والبقرء والضأنء والمعز (الماعز)؛ 
رضح الادل بالإفنافة إلى التعباله عه 
الغزلان وكلاهما يصنف فى عائلة واحدة 
تعرف باسم عائلة الوبليات أر نااك 
نوعان متميزان هما: نوع الجمل (كتااعتصةن)) 
(وع0ناعدة©)) ونوع اللاما (هسنواع فصصدرز) 
الذي يشبه الجمل ولكن لا سنام له» ومن 
التعما له ها لم سام رواجة وهر الجمل العري 


(01:01360311115 كناآء32")) وما له سنامان وهو 
الجمل الاسيرو ى (كتامقتاعقط كتاعصيو)) . 


وتقطر اك سنا اومظن ول الو شور 


في بلاد الصين. 
والإبل بأنواعها تتميز عن جميع الأنعام 


بميزات بدنية» وتشريحية» ووظائفية عجيبة 


ألمح إليها القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك 


١لا‏ يقري إل ابل حطبت 4 


موس 


فالإبل عمرف الآرقن قب علق الإشيان 








اتجهارا هائاة في عهد «(الإيوسين) (82005 عمءءه8 126) المعروف بأاسم فجر الحياة 
التحديلة د بوالعمن «الغرين الدع غيقن :تع المناظق. الضتحزاوية 'التحافة القاحلة الشديدة 
الحرارة في نهار 52 والشديردة وو في ليل الشتاء قد تم استئناسه من قبل ا ظ 
الاف سنة في شبه الجزيرة العربية من مجموعة برية كانت تعيش فوق هضاب حضرموت. 

ومن الجزيرة العربية انتشرت الجمال العربية إلى كل من إفريقيا وأسيا وجنوب أوروبا 
غين الوفوة الاشلامى فن تلك البلاة:.والذى غهر «شيه الجزيزة: الأببيرية (بلذة الاندلس) 
لأكثر من ا 

وقد ثبت للدارسين والمراقبين أن الجمل العربي هو بحق سفينة الصحراءء» وأنه أصلح 
الوسائل الفطرية للسفر والحمل والتنقل في الأراضي الصحراوية الجافة» فهو يستطيع قطع 
مسافة تصل إلى الخمسين ميلا في اليوم» متحملاً الجوع والعطش لعدة أيام متتالية في شدة 
حرارة نهار صيف الصحراء» ويستطيع حمل أكثر من نصف طن من المؤن والركاب والسير 
بهم وبها لأكثر من عشرين ميلا في اليوم دون طعام أو شراب وذلك لعدة أيام متتالية» بما 
خصه الله - تعالى - من ميزات جسدية» وتشريحية» ووظائفية لا تتوافر لغيره من الحيوانات» 
ومن هذه الميزات ما يمكن إيجازه في النقاط التالية: 


أولآء من الصفات الجسدية للجمل العربي: 

1 ضخامة الجسمء وارتفاع القوائم» وطول العنق في تناسق عجيب يمكن الجمل العربي 
من سرعة الحركة» واتساع مجال الرؤية» ومن اختزان كميات كبيرة من الماء والغذاء 
والدهون والطاقة تعينه على احتمال الجوع والعطش لفترات لا يقوى عليها حيوان آخر. 

ون 'لزائن التشمل أنه ذو متكازين أعطاهها اللان تعالنى القدرة على الانخلاق كليا 

تحاشيا لرمال الصحراء العاصفة» ومنعا لجفاف القصبة الهوائية» وله زوج من 
العيون الحادة الإيصارء ترتفعان فوق رأسه المحمول على عنقه الطويل» وجسده 
المرتفع عن الأرض مما يوسع مجال الرؤية» ولكل واحدة من هاتين العينين 
المندفعتين إلى الخلف طبقة من الأهداب تقيانهما من هبوب العواصف الرملية في 
الصحراء وما تحمله من أذى وقذى. ولفم الجمل شفتان عريضتان. لي 
مشقوقة حتى تمكنه من تناول الأعشاب الشوكية دون أن تؤذيه. 


وعلى جانبي رأس الجمل أذنان صغيرتان يكتنف كلا منهما شعر كثيف لوقايتهما 
ل ل 0 0 5 
الخلف. والالتصاق بجانبي الرأس لمنع دخول الرمال فيهما. ٠‏ 

أقدام الجمل منبسطة على هيئة الخف المكون من نسيج دهني سميكء يعين 
الجمل على السير فوق الرمال الناعمة» وفوق غير ذلك من أنواع التربة الخشنة 
والفكون الكادةء 

ذيل الجمل محاط بشعر كثيف يحمى أجزاء جسده الخلفية من كل أذى» خاصة 
من الرياج الناميقة العمدلة بالوتانه ‏ 

طول سيقان الجمل تبعده عن التأثر بحرارة الأرض» وارتفاع سنامه يبعد غالبية 
جسده عن التأثر بحرارة الشمس؟؛ لأن تكتل كمية كبيرة من الدهون في منطقة 
السنام يحول دون انتشار حرارة الشمس إلى داخل بقية الجسمء خاصة أن الخالق 
العظيم قد ألهم الجمل بالوقوف متعامداً مع أشعة الشمس قدر الاستطاعة حتى 
لا يتعرض لها من جسده إلا أقل مساحة ممكنه. 

خلق الله - تعالى - للجمل وسادة حرشفية/ قرنية أسفل صدره تعرف باسم 
«الكلكل»)؛ ووسائد مشابهة فوق كل ركبة من ركبه» وهذه الوسائد تمكن الجمل 
من الرقود على الأرض مهما كانت قاسية وخشنة دون أذى» كما تعينه على رفع 
جسده عن الأرض لعزله عن حرارتها وللسماح لتيار من الهواء أن يتحرك بين 
جسمه وبين الأرض لتهويته وتلطيف درجة حرارته. 

جعل انه عه للتمين هلدا غليظا حذا+ يشعله فادرا عن تحمل العراصت 
السارة المحم لقا لره ل وقفك يشوردينا لنويط ان مساوم معان لحار اق بول هداتت 
غيرها من الحيوانات» خاصة وأن هذا الجلد قليل المرونة يغطيه وبر سميك يدفئ 
جسم الجمل في الشتاء» ويحفظ حرارته من التصرف إلى الخارج» ويحميه من 
حرارة الشمس الحارقة في الصيف». خاصة وأنه يعكس أشعتها بلونه الفاتح» كذلك 
يمتاز جلد الجمل بقلة انتشار الغدد العرقية فيه مما يقلل من فقدان مخزونه المائي 
عن طريق العرق. 





9 


يساعد طول عنق الجمل وارتفاع أقدامفة على تمكيته. فين تشاول أوواق الاأشجاد 
الشاليةكو افك عه لوانتن البوستونة على ارال الاهاتيه اشر كيه دون أن 
توخي عام وان الفا كال قرعا “تعن .قياذ نطاريا للا عقاف القنالسة 
التي تكثر في الصحارى الجافة» وذلك مثل أنواع الحلفاء (6زطم11810). وللجمل 
قدرة فائقة على استيعاب كميات كبيرة من أملاح هذه الأعشاب دون التأثير على 


درجه ارتوائه أو شعوره بالعظطش» وذلك من مثل أملاح الصوديوم. والكالسيوم. 


والسلينيوم: والفوسفور» والنحاسء وغيرها. وكل واحد من هذه الأملاح يلعب 
دور بويا أت يا ##النعم اي بون فظلين اعد اسع الاتربياف الاذرية رياط 


الحيوي. والجمل يستهلك من هذه الأملاح ما يحتاجه» ويختزن الباقي في الكبد 


لاسترجاعه عند الحاجة إليه. 


ثانياً:ء من الصفات التشريحية للجمل: 


آت 


0 





الجمل من الثدييات المشيمية المجترة» ولكنه يختلف عن كثير منها بتضاؤل 
المعدة الثالثة» وبوجود ما يسمى مجازاً باسم الأكياس المائية في المعدة الأولى. 
وهذه الأكياس عبارة عن انثناءات تضم الملايين من الخلايا الغددية التي تلعب 
دوراً رئيسياً في تفعيل عملية الهضم وإنتاج كم كبير من السوائل. 


كذلك فإن البلعوم الطويل للجمل يحتوي على عدد هائل من الغدد التي تعمل 
على ترطيب .الوجبة الغذائية الجافة مما يعين على سهولة تحركها إلى باقي أجزاء 
اعون لوقيس معام وان امعد ينعين كن اانه انان فلن الا عاب 
الجافة» وأوراق الأشجار الكبيعية الفاسية: 1 

3[ انجهان لضب لسرن بالسدية من الاتريمات: الريك قب 
ولكانات تنه المسسايعة هع لطم محلل لبود" المزلير ارقة" القائيية اك وعلدة 
الاجترار إلى عدد من المركبات النيتروجينية مثل: الأمونيا واليورياء ثم بناء عدد 
من الأحمآفن الآمينية » والبروتيبات. والذهقوق»:وفى تجييد عدد من الفيتامينات 
اللازمة لحياة الجمل؛ ومن العجيب أن يصل تركيز أحد الفيتامينات المهمة مثل 
افيتامين د) فى جسم الجمل إلى خمسة عشر ضعفاً لما هو موجود في أجساد 





باقيى الحيوانات المجترة» على الرغم من فقر غذاء الجمل بصفة عامة. وذلك لأن 
هذا الفيتامين يلعب دوراً مهما في تركيز الكالسيوم في العظام وهو أمر يحتاجه 


الجمل بهيكله العظمي الضخم. 


ثالثاً: من الصفات الوظائفية لأعضاء جسم الجمل: 

1- الجمل من ذوات الدم الحارء ولكن الله تعالى ‏ قد وهبه القدرة على تغيير 
حرارة جسده ليتوافق مع درجات الحرارة المحيطة به صيفاً وشتاء» ونهاراً وليلاً 
دون أن يصاب بأذى. ويتراوح المدى الحراري لدماء الجمل بين 734م, 742”م, 
وغل مني يعتير قاتلا للعدين مع الأحياء: 


2- يؤدي نقصان كمية الماء في أجسام معظم الحيوانات إلى زيادة لزوجة دماتهاء مما 
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وينتهي بالكائن إلى الوفاة. أما الجمل فتبقى 
لزوجة دمه ثابتة مهما نقص الماء في جسمه. مما يسمح لعملية النقل الحراري أن 
تتم بين القلب والأطراف بسهولة ويسر. 


5 


هذه الصفات قليل من كثير مما وهب الخالق 5 


الارتفاع في درجة حرارة جسم الجمل يعين على نقص استخدام الأكسجين, مما 
يبطّئ من عملية التمثيل الغذائي في داخل جسمه. وبالتالي يحدّ من ارتفاع درجة 
حرارته» وهذا بعكس المعروف عند الحيوانات الأخرى 

يستطيع الجمل العيش دون شرب الماء لعدة أسابيع» وكمية الماء التي يتناولها 
ترتبط بنوعية الأكل الذي يأكله» وعلى درجة الحرارة الخارجية حوله؛ وقدر الماء 
الذي سبق له تناوله. وفي الجو البارد يستطيع الجمل العيش على كمية الماء 
الموجودة فيما يتناوله من طعام إذا كان غضاً طريأء وفي هذه الحالة يمكنه 
الاستغناء عن شرب الماء لمدة تصل إلى الشهر الكاملء» أما في الأجواء الحارة 
ومع تناول الطعام اليابس فإن الجمل بإمكانه الاستغناء عن شرب الماء لمدة تصل 
إل الأسمو بو لازاكم وعي اللنان تعالك ب تعمل "القدية هاي قسن زوه ا من 
الماء ومصادر الغذاء فى الصحراءء وقلة تنوع تلك المصادر» وضعف محتواها 
الكذاتع: هنا اعلا القدرة على . عترتي ميات خيوة هن الذاء عند دتو افره دون أن 
يؤذيه ذلك» وأعطاه القدرة كذلك على تحمل إنقاص وزنه بمعدل الثلث» وزيادته 
بنقنن" المعدل:ذون" احرف 'لآنة مفاطر فنشضية» غلم بأن ذلك قن يودق عغناة 
عترهن: الخرانات ظ 





0 الجمل» وهي لم تدرك إلا في 


القرن العشرين. والتلميح إليها في الآية التي نحن بصددها لممًّا يشهد للقرآن الكريم بأنه 
كلام الله الخالق» ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصححبه ومن تبع هدأه ودعا بذعوته إن يوم الديثة والحمد لله رب 


العالفية. 


للع ل هه | 








ل اا ا ا ل ا ا ا يي ا ا 4 
# اذ عرض عَلَيَهِ بلعث الصَلفئت الحماد 9 فقالٍ ىإ أحبت حب حير 
7 0 2 2 م 7 ء 7 - يق 7 

ا رفن حىل توارت يالحجاب 0 5 ها ع طفق مددينا 00 
صم 3 ش 
والأعساق جد 4 «سورة ضء الآيات: 31 2433. 


هذه الآيات القرانية الكريمة جاءت في بداية الثلث الثاني من سورة (صض) 

وهي سورة مكية» وعدد آياتها (88) بعد البسملة» وكطبيعة السور المكية 
00 يدور محورها الرئيسي حول ركائز العقيدة الإسلامية» وفي مقدمتها: 
توعيد اله الخالق 112 توصسيدا كايلك لآ تداكله ادق شبهة من كبياف 
الشرك» وتنزيهه - جل شأنه - عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف 
لا يليق بجلاله. 

ومن ركائز العقيدة الإسلامية: الإيمان بالوحي إلى سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين 
بدءاً بادم 2 وانتهاء بخاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين ‏ والذي كمل في بعثته الدين» وتمت نعمة رب العالمين على عباده بحفظ هذا 
الدين في القرآن الكريم» وفي سنة سيد المرسلين كَلِةٍ. 

ومن ركائز العقيدة في الإسلام: الأيمانة بالآخرة» وما فيها من بعث» وحسابء» وجزاءء 
وخلود أبدي إما في الجنة أبداء أو في النار أبداً. 
يدا السورة الكريمة بالحرف الهجائي المفرد وص #. وهذه الفواتح الهجائية التي 
جاءت في مطلع تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بصيغ شتى مكررة (19 مرة) 
وغير مكررة (10 مرات) قيل فيها: إنها إما رموز إلى كلمات أو معان أو أعداد فى صلب 
العرورةه د أنه اميا للسوى التي ادك ل قط موا ٠‏ هن لاسن مالي لخلا 
العرب ‏ وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان ‏ أن يأتوا ولو بسورة واحدة 
من مثل سور القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم» واستخدم نفس الحروف التي يستخدمونهاء 





ولكن هيهات هيهات.... أو أنها وسيلة من وسائل قرع الأسماعء وتنبيه لقلوب لتلقي كلاء 
له يإ أو أنها من الآدلة القاطعة على صدق رسول الله يَكِةِ لنطقه بأسماء الحروف - وهو 
الآمي ‏ والأمي ينطق بأصوات الحروف ولا يعرف أسماءهاء أو هي تشمل ذلك كله وغيره 
نهنا لا 0000 الله إل . 


وبعد هذا الاستفتاح يقسم ربنا - تبارك وتعالى - وهو الغني عن القسم لعباده ‏ 
-وَآلشَْانِ ذى الذي * أي ذي الشرف والمكانة» والتذكير والموعظة» والمذكور فيه كل ما 
يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين: أن الذين كفروا هم دوماً في استكبار عن اتباع الحق. 
ودوماً في محاربة لأهله دون أدنى اعتبار بهلاك الأمم الكافرة والباغية من قبلهم. 

وفي قراءة الوق أن كران القسم محذوف وتقديره صدق ما تضمنه سياق السورة 
بكاملياة أى ان تفديره هو خطاب موجه من الله 0 إلى سيدنا محمد َيه يقول له فيه: 
(إنك بحق لخاتم الأنبياء والمرسلين) وذلك بدليل 'قوله - تعالى بعد آبنين اثنتين من إطلاق 
هذا القسم الإلهي العظيم: #وَييوا أن حََمُ مَدْرٌُ متب 4. 

ثم تناقش الآيات في سورة «ض)» قضية استغراب مشركي قريش - ومن بعدهم 
استغراب كل مشرك وكافر في كل زمان ومكان - لبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين يِه 
واستنكار دعوته إلى توحيد الله» وإلى تنزيهه ل عن جميع صفات خلقه. وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله» وإصرارهم على الكفر بالله أو الشرك به. أو على إنكارهم لقضية 
البعث» واستهزائهم بها إلى حد استعجال عذاب الآخرة في الدنيا قبل يوم الحساب» وهي 
صورة من صور فجر الكافرين وغفلتهم وتعنتهم. 














وفي سياق استعراض سير بعض الكافرين والمكذبين من الأمم السابقة جاء ذكر عدد من 
الأقوام منهم : قوم تنوحء وعاد. وفرعون» وثمود. وفوم لوطء وأصحاب الأيكة. وئمثت 
الإشارة إلى ما نزل بهم من عقاب الله في الدنيا وإلى ما ينتظرهم من عذاب في الآخرة. 
كلت جاء ا عدد من أثماء الله هم . دم وإبرأهيم» وإسحق. ويعقوب» وإسماعيل» 
رامع وذو الكفل. وداود. وسليمان» وأمواسع حملن ريا وعليهم من الله السلام 3-3 
وفي استعراض جانب مما أغدق الله - تعالى به من فضل على عبديه: داود وسليمان 
من النبوة. والمللكة والجافامه المي د حو لعن والريح. الك والطير» قضى 


ريئا د تبارك وتعالن - أن يدرك كلا منهما شيء من الضعف البشريء ثم تتداركهما رحمة الله 
يعد إليه. 0 الله 1 يه إليه. 0 لو د 
ل ل 0 
نبي الله داود (على نبينا وعليه من الله السلام» تجسيداً لابتلاء الله كله للصالحين من عباده 
واتطهيرا لهم :وتكفيراً عن خطاياهم مهما قلت. وتزكية لنفوسهم. قفا لدرجاتهم عند 
ربهم» وتجسيداً أيضاً لصبر ن نبي الله داود على البلاء حتى كشفه عنه رب العالمين برحمته. 


وجاء هذا القصص توجيهاً لرسول الله يلِ وللمؤمنين به في كل زمان وفي كل مكان 
بضرورة الفمد: على ما يلقاه ويلقونه من تكذيب الكفار والمسر كير ومن عنتهم 
واضطهادهم وظلمهم. ديام أن التوفيق» والفضلء والرعاية» والهداية» والنصرء 
العا مك والتمكين في الأرض كله من الله - تعالى - الذي تعهد بنصرة عباده المؤضية: 
وتعاود الآيات تعظيم القرآن الكريم بقول الود تنارك ولغال: 


ل 5 لسر فد بيد بي تسرك لتر آل 
2 أن مه ِلك د نتروا ءا 7 كر ولوأ الْدَببِ 4 لاسورة ص" الاي 29 








وتعرض سورة اضَ» لمشهد من مشاهد الآخرة يصور ما ينتظر المتقين من نعيم مقيم: 
وما ينتظر الكفار والمشركين من عذاب مهين وتخاصمٌ في النار أيا كانت مكانتهم في 
الدنياء ومهما استكبروا وعلوا فيهاء وتجبروا على المستضعفين من خلق الله. 

وتأييداً لخاتم الأنبياء والمرسلين يَلةِ تورد سورة «ض» جانباً من قصة أبينا آدم علد مما 
يشهة: بالنبوة::وبالوسالة” لسيدنا محمد عله لآنه: لا .يمك له أن يكون: قدا تلقن هذه 
المعلومات الدقيقة عن غير الله الخالق وَلة. وفي ثنايا تلك القصة ما يؤكد عداوة إبليس 





اللعين لبني الإنسان أجمعين» وحسده لأبيهم آدم» ومعصيته لرب العالمين مما كان سبباً في 
طرده من الجنة ولعنته إلى يوم الدين» ولذلك تعهد بمحاولة غواية أبناء آدم أجمعين. إلا 
عباد الله المخلصين. 

وتختتم سورة ١ض»‏ بأمر من الله - تعالى ‏ لخاتم أنبيائه ورسله بك أن يقول لقومه من 
أهل الجزيرة العربية» وللبشرية كلها من بعده إلى يوم الدين أنه لا يسأل أحداً الأجر على 





دعوته التي لم يتكلفها من عنده» بل هو وحي الله الخالق الذي أنزله بعلمه» وأمره بتبليغه. 
وحفظه بعهده لكي يكون ذكراً للعالمين إلى يوم الدين» وأن كل ما في القرآن الكريم من 
حروفء وكلمات». وآيات» وسورء وأوصافء وتشبيهات وأمثال» وأحكام, وأوامرء ونواف 
وقصص هي حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن هذا الحق سوف 
يتجلى للناس بعد زمن المصطفى يد كما تجلى لهم بوجوده بينهم وكما يتجلى لنا في 
زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه» ولغيرنا من بعد ذلك إلى يوم الدين بكيفيات 
ووسائل يعلمها رب ا جرت 6 سويزة لطر ارقو بويا عاثارك وتعالن:د أهرا 
خاتم أنبيائه ورسله يَِةِ: #هُل مآ اتلك عَلّهِ ين لَجْرِ وآ آنأ من الَْكَلِْنَ * إن هْوَ إِلَا كر لكين 
و بعد حِرين #6 «سورة صَء الآيات: 86 188. 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «ص»: 

1ه الرحمان 000 إلا الله الواحد ايان العزيز لكات وأن خزائن رحمته 
لا تنتهيء وأنه هو الوهابء وأن توحيده يله حق له على جميع خلقه توحيداً 
خالصاًء وتنزيهاً كاملاً بغير شريك» ولا شبيه. 9 منازع» ولا صاحبة» ولا ولد. 

ظ 2- التسليم بأن القرآن الكريم هو وحي الله الخاتم الذي أكمل به الدين» وأتم النعمة 

بتعهده ‏ جل شأنه الم ا ا قدره إلا 

ولق الالبامة: 


3 - اليقين بأن الله - تعالى - أنزل هدايته للبشرية بالوحي إلى سلسلة طويلة من الأنبياء 
والمرسلين الذين ختمهم ببعثة سيدنا محمد يلد وأن الإيمان يجميع أنبياء الله 
ووسشله ير كيه بولا تفروق هو نمق دلت الذي :وان 'تكدينية أى من وسيل الله 
هو تكذيب بهم جميعا يستوجب العقاب في الدنيا قبل الآخرة. 

4 - التصديق بأنه ما على الرسول من رسل الله إلا البلاغ المبين» ولذلك وصف الله - 
تعالى - خاتم أنبيائه ورسله يله بأنه (نذير مبين). 

5 التسليم بما أصاب الكفار والمشركين من الآمم السابقة من عذاب وصفه القرآن 
الكريم: 





6 الإيمان بالآخرة وبما فيها من بعث للخلائق» وعرضهم أمام الخالق 2 
وحسابهم على ما قدموا في الدنيا من أعمال. ومجازاتهم عليها إما بدخول الجنة 


7- اليقين بأن الله - تعالى - سوف يملا جهنم بإبليس وبجميع من تبعه من خلق الله 
الذين سوف يتخاصمون في النار بغير طائل ولا جدوى. 

8- التصديق بكل المعجزات التى أجراها الله وله على أيدي أنبيائه ورسلهء كما جاء 
وصفها في القرآن الكريم» اتش كذلك بكل ما أورده هذا الكتاب الحكيم من 
قصص . 

9 التسليم بوصف القران الكريم لكل من نعيم الجنة» وجحيم النار» وبجميع 
الأحداث المستقبلية التي أوردها في ذلك الوصف. انطلاقاً من اليقين بأن الله 
الي سجر الحاقيى بو الفذا ضير :و عطقل الى درشهه و اتج أنه يكالق كر رن 
المكان والزمان الذي يحد بهما حركات الخلائق وسكناتهمء وهما لا يحدان 
الذاف الأديية أبذا :لاف النوكرر ود لا يهن منالكة: 





0 لشو باك ةق الدج اتهال ىل فق ابد عونق ” 


دإ هو الرزاق ذو القوة المتين. 
1 -الإيمان الكامل بقصة الخلق كما أوردها القرآن الكريو» على الرغنم من كل 
تخرصات | لمتخرصين من القدامى والمعاصرين. 


من الإشارات الكونيةهة 2 سورة «ص»: 

1 - الإشارة إلى وجود حيز فاصل بين السموات والأرض» والعلوم المكتسبة تؤكد أن 
الغلاف الغازي للأرض مكوّن جزئياً من غازات أطلقها الله تعالى ‏ من داخل 
الأرض» فاختلطت بالمادة بين أجرام السماء اختلاطاً كاملاً حتى أصبحت تركيباً 
وما بهما» والذي جاء دكرة مرتين في هذه السورة الهننار كه وعشرين مرة في 
القرآن الكريم كله. 

2 - تأكيد خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق أي: بعدد من القوانين المنضبطة» 


والسئن الصحيحة التي تعكس شيئاً من صفات الخالق العظيم» وتنفي الادعاءات 
الباطلة بالعشوائية أو الصدفة. 

53ت الإشارة إلى خلق الإنسان من طين. والفر كني الكيمائي لجسم الإنسان ونماء 
حسذده قناوال الغذاء السك من طبن الأرض يؤكل هذه الحقيقة . 3 

4 ذكر بيه كل فين الخال والظيره:والعلوم: المكنسبية 'تؤكد آنا كل خلق, من تخلق 
الله من الجمادات والاحياء له قدر من الإدراك الخاص بهء والذي يعينه فى قضية 
التعرف على خالقه 8ك والمداومة على ذكره. والتسبيح بحمده بلغة لا يدركها 
إلا ذوو القلوب الطاهرة» والنفوس الشفافة» والأرواح العارفة بخالقها. 

5- وصف الخيل بوصف #الصّفنت للْيَاد©». والإشارة إلى أن من أفضل وسائل 
التآلف معها ا 0 وأعناقهاء وهذه من مواطن 
ل ا ام ا لا ل 

النقطة الأخيرة من القائمة السابقة والتى عرضتها الآيات (33-31) من سورة «ض»» ولكن 

قبل البدء في ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه 

الآبات الكريمة: 





في تفسير قوله - تعالى -: 
3 200 ا 2 ىا اسه بي مس 2 0 لن | يه جه سحت صم : 000 
#إذ عرض عَلَيْهِ بلعث لصفنت اماد * فَقَالَ إفْه حب حب اير عن ددر رف حقٌ 
عيذ 2 


مح م 


توارت بالحجاب + ردوها عل فطفو متا ولوق الكتسان 5000 2)33-31. 
© ذكر ابن كثير يكْلَذْهُ ما مختصره: افر تماق سكر ا أنه وهب لداود «سليمان» أي 
6 كما قال وَيْك: #وَوَرِتَ سْلئْسَنُ ا ادا عت ادوسلا فسن كان يدون 
غيره... وقوله تعالى: #نِعُمَ ل ِنَّهَدِ أَوآبٌ # ثناء على سليمان بأنه كان كثير الطاعة 


ص 


والعاذة او لؤنانة: لوي الله كل كواقر تدتعا ل ” 9إذ عرس عَلِْ يلمي أل لمدفتت اماد عه 








أي إذ عرض على سليمان ‏ عليه الصلاة اي رم للا 
الخيل الصافنات» قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة. 
والجياد: السراع... وقوله تبارك تعالق: #فقَالٌ إِيْه أَحَبَتَ حب لير عن ذكر : 
حَقّ يارت بِأْجَابٍ # مدا الجلات و المتسري ابه افحمل موصي 
حتى فات وقت صلاة العصرء والدئ بة ا ايه لم ور كه عمدأء بل نسيانا. 
وعدن اله كانساتت : في ملتهم بعري المراذة تمدن الكوو والتعال يوا لان ترف 
لأنه قال بعده: +وردوها ً هن مسا والسوق الئاق 4 قال الحسن البصري: كأنه 
قال: لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليكء ثم أمر بها فعقرت. وقال 
السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف» ولهذا عوضه الله كيْنَ ما هو خير منهاء 
وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصابء غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا 


3 


اسرع وخير امن ١‏ لخيل» . 


وأغلي: الطن ان هذا التتسير الاحير فين الاشراتبليات: القى توف اإلن عدد من 








© وذكر الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدّم - كلاماً رائعاً نوجزه 
فيما يلي: «... والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة. 
وعن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان.. كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي 
لين أو :ؤوانة هتنا الحدوته التقا ين والرراياك عتهماء في إنا إشراقبلياك كرف 
وها نانك لز سه لمات أن قي اله شا ل سيان لي استعرض خيلا له 
بالعشى» ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب» فقال: رُدُوَهَا على فردوها عليه 
لعل شرا أعناقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن ذكر لاد أخرى أنه إنما 
و ب ويه ابا ا د ا 
الزوايتين لا دلبل غليهاة وضعب الجزم بشي عتها: ومن ثم 'لا يستطيع .مكقرت 
ايم الأ ويدار بو دحوي دو 
به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبى الله سليمان كذ فى شأن يتعلق 
عبر نف اق الجداتر لبوك نكما عن انك افو مريعيت وبر كاه اوعد 
ا او ل وي ور بوتا او 0 
والذفاء و الرجاتة كرون ل اعد ل ركه ل مكار لا يلض لِكَرِ من برف إِنَّكَ أت الْومّاتُ # 
وأقرب تأويل لهذا الطلب من شدليينان لكك أنه لم يرد به أثرة» إنما أراد الاختصاص 
الذي يتجلّى في صورة معجزة» فقد أراد به النوع. افيه لكا :1 اصتموي مي يداه 
عن كل ملك آخر يأني بعده» وذا طبيعة معينة» ليست مكررة ولا معهودة في الملك 
الذي يعرفه الناس. وقد استجاب له ربه» فأعطاه فوق الملك» ملكا خاصا لا يتكررء 
وصفه الحق - تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 


ال ا 6 0 2 سير سوير 2- ١‏ د لس و سس 
شحنا له الرِديح تجرى يأمرو- رحا حت صاب + وَالشَيْطِينَ كل بن 0 ودَآخْرِينَ 
2 


لآ | صة هي سا ا 0 0 ع م أت 36 0 م 

مُقرنين فى الاصعاد + # هلذا عطاونا فامدن أوَ آم يك يِعَبْرِ حِسَابٍ #* وَإِنَّ لم عِنْدنا لَزلقن وحسن 

مَكَاب 6د 4 ظ اسورة ضَء الآيات: 36 2)40. 
ال ل ل ل ل بعض المفسرين 


ع يح ات اح صو اين الما صين اح ل لاحر حبرا و ممصن الاسعقاحات 
الخاضة ووو قلدود الشهين سيك قط يَْلنُهُ على ذلك وفئّده. 


من الدلالات اللغوية لألفاظ الآيات القرآنية الثالاث: 


اذ عَرضٌ 4: بمعنى أَبْررَت له حتى نظر إليها من (عرض) (يعرض) (عرضا) أي أظهر 
بظهر ظهوراء والفعل في الآية الكريمة مبني للمجهول. 


#بِالْمَتيَ#: العشي - الفترة الزمنية من زوال الشمس إلى غروبهاء وصلاتا العشي هما 
الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس فهو العشاء الأول والآخر وإن قال بعض اللغويين إن 
(العشي) و (العشية) من صلاة المغرب إلى العتمة» و (العشاء» مثل (العشي) (والعشاءان) 
المغرب والعتمة. وزعم البعض الآخر أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وهو 
تعريف مبالغ فيه. و(العشا) مقصور مصدر (الأعشى) وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر 
بالنهار» والمرأة (عشواء)» ويقال: (أعشاه) الله (فعشي)» (يعشى) (عشا). 


#الصَّفَِت#: (الصافن) من الخيل هو القائم على ثلاث قوائمء وقد أقام الرابعة على 
طرف الحافر. ويقال: (صفن) الفرس (يصفن) (صفوناً) فهو (صافن) أي صف أقدامه. 

وجمعه (صفون) وذلك لأن (الصفن) هو الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى بعض» 
و(الصفون) صفة دالة على فضيلة في الفرس. 


# لاد #: جمع (جواد). وهو الفرموج السريع الجري» الجيد الركضي) الييتادق في العدو 
«(ذكرا كان أى اق )تيقال :فرعن (حواد) أى يهوة يمنضر عدوة» ويقال: (جاد) الفرس 
(يجود) (جودة) فهو (جواد) إذا أسرع في جريه وعدوهء والجمع (جياد). و(الجواد) في 
الأهنا ...قوفي لل (١‏ العخود) وي دل الكقار مون المكفيا كه ها لا كان أو .هلما ان حكيدا 


ولذلك يقال: رجل جوادء وفرس جوادء كما يقال فرس (حصان) لكونه حصنا لراكبه» 
ويطلق على كل ذكر من الخيل» وجمع الحصان (أحصنة). واسم (الخيل) مستمد من 
الخيلاء لآن (الخيل) تتخايل فى سكونهاء وفى حركاتها لما تستشعره من فضل الله تعالى - 
لمن الهم را ره ويراقا حي رداك با ل ل كر ايو 

الخيوانات. ولفظ (الخيل) كما يطلق على الأفراس فإنه يطلق مجازاً على الفرسان كذلك» 
تأولاً لما قيل إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه شيئاً من الخيلاء والزهو والشجاعة 
وادخرة ولاك مو العويدا يليا خل ال اراي والاقطاب هنا ربياف وقول المقكلي 
يد اعفوت لكم عن صدقة الخيل» يعني الأفراسء و(الخيالة» هم أصحاب الخيول. 


07 عبر مر 


ويقول ‏ عز من قائل -: ©#وَآخَيّلَ وَاليعَالَ 0 ِرَكبْوها وزِينَهٌ وخْلْقْ ما لا 


لت 
سر 


© (سورة 


النحل» الآية: 48. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: #وين رَبَاظٍِ لحل الور 
الأنفتال» الآية: 260 . أي الخيل الى تريط فى سبيل الله “تبارك وتعالى د ابتتخداداً للجهاد 
دعا لعذوان المعتدين ولظلم الظالميق»:وتامينا لعباد اللهنيق المنتلمين الذين اختاروا عقيدة 
التوحيد الخالص لرب العالمين حتى لا يفتنوا عنهاء ولا يجبروا على الخروج منها. 





من الدلالات العلمية للآيات الكريمة الثلاث: 


أولاً: الإشارة إلى فضيلة الخيل في السكون والحركة: ظ 

ف هله اناك الثر انه الكريمة ومع بط فى اللدمانها ةمعان نينا تروغاي بهن الل 
السلام - بوصفين هما #الصَفئت الياد © وهو ب لها: واقفة 9# ألصَّفِمت4. وجارية 
#لِْيَاد4» فإذا وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم وعلى طرف حفر القائم الرابع» وذلك من 
علامات السكون. والاطمئنان» والثقة» والخيلاء بما أفاء الله - تعالى ‏ عليها من قوة فى 
الجن رهد ١‏ ان امور ندر به ان . اعون بدا درا كه :د ذا عرفل كا ف ل ليها 
مانن فق 6 ا حبيو عا نكر لام 1 الل داق لي الله مالي د «من ايكة اعم روا 
وانبهاره بجمالها وحسن مظهرهاء لم يدرك مرور الوقت طيلة استعراضه لها حتى فات عليه 
ذكر خاص له كان يؤديه في ذللق رفت ولم يتذكره حتى غابت الشمس» واختفت الخيل 
عن الأنظار ل أسفاً شديداً يرويه القرآن الكريم على لسانه فيقول: #... إذَّ 


اي 1" 70 27 0 


حِيت حب الخير عن ذ رَقَ حَقٌ توارث لكات 8 سر قن الآية 32 


5-3 حب الال حتى شغلتني عن ذكر الله» ولم أتذكره ه حتى توارت الخيل عني 
باحتجانهاء أو توازت: الشمسن بغرويهاء أو حتى حدث الأمران 00 

والخيل من الحيوانات الثديية المشيمية ذات الحافر(72815ططة]38 اوغدععد1ط عندانعدن1) 
وتجمع في رتبة خاصة بها تعرف باسم رتبة فردية أصابع الحافر: 
(13ج)عه0هدكنت :0106 > 5غ16ه[دو ما 000-1064) وذلك لتميزها بإصبع واحد كبير 
عامل في كل قدم,. وهو مغطى بالحافر الواقي له من الصدمات من أجل حمايته. 
والحيوان الحافري إما أن يكون فردي الأصابع من مثل الخيل». والبغال» والحمير» 
والحمير الوحشية وفاشياهن: وإما أن يكون روحن الأصابع : 
(12جاع002جم4 2ع010 ع وعغ نو [تاو متنا لعما-معء د8) من مثل ميختلف لاد (الإبل» 
والبقرء والغنم. والماعزى والغزلان» والزرافات» وأشباهها). 

والخيل من الحيوا انات آكلة الأعشاب والحبوب النباتية (0105غ816:56190) ولذلك تتميز 
باستانها الكبيرة» ذات السطوح العريضة» المزودة بعذدد من البروزات المتاسبية 0 
وطحن هذا النوع من الغذاء (مثل الحشائش » الوه التو الردة. الفول» المبعدة 


الشوفان وغيرها من الحبوب) وتكثر هذه البروزات على أسطح تيجان طواحين الخيل. 
ويتبع الحصان (20156 1005) فصيلة الأحصنة وأشباهها (عقلشسوظ «لنسة1) التي تشمل 
كلا من الحصانء والحمارء والحمار الوحشي (المخطط)» وهي جزء من رتيبة (تصغير 
وتية )الا فراحن المعروفة باسم (هطام:مسروممناط عل هطنة) والتي تشمل بالإضافة إلى 
فصيلة الأحصنة عدداً من الفصائل المنقرضة التي عمرت الأرض منذ حوالي خمسين مليون 
سنة مضت في (عهد الإيوسين)» أما الحصان الذي نعرفه اليوم فلم يعرف قبل المليونين 
الأخيرين من عمر الأرض المقدر بحوالى خمسة آلاف مليون سنة على أقل تقدير» وهو 
بحا عادة فى قدا ذذلت رخو :قال تقد ميعوترقد قي التتتاننى الأ خضية هلل عر الى كمي 
آلاف سنة مضتء وذلك لاستخدامها فى الركوب» وحمل الأثقال» وجر العربات» وفى غير 
انك ع اع لك اسان و لدو ع اوور امور وت دو اااي دير ا 1 

والحصان حيوان قوي البنية» شديد الذكاءء» نبيل الطباع» قوي الذاكرة» له قدرة التعرف 
على الأشخاصء والحكم على المواقف. كما أن له قدرات فائقة على الشمء والسمع. 
وعلى معرفة الاتجاهات والطرق والأماكن وتذكرها حتى بالليل وبعد فترات زمنية طويلة 
من مكادرتها: < 

وبالاعنافة ال اذلف نان الخمان خوان عاد هووضية: لست الدنطيعة :غدؤاتة إل إذا 
هوجم بشيء من القسوة» وهو يهرب عادة من المواجهة التي يخافهاء ويقلق لأقل سبب لما 
له من طبيعة رقيقة» ويظهر ذلك عليه بشيء من الوجوم وعدم الحركة. ولكن إذا جوبه 
بالخطر أو إذا أسيئت معاملته فإنه يستطيع ضرب عدوه برجليه الأماميتين وبرقبته حتى 
عه أرقاو التخصناك تدر اسى تفط وض اكير قه لخر لذن بوك صر نكا و3 ل 
حجمه؛ ولذلك فإن الذاكرة البصرية عنده عالية جدأً مما يجعله يجفل عند رؤيته لمكان أو 
لشيء أفزعه من قبل» وكذلك فإن ذاكرته السمعية لا تقل حدة عن ذاكرته البصرية. و 
يدفع بالمدربين للجياد إلى استخدام نفس الجمل» ونفس نبرات الصوت في توجيههاء بل 
إن بعض الجياد يمكنها استقراء رغبات كل من مدربيها وراكبيها قبل أن ينطقوا بها. والجواد 
قوق :للف ميتشكر : العالة :النفيتية الراكيه فو قلق :ز اقنط راف أودحققة ابو اللمعاناه :وتض تن 
على أساس من ذلكء فإذا أساء الراكب معاملته فإن الجواد يستطيع الانتقام منه بطرق 
متعددة» كما يمكن له أن يعبر عن طاعته لصاحبهء وعن وفائه له وثقته فيه وعاطفته تجاهه 


وذلك بتعبيرات وجههء وحركات أذنيه» وإيماءات رأسهء أو إظهار أسنانه» أو العض عليهاء 
وبصوته ومختلف نبرات صهيله» أو بالركل بأرجله الخلفية في تناغم جميل كما يمكنه 
الإتيان بالعديد من الأعمال التي تعبر عن ذكائه» من مثل فتح غطاء صندوق العلف المغلق 
أمامهة أو فتح باب الإصطبل الذي يحتجز فيه إذا أراد الخروج منه. وتتفاوت قدرات الخيل 
فى ذلك تفاوتاً كبيرا حتى ليكاد أن يكون لكل فرد منها شخصيته الخاصة» وصفاته المميزة 
7 وللخيل قدرات فائقة على التلقي والإدراك» وعلى التعاطف مع من يعتنون بهاء أو مع 
أفراد معينين من أسرة مالكيهاء كما أن لها القدرة على كراهية أفراد آخرين. والنفور منهم 
دون سبب واضح. ولشدة الحاسة السمعية عند الخيل فإنها تستشعر الهزات الأرضية عند 
بدء انبثاقها فتهرب منهاء وذلك قبل أن يدركها الإنسان بعدة ساعات. وللحصان ثمانى 
عثرة عقيلة شيك الكآن قن (180) درضة» .زلذلك فهو كنيد الاساه إلا ان بعالات 
النوم العميق» وهذا لا يحدث إلا على فترات قصيرة جدا في كل يوم. 


وبالإ شان التي ذاكركها بعرم امسوم لإن اتخيل ايه لقي قونة رتعرنن بها على 
رفاقه. وعلى أضحابة: كما يمايز بها بين طعام صالح أو فاأسكل» وماء عذب أو آسن. ووسط 





نظيف أو قذرء وذلك لأن الخيل تأنف من الروائح الكريهة» وهذه الصفات كلها (وغيرها 
كثير) تشير إلى فضائل الخيل بصفة عامة» وإلى خيل سليمان 6 بصفة خاصة. 


ثانياً: الإشارة إلى أن اللمس ياعب دوراً مهماً في حياة الخيل: 
تقول الآيات القرآنية الكريمة التى نحن بصددها فى وصف تعامل نبى الله سليمان ةا 
مع انها ' فو ارين متكا الوق الاق سور في الله ددم 


والدراسات المتأخرة في علم سلوك الحيوان تؤكد أن المسح لسيقان الخيل وأعناقها يلعب 
قور ا هما ف الطويقها وراشها رها نا لوورو ا لسخة جلك التق مد اكير عر افيد ساس 
الى اديع ا ل ين 1 ل ب رس سك توا عد سا لقو الى 
اط .وتحفطا ريطا نادت لتيل للا لاحن مسيمهان و أككر, متاق يت لضا تعبا 
للمس هي سيقانه وعنقه وما حول رأسه. لأن لكل حصان نقطة توازن في مركز رأسه وخلف 
كقيه رودو يهنا كانه الإشارة لقراابة إلى ادل اساقهاة كالبو الى يقرالك: فيه يتات وار له 
رازم نابي نطول موا بالشوق لكف اهيف علطا وفعي ة تعررقرة لا دهان المع وتات 
لم تدرك إلا في خلال القرن العشرين بعد تبلور علم سلوك الحيوان (2ناه10كقطاء8 [مستنصة). 

ومن مناطق الحس المرهف في جسم الحصان كذلك: العين والأذن» فهو لا يحب أن 
تشك: أذثةة .ولا يحي أن ينظر إلى عينه فياشوة اح غير مناخيف لاله يشيدر أن:فن ذلك أنوعا 
من التهديد له لأنة لكل عين من عق اللحصناذا بهار داه لوكي عم الع الواصل 
إليها بإعادة عكسه لعدة مرات على شبكية العين مما يعينها على وضوح الرؤية مهما كان 
الضوء ضعيفاًء وإن كانت الخيل تنزعج من العتمة الكاملة ولذلك تنشط الخيل في الفجر 
وعند الغسقء» وتقلق لرؤية أي عارض ولو من بعيد. والخيل تدرك أبسط الحركات من 
حولهاء لأنها تستطيع الرؤية بكل عين منفردة» كما أن لها رؤية مزدوجة بالعينين معاً في 
حدود (60) إلى (70) درجة من الأفق أمامهاء وبذلك تكاد تغطي الأفق كاملا بالعينين معا 
وبكل عين منفردة في جهتها. 

ويمكن لراكب الفرس أن يعبر له أو لها بما يشاء عن طريق اللمسء» كذلك يمكن للفرس 
أن يتفاهم مع غيره من الأفراس عن طريق الأصوات أو عن طريق لمس جسديهما ببعض. 


آذآ اخ 293 





ثالثاً: الإشارة إلى دور أنثى الخيل في 

تدبير أمر جماعتها: 

تثبت الدراسات المتأخرة في علم سلوك 
الحيوان أن الخيل هى حيوانات اجتماعية 
بطبيعتها الفطرية» تحيا منطلقة في البراري في 
نكلباة من أربعة إلى هكزة أنزاذ فى المترسظ» 
وإن كانت بعض قطعانها قد يصل إلى أكثر من 
ذلك بأضعاف عديدة. وتعتمد كل واحدة من 
هذه الجماعات على العائلة التي تضم مهرة 
واحدة أو مهرتين وأنسالهما حتى أعمار سنتين 
اثلاث سنتراقه 'وفلن مهن واحد أو.علئ 
أكثر من مهر في المجموعة. 

والإناث فى جماعة الخيل هى الآمرة. 
الحاكمة. ا القران. علي باقي أفراد 
القطيع. والمهر الذي يصحبه (أو المهران أو 
الأمهار إذا كانوا أكثر من اثنين) دوره حراسة 
القطيع» دون أن يكون له دور في القيادة» ومن 
هنا كانت الأشارة فى الآياث القرائية المستشين 
بها هنا إلى الجياد بالتأنيث (الصافنات الجياد) 
سبقاً علمياً حقيقياً جاء قبل توصل العلوء 
المكتسبة في فرع سلوك الحيوان بأكثر من اثني 
كير قونا وف العحيت أن ادل الانات ف 
لني الو انفد 3ه لطع وب لواجادة :نار 
الأخرى حتى لا تكون السيادة مطلقة لواحدة 
منهن» بينما في عالم الأناسي من,وصل إلئ 
كرسى. البدلطة لا يريك أن .يغادره أبدا. إلا 
بالموت أو الانقلاب العسكري. 

















وأنثى الخيل هي الموجهة الفعلية والمربية الحقيقية لصغارهاء فإذا أخطأ أحدهم نهرته 
وعاقبته» ويصل العقاب إلى حد الطرد من مرافقة القطيع لفترات تطول بنسبة تتوافق مع 
حجم الجرم المقترف» فإذا انتهت مدة العقاب عاد إلى حدود أرض القطيع مستأذنا بعودة 
الانضمام إليه» فإذا واجهته رئيسة القطيع بأنفها كان في ذلك إذن بعودته للانضمام إلى 
القطيع» وإن قابلته بمؤخرتها كان ذلك رمزا لرفض طلبه» واستمرارا للعقوبة عليه فعاد من 


ا 


مو 


هذه الإشارات إلى فضائل الخيل في كل من السكون والحركة» وإلى خيلائها بما حباها 
الله - تعالى ‏ من الذكاء والفطنة والجمال والقدرة على الإدراك» وإلى إحساسها المرهف 
للمس خاصة حول رأسها وعنقها وسيقانهاء وإلى دور الأنثى القيادي في قطعانهاء هذه كلها 
من الحقائق التي لم تصل إلى علم الإنسان إلا بعد اهتمامه بسلوك الحيوان في القرنين 
المافينة على احيية تقدير» ومن هنا كان ورود تلك الحقائق بهذه الدقة والوضوح في 
القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي كَكَِدِهِ وفي أمة كانت 
غاليقها النتاحقة عرو الأمبيق ليما يشهد لهذا الكناتت: الخال ماهلا يمكن انديكون عيقاعة 
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آله 31 
7 
لخر عد ة «سورة لقمان, الأية: 419). 
بير 


1 هذه الآبة القرآنية الكريمة جاءت فى بدايات النصف الثانى من سورة 
القمان»)؛ وهي مون يك نوهدة ينها أيه وثلاثون عد الع ل 
سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى لقمان الحكيم» وهو شخصية لا 
| يعرف المؤرخون كثيراً عنهاء فقد قيل إنه نوبي» أو سوداني أو حبشي أو 
| عبري» وجمهور الذين ذكروه مجمعون على أنه لم يكن نبياًء وإن كان قليل 
منهم يرجح نبوته لذكر القرآن الكريم له بالاسم» وإطلاق اسمه على هذه 
السورة الكريمة» وإن كانوا يجمعون على أنه كان من الأحناف الذين دانوا أنفسهم بالحنيفية 
النتحة :وذلك لما انتهوية من التوحيد الخالضن نلهد تعال؛ة ونيذ الشركة والحكمة» والدغوة 
إلى مكارم الأخلاق التي روت سورة «لقمان» طرفاً منها في مقام نصيحة لقمان الحكيم لابنه. 

ويدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن ركائزها: 
التوحيد الحامين لله تعالى - بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع. ولا صاحية» ولا ولد . 
وتنزيهه ##إِلة عن كل وصف لا يليق بجلاله» والإيمان بحقيقة الوحيء والنبوة» والرسالة» 
واليقين بضرورة البعث» والحسابء والجزاءء والجنة» والنار» والتسليم بملكية الله الخالصة 
للسموات والأرض وما فيهماء وبشمول علمه © لكل شيء» وبضرورة الخضوع 
لأوامره» واجتناب نواهيه في عبودية خاضعة» وعبادة خالصة له وحده ‏ سبحانه » والالتزام 
بمكارم الأخلاق» ومن ألزمها: بر الوالدين» ومنها النهي عن الغرور الكاذبء والتكبر على 
الخلق. والاختيال بالجاه والسلطان» والعجب بالنفس. والتفاخر بالمكاسب المادية الزائلة 
وكلها من مداخل الشيطان الذي أمرنا بمعصيته ومعاداته» ومنها الاقتصاد في المشي. 
والافن اهن شروت دراضيها للد قال مك شك را لد هل : مين كاضر بو لبا نك متها 











إسلام الوجه للّه الخالق 0 المصورء - الاتحنان ا الخلق. والاستمساك بالعروة 
الوثقى » واليقين أن اللّه 0 هو الحق» َك تنا يدعو امير كول من دونه هو الباطل»؛ وأن 
اللة“هنو الغلن الكو 
وبشّرت السورة المحسنين بالنعيم المقيم» وأنذرت الكافرين بالعذاب الأليم» وختمت بما 
ا ا ا ا منها 
إلا عر ظر و ريني لدان وان دللك وك لا زد انه عدر َلسَّامَةَ ويتزكت 8 0 
الْدَرْسَمِ وَمَا مَذْرف صن ثَادَا كيت عَذَا وما ترف كنْسنُ أي نض توت إن 0 4 
اللسورة لقمان» 0 : 434. 
هذاء :وقد استشيندت السووة الكريمة فى سباق ذلك:يغدد من الآبات الكونية الدالة على 
طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فى الخلقء» والشاهدة للخالق 2ل بالألوهية» والربوبية؛ 
والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. والشاهدة له تبارك اسمه ‏ بأنه كما خلق فإنه قادر 





عرض موجز لسورة «لقمان»: 

تبدأ سورة «لقمان» بثلاثة من الحروف الهجائية المقطعة هي #الْرَ؛ التي تكررت في 
مطلع ست من سور القرآن الكريم هي: البقرة» آل عمران» العنكبوت» الروم» لقمان. 
والسجدة» وجاءت هذه الحروف الثلاثة بإضافة الحرف (ص) في مطلع سورة الأعراف 
#الَتصَ»» وبإضافة الحرف (ر) في مطلع سورة الرعد #الَتَر». 

وقد قيل في هذه المقطعات أنها قد تكون رموزاً إلى كلمات أو معان أو أعداد معينة» أو 
أنها أسماء للسور التي جاءت في أواتلهاء أو هي من قبيل التحدي للعرب بالقرآن الكريم 
الذي لم تتجاوز حروفه حروف لغتهم. وعلى الرغم من ذلك فقد عجزوا ‏ وسوف يظلون 
عاجزين ‏ عن الإتيان بشيء من مثله. وقيل فيها إنها من وسائل قرع الأسماع والقلوب كي 
تتنبه لتلقي القرآن الكريم» وقيل إنها من قبيل استهلالات العرب؛ أي إنها مجرد فواتح 
لجر ان 1 مي على كلجا معي ال لا ا رن ل 
السورة» أو إنها من دلائل نبوة سيدنا محمد وَل وصدق رسالته» بسبب نطقه بأسماء 
الحروف - وهو الأمي » والأمي ينطق بأصوات الحروف ولا يعرف أسماءها. وقد تجمع 


بين كل هذه الأقوال وغيرهاء أو إنها من أسرار القرآن الكريم التي لم يأذن الله تعالى - بعد 
بالكشف عن مدلولاتها والله له أعلم بمضمونها. 

وبعد هذا الاستهلال مباشرة جاء الثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين به وذلك 
بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
#الر # يلك ايت الكنب اكير * هدى وَيَحَةٌ لِلْمحسيين * اأذين يقيمُون الصَّلَرةَ 

اسؤوة لقمان؟ الآباف 1 5 

ثم عرجت الآيات إلى استنكار عمل من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علمء ويتخذها هزواً ليضل الناس عن طاعة الله ويصرفهم عن التمسك بآداب دينه. 

وقد قيل في لهو الحديث أنه كل ما كان ملهياً عن طاعة الله من وسائل الترفيه الحرام» 
كالتمثيل الفاضح الذي تكشف فيه العورات» والغناء الماجن الذي تتجاوز فيه حدود 
الأدب» ومشاهدته أو الاستماع إليه» وما تمتلىء به وسائل الإعلام في أيامنا هذه من أعمال 
وأقوال تخدش الحياء وتنحط بالذوق السليم» وتصرف الناس عن كل جاد وهادف ومفيد 
فى هذه الحياة» وتدعو إلى الفواحش من القول والرذائل من السلوك والأعمال وقدرت 
السورة الكريمة أن الواقعين في ذلك لهم عذاب مهين في الدنيا قبل الآخرة. 

وفي النهي عن ذلك يروى عن رسول الله 255 قوله الشريف: «لآ تبيعوا القينات» ولا 
تشتروهنٌ؛ ولا تعلموهنّ ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام»”" والقينات هنّ المغنيات. 


وروى ابن عباس ووه أن هذه الآية الكريمة كانت قد نزلت في رجل من كفار قريش 


اشترى جارية مغنية» وكان حريصاً على أن يصرف أوقات الناس في الاستماع إليهاء وكان 
إذا تليت عليه آيات القرآن الكريم انصرف عنها مستكبراً متعاليً» ومتغطرساً مجافياً كأن 
أذنيه قد أصيبتا بالصمم الثقيل فلم يسمعها تماماً كما يفعل العديد من الضالين ومن أهل 
الإعلام الفاسد في زماننا. وتطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِهِ - كما تطالب كل 





(1) أخرجه الترمذي فى (الحديث: 1282) و(الحديث: 3195)» وأخرجه ابن ماجه فى (الحديث: 
98). 





مقيع | لوانيلانقر كدي أن لتر ولا اللاهين وأشباههم بالعذاب الوا وبالعذاب 
المهين في الآخرة. 

وفي المقابل تؤكد الآيات الكريمة في سورة «لقمان» أن الذين آمنوا ببعثة النبي الخاتم 
والرسول الخاتم يك وبرسالته» وعملوا الصالحات فإن لهم جنات النعيم خالدين فيها أبداء 
وأن هذا هو وعد الله الحق الذي لا يخلف. والله هو العزيز الحكيم. 

والسطتتيدف السورة وريه يحلية هرد انائكه :أئله. لوده ال لاهاك لاق درق لوقه 
في الخلق» ثم تخاطب الناس جميعاً بقوله (عز من قائل): 

هنذا 0 أل 21 مادا حَلَىََ دن من دونه يل لبون ف صَللٍ مين 4 

00 لقمان: الآية: 11». 

ثم أثنت الآيات على عبدٍ من عباد الله آتاه الله الحكمة هو لقمان فعرف باسم لقمان 
الحكيم. والحكمة تقتضي الوضاءة في الفهمء والفقه في الدين» والإصابة في الحكم. و 
فعيهها: ان كون العيد 0 لأنعم الله فبالشكر تدوم النعمء ويُّجْرَّلُ الثواب من الله 
تعالى ‏ وبالكفر يستحق العبد النقم ولذلك يقول ربنا وهو أحكم القاتلية: 


عدوي سد ل ٠‏ عر 


ومن بقستر ون نغ فس ومن كفر فَِنَّأهَ عن حَِيِةٌ اسورة لقمانء الآية:12. 

ومن سمات حكمة لقمان نهى ابنه - وهو يعظه ‏ عن الشرك بالله الذي وصفه بأنه من 
أبلغ صور ظلم الإنسان 5 

وتوصي الآيات الأبناء ببر الوالدين؛ مستشهدة بحمل الأم لجنينها وهنا على وهن لفترة 
تتراوح بين الستة والتسعة شهور؛ أي: ضعفا على ضعف طوال فترة الحمل» ثم رعايته حتى 
يفطم بعد ذلك بعامين» وهذا مما يستوجب الشكر أولا لله تعالى - على الخلقة والرعاية 
الإلهية طيلة مدة الحمل حتى يخرج الحميل حياً من بطن أمه. والشكر للوالدين ثانياً على 
تحملهما ما رافق ذلك الحمل والوضع والرضاع من مشاقء» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 


وتعالى تِ 
ار سر سس يرعت سر سر سس الور 06 ا ا ١‏ اعتر عر اسل يد لس عل جر ل ّ رسي ثبي ضرم 5 
وديا لاضن يولدَيهِ جات ! مم وهنا علل وهنٍ وفصطلله في عامين أن اشحكر لى 


الذي لير مر مر 


ولوالديك إلى المصار * الشورة لمان الذرة :14 


س0 2 





وحتى في حالة إيمان الابن وكفر الوالدين أو شركهما بالله ‏ تعالى ‏ فإن الآيات توصي 
د ا ابو دي من أمور الدنيا التي لا تَحَمّله تبعة 
أو مسؤولية أمام الله وول وأن يتبع سبيل من تطهر من أدرا الكفر والشرك» وقيل إن 
ا عر أو نكر الضديق يكبم وقد عاد إلى ربه في توبة صادقة. 
وبراءة كاملة من شرك قومه حين آمن بخاتم الأنبياء والمرسلين ٍََ وصدقه. وإن كانت 
العبرة في القرآن الكريم هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ظ 

وفي ذلك يقول :ربناا-'تبارك وتعالى. 
0 5 و وام 35 

ظ «سورة لقمانء» الأية: 415. 

وقيل إن هذه الآية الكريمة تلت في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاض. ضيه وذلك 
لأنه لما أسلم قالت له أمه «جميلة»؛ وكان أحب ولدها إليها لأنه كان بارأ بها: ايا سعدء ما 
هذا الدين الذي أحدثت؟ فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح» ولا آكل ولا أشرب 
حتى تدع دينك هذا وترجع إلى ما كنت عليه» أو أموت فتعيّر بي» ويقال: يا قاتل أمه» فقال 

لها: «لا تفعلي يا أماه فإني لا أدع ديني هذا لشيءاء وأبى سعد أن يوافقهاء وصبرت هي 
ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتى غشي عليهاء : فلماة واف منها ذلك :قال 
نها اميق والله يا أماق لو كافع لقانت تقب > تر سكا نا تنا ها ا فق وو هذا 
لخروة إن مف كاله وان انه ناز ناكل ان قلما آرت افيه اكلسيةةا كه لان 
لكي ف ننه وابه ر نام رن الى كو الس رضن امضعر ا رضاوها قد 
كان شيا فن هلاية:سعد.ين أين. وقاض إلى الاسللاة: 

ثم تعاود الآيات استكمال وصايا لقمان الحكيم لابنه - وهو يعظه ‏ مؤكداً إحاطة علم 
الله بكل شيء»ء وأنه هو اللطيف الخبير» ويوصيه بإقامة الصلاة» وبالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبالصبر على المكاره» وبعدم التكبر على الخلق أو الاستعلاء عليهم» أو الزهو 
والتباهي والافتخارء والخيلاء» والعجب بالذات لآن الله تعالى لا يحب ذلك» ويوصيه 
بالاقتصاد في المشي» وبغض الصوت. وفي ذلك تقول الآيات على لسانه: 





: به ف 
22 4 م 2 و > كر ره 0 9 7 0 و 7 رصوم سر ‏ را يو سسه 
بانها الله إن لطيف خاير 2# يلب أق الصصلزة وأمر بالمعروفي وأنه عن المنكر 
عضي ف ال 0 2 7 8 0 < سارح ده عمو 01 ار بن عه أ 7“ 01 يا 5 0 
وأصير علل ما ا بك إِنْ ذلك من عزم الأمور *# ولا نصعر خدك للناس ولا تمش في الارض 
ل ا اكد ل ا مد رف م ب 2 سر 
م ره ح هر م < 


الاصوات. لصوث: ان موه اسورة لقمانء الآيات: 16 419. 


وتعاود الآيات إلى تذكير الناس بأن الله - تعالى ‏ قد سخر لهم ما في السموات وما في 
الأرض» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» وعلى الرغم من ذلك فإن منهم من يجادل في 


وحدانية الله الخالق 0 وفى ضرورة الخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة» من غير علم من 
الله» ولا برهان منطقي على ما يدعيه من أقوال» وفي ذلك يقول الله - وهو أحكم القائلين -: 


حب .حون م -- سر 2 مر هر د - ير لسر عر 027 14 ىر امبر 3-7 4 
: 1 1 إلا دن ور 

ومن الناس من يجادل ف الله يغير عام ولا هدى ولا كني مير *# وَإِذا قل طم 

7000 1 0 


عأ مآ َل أله الوأ بل نيّمُ مَا بدا عليه “ينا أوَلَرَ كَادَ الشَِّطَنُ يَدعُوهُمْ إل 
اب السّعير د «سورة لقمانء الآيتان: 420 421. 
وتؤكد الآيات أن الناجي حقاً من عذاب الله هو الذي يسلم وجهه لربه؛ مقراً لجلاله 
بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. متقربا إليه بالإيمان الكامل. 
والطافةلناهقو مقدلا وامرعه وافسحت "لوا عدم مده لذ اليه الفيوافيةة ا لكا يلقه منوما أن 
نهاية كل شيء إليه» ومصير كل الخلائق إليه وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


فض ١‏ فرج جو اع سواعاق. ب ا« مايه اجاعوص. لوعو 22 ايا امع باع لااووض ١‏ 0 مط رن مر عار ا ا د 
ومن يسلم وجهده إلى الله وهو محسن فقَد استمسك بالعروةٍ الوثقي وإلى الله علقبة 
شر 

ا 


الامور دوو افوا 122 


ثم تتوجّه الآيات بالخطاب إلى رسول الله يلةِ بألا يحزن لكفر الكافرين؛ لأن الخلق 
جميعهم راجعون إلى الله تعالى ‏ وهو العليم بذات الصدورء وتتوعّد الآيات الكفار 
والمشركين والطغاة المتجبرين على خلق الله بأن إمهالهم في الدنيا بمتاعها القليل سوف 
يتبعه العذاب الشديد في الآخرة» والخطاب موصول لأتباع هذا النبي الخاتم إلى يوم الدين: 
ألا يحزنوا لكفر الكافرين» ولتطاول خفافيش الظلام الذين يتسترون خلف شاشات شبكة 
المعلومانت: الدؤلية: (الشنكة: العتكنوقية): أن التلقازة» أو ميكروؤفونات الاذاقات: اليشنوا 


سمومهم الحاقدة» وجهلهم الفاضحء. وشركهم الكريه. وحقدهم على الإسلام وكتابه. 
يقلي كام اجواء الله ووس ادا جو اس عي ودر امود ولي 
ددحي اواعده ووعيده ##وَأشَّهُ عَاإبٌ علخ أَمَرِوء وَلكنَ كر لتايس لا يعَلمُوت *. 

و0000 1 11 01111ذ0ظ2 
بالقطع بأنه هو الله تعالى » وتأمره بحمد الله تعالى ‏ على نعمة الإسلام الذي لا يرتضي ربنا 
تقار ك وتعال ارسي ويا ا رت ا عن 
غيره من الأديان» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كَل 


ومن كفر فلا مَك كته ينا من تام جه نهم يماعيا إن أل ع برت أأشثور * 


مانن و قنك احج سلس 51 أ 2 0 
ينه يلا م رمم إك عدَاب عَلظ + وَل سَاَلَهُم من حَكقَ لسوت الاي 


7 0 


ل 7م - وو + 
ليقولن | 107 كارهم لا يعلمون* 4 
ليوو لقواقه الكيافة ددن دا 
ا الآيات مرة و ان ا و 9 باق ل ار 0 
اللآيات أن كلمات اللّه فيه دي يك ا الكاتيون؛ و وتشرر أن 
خلق الناس وموتهم ثم بعثهم من اليسر على الله تعالى ‏ كخلق نفس واحدة» وأن من 
صفات الله تعالى ‏ أنه السميع البصير. 


وعاودت الآيات الاستشهاد بعدد آخر م الآبات. الكونية الدالة على طلاقة القدرة 
الإلينة الميدعة في التخلق: والإفناء و البعك::وعلى أن الله الى ء كتير ينا يعمل كل بواحد 
من خلقه» وأنه ‏ تبارك اسمه ‏ هو الحق.وأنه هو العلى الكبير» وأن كل ما يدعون من دونه 
هو الباطل. ش 


وتستعرض الآيات جانباً من طبائع النفس البشرية غير المؤمنة» ومن ذلك أنها عادة ما تلجأ 
إلى الله - تعالى ‏ في ساعات الضيق والشدة» وتلهو عن طاعته في أوقات الرخاء والسعة. 
وضربت لذلك مثلاً بمن يقلعون في المياه المتلاطمة للبحار والمحيطات فتارة ينجون برحمة 
من الله وفضلء وتارة تغشاهم تلك الأمواج المتلاطمة فيلجأون إلى الله تعالى ‏ وحده. 





وينسون كل من أشركوهم في عبادته» حتى إذا أنجاهم الله وله إلى البر برحمته وفضله 


وتختتم سورة القمان» بآيتين كريمتين تدعوان الناس جميعاً إلى تقوى الله وإلى خشية 
أهوال يوم القيامة حيث لا يغني والد عن ولده. ولا مولود عن والده شيئاء ووعد الله 
- سبحانه ‏ بذلك هو الحقء وعليه فلا يجوز لعاقل أن يغتر بالدنيا الفانية» أو أن يستهويه 
الشيطان بالانصراف عن طاعة الله الذي عنده علم الغيب كله» ولا يعلمه سواه لأنه ‏ تعالى ‏ 
هو العليم بكل شيء»ء والخبير في كل أمرء وفي ذلك تقول الايات: 
يكام الئاس أتَفُوأْ وَيَكُمْ ولَحْسَوأ يومالا يحرف والِدُ عن وَلِدِو- ولا مولود هو جَازٍ عن 
وَالدو سيا لك وَعَدَ لَه حنّ فلا تَدْرََكُم الْسرهُ لديا ولا نصحم بألهِ الفروذ 
* إن أله ندم يلم أَلَاعَة عَةِ ويرك آلْعَيْتَ وَيملَدُ م ا ار ذا 


دع 0 8 > كم 
0 


تحتكيربٌ ئ وم تَدَرى در 5 َرضِ تموت 


«سورة لقمان. الآيتان: 33 234. 


من ركائز العقيدة في سورة «لقمان»: 

1 - الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله - صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين » وأنه هو الكتاب الحكيم الذي جعله الله 
داتغالن-حقدف «ووحية للسحست :4 وأن: كلماته: ل" تنفقك أبذا مهيا ععاو ل تفسيت عا 
المفسرون» وكتب عنها الكاتبون. 

في البقيويآن إقافة الصذلةة وإيناء الدكاة والأمى الحعروف رالدين عه اليفك 
والصبر على القيام بذلك والدعوة إليه هو من عزائم الأمور. 5 الهداية الربانية 
التي تقود صاحبها إلى الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة» وإلى الاستمساك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. 

دع (التصنديق بآن الذيق آضوا وعطلوا الصالتعانت لهم داك التعيية بالدون فيه أبداء 
كما وعد رب العالمين» ووعده الحق. وهو العزيز الحكيمء وأن من كفر فعليه 
كفره» وأن ماله إلى جهنم وبئس المصيرء حتى لو تمتع بشيء من زينة الحياة 


الدنياء 0 لآن للدي تعالى هنوت يفيطظرة: الى غدات 
يوم لا بِتقَمٌ مال ملا بنونَ * إِلَّا من أق له ملب سَلِرٍ ** 
لاسورة الشعراءء الآيتان: 8 9 . 


اتلد ياك ا قات انه الى نهو عالق كل قت ووينا فن ذلك الوتحوات القاقدة يكين عمد 
مرئية» والأرض التي ألقى فيها رواسي كي لا تميد بما عليها من الخلق» وبث فيها من 
كل دابة» وأنزل من السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم؛ وأن من هم غير الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يُخْلَقُون؛ وأن الله تعالى ‏ هو الذي سخْر للناس ما في السموات 
وما في الأرض جميعاً منه» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» وأنه هو الغني الحميدء 
واللطيف الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية في الآرض ولا في السموات» ومن هنا 


“كان لش هب سال و اسن عن الموفاو لون تكديها: 


التصديق بأن الشرك بالله - تعالى ‏ هو من أخطر درجات ظلم النفس لأن مآله 
وخيم» وأن الشيطان للإنسان عدو مبين» يدعوه دوما إلى عذاب السعير. 

اليقين بحتمية الآخرة» بل بضرورتهاء وبما فيها من بعث وحساب وخلود إما في 
الجنة نذا أو في النار أبداء وأن فيها ا يجزي والد عتخ ولدذمه ود روه جو حار 
غروسر القى قينا 

اليقين بالغيبيات المطلقة التي لا يعلمها إلا الله تعالى » ومنها علم الساعة. 
نزول الخهث» وعلم ما في الأرحام. وما تكسب كل نفس في مستقبل عمرهاء 
وبأي أرض تمورتث.. 


من مكارم الأخلاق قْ سورة «(لفقمان»: 


1 


تحريم كل صور اللهو الماجن الذي تتجاوز فيه حدود الآدب» والاحتشام» والذوق 
السليم» فيخدش الحياء» ويدمر الأخلاق» ويفسد سلوكيات الناس» ويضل عن سبيل 
الله»ء ويجعل اواعر ا 0 


ل مايا بكيم على 57-0 


النهي عن التكبر على الخلق» وعن الاستعلاء في الأرض لآن الله تعالى ‏ لا يحب كل 


مختال فخورء ومن هنا كانت الدعوة إلى القصد في المشي» والغض من الصوت» 
والتذكير بأن أنكر الأصوات هي تلك الأصوات الحادة» المرتفعة النبرة كصوت الحمير. 

5 - التأكيد على قيمة العقل في الحكم على الدين» وهو من الأمور التي لا يجدي 
فيها مجرد الميراث» واستنكار الخوض فى المعاصى فى أوقات الرخاء والسعة» 
واللجرية رن الله - تعالى - في ساعات الأرمات والضيق. ‏ 


من الإشارات الكونية في سورة «لقمان»: 

1 الإشاوة الن عدلق اليموات: بغير عمد مرترة: 

2 - ذكر إلقاء الجبال في الأرض رواسي لها كي لا تميد وتضطرب بما عليها من الخلائق 

3ح نيك الحياة في الآرض من كل :ذابة: 

4 - إنزال الماء من السماء» وإحياء الأرض بواسطته حتى تنبت من كل زوج بهيج. 

5 - تأكيد حقيقة أن الله - تعالى - هو خالق كل شيءء وأن غيره لا يخلق: شيئاً. 

6 - التوصية بضرورة الاقتصاد في المشي» والغض من الصوتء والإشارة إلى أن أنكر 
الأضوات حر وت الكيو : مر ا اح الا وري لسرم 
البيئي بالضوضاء والضجيح. 

3 الإشارة إلى أن خلق البشر جميعهم. لم ونيم ويك نو التي ل ائلة ل 
كخلق نفس واحدة وإفنائها ثم بعثها. 

8 - الإشارة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بولوج كل 

من الليل في النهارء والنهار في الليل. ظ 

9- الإشارة إلى حتمية فناء الكوة باناكوه ان الااشيكى كن من اتنس بودن هار 
إلى أجل مسمى. 

0 التأكيد على أن جريان الفلك في البحر هو نعمة من نعم الله» وآية من آياته 

11 التأكيد على أن الله تعالى ‏ هو وحده الذي عنده علم الساعة الأخيرة من عمر 
الكون» وهو وحده الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام» ويعلم ماذا تكسب كل 
نفس في غدها وبأي أرض تموتء والأحداث من حولنا تؤكد صدق ذلك وحقيقته. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا 
على النقطة السادسة من القائمة السابقة والتي تشير إلى أن أنكر الأصوات هو صوت الحمير. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

تقول الآية الكريمة التي نحن بصددها على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: 
وقد فى ميك وََعْصِض من صَوْتَكُ إِنَّ أذكر الْخَوتٍ لَصَوْتُ فير 4 

السورة لقوان» الذي 19 

و«القصد) هنا من الاقتصاد أي عدم الإسرافء أو الاتزان بين الإسراف والتقتير» 
ومدلوله هنا هو التوسط في المشي بين البطء والإسراع في شيء من السكينة والوقار الذي 
لا عقون :اقفر بوالافدال. والفسي الاسم 

يي من الصوت هو خفضه إلى مستوى الحاجة» وكفه عن إيذاء مسامع الآخرين» 
وفي ذلك من الأدب» والثقة بالنفس» والاطمئنان إلى صدق الحديث ما يجعل غض 
اه الأخلاق» ويجعل أعلاها أقبحها كصوت الحمير أي نهيقها لما فيه من 
العلو المفرط بين الزفير والشهيق؛ من الفزع الذي ينتابها عند رؤية الشياطين» وذلك لقول 
المصطفى عَيْة: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم 
نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطاناً»”". 


3 1 آ 2 : : 1 ل 





ده" ها" اعلى؟ ه54 15١١‏ شاؤ1 ١4+‏ هدؤز املا ه* | ٠هرتن‏ 
شدة الصوت (مقدرة ب الهيرتز أي بعدد الذيذبات فى الثانية) 


(1) أخرجه البخاري في (الحديث: 3303)» وأخرجه مسلم في (الحديث: 6857)» وأخرجه الترمذي 
فى (الحديث: 3459). 


والآية الكريمة فيها نهي واضح عن رفع الأصوات دون ضرورة» والدراسات الحديثة تؤكد 
أن الضوضاء صورة من صور تلوث البيئة» وإن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار البدني والنفسي 
للكادة الحى ‏ بل وللجمادات ‏ في وسط ماء وبين مستوى الضجيح السائد في ذلك الوسط. 
فالضوضاء الصاخبة تؤدي إلى خلل واضح في أنشطة ووظائف الأجهزة المختلفة في 
الإنسان من مثل زيادة إفراز مادة الآدرينالين مما يؤدي إلى توتره العصبى» ويقظته الزائدة» وشدة 
اقاغه فرق القلاقة' مما يزيل هق إزهاقهه وفيخورة بالاعياء القائق ,عن البجن اتحسم الاتيان 
دكتضنيع أي كائن الدرير الموحات الصيوفة كا 
متفاوتة» وينتج عن ذلك فيه قدر من ردود الأفعال المتباينة في مختلف اجو سحا ةف كر فين 
جهازه العصبي المركزي» وجهازه الدوري» وجهازه السمعيء وفي أنظمة غدده وإفرازاتها 


الالخلية ؛:وذلك أن الأأضو انث تعوك تخي انون مغط البداة بالزيادة (التضاغط) والنقصان 
(التخلخل) وتندفع هذه لتك ايعان عر تويجانة من الذبذبات المنتشرة في كل الاتجاهات 
من مصدر الصوت بسرعات تقدر بنحو 330 متراً في الثانية في المتوسط . وتعتمد طبقة الصوت 
عدد الذبذيات فى الثانية التى تؤثر فى طبقة الهواءء دون أن تتأثر سرعة الصوت. أما شدة 
الصوت فتعتمد أساساً على متقة اللبذبة افص بالتدريج بالبعد عن مصدر الصوت. وأقل 
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تردد للموجات الصوتية تسمعه أذن الإنسان هو (20) هيرتز (أي عشرين ذبذبة في الثانية) وأعلاه 
هو (15000 إلى 20000) هيرتز أي 15,000 إلى 20,000 ذبذبة فى الثانية. والموجات الصوتية تنقل 
الطاتةامن المصدر إلى أذة السعيم أو إلى أجهزة الانشال..ومن الثانث أن تعض التحيرانات 
من أمثال الخفافيشء والحيتان الزرقاء» والدلافين وبعض الحشرات لها قدرة استماع فوق 
صوتية تتراوح بين (30): (100) كيلو هيرتز. والموجات الصوتية لا تتحرك في الفراغ» فهي 
تحتاج إلى وسط من الهواء أو السوائل كالماء» أو الجوامد كي تتحرك فيه. وتتحرك الموجات 
الصوتية في الهواء بسرعة تقدر بنحو (1200) كيلو متر في الساعة عند مستوى سطح البحر» ومع 
زيادة كثافة الوسط الذي تتحرك فيه الموجات الصوتية فإن سرعتها تزداد بصورة مطردة حتى 
تصل إلى (4800) كم في الساعة في الأوساط المائية» وإلى أضعاف تلك السرعة فنٍ الجوامد. 

وعند ارتطامها بأسطح صلدة ملساء كبيرة فإن جزءاً من هذه الموجات الصوتية يرتد محدثاً 
الصدىء بينما ينفذ الجزء الباقيى من خلال هذه الأسطح. وفي داخل المباني المغلقة يتكرر 
انعكاس الموجات الصوتية مرات عديدة بواسطة الأسطح الداخلية لتلك المباني فيزداد الصدى. 

وللمقارنة بين شدة موجتين صوتيتين تستخدم وحدة خاصة تسمى البل (861) نسبة إلى 
جراهام بل (8611 منقط18©) مخترع التليفون» وهذه الوحدة تستخدم كذلك كوحدة لقياس 
كل من شدة الصوت والقدرة على السمع. ولما كانت هذه الوحدة كبيرة نسبيا فقد اقترح 
قسمتها على عشرة واستخدام هذه الوحدة العشرية التي عرفت باسم عشر البل أو الديسيبل 
(اعطء126) فى المقارنة بين شدة صوتين من الأصوات: أما تردد الصوت فيقاس بوحدة 
أخرى تسمى الهيرتز (112) :ه11 وتعبر عن دورة واحدة في الثانية: 

وأقل تردد يمكن لأذن الا سات أن تتعمعه وعر 001 شيران رن على تروف الويف قن 10 
هيرتز أي سبعين ذبذبة في الثانية الواحدة عندما يصيح الإنسان بأعلى صوته» وإذا تجاوز تردد 
الصوت هذا الحد فإن أذن الإنسان لا تتحمله. وإذا زادت شدة الصوت عن (160) ديسيبل 
يمكن أن تتمزق طبلة الأذن بالكامل. ش 

ومن الأضرار التى تنشأ عن الضوضاء الصاخبة حدوث اضطرابات فى وظائف الأذن. 
والأنف والحنجرة» وإمكان فقد حاستي السمع والشم جزثياً أو كلياً اميا بالعديد من 
أمراض كل من القلب والأوعية الدموية من مثل زيادة نسبة الكوليسترول في الدم» وحدوث 
الجلطات» وتصلب الشرايين» وارتفاع ضغط الدم» واضطراب إفرازات الغدد الصماء. 





واختلال أنشطة بعض وظائف المخ خاصة في حالات التوتر الشديد من الضوضاء 
الصاخبة» التي قد تؤدي إلى عدم انضباط معدلات إفراز بعض الهرمونات» وما يصاحب 
ذلك من اضطرابات في وظائف مختلف أعضاء الجسمء وغير ذلك من الاضطرابات 
العصبية والنفسية المصاحبة بالشعور بالصداع المزمن» والضيق» والشعور بالإجهاد. وقد 
ينعكس ذلك على كل من الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي فيؤدي إلى عسر 
الهضم وحدوث القرح المختلفة؛ ولذلك وضعت العديد من دول العالم قوانين صارمة 
لمكافحة الضوضاء الناتجة عن ضجيج محركات الطائرات خاصة تلك التي تفوق حاجز 
سرعة الصوتء والضجيج الناتج عن كثافة مختلف وسائل المواصلات» وعن حركة آلات 
المصانع» وآلات الحفر وغيرهاء وعن الموسيقى الصاخبة» وضجيج الناس في مناطق 
الزحام» وأصوات الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة وأصوات الصواريخ. 
والمتفجراتء والقنابل وغيرها من وسائل الاقتتال» وكل ذلك يؤثر في الغلاف الغازي 
لوقع ويرك تابيرة على كل شيء من الإنسان» والحيوان» والنبات» والجمادات. 
ولذلك وضعت جداول لتحديد أقصى مدة يمكن أن يتعرض لها الإنسان تحت شدة معينة 
من الضوضاءء. فتحت شدة في حدود 5 ديسيبل لا يستطيع الفرد العادى أن ينام في هدوء 


واسترخاء» وعند (85) ديسيبل تبدأ آلام الآذان» فإذا وصلت شدة الصوت إلى (90) ديسيبل لا 
يجوز أن يبقى الإنسان لأكثر من ثماني ساعات»ء وإذا زادت الضوضاء إلى (100) ديسيبل لا 
حون أن ايقن الأسان لككتر مع ساعميرة :وتححت قنذة الضصوت: تضل إلى:(110) سينا لا 
يدك فى ليان أماة الجا 1 مضا عقن امنا ذا توضاتعه قناة ليوف لد 1301 
ديسيبل تسبب ذلك في آلام شديدة لأذني الإنسان» وإذا وصلت تلك الشدة إلى (160) ديسيبل 
حدث للإنسان صمم تام» وذلك لآن شدة صوت الطائرة النفاثة لا يتجاوز (140) ديسيبل. 

وأثناء استخدام أجهزة فوق صوتية مثل السونار (80881) التي تصل شدتها إلى (200) 
ديسيبل في الأوساط المائية فإنها تؤدي إلى القضاء التام على العديد من الحيوانات البحرية 
بتمزيق أنسجة جسدها. 

وقد ثبت بالقياس أن شدة صوت نهيق الحمار تتجاوز المائة ديسيبل» وأن كثرة التعرض 
لهذا الصوت قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض. 

ومن الحيوانات المستأنسة ذات النبرة العالية في الصوت أيضاً الكلاب» والأغنام 
ولذلكتككتب أن :تخصصن لها أماكره يغيدة غزة سكت الاسان وميك خبره امع البقيو انات 
المستأنسة. وأعلى شدة لصوت كائن حى هو صوت الحوت الأزرق حيث تصل شدة صوته 
ل 188 توه رلكن ميشياتن لكان اماق علس هله الشيقه فى الشيوت كمه الخد ول 
كاذ الانسان أن تعر بيقر ان أله رسام على ينك ايك زور نيالم 

والإشارة القرآنية التي تقول: ...إن أدكر الأضوات لصوَث لير فيها من السبق العلمى 
ما لم يكن معروفاً في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده. وورودها 
في كتاب أنزل على نبي أمي كَكِلةٍ في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» من قبل أربعة 
عشر قرناء وإلماحاتها إلى أخطار التلوث البيئي بالضجيج ‏ وهي حقائق لم تعرف إلا في 
أواخر القرن العشرين ‏ كل ذلك مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله. وحفظه بعهده في 
نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - حتى يكون حجة على الخلق إلى قيام الساعة. 

ومثل هذه الإشارات العلمية في كتاب الله يشهد كذلك للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن 
العظيم بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





لون لي في الْأمت 


حال سَايعَا ع0 ّ (اسورة النحل» الآية: 66). 


230302002 هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في بداية النصف الثاني من سورة النحل 
يه 18 2 وهى سورة مكية. وعدد آياتها (128) بعد البسملة» وقد سميت بهذا 
اي اه 6 الإشارة يها إلى العو للك العجمع تون خافن قز 
الحشرات التى تحيا حياة تكافلية رائعة فى مستعمرات منظمة تنظيما 
وفنا زفق بوحم اللادو الى رن الققا الك نه إناثها القدرة على إنتاج 
عسل النحل وما يصاحبه من منتجات أخرى جعل فيها شفاء للناس. 
وفي فصل سابق قمنا باستعراض مفصّل لسورة النحل ولركائز العقيدة ومكارم الأخلاق 
والإشارات الكونية الواردة فيها ولذلك لا أرى حاجة إلى تكرار ذلك هناء ولكن قبل 
استعراض الدلالة العلمية للآية (66) منها لا بد من الرجوع إلى كلام عدد من المفسرين في 
شرح هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين: 
في تفسير قوله - تعالى -: 
#وَنّ لك فى الأهتر 0 تَقِيكرٌ ينآ في بطونه- مِنْ بَْنِ هرت وَدَمِ لْنَا حَالِضًا سَيما 
َلَّدرِبِينَ» «سورة النحل» الآية: 266. 
© ذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: «وإن 
لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لموعظة تعتبرون بهاء وتنتقلون في هداها 
و الحيل إلى العلى بالقنا العيلم سكي رامت كي مر يقري كا كي يكرا فين 
بين فضلاات الطعام والدم لبنا صافيا لذيذا سهل التناول للشاربين». 





1 وذكر ب المشتعرية كاذه فشان 3 أذ خفيووية لكر ره سان لذ أن ليق الخوراء 
بهامش المنتخب جاء فيه النص التالي: «توجد في ضروع الماشية غدد خاصة 
لإفراز اللبن تمدها الأوعية الشريانية بخلاصة مكونة من الدم» والكيلوزء وهو 
خلاصة الغذاء المهضوم؛ وكلاهما غير مستساغ طعماء ثم تقوم الغدد اللبنية 
باستخلاص العناصر اللازمة لتكوين اللبن من هذين السائلين: الدم والكيلوز» وتفرز 
علبي عار اق ساقي تجزلينا ] لى: تلن بمخولتة فى أرق نو اق افق ناما عر 
كل مشيساة. ْ ظ 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: ماهية الأنعام: ظ 

يطلق العرب لفظة (الأنعام) أساساً على الإبل» وإن شملت بالإضافة إلى الإبل كلاً من 
البقر» والغنم» والماعز» ولذا تعرف بالمال الراعية. وواحد (الأنعام) (النّعم) قال الفراء: هو 
ذكر لا يؤنث لأنهم يقولون: هذا نَعَمٌ واردء وجمعه (نعُمان) كحمل وحملان» وجمع 
الجمع (أنعام) و(أناعيم). ظ 


واسم (الأنعام) مستمد من (النعمة) وهي اليد والصنيعة والمنة لأنها من أجل ما (أنعم) 
الله به على الإنسان من خلائق. و(النعمى) و(النعماء) و(النعيم) مستمدة كذلك من 
(النعمة). يقال: فلان واسع النعمة أي واسع الرزق ومنه المال. 


والأنعام من الحيوانات الثديية (اللبونة)» والثدييات هي طائفة من طوائف الحيوانات 
اختصها الله تعالى - بالقدرة على إفراز اللبن من بين فرث ودم لإرضاع صغارها حتى 
تكبرء ولذلك ميزها الخالق وله بعدد من الغدد الخارجية القادرة على إفراز اللبن تعرف 
باسم الأثداء أو الضروع. 


وعلى الرغم من قلة عدد أنواع الثدييات المعروفة (حوالي أربعة آلاف نوع فقط) إلا أنها 
تشكل طائفة خاصة من طوائف الحيوان تتوزع توزعاً فاعلاً في جميع بيئات الأرض» 
وتلعين لذؤوا مهما قن تناد ل المادة والطافة ينها ونين قرنة الأرضي» قن أن مقا ركها ف 
مجموعة اشرق و سد عاك الحياة الأكثر عدداً مثل الحشرات أو الطيور. 











فمن الثدييات ما بعيش على اليايسة مثل الجمال» والأبقار. والغنم. والماعزى والزراف». 
والغزلان» والأحصنة» والبغال» والحمير» والفيلة. والكللاب» والقطط. والنمور. والاشوة 


وغيرها. ومنها ما يعيش فى الماء كالحيتان والدلافين» ومنها ما يطير فى الهواء كالخفافيش. 


وطائفة الثدييات (8لاقستسة81 01355)) من ذوات الدم الحار التي تتميز بوجود غطاء من 
الشعر أو الصوف يغطى أجسادها فى أغلب الأحوال» كما تتميز بأعداد من الغدد العرقية 
لين سر م الجسم في حدود مناسبة» وبأجهزة عصبية معقدة 
وبوجود الضلوع في الجزء الصدري فقط حتى تتلاءم مع أجهزتها التنفسية» حيث توجد 
الرتتان في فراغ خاص بهما مفصول عن فراغ كل من القلب والبطن. 


ومعظم الثديبات من الحيوانات الولودة» التي تلد صغارها كاملة النمو» وترضعها الأم 


ويمتد تاريخ الثدييات على الأرض إلى حوالي (185) مليون سنة مضت (من العهد 
الجوري المبكر) (طءهم8 عأوقة101 83119 16) وإن كانت أغلب الأنواع المعروفة لنا 


اليوم لا يتعدّى وجودها على الأرض (90) مليون سنة (منذ بدايات العهد الطباشيري 
المتاخر (حاء820 قتنامععهاء 2 عتما عط1 ولم وده التقان ها على" الارضن إلا فد 
حوالى (50) مليون سنة فقط فى عهد الأآيوسين (26500 عموءه8 عط]) أو فجر الجياة 
الحديثة. 


ومن الثدييات ما يأكل الأعشاب» ومنها ما يأكل الحشرات» ومنها آكلات اللحوم؛ ومنها 
اكات اد والأعشابء ولذلك تتمايز أسنانها إلى قواطع وأنياب وضروس. 


- تعالى ل او 9 
وأوراق ا وغير ذلك 0 الأعللاف الخشنة. وزودها بقدر هن الكائنات الحية 
50 5 في معدة ا 5-7 من القيمة الغذائية لتلك المواد بتحويل ا 
العضوي الناتج عن عملية تخمر الطعام إلى عدد مخ الأحماض الأميعة كنا و على 
تجهيز أعداد من الفيثامينات المهمة. 


أما الثديبات ذات الحافر أحادي الأصابع فتشمل الأحصنة وأشباههاء والفيلة وأشباههاء 
ولذلك كان في فصل الخيل والبغال والحمير عن الأنعام في مطلع سورة «النحل» إشارة 
ضمنية لتلك الفوارق» وإلى التشابه التشريحي والوظيفي بينها حيث إن كلها من الثدييات 
”7 1 1 

ثانياً: تكوّن اللبن من بين فرث ودم في ضروع الأنعام: 

ككون اللبوس "اناا في الجاءة بو البروة عانعم بو ا لكووريقية وانق: .و لقهون 1 بو العتييه. هين 
العناصرء والفيتامينات. وكل ذلك يستمد من غذاء الحيوان وشرابه ومن دمه ولذلك وصفته 
هذه الآية الكريمة بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: #من بين رب ورم © و(الفرث) هو: الأشياء 
المأكولة والمنهضمة بعض الانهضام في الكرش. ولذا مطل عليه احا تعنم 0 
الكرشن)» فإذا خرجت مم الكرشن سمبيت رو 


ولقد صمم الخالق ل ضروع الأنعام وضروع غيرها من الحيوانات الثديية (اللبونة) 








بحكمة بالغة كي يمكنها من إنتاج اللبن لإرضاع صغارهاء ولاستفادة الإنسان منه.» فضروع 
الانفام رناعة الم كيينة وتقدك ناريفلة عاهنة فلة الحو فى ارقعها ع الا رضن لامتصنا 
ا 8 من 2 الل ودة كن 


وكل ربع من الضرع يعمل مستقلا في إنتاج وتخزين اللبن» ويتكون كل ربع من أرباع 
الضرع من العديد من الغدد اللينة الميطنة لجداره والمتصلة مع بعضها البتعضص بالتعورات 
الدموية المغذية لهاء ويننلهى الضرع بالحلمة ا تمثل نهاية فناة اللبخ ويحكم شكلهاء 
ووضعهاء وطولهاء وزاوية ميلهاء والعضلات المتحكمة فيها ضوابط وراثية في غاية من 
الدقة : تدفق اللبن فيهاء وتمنع تسربه منها إلا عند الضرورة» كما تضبط إحكام غلة 


والغدد اللبنية المبطنة لضروع الأنعام هي غدد ذات فراغات كبيرة (أسناخ) يتكون فيها 
اللبن باستخلاصه من الشرايين الحاملة للدم المؤكسدء والأوعية اللمفاوية الحاملة لسوائلها 


العديمة اللون (الليمف) وما بها من مواد غذائية وقكمدة مم الفوث المهضوم هضماً جزثيا 
فى معلة الحيوان. 


أرقا 





من الأحماض الدهنية المتطايرة التي تذهب إلى الكبد لإنتاج سكر العنب (الجلوكوز) الذي 
يحمله الدم إلى الخلايا المفرزة للبن في الضروع فينتج منه سكر اللبن (اللاكتوز). 


أما المواد البروتينية فتنتح في الخلايا المفرزة للبن من الأحماض الأمينية التي يحملها 
إليها الدم من معدة الاجترار (الفرث)» هذا باستثناء كل من المواد الزلالية» والجلوبينات 
المناعية (11825نا22120810جم1) التي ينقلها الدم مباشرة إلى الخلايا المفرزة للبن وكذلك 
اللبا (صسدةه1ه6) الذي يتكون في الفترات المتأخرة من الحمل في أماكن أخرى من جسم 
الحيوان وينقله الدم مباشرة إلى ضروعه.ء وغالبية الدهون في اللبن تنتج أصلاً من الزيوت 
والدهون النباتية المستمدة من العلف والمهضومة هضما جزثيا في معدة الاجترار (الفرث) 
ا اا 0 
رقائق صغيرة حتى تتمكن من اختراق جدر خلايا تلك الغدد. وعلى ذلك فإِن تمام عملية 
اجترار الأعلاف التي تتناولها الأنعام يكفاءة, وعملية تخمرها في معدة الاجترار يكفاءة 
كذلك مسؤولان عن زيادة أو نقص كمية الدهون في اللبن. 


وفي اللبرخ العديد من آثار العناصر التي من أهمها: الكالسيوم. والفوسفور. والبوتاسيوم. 
والمغنيسيوم» ويليها في الأهمية كل من الصوديوم» والكلور وكلها مستخلصة من غذاء 
الحيوان (العلف) بعل تحمره فو معلة الاجترار (الفرث). وتوجل هذه العناصر مرتبطة 
بالأحماض الأمينية المتولدة من تخمر الطعام» وتنتقل إلى اللبن في المادة المسببة لعمليات 
تجبن اللبن والمعروفة باسم الجبنين أو الكازين (صأهوة0). 

وغنك تنشيط. لديا إفراذ 00 فانه ولق متها إلى لمات ل لني 7 تتضاغط 
قناة البذل: ومنها إلى الخارج أنناء ا من ا الرضاع أو م 


وحركة الدم بين معدة الاجترار الحاوية على الفرثء وبين باقي أجزاء الجسم حتى يصل 
اللبن إلى الضرع وهي عملية أساسية في إنتاج اللبن حيث يتم ضخ حوالي خمسمائة لتر من 
الدم إلى الغدد اللبنية في ضرع الحيوان من الأنعام الكبيرة» كالإبل والبقر لتوفير المواد 


اللازمة من البروتينات» والكربوهيدرات» والدهون. والعناصر الفلزية وغير الفلزية. 
والفيتامينات» والهرمونات اللازمة لرضعة أو حلبة واحدة كاملة. 

وتسحمن تدفق اللبخ إلى ضرع الحيوان ما دامت الظروف الصحية له» والبيئية المحيطة به 
بالاقمة عرو عيعية تئر العع يه [لجنافية تو الباق | الخلاليي» و الجذ ود لني وروي وافدت اا 
الحلبى والرضاع تتمان بانتظام. وفي غيبة ذلك فإن الغدد المفرزة للبن تبدأ في الانكماش 
والالتفاف على ذاتها» وتجف 000 حتى يتوقف تدفق اللبن منها. 


وهذه الغدد المفرزة للبن والتي تبطن فراغات أسناخ الضرع تتكون من خلايا متتخصصة 
على أعلى درجات التخصص حيث إنها تتحكم بمشيئة الله في كمية اللبن المفرز وتركيبه 
وهي في نفس الوقت محكومة بسنن وراثية منضبطة ومن هذه السئن أنه: 

عند اقتراب وقت المخاض بالنسبة لأنثى الأنعام الحامل فإن جسمها يفرز عدداً من 
الهرمونات الخاصة التي تضعف من ارتباط الجنين بجسم الأم عن طريق المشيمة بالتدريج» 
وتثير في الجسم كله تحرك المركبات اللازمة لإنتاج اللبن» وتصل الإشارة الهرمونية من 
جسم الجنين إلى الغدة النخامية للأم» وعلى الفور يبدأ في جسدها سلسلة من التغيرات 
الهرمونية التي تعين في إتمام عملية المخاض والولادة» وتنبه الضرع لإنتاج اللبن. 

وكمية اللبن المتدفق في الحالين (الرضاعة أو الحلب) تتأثر بالعديد من التفاعللات 
العصبية والهرمونية التي يثيرها فى - جسم الحيوان كاج امن جو اميه كالنظرء والسمع. 
واللمس» وهذه تصل إلى الغدة 0 فتطلق هرموناً خاصاً يعرف باسم هرمون 
الأكسيتوسين (<ذهه0*6) في الدم الذي يحمله بدوره إلى الخلايا العضلية المبطئة لجدر 
أسناخ الضرع فتنقبض حتى يفيض اللبن إلى فراغ كل واحد من أثداء الضرع؛ وعلى النقيض 
من ذلك فإن المؤثرات السلبية على الحيوان مثل الضجيج المزعج» واضطراب الظروف 
البيئية المحيطة؛ والآلام التي يعانيها قد تشجع على إفراز هرمون الأدرينالين الذي ينقص 

من نزول اللبن بشكل ملحوظ أو يوقفه تماماً. 
ثالثاً: : الإشارة إلى الأنعام بالتذكير والتأنيث: 
والاشارة القراية بالتذكير في لفظة # بطوند. كه في الآية الكريمة التى نحن يصددهاء 


امسسسي ييه 


والإشارة إلى نفس اللفظة بالتأنيث في سورة المؤمنون #8مّمًا فى بطويا»ه جاءت باعتبار أن 
الأنعام دذكو نو ا 

وذكر بعض المدا حوري أن الضمير في الآية التي نحن بصددها جاء مذكراً ومفرداً 
للإشارة إلى أن اللبن يتكون بأمر من مورثات الذكورة؛ وذلك لأن الأنثى لا تفرز اللبن إلا 
إذا تسببت نطفة الذكر في إخصاب البييضة» وتكون الجنين» وما يصاحب ذلك من إفراز 
ا ل الل ا ل ل ا ل 
الولادة» ومن هنا جاءت الإشارة في التعبير القرآني الكريم هنا بالإفراد والتذكير #أثَا في 
ونيد التأعيد كلك الحفيفةبرجاءف بالجمع والتانيف فى سورة المؤشرة ياه فى بطوضافة 
ا ا 0 
ين لك ني الأتكم له شيك هما فى بُظوها ولك ذه ملق كَثِيره ويا تهون * 


ل ا 


وعلمها وعل الفللك حمَلُونَ: 02 لأببووة المؤطون الها ؟ 22:31 

وهذه الحقائق العلمية عن إخراج اللبن في ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبنأ خالصاً 
سائغاً للشاربين» لم تكن معروفة في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها 
نيذه الأقاواق التالقة الدقة والكماك والشتموك والإيجاز في كتاب أنزل على نبي أمي كَل 
من قبل أربعة عشر قرناًء وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة اسن ديا سم ان ساد 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة 
أبداً ‏ وحفظه في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على مدى يزيد على أربعة عشر قرناء 
ولقود اطلافه إلى أنه روعاف لم م بورق لق 10 ريه مدان مقن بقل إلى قاد 
الساعة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله في كل 
وقت وآن. والصلاة والسادم على خا أنبياء الله ورسله أجمعين الذي تلقى هذا القرآن 
العظيم فبلّْ الرسالة: راذع الا عانةة ونصح الآمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» 
فقبيا ل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته» ورسولاً على حسن تبليغ 
رسالته» وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة إن ربى لا يخلف 
الميعاد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 
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ِجَلنِ وه بم يلق أله ما يَمَآءُ إِنَّ ألَهَ ع حك بن 


7 2 . 2< 
فلار 2 االسورة النور» الاية: 45). 


202020202020 هله الآية القرآنية الكريمة جاءت في بدايات الثلث الأخير من سورة 

ع ا بهذا الاسم ا الإشارة فيها لضن أن الله 0 هو بور 56 ات 
والأرض» وذ 0 هو الذي يهدي لنوره من يشاء من عباده. وأن 1 
مخلوق فى هذا الوجود لا يهتدي بنور الله فإنه لن يهتديى أنذا . 
ويدور المحور الرئيسي لسورة «النور» حول عدد من التشريعات الإلهية 
الضابطة لسلوك المسلم في كل من حياته الخاصة والعامة» والحاكمة لعلاقاته في داخل أسرته ومع 
غيره من الخلق صونا لحرمات الناس وكراماتهمء والله يقول الحق» وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

وتبدأ سورة «النور» بالتأكيد على أنها من جوامع سور القرآن الكريم لأن الله تعالى ‏ 
فرض فيها على عباده فرائض ألزمهم بهاء وفي مقدمة ذلك تحريم الزناء وتشريع الحدود 
الرادعة للواقعين فيه. ووصفه بأنه من أكبر الجرائم في حقوق الناس» ولذلك بشْعَها إلى كل 
صاحب ضمير حي وذلك بقول الحق ‏ تبارك وتعالى تك 

ل ال رصم | ليه ل 0 0-0 0000 ره 

8ق لزان ا يكم إلا انه أو مشركة والرَايَة لا ينكحهاً إِلا زانٍ أو مشرلك وَحَرْم لِك عل 
الْمَؤّمنين # لاأسورة النور. الذيةة 3 ظ 

وكما حرمت سورة «النور» الزنا بكل مقدماته فإن هذه السورة الكريمة تنهى عن 
الخوض في أعراض الناسء مؤكدة أن الخائضين في هذا الأمر بغير دليل قاطع هم من 
الفاسقين الذين يستحقون العقوبات الرادعة» وتعتبرهم من الخارجين على دين الله : 





ص ا ا عير 


1 ني انا من بك لِك ا إن ألله عفور حي 1# ا(سورة النورء. الرة: 5. 

وتَشَرّع سورة النور للملاعنة كوسيلة من وسائل درء الشبهات بين الأزواج» وتشير إلى 
فرية حديث الإفك» وتبرئ المظلومين من دنسه. وتغلظ العقوبة للذين افتروه» وتحذر من 
العودة إلى افتراء مثله أبداء كما تحذر من اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر» وتحض على الإنفاق لذي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله» وتكرر 
النهي عن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات» وتغلظ العقوبة على ذلك. 

وتيت شبورة التوويعة 0 البيوت دون استئذان وسلام على أهلهاء وتضع الضوابط 
الشرعية لذلك» كما تأمر بغض البصرء وحفظ الفرج» وستر العورات» وبالاحتشام في 
الملبس والمظهرء كما تنهى عن التبرج بزينة» وتضع ضوابط حجاب المرأة المسلمة؛ 
وضوابط الزواج الإسلامي» وتحرم البغاء بكل صوره وأشكاله» وتعتبره من أبشع الجرائم 
المهدرة لكرامة الإنسان. ظ 

وتؤكد السورة الكريمة أن الله تعالى هو نور السموات والأرضء وأنه يهدي لنوره من 
يشاءء وتدعو إلى عتق رقاب الأرقاء» وإلى بناء المساجد والقيام على عمارتها وتطهيرها 
طمعاً في مرضة الله و وتجنباً لأهوال يوم القيامة. 

ا سورة «النور» أهل المساجد بأن الله تعالى سوف يجزيهم أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله؛ وفي المقابل تحذّر الكفار بأن أعمالهم المفيدة سوف يجزون عليها في 
الدنياء ولا رصيد لهم عنها عند الله في الأحرعه ونكية أعمالهم السيئة بأحلك 
الظلمات المتراكبة فوق قيعان البحار العميقة» مؤكدة أن الذي لا يهتدي بنور الهداية الربانية 
فلا يصل إلى الهداية أبدا وف :ذلك تقول: 

وفم 9 يحعل الله ار راف 7 7 ور » آسووة النورة الآرة :140 

وتؤكد السورة الكريمة أن سمي ف فق السستؤاف :والارفن سو بلك الاق املك كل 
شيء وإليه المصيرء وتحذر من النفاق والمنافقين» وتفصح عن شيء من دخائل نفوسهم» . 
وتقارن بين مواقفهم الكافرة» ومواقف المؤمنين الصادقين» وتأمر بطاعة الله ورسوله» جازمة. 
أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين» ومؤكدة أن وعد الله تعالى للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات قائم لا يزول ولا يحول. 












وتعاود سورة «النور) الأمر بإقامة الصلاه» وإيتاء الزكاة» وطاعة رسول الله يَلِلَهِ كما 
تعاود الأمر بمزيد من ضوابط السلوك في البيت المسلم خاصة في حضرة رسول الله عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ومن بعده في حضرة كل مسؤول عن العمل الإسلامي. 
وتحذر من مخالفة ذلك درءا للفتن في الدنيا وللعذاب في الآخرة. 

وتختتم السورة الكريمة بالتأكيد مرة أخرى أن لله ما في السموات والأرضء وأنه تعالى 
عليم بخلقه الذين سوف يرجعون جميعا إليه فينبئهم بما فعلوا ويجازيهم عليه. 

هذا وفك انقع ضع سيوزة «القونة:العلدية هق الآيات: الكوية للعزليل على عدف كل 
قضية غيبية جاءت فيهاء ومن هذه الآيات ما يمكن إيجازه فيما يلي: 


من الإشارات الكونية في سورة «النور: 

ات العاقيق ص حكقيقة أن القن تعا ل ح قتون توق السعوو اكي و الا روفن وان ع هفو 
الذي يهدي لنوره من يشاءء وأن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نورء والعلوم 
المكتسبة تؤكد على أن الظلمة هي الأصل في الكون. وأن الاحياء في أعماق البحار 
قد زودها الله - تعالى - بوسائل إنارة ذاتية ولولا ذلك ما كان بها من نور. 

شين عاك الكانرون افيف الى 'اندايا نوا نوا سير فو نكر عليين فى الاجر 
كالظلمات المتراكبة فوق أعماق البحار والمحيطات والتى يشارك في إحداثها كل 
من السحابء والأمواج السطحية؛ والأمواج الداخلية التي لم كدي الاي 
القرن العشرين. ظ 
أما أعمالهم غير السيئة فسوف يجزون عليها في الدنياء ولا رصيد لها في الآخرة. 
ولذا شبهت بالسراب الخادع وهو تشبيه علمي دقيق. 

فاه “الإشارة إلى أن كل :عافن السطواك والآرهن يسح جه آل الى دفن عنادة إرادرة 
أو تسخيرية» والعلوم المكتسبة تثبت وجود لغات لمختلف الكائنات وحتى للجمادات. 

4 - وصف تكون السحب الركامية على هيئة السلاسل الجبلية» وذلك بإزجاء السحب» 
ثم التأليف بينهاء ثم ركمهاء وإنزال كل من المطر والبرد منهاء وتكون ظاهرتي 
البرق والرعد المصاحبتين لتكون البرد.» وكل ذلك من الحقائق التي لم تتوصل 
العلوم المكتسبة إلى كشفها إلا في القرن العشرين. 








5 - التأكيد على قدرة الله البالغة في تقليب الليل والنهار» وما في ذلك من إشارة 
ضمنية إلى كروية الارض ودورانها حول محورها أمام الشسى: ظ 

6 - الجزم بخلق كل دابة من ماء. وهي حقيقة أثبتتها الدراسات العلمية. 

7 الإشارة الضمنية إلى إمكانية تصنيف الدواب على أساس من طريقة مشيتها. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك سوف أقصر الحديث 
هنا على النقطة الأخيرة في القائمة السابقة والمتعلقة بإمكانية تصنيف الدواب على أساس 
من طريقة مشيتها كما جاء فى الآية الخامسة والأربعين من سورة النور» وقبل البدء فى ذلك 
لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله ‏ تعالى -: ظ 
ونه حَلقَ عل دو ين َأ يهم تن يَمَشِى عل بيه ونم بن يَنيِى َلك رجلانِ وهم من 
عقف عله ربع لق أله مَا عقا إِنَّ أللَهَ عل كل شَىْءٍ مَدِيرٌ © «سورة النور الآية: 245. 
© ذكر ابن كثير كْلَدْهُ ما مختصره: «يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه 
أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء 
واحدء #قْهم من يَمَفى عل بَطيد» كالحية وما شاكلهاء #إويهم من يَمَتِى عل رجن # 
كالإنسان والطيرء #وَمَهُم من يَمَيِى ع1 أَديَع * كالأنعام وسائر الحيوانات» ولهذا 


قال: يَمْلقُ أمَّهُ مَا همذ أي بقدرته. لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا 
قال: من ند 1 عل حكل شَْء عدن 244 . 

وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما محتصره: «وهذه الحقيقة 
الضخمة التى يعرضها القرآن بهذه البساطة» حقيقة أن كل دابة خلقت من ماءء قد 
تعنلى وحلهة العنصر الأسافين :فين در كيت الأحياء نا وهو الماءة... فهن ذات 
أصل واحد. ثم هي كما ترى العين متنوعة الأشكال. منها الزواحف تمشي على 
بطنهاء ومنها الإنسان والطير يمشي على قدمينء. ومنها الحيوان ساعن ار -1 
أولعك وفق سنة الله ومشيئته» لا عن فلتة ولا مصادفة: لق أله غير 
الطليقة وارتضتها 01 73 0 52 مدير 8). 

وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: «الله 
خالق كل شيء. وأبدع الأشياء بإرادته» وخلق كل حي يدب من أصل مشترك 
الماء» لذلك لا يخلو الحي منهء ثم خالف بينها في الأنواع والاستعدادات ووجوه 
الاختلاف الأخرى» فمن الدواب نوع يوحف غلئى بطئهة كالأسماك والرواحخف» 
ومنها نوع يمشي على رجليه كالإنسان والطير» ومنها نوع يمشي على أربع 
كالبهائم» يخلق الله ما يشاء من خلقه على أية كيفية تكون للدلالة على قدرته 
وعلمه. فهو المريد المختار»ء وهو القادر على كل شيء). 

وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «الماء في الآية الكريمة هو ماء 
التناسل .6 :زالآية الكريمة: لم تسبق :ركب العلم: فقط ‏ في بيان: نشوء: الإنسان من 
النطفة..بل سبقته كذلك في بيان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك 
بطريق التناسل...» ومما تحتمله الآية من معان علمية أن الماء قوام تكوين كل 
تكوين الجسم واحتواءه هذه الكهية الكينرة من الماء معروفا مطلقا قبل نزول 
القران. والفاء كدر :ضرؤوة للاسيان هن الغذاء:ي» فييكها الانسان "يمكنة أن يعيدن 
(60 نما) بدولن غذاى فإنه لأيدقنهه نيميان نذون البهناء إلا لفقراة فصيرة 
تتراوح بين3 و10 أيام على أقصى تقدير. والماء أساس تكوين الدم والسائل 








اللمفاوي والسائل النخاعي» وإفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع واللعاب 
والصفراء واللبن والمخاط والسوائل الموجودة في المفاصل» وهو سبب رخاوة 
الجسم وليونته» ولو فقد الجسم 20/ من مائه فإن الإنسان يكون معرضاً للموت. 
والماء يذيب المواد الغذائية بعد هضمها فيمكن امتصاصهاء وهو كذلك يذيب 
الفضلات من عضوية ومعدنية في البول والعرق. وهكذا يكوّن الماء الجزء الأكبر 
والأهم من الجسمء. وعلى ذلك يمكن القول بأن كل كائن حي مخلوق من 
الماء). 

© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لما ذكره السابقون من المفسرين ولا حاجة إلى 
تكرازة هنا 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


يسيم مر 


أولاً: في قوله تعالل: «ِرَآنَهُ حَلقَ كل يو ين مأو : 

لاتق انقة ع كل ميدي بسن الأرقى ال دعقي قلها قدت رجفنا 
(ذوات)#دوإن كان من اللعويية قو يعن لفظة زدالة) مما لكل قرم يدي على ارقن 
واد على كافة عو سنا ريرو لذللك ردان زقي )1.1 ني افيا بوردي !)لكان قن ملت 
بخفة على الأرض. وقد قيل إن الفعل يستعمل للتعبير عن حركة الحيوان أكثر من استعماله 
للإنسانء» وللحيوان الذي يحيا على اليابسة بالذات دون الحيوان الذي يحيا في الماء» ولكن 
الأولى إطلاقه على عموم من مشى على الأرض وذلك لقول الحق - تبارك وتعالى -: 





ا م ال صميو صر 0 مز دا كنا برس تتبن د 5 ل 2 ضر سم 
ولو نوَاِد الله الئاس يظلمهم مَا ترك عَلَيهَا من داب وللكن يَوَحْرَهُمَ إل أجل مُسَحى فَِذَا جل 
ور و الم 00 
أعليي ل ممتتكرون ساعة وله متكتكرثرن © اأشورة الله 501 161 


ومن الدلالات العلمية لقول الحق يُوْلة: #وأمّه حَلّق كل دَآيْوَ من آم # 
اليو و1451 
ما يلي: 
1 - إن خلق الماء سابق لخلق جميع الأحياء» وهو ما أثبتته الدراسات الأرضية. 
قم إذ اللي الى عات كل منود اللعنياةةالباكرة فى الهابك و الدرابناتك القانا النعاة 
فى, اتونو الانزرةة )الأرقى العنير: إلى أن العا طلم مضو ضاي الماء لمدة تعد 
الى تع 8400 متيو ف سينة 7 13800 لضوات نيزم منطويع: إلى 400 وميه 
متف جور عطاقت أول اناس ارحية غلتن اميف )تو أن هلف القات كان سانفا 
لخلق الحيوان في الوسطين المائي واليابس» لأن الحياة الحيوانية على اليابسة لم 
تعرف قبل365 مليون سنة مضت (في نهاية العصر الديفوني). 
3 - إن كل صور الحياة (الإنسية» والحيوانية» والنباتية) لا يمكن لها أن تقوم في غيبة الماء 





لأنه أعظم مذيب معروف على الأرض» وبذلات ددن لويد سي 
ومرقاف الا عى الى مكفاات اجداء اداه وسنها لى الحياء 4 فو رصان 
والحيوان» وذلك بما للماء من صفات طبيعية وكيميائية خاصة من مثل اللزوجة العالية» 
والتوتر السطحي الشديدء والخاصية الشعرية الفائقة» والقطبية الكهربية المزدوجة. 

قير إن العاميشكر الفح لسالس نت يناه ا وات ييه لخاد هفتك دما بز 
1 من جسم الإنسان البالغ» و93/ من جسم الجنين ذي الأشهر المعدودة. 
ويكوّن أكثر من 80/ من تركيب دم الإنسان» وأكثر من90/ من تركيب أجساد 
العديد من النباتات والحيوانات. ظ 

5 - إن جميع الأنشطة الحياتية وتفاعلاتها المتعددة لا تتم في غيبة الماء» من التغذية. 
إلى الهضم. إلى التمثيل الغذائي, ثم الإخراج والتخلص من سموم الجسم 
وفضلات الغذاء»«ومين التنفس إلى التغترق والتمح)» إلى التمنيل الفنوتن فى 
الجاتات الخضيرافه ومن النمو" الى المكاتن» والى غير ذلك هن الانشيطة "السياتية 
ومن أهمها حفظ درجتي حرارة الجسم ورطوبته. 

6 - إن وحدة مادة خلق الأحياء وهى هنا الماء تؤكد وحدانية الخالق له الذي كفر 
أوتاكر فيه يروف الضهال الضالّين في القديم والحديث. 

5 إقاتقي العا الدة لوي لكا سا الجقرة من انما 0 لله - تعالى - بطلاقة 
القدرة المبدعة في الخلق. وشهادة بقدرته : 





يإ على إفناء -< خلقه وعلى بعثه. 


ل اعدا 


ثانيا: : في قوله تعالى: «... فينم من يَمقِى عل بطنهء وَمنهم كن يَمَثى عل رِجَلنِ ومنهم من يَمْثِى 
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بوضح هذا النص الكريم أن طرائق تحرك الدواب هي وسيلة من وسائل تصنيفها 
الجيدة» وحركة الدابة هي انتقالها من مكان إلى آخر سعياً وراء طلب الطعام والشراب» أو 
الور ممق الأغداء: أو للارتحال.عدلك التعيواسه البشة إل مكان أنسنية: 

والطريقة الأولى التي حدّدتها الآية الكريمة في حركة الدواب هي المشى على البطن كما 
هو شائع في الديدان مه 4 وهي من اللافقاريات عديمة الأطراف التي تتبع نك عدة 
5 العديد من طائفة الزواحف (11ام»2 61959). وهذه الطائفة الزاحفة زودها الله © 
جلك متسيلكةة كالم الخدةومغط. «هاذة بالعذيك:قرة الفشون: و العر اشيف» الفوقة البحافة 











الصلبة» والتي تحمي جسمها من المؤثرات الخارجية» وتحفظه من الجفاف. وتنتشر هذه 
الحراشيف ع 0 أجزاء جسم الزاحف بما في ذلك الأطراف والذنب. 

وتختلف هذه الحراشيف والقشور في أشكالها وأحجامها من نوع إلى آخر فقد تكون 
صغيرة الحجم ومحببة كالدرنات» أو كبيرة الحجم بيضية الشكلء أو مربعة» أو مستطيلة. 
أو مثلثة كما هو الحال في السحاليء أو على هيئة صندوق يحيط بجميع الجسم كما هو 
الحال في السلاحف. والزواحف عامة من ذوات الدم البارد؛ أي المتغير في درجة حرارته. 
وغالبيتها تبيض بيضاً ذا قشور صلبة» يلقح في بطن الأنثى» وينمو الجنين في داخل البيضة 
على اليابسة أو في داخل جسم الاش حتى تفقس البيضة ويخرج منها. 

والجنين في داخل البيضة يعيش وسط سائل خاص موجود داخل غشاءين» ويتصل 
الجنين في منطقته البطنية بكيس محي أي: مكون من مح البيضة وبه الغذاء اللازم للجنين 
أثناء مراحل نموه حتى تكتمل» كما أنه مرتبط بكيس آخر لتخزين المواد الإخراجية. وعلى 
الرغم من سمك قشرة البيضة إلا أنه يسمح بمرور الغازات اللازمة لتنفس الجنين وهو 
بداخلهاء ولكنه لا يسمح بدخول الماء. 

تاريخ الوواحت على الآررضى ينصح إلى الاتجانةا فلي ولاش مقيتهة أئ إلى نهاياف العههر 
الفحمى أو الكربونى (ط»0م8 081501120115 13816 116)» وقد سادت حقب الحياة المتوسطة 
0010 سيادة واضحة (من 245 مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة مْضِيت) والذي 
عرف باسم حقب الزواحف العملاقة, ثم دالت دولة تلك الزواحف العملاقة بانتهاء حقب الحياة 
المتوسطة» وإن استمرت الطائفة ممثلة بأفراد أقل عدداً وأصغر حجماً من مثل السحالي أو 





(العظاءات) ومنها: الضبء والبرص والحرباء والورل» ومنها رتب الثعابين والسالاحف 
والتماسيح وجنس واحد هو جنس سفينودون (600008طم5) أو تواتارا (10084218) من رتبة مندثرة 
من رتب الزواحف القديمة التى وجدت آثارها فى صخور نيوزيلنده وتميزت بصف من الأشواك 
على ظهرها وتعرف بأسم 1 1) وجنس تواتارا لا تزال له أفراد حية 
تعيش على عدد من الجزر الصغيرة في المياه الوقليمية لنيوزيلانده. 

والزواحف تضم حيوانات بطيئة الحركة بصفة عامة» لأنها تزحف ببطنها على سطح 
الأرض» ويعرف منها قرابة ستة آلاف نوع منتشرة في مختلف أرجاء اللأرض 

والأرجل في الزواحف إما غائبة تماماً أو موجودة ولكنها ذات أثر ضعيف لا يكاد يدرك كما 
هو الحال في الثعابين بمختلف أنواعهاء وفي بعض أنواع السحالي» وقد تكون الأرجل موجودة 
ولكنها ضعيفة لا تكاد تقوى على حمل الجسم بعيداً عن سطح الأرض كما هو الحال في رتبتي 
السلاحف والتماسيح بصفة عامة» أو موجودة وقوية كما هو الحال في بعض السحالي. 

وفى الزواحف عديمة الأطراف يرتكز الحيوان ببطنه على الأرض ارتكازاً كاملاً» ويتحرك 
بالزحف على بطنه فوق مستوى سطح الأرض مستخدماً في ذلك عضلات جسمه القوية 
التي تدفعه إلى الأمام في حركات متعرجة. 

ومن الزواحف ما تدفن جسدها في أنفاق تحفرها تحت سطح الترية» وتعرف باسم 
الزواحف الحفارة. 

أما الزواحف ذات الأرجل الأربعة من مثل بعض السحالي (العظاءات) فإنها تستطيع أن 
تدب على سطح الأرض بأطرافها الأربعة» سيراً أو عدوأء وقد تتحور هذه الأطراف إلى 
ما يسمى الأطراف القابضة كما هو الحال فى الحرباء كى تساعدها على تسلق الأشجارء 
فيا كل عور ران وعانك كماتهر العالنقى البتلاسك: الماقة اموه على السناععة افر 
كانه وقد حون ]ل اطيفة قن يحض لزاع لذو تنه #الطايرة :ون قليلة انق مانن اراهن 
ومنها السحالي (العظاءات) المسماة باسم دراكو (12220). 

والزواحف ذات الأرجل الأربعة لها زوج عند مقدمة الجذع. وآخر عند مؤحرته. 
والزوج الأمامي قد يختصر كثيراً على هيئة زوج من الأيدي القصيرة نسبياًء ويبقى الزوج 
الخلفى قويا يحم الزانحف: مهما :كان :وزنة كما هو الخال فن يعفن الزواحك العمللاقة 
ال من رتبة الديناصورات (101205311112). ْ 


والزواحف من الفقاريات التى قد يصل عدد الفقار فى عمودها الفقاري إلى أربعمائة ‏ 
فقرة كما هو الحال في بعض الثعابين الطويلة» وتترتب تلك الفقار من خلف الرأس مباشرة 
0 نهاية الذنب فى تناسق عجيب باتصالاات مفصلية متعلدة » ودفيقة وشذليلة المرونة. 
وعالية الإتقان تمكن الزاحف من التحرك بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية في حركات تموجية 
عنيفة دون أن تنفصل تلك الفقرات عن بعضها البعض. 


أ زواحف تمشي على بطنها: 

1 - رتبة الثعابين (10128ام0 0068) ويعرف منها قرابة ثلاثة آلاف نوعء» تنتشر في 
مختلف بيئات الأرض» ولبعضها أجسام مفرطة في الطول (إلى حوالي عشرة ‏ 
أمتار)» وهي عديمة الأرجل» ولذلك تتلوى أجسامها في حركات تموجية متناسقة 
عند انتقالها ولا تعرف هذه الطريقة فى الحركة عند أي حيوان آخر إلا فى بعض 
الميحالى: (النلاءات ١‏ التعنافة الشكل :رفي ,يعض الديدان 1 
وبالإضافة إلى هذه الحركات البطنية التي تدب بها الثعابين على سطح الأرض فإن الله 
اتعالن د قن أعطاها القدرة على قلق 5 بن الصدر نبوا لا تجار علي التتورهو 
المرتفعات» وعلى السباحة في الماء» فللثعبان القدرة على لف جسمه في لفات عديدة 
متقاربة بعضها فوق بعضء ثم يندفع بقوة عضلاته الجسدية في قفزة كبيرة يقطع فيها 





سس هه سس 10١‏ 


القفوزات فى تفبن الوقت 'لمرات غنيدة::ولحماقه سن شن الاحكاك بجسله مع 
الأرض يغطى جسم الثعبان بقشور قرنية صلبة مرتبة على سطح الجسم بأكمله في 

2 - السحالي الثعبانية: من السحالي ما يعيش تحت الأرض بنصورة مستديمة وهذه 
تضعف أرجلها إلى حد الاختفاء الكامل. 


ب - زواحف تمشي على أربع أرجل: 

1[ - رتبة السحالى أو العظاءات (ؤذاناىع1.2 :ع00): 
هذه الرتبة هي أكثر الزواحف المعاصرة انتشارأء حيث يعرف منها أكثر من 2500 
نوع في مختلف بيئات الأرض» وإن كان أغلبها يدب على سطح اليابسة» ولكل 
منها أربع أرجل قوية نسبياء كاملة التكوين» ولبعضها القدرة على تسلق الأشجار 
كالحرابي (جمع حرباية) التي هيا الله - تعالى - أرجلها بقدرات قابضة» والسحالي 
الطائرة من جنس دراكو (67860) التي زودها الله وول بثنيتين على جانبي الجسم 
تشبهان الأجنحة يعينانها على الطيران لمسافات قصيرة. ويوجد فى مصر حوالى 
اعون نوها من السحالي (1:128105) أكثرها انتشاراً: البرص» والضب. والحرباء. 
وللحرباء زوجان من الأرجل الطويلة خماسية الأصابع في مجموعتين متقابلتين 
الأطراف الأربعة أعضاء قابضة كالكماشة تمسك بفروع الأشجار» كما تستخدم 
ذليها عقيو قايق] دنه ,عورف نمتلة الغرناء فى ما ترم دعيو قاين انها 
يوجد منهما نوعان فقط في مصرء وهي تتغذى على الحشرات الصغيرة. 
أما البرص فيوجد منه في مصر ما يقرب من ثلاثة عشر نوعاء ويحمل جسم البرص أربع 
أرجل» خماسية الأصابع» وينتهي كل أصبع بوسادة لاصقة تمكنه من ارتقاء الجدران 
بسرعة فائقة» ومن السير على أسقف الحجرات مقلوباً دون أن يقع» ومعظم الأبراص 
ليلية فى طبائعها الغذائية» وقد وهبها الله تعالى ‏ القدرة على البقاء حية دون تناول أي 
شيء من الطعام لفترات طويلة» ومعظم الأبراص من آكلات الحشرات. 








أما الضب (171:02255) فأرجله الأربع قصيرة وغليظة مما يساعده على سرعة 
الجري؛ ويعرف منه أحد عشر نوعاً منها أربعة في مصرء وهو من آكلي الأعشاب. 
رتبة السلاحف (هتدماعط) «6ع020): 

للسلاحف أرجل ضعيفة لا تكاد تقوى على حملها بعيداً عن سطح الأرضء 
ولذلك تمشي بحركة بطيئة يضرب بها المثل في البطء نظراً لتقل جسمها وضعف 
انك انها #وشعالك جا وه من 50 نوفا هوه نحت مكنا السلحت الأرضية: 
(2)10101565. والسلاحف البحرية (10165). وسلاحف الماء العذب (كسامةمء1). 
ومن ممح اكد التوالاحت بوجوو المكدوق العظاسى: لذ يعي يجمه الحائلة 
كاملة على هيئة غطاءين: ظهري وبطني يتركب كل منهما من عدة ألواح ملتحمة 
مع بعضها البعض التحاما وثيقاء ومغلفة من الخارج بعدد من القشور القرنية 
الكبيرة (صدف السلاحف). ولهذا الصندوق العظمى فتحتان إحداهما أمامية يطل 
منها كل من الرأس والأرجل الأآمامية» والثانية ا يخرج منها الذنب والأرجل 
الخلفية. 


يما 


ع 1 


5 التماسيح (ونانلمءع0) ع0:0)) : 

وتضم أكير الزواحف المعاصرة» ويعرف منها واحد وعشرون نوعا تعيش كلها في 
الماء العذب» ولا تخرج منه إلى اليابسة إلا نادرا لوضع البيض على الشواطىء 
الرملية للأنهار في مواسم التكاثر. وللتماسيح أرجل قوية معدة للمشي على 
اليابسة» وتجذب هذه الأرجل إلى جوار جسم التمساح أثناء سباحته في الماء 
درع عظمية قوية» تغطى بالأصادف القرنية الخارجية» وهذه الدرع العظمية مكونة 
من درقة ظهرية وأخرى باظنية متصلتين من الجانبين بنسيج لين» ويغطي ذنب 
التمساح بعحلقات دائرية من. الاصذاف الفشرية. 


ج - زواحف تمشي على رجلين: 

من الزواحف العملاقة المندثرة ما مشى على الرجلين الخلفيتين فقط (8106081) لقصر 
الريك الأماتيية: قضئن ١‏ رفوك أ( تدر ليها ارقا نمه لكوتم وفنا لتك ده اعنام عدي 
الحياة المتوسطة (1178 216502016 186) الذي امتذ من 245 مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة 
مضت حين اندثرت هذه الزواحف العملاقة (و16نام126 ءناصوع61) اندثاراً كاملاً. 


د- طرق مشي الكائنات الأخرى: 

1 البرمائيات (9ذطانطوسرك 01955): وقد تميزت بأطراف متطورة أمامية وخلفية بكل 
الأرجل الخلفية مستخدمة الذيل لحفظ توازن الجسم. 

3 أما الطيور (181:05) فكلها ثنائية الأرجل لتحول طرفيها الأماميين إلى جناحين» 
ل العليور في طائفة ا (وعكة ذمدك) 2 21 رتبةء 0 7 8000 3 
وااو من 556 ذات الدم الحار. الغو ا ادها والريد 9 
فيها الفكوك إلى ادو خالية من الأسنان» وكلها تبيض» وتحتضن الأنثى بيضها 

5 0 1 2-1 50 
حتى يمقس : فتبارك الله حسن َنلِقِينَ ‏ . 


3 - وأما الثدبيات (28تلهوسصدكلة 1255 ©) ادا أفرادها أربعة أطراف تتدلى تحت 


الجسم تمامأء ويمكنها أن تنحرك من الأمام إلى الخلف. لأن مفصل الركبة متجه إلى 
الأمام» ومفصل الكتف متجه إلى الخلف مما يجعل معظم طاقة قة الحركة موظفا توظيفا 
صحيحاًء وتظهر أهمية ذلك في حيوان كالنمر الذي تصل سرعته إلى 115 كيلومتراً في 
الععاعةة وسخطيع أن يقد فى موزطفة إلى 73اكتلوقةر تن السيافة خاذل لا يكين تفط 
انطلاقه في الجري» وهو ما يفوق تسارع أية سيارة سباق صنعها الإنسان. 
ومن الثدييات مجموعة الحافريات (728101868) التى بلغت الأطراف فيها دافا 
فيكو الجا عيه ا تسلى: جوري السرن ف وجراف الجهالس: إلى جخرا ارد يوقي العيواة 
الحافري عادة على عدد مفرد قليل من الأصابع» فأصبح منها ما هو فردي الأصابع -008) 
(1[281183169 1060 من مثل الخيولء والفيلة ووحيد القرنء والتابير (182115) والتى تناقص 
عدد الأصابع في حافرها إلى إصبع واحدء ومنها ما هو زوجي الأصابع 00 
(11281012165] وتعرف أيضاً باسم مشقوقات الحافر مثل البقر والغزال. 
ومن الثدييات ما يمشى على رجلين فقط مثل حيوان الكنغر وبعض القردة العليا وذلك 
فقيو لد ويلا مانييق سك اسلو وراد [لكببوارية المعير اق على طح اد ان بدو ابرط 
طرفيه الخلفيين القويين والذي يقفز أو يدب عليهما باستمرار. 





م تي 11 


ومن الثدييات ما تقلصت فيه الأقدام تقلصاً ملحوظاً مثل رتبة دقيقة الأقدام 
(419أءمتصصنط) ومنها الفقمة (5681) وحيوان الفظ (5تتتلة117). ومنها ما اقتصرت أطرافه على 

عدد من الزعائف مثل رتبة الحيتان والدلافين (2ع01686) ع020 - وطتطماه2آ لصه دعتهط11)؛ 

وذلك لاقتصارها على العيش في مياه البحار. 

ومن الثدييات ما يطير فى جو السماء مثل الخفافيش التى تحولت أطرافها الآمامية إلى 

أجنحة جلدية لتساعدها على الطيران. 

4 - ويأتي الإنسان ذلك المخلوق المكرم في قمة ما خلق الله تعالى - الذي أكرمه 
بانتصاب القامة» وبالسير على ساقين» وبتناسق أبعاد الجسم. وأطوال الأطراف. 
وحجم الجمجمة» وبمهارة في الندورء ونماء في العقل» وفدرة على الاختيار» 
وقلن :إذراك الذات::وعلى الاتفعال والشعون»: وعلى اكتساتية المعارف والمهاراث 
وتعليمهماء وبعير ذلك من الصفات التي ميزه الله - تعالى ‏ بهاء وكرّمه على بقية 
خلقه. وصدق الله العظيم القائل: | 


الا ا الل 00 رز صر ص صر صصص لر 0 صرو سن مص سا م لور 7 02 م ررس نس وى سرض 
ولقد ين بى عادم وجمائلهم في البرٍ والبحرٍ ورنفنلهم مرح الطيبلت وفضائئلهم علا 
32 جعي ١١‏ صر صا سل رعق سم سم 
9 ا ا 57 3 2 
سكير ممن خلقنا تفضيلا د (سورة الاسيراء الاية: 20 . 


ثالثاً: في معنى فوله تعال: .. «كْلَقٌ أنَّهُ مَا يَسَلدُ إِنَّ 

من أكبر مجموعات الحياة الحيوانية ما يجمع تحت شعبة خاصة تعرف باسم شعبة 
مفصليات الأقدام (002مهتطاءتى «سدناوط©) والتي تضم أكبر عدد من أفراد وأنواع 
الحيوانات البحرية والأرضية والطائرة حيث يصل عدد أنواع هذه الشعبة إلى حوالي مليون 
نوع تمثل طائفة الحشرات (10560182 01355©) حوالي 0 منهاء وتتوزع بافي أنواع هذه 
الشعبة على طوائف العنكبيات أو العنكبوتيات (0108ططءة3:ى 01355).» والقشريات 1855©) 
(011151868) ومزدوجة الأقدام (008م10م101[ 55ه0) و غيرها.. وتتميز الأفر اد فى شعبة 
مفصليات الأقدام بأجسامها المقسمة إلى عدد من الحلقات المرتبطة ببعضها البعض 
بمفاصل تسمح لكل منها بالحركة» وبهياكلها الكيتينية الممفصلة أيضاء وبأطرافها المقسمة 
والمفصلية والموجودة في هيئة زوجية على 5 حلقة من حلقات الجسم»ء وهنا تتعدد 
الأرجل إلى العشرات بل إلى المئات حتى الألاف ولذلك ختمت الآية الكريمة التى نحن 


7 له 


بصددها بقول الحق ‏ تبارك وتعالى - :.. يلق أله ما كك 21 لذ عل حشر كان م 4 

تأكيداً على طلاقة القدرة الإلهية في الخلقء وقدرته ##قلِةِ على البعث. وتأكيداً على 

وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه من . الأحياء وقد خلقهم في الأصل جميعاً من ٠‏ الماءع 
وجعل حياتهم قائمة عليه بعلمه وحكمته وإرادته» حتى يكون في تنوع الخلق من منشأ 
واحد وفي زوجية كاملة ما يشهد له وول بالوحدانية الكاملة فوق جميع خلقه بغير شريك 

ولا شبيه» ولا منازع. ولا صاحبة» ولا ولد» وكلها من صفات المخلوقين والله - تعالى - 

مئرَّه تنزيهاً كاملا عن جميع صفات خلقه. 

ومن شعبة مفصليات الأقدام ما يلى: 

1 تحت شعية الكلابيات (11661218عط0 نمدا اتتطمط8): وتشمل العقار ص 
(1015م5600). والعناكب (10655م2))5 والفاش (241]65)» والقراد (110125) والتى 
تنطوي تحت طائفة العنكبيات أو العنكبوتيات (105تطعة1ة). ظ 1 

2 - تحت شعية الفكيات (2121201111362 حتناتتطمطن5) : 


وتشمل كلا من طائفة القشريات (0121015]86683)) والحشرات (12566018) ومن 
القشريات ذات الأقدام العشرة (1966350412) الجمبري وسرطان البحرء ومنها طائفة 
عديدات الأقدام (119112002) وتحتوي كلا من ذوات الماثة قدم (وعلمعم مع 0)). 
وذوات الألف قدم (065هم:8/111). ظ 


هذه الحقائق التي مؤداها: أن الله تعالى خلق كل دابة من ماءء وأنه يمكن تقسيم 
دوات: الآرض «غلى: أسامن من :طرائق خركتها» :ووسائلن تلك المحركة لم :تكن 
معروفة في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من بعدهء وورودها في هذه الآية 
الكريمة التي نحن بصددها كاف للشهادة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية وحفظه حفظاً كاملا فى نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد. وتعهد كله بهذا الحفظ إلى 

ما شاء الله حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق إلى قيام الساعة. 
وهذه الحقائق كافية للشهادة بالنبوة وبالرسالة لسيد الأولين والآخرين» وإمام الأنبياء 
والمرسلين» وخاتمهم أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 











آله وصحبه» وعلى كل وك تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين ‏ وتبقى هذه الحقائق 
مؤكدة أنه ككاد كان توصولا بالرعى و ومعلما من فب خالق السدواك»والارقن قل يمك 
للكلام الموعى ال ]لا ال تركو معنا كافاك: لذ رامع باط قرو سين وقيةكو لاهو كانه 
فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على جميع أفضاله 
ونعمه التى لا يحصيها عد ولا يجحدها إلا جاحد أو كافر أو مشرك» ونحن نبرأ إلى الله 
يفاد اي رويد أجمعين. والحمد لله الذي أنزل في محكم كتابه قوله الحق: 


0 هل 01 0 
اهمه 


27 1 7 2 س 
وَأَّهُ حَلَقَ كل دب مِن ع ينهم من 


0 ا ا ا 
من يَمْتى عل بِطيدء وَمنهم من يَمَيْى عل رِجَلينِ ومنهم من 


إِنَّ أ آذ سر ره ل 


يَمِثى عَلْجَ أزبه 0 عل حكل شىءِ مد # الشيؤزة النوي) الكرة 045 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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2 


ولعيو زر 


أله «* 





#...مَكَلْم كمثل الحكلب إن تحمل عَلْهِ يَلْهَتْ أو ثم 
2 ك3 
ل د «سورة الأعراف» الأية: 176» 


اي كي وس اك سين ارم به 
7 «الأعراف»» وهي سورة مكية» وعدد آياتها (206) بعد البسملة» وهي من 
2320200 طوال سور القرآن الكريم» وأطول السور المكية على الإطلاق» وقد 
سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى (الأعراف) وهي أسوار 
مضروبة بيقر الفنة :والدان' للعيلرلة :بين أعليهها اكريما اذهل الح 
لوز كل وانههان لكعن انان 

وكطبيعة السور المكية» يدور المحور الرئيسي لسورة «الأعراف» حول العقيدة الإسلامية 
القائمة على أساس من التوحيد الخالص لله إل 
ولا منازع» ولا صاحبة. ولا ولد والإيمان الكامل بوحي السماءء والطاعة التامة لآوامر الله 
المنزلة على فترة من الأنبياء والمرسلين» ثم تكاملت وتمت وحفظت في القرآن العظيم 
وفي سنة النبي والرسول الخاتم - صلى 3 وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

ولقد أبرزت سورة «الأعراف» عقيدة التوحيد الخالص لله فى ردود عدد من أنبياء الله 
ووسسعان اتزاعهم ووزذلك بالق ليده الذي بيجلة الكر 11 الستري الهم حبق تازرا: 

.يفَو أَعَبِدُوأ لله ما لكي من لو غيره:...4. 

وقد تردد هذا القول الرشيد أربع مرات في هذه السورة المباركة على لسان كل من أنبياء 
الله: نوح» وهود. وصالح. وشعيب - على نبينا وعليهم وعلى جميع أنبياء الله السلام ل 
وأتبعت هذه الدعوة المباركة في كل مرة بتحذير شديدء أو تقريع صاعق وذلك من مثل 
قول نبي الله نوح 2 لقومه: ... #إِؤّْه أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يور عَظِيمٍ ... «سورة الأعراف: 


عه م 











» وعمادته وحده بغير شريك». ولا شبية » 


9 وقول نبي الله هود لقومه: 2. ع4 «سورة الأعراف :65». ومن مثل قول كل 


ل المود - عليهما من الله السلام - كل إلى قومه: ... قد 
000 


نكم بينة من ين رَيكُم 7 لاسورة الأعراف» الآيتان: 3 2)855. 
هذا وقد سبق لنا تلخيص سورة الأعراف» ولذلك فسوف أكتفى هنا باستعراض أقوال 
المفسرين والدلالات العلمية للنص الكريم الذي اخترناه منها عنواناً لهذا المقال. 


من أقوال المفسرين: 
في تفسير قوله - تعالى -: 


رك تو > بو رس ُّ 


...مثلم كمثلٍ الحكبٍ إن َمِل عَليْهِ يَلْهمَتْ أو تترحكه يلْوَث ...»4 
لالسورة الأعراف» الأ 26 


© ذكر ابن كثير كُلَنْهُ ما. مختصره: ..١‏ أي فمثله فى الخسة والدناءة كمثل الكلب إن 
طردته وزجرته فسعى لهثء. وإن تركته على حاله لهث..». 


© وجاء في تفسير الجلالين ‏ رحم الله كاتبيه ‏ ما مختصره: ..١‏ #فَْتَلْمُ# صفته 
بل لكب إن خَحْيِلْ عَلَيْهِ؛ بالطرد والزجر #يَلْهَتَ4 يدلع لسانه 41 | إن 
َه يِلْهَثْ» وليس غيره من الحيوان كذلك. وجملتا الشرط حالء أي: لاهثاً 
ذليلاً بكل حال» والقصد التشبيه في الوضع والخسة» بقرينة (الفاء) المشعرة بترتيب 
ما بعدها على ما 3 فق الهنا إلى الدنيا واتباع الهوى» وبقرينة قوله #إذَِّكَ » 
المثل همَمَلُ آلقرْمِ الت كُدَبا باينا مَأشمْصٍ الْصّصَ» على اليهود وعلى غيرهم 
على عَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4 يتدبرون فيها فيؤمنون». 
© وذكر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما مختصره: «.. ذلك مثلهم! فقد 
كانت ايات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من 
حولهم. ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً.. ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان, 
هابطون من مكان الإنسان إلى مكان الحيوان.. مكان الكلب الذي يتمرغ في 
الطووا يب ركان لهم من الا يهان جناح ترقول نه إلى.»علبينة» وكاتوا من فطرتهم 
الأولى في أحسن تقويمء فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين!!.. وهل أسوأ 


ع 


من هذا المثل مثلاً؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى مثلاً؟ وهل أسوأ 


من اللصوق بالأرض واتباع الهوى مثلاً؟ وهل 
يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها 
الحامية» ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها. 
ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض 
الطائر القلق» اللياك لهات الكلبي أنذا!!: 
وبعد.. فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب في 
صورة النبأ لأنه يقع كثيراً فهو من هذا الجانب 
خبر يروى؟ تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل 
كان صالحا في فلسطين وتروى بالتفصيل 
الطويل قصة انحرافه وانهياره» على نحو لا يأمنه الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة 
الملاسويية فى “كني الكتاسين ايكون هد الكو بواعوة مياه اذ يطيفة ان 
الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيهاء ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف 
والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر...»). 

ورحم الله صاحب الظلال برحمته الواسعة على هذا الحس النوراني الشفاف» فلقد 
وجدت القصة بتفاصيلها في سفر الأعداد من العهد القديم» وقد أمرنا رسول الله كلل 





وأضاف صاحب الظلال ‏ أجزل الله له المثوبة جزاء ما قدم ‏ ليقول: «لذلك رأينا 
على منههنا "فى للال القران و أالااتدخل فى قوع من .هذا كله يما أنه لين ف 
النص القرآني منه شيء ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله يََِةِ عنه شيء وأن 
نأخذ من النبأ ما وراءه فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم 
فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها.. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشرء ما أكثر 
الذين يعطون علم دين الله» ثم لا يهتدون به. إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
2 الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به.. هواهم وهتورئ المعتسلطيخ الدية 
يملكون لهم في وهمهم عرض الحياة الدنيا.. وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة 
دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة. 


والتعاوف: المطاتونة انان ارط الزائل !! مهارن أن سنس بي ع ل سان 
المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض ويا 1 


ويضيف صاحب الظلال - أكرمه الله في مثواه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين ‏ ما 
نصه: .. إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم 
على طريق الإيمان» وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان» ولينتهي إلى 
المسخ في مرتبة الحيوان! ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ إنه - فى حسنا كما 
توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراضٌ هذه 
الحياة الدنيا لتى مو عله ينمت نوزيف الله آياته فينسلخون منهاء ذلك 
اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدأء والذي لا يترك صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه. 
فهو فتطلق فيه أبذا ..): 


واد اد البيان لمعاني القرآن ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما نصه: 
«#اإن خَحمِلْ عَلّهِ يَلْمَتْ » أي إن شددت عليه وأجهدته لهثء» وإن تركته على حاله 
لهث. فهو دائم اللهث في الحالين» أن اللهث طبيعة فيه» فكذلك حال الحريص 
على الدنياء إن وعظته فهو لحرصه لا يقبل الوعظ» وإن تركت وعظه فهو حريص 
لأن الحرص طبيعة فيه» كما أن الا واللسيف: إدلاع اللسان 
بالنفننى ‏ القند .0 : 


وذكر كلّ من أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم وصفوة التفاسير - جزاهم 
الدمفيرا جح كلها مقاش لذ أن الكراء فيانو مولن قاد هانن لين 
اأووقت سدم اكه ظاهرة مشاهدة وهي أن لكي ميو : حملت عليه أو لم 
امدردوفة انث العلم أن الكلب لا توجد فيه غدد عرقية إلا القليل في باطن 
أقدامه. والتي لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمهء ولذلك فإنه 
يستعيض عن نقص وسائل تنظيم الحرارة باللفنة وهو ازدياة عدة قات تنضسية 
زيادة كبيرة عن الحالة العادية مع تعروضنى ماك اكير من داخل الجهاز التنفسي 
كاللسيان والسطح الخارجي من فمه للهواء الخارجي». 








من الدلالات العلمية للنص القرابي الكريم: 

الكلب (كتيةتاتددة؟ ونده') -ع1200) من الثدييات المشيمية أكلة اللحم 15 2) 
(و1ةتتحصة11 امأامععواط التي تتبع رتبة خاصة من رتب طائفة الثدييات (118[ة7تصة]/ة 1255 0) 
تعرف بأسم رتبة اكلة اللحوم (091:017058 01061) وتضم ثدييات من أكلة اللحوم مثل 
الكلب (8ه20)»؛ والذئب ©18/01)» والثعلب (2ه2)» وابن آوى ([هعاعة1)» والقط (ندح). 
والنمر (11862)» والأسد (هه1آ). والدب (8682) والفقمة أو عجل البحر (5691)» وحيوان 
الفظ (5دملة18) وكلها تأكل اللحوم؛ وإن كان بعضها مثل الدببة تأكل الخضراوات أيضاً. 


وتقسم رتبة الثدييات آكلة اللحم إلى عدد من الفصائل التي تشمل فيما تشمل ما يلي: 
1 - فصيلة الكلاب وأشباهها (026تنصة© بولنصة2) 
2 فصيلة النية وأشباهها (17:51086 ولنصة2) 
3 - فصيلة القطط وأشباهها (1026اء1 بولنسة2) 


4 فصيلة الضباع وأشباهها (عة0تمعهة2آ1] (رولنصةط) 





5 - فصيلة الراكون وأشباهه (086تممنزءمء2 تإلنسة©) 
وتتميز الثدييات المشيمية آكلة: اللحم بأحجامها 
الكبيرة نسبياء وبعضلاتها المفتولة القوية» وبتحور 
أسنانها لتناسب طبيعة الغذاء الذي تعيش عليه» وأغلبه 
اللحوم والغضاريف والعظام» ولذلك تخصصت 
أسنانها في القطع والتمزيق. وبالقدرة على الإمساك 
بالفريسة وحملها إلى مسافات بعيدة» فالقواطع الأمامية 
تقطع» والأنبياب تمزق» والمخالب القوية تمسك 
بالفريسة وتعين على تمزيقها. وآكلات اللحوم في 
مجموعها حيوانات لها القدرة على الجري السريع. 
والكلاب في الطبيعة تميل إلى العيش في جماعات 
اماه وان «الشروع إلى االعمد قن مات متملع كد رق سمي كلاحب ب الك 2 
القوية» والعضلات النامية» وبجهاز هضمي مهيا للتعامل مع اللحوم» وبعدد من الحواس 
القوية مثل حاستي الشم والسمع» وبغريزة اجتماعية واضحة تنظم حياة وجهود القطيع. 
وعلى الرغم من الفوارق السطحية الكثيرة فإن الكلاب التي يوجد منها اليوم أكثر من مائة 
سلالة تنتمي كلها إلى نوع واحد يعرف باسم الكلب المعروف أو المستأنس (ونصة© 
كأكة تاتسة؟) الذي يتبع كا من تحت العائلة الكلبية (ع102طهن) لإلنددة4ط50)» والعائلة الكلبية 
(©02نطهن) #واتصصة) وفوق العائلة الكلبية التي تعرف باسم (ع2 لمهت كلتسم لمعم 5) . 
وأبرز حواس الكلب نماء هي حاسة الشم التي تحلل الروائح المميزة مثل روائح العرق» 
الدم» والإفرازات الإنسانية والحيوانية الأخرى» وروائح الأنواع المختلفة من التربة» 
والحشائشء والمنتجات الزراعية» والمركبات الكيميائية وغيرها. وتنتقل الرائحة من الأنف» 
والممرات الأنفية المصممة بدقة بالغة إلى مركز الشم في مخ الكلب وهو من أكبر المراكز 
المخية عنده حجما ونمواء حيث تحلل' الروائح وتسجل في برمجة محكمة. 
وتلى حاسة الشم في الكلب حاسة السمع إذ يمكن لأذن الكلب أن تتلقّى أصواتاً تصل في 
سرعاتها إلى 35000 ذبذبة في الثانية» مقارنة بحوالي 25000 ذبذبة في الثانية لذن القط. وأضعف 
حواس الكلب هي البصر حيث لا تتمكن عين الكلب من تمييز الألوان على الإطلاق. 





ويرجع أقدم أثر للكلاب المستأنسة على سطح الأرض إلى الفترة من 12000» إلى 
0 ألف سنة مضت حين بدأ الإنسان في استئناسهاء ومنذ ذلك التاريخ لعب الكلب 
أدؤارا مككانة فى عديك جرم الحضازات: القديمة: 


لماذا يلهث الكلب؟ 

يقال: (لهث) الكلب (يلهث) (لهاثاً) بضم اللام وفتحها إذا أخرج لسانه من الحر 
والعطش. أو من التعب والإعياء والإجهاد والمرضء. و (اللهثان») بفتح الهاء: العطشء 
وتشكونها : العطشان» والآنق: (لهقى): 


ويعرف (لهث) الكلب و (لهاثه) (عمناهة6) بأنه الأنفاس السريعة الضحلة التى يأخذها 
الكلب عن طريق فمه المفتوح» ولسانه المتدلي إلى الخارج» وذلك من أجل تزويد جسمه 
بقدر كافٍ من الأكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة الحرارة فيه» وتهويته في 
جالاك لبك القبل يني واسيب فى للك هر أذ سنن لكاي :عبان علدا 2 1 ذا فى 
باطن أقدامه فقطء وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمه. ولذلك فإن 
الكليي يمي عولية: (اللواك) لسو يفن ين لخدو العرلرة فى عالنة كسيمة وارسكرة 
التتيون كفنت اللي لطن اللي حمق قر ماد جرع عو ادحا اي قي اعد 
العرقية التي تقوم بتنظيم درجة حرارة أجساد أغلب الكائنات الحية الأرضية. 


واللهيت: هو (زيادة "فى عد أموات: التتفمن السريع والقصير المدى زيادة ملحوظة عن 
معدلات التنفس العادي مع تعريض مساحة أكبر من داخل الجسم كاللسان والفم ومن 
الجهاز التنفسي بدءاً من المنخار إلى فراغات كل من الأنف والفم إلى كل من البلعوم 
والحنجرة. والمريء. والقصبات الهوائية 3 الرغامى (وعطع تج 1[ ) لبان مسكمر من الهواء 
يزيد من كم الأكسجين الداخل إلى الجهاز التنفسي» وفي نفس الوقت يقوم بتبخير جزء 
من الماء الموجود في الانضية التي يمر بها فيؤدىي إلى تبريد الجسم وخفض درجة 
ما يطول لسانه من جسمه وتبليله بلعابه حتى يتبخر ذلك ويساعد على خفض درجة 
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ومن بديع صنع الخالق ن لهاث الكلب يؤثر فقط على مقدمات الجهاز التنفسى 
ولا يقتضى الانتفاخ الكامل للرثتين واستاحييا (2100كه1 تمامعكاث الب لوتمام عملية 


الباول الكاما «يية أكينجية الهواء: الداخل :قتا أكسيت الكريؤن الوكين »:وذلك لأن اغلن 
الهواء الداخل بعملية اللهث لا تتجاوز حركته ما يسمى باسم الفراغ الميت من الجهاز 
التنفسي الذي يمتد من كل من الآنف والفم وفراغاتهما إلى كل من البلعوم» والحنجرة. 
والمريء. والقصبة الهوائية بتمرعاتهاء ولكنه لا يكاد يصل إلى الرئتين» حتى لا يؤدي ذلك 
إلى زيادة فقد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين مما قد يتسبب في مرض يعرف باسم مرض 
القلاء (11210515[ى) . 


ومن إحكام الخلق في بناء جسم الكلب أن عملية اللهاث تتم بأقل قدر ممكن من حركة 
العضلاات» وهي أكثر أجزاء جسم الكلب وا ومن أبرزها عضلة اللسان وبحركتها تر تمع 
درجة حرارة الجسم» ولذلك جعل الله تعالى ‏ الجهاز التنفسي للكلب جهازا شديد المرونة 
ينتفخ بأقل جهد ممكن أثناء عملية الشهيق» ويعود إلى حجمه الطبيعي دون أي تدخل عضلي 
أثناء عملية الزفير وذلك في مصاحبة عملية اللهثان. فعندما يبدأ الكلب في هذه العملية تنتقل 





سرعة تنفسه فجأة من30» 40 نفساً بالدقيقة إلى عشرة أضعاف ذلك (أي إلى 300: 400 نفس 
بالدقيقة). فإذا عطش الكلب أو ارتفعت درجة حرارة جسمه أو حدث الأمران معاً فإنه يبدأ في 
اللهث بمعدلات سريعة ثم يعود لتنفسه العادي» ثم يلهث سريعاء ثم يعود إلى التنفس 
البطىء بحت يحقق تنريل سمه وضبط :درجة حرارتهه ويعيق :غلى ذلك قد نر الهؤاء الداخل 
إن متاك اللجها :لتقي ولك رع بين ونا يعد ف دار الهو اءز اانا يع من جتخارة لجا 
الذي يتصاعد من الأنسجة التي يمر عليها وهو خارج إلى الجو مع عملية الزفير خاصة أن 
الممرات الأنفية والفمية للكلب مصممة بنظام يسمح بمرور كمية كبيرة من الهواء مع كل 
نفس . ويعين على تبريد جسم الكلب المرونة الزائدة للجهاز التنفسي الذي يمتد مع الشهيق 
بالقكيادة يخرع مير سل | من انه العضالات ويرتد بذاته مع غولية الرفيرذون ادلي تدخل 
عضلي.. وقد قدر أنه لو لم يكن للجهاز التنفسي للكلب هذا القدر من المرونة العالية لكانت 
اران اللاسعةا مه عيلية اللياث كير كتيده السرانة المتقود سكن سرون وام لأسي 
الفيفلنة الممنناكت حنها ذه العتسى. بواميظة تان الهواء الماوعها اغا غيل النفينة توذلك لأن 
الطاقة اللازمة لتحريك عضلات الجهاز التنفسي عند غير الكلب من الثديبات آكلة اللحم 
(اللاحمة) هي طاقة كبيرة» والحرارة الناتجة عنها هي حرارة ذات قيم مرتفعة. 

والكلب يلهث عادة عند ارتفاع درجة حرارة جسده بسبب ارتفاع درجة حرارة البيئة التي 
بحيا فيهاء أو بسبب العطشء أو بسببهما معأء أو عند الإجهاد الشديد» أو الإعياء والمرض 
العضوي أو النفسي» أو عند الاسخارة والمفاجأة» أو عند الفرح والرضا بصفة عامة. 

والكلب له أصوات عدة غير اللهاث (28)مة2) منها ما يلي : 

نباح الكلب (عصتماءلا 08 عمكن1:ة82). وعواء الكلب (ع110:110) وهمهمات الكلب 
(عهذ6>011©) وأنين وهرير الكلب (عصنصئط17). وهبهبة الكلب (8هذ1810666)» وزمجرة 
الكلب (852311108): وغير ذلك من الأصوات التي لحل منها دلالته وتعبيره» لأن الكلب 
كغيره من الحيوانات له لغة تخاطب يتفاهم بها مع أفراد قطيعه ومع أمثاله من الحيوانات» 
وله قذن امن الذكاء: والاتفخال: والقدرة على التعبير : 


ولكن حقيقة اضطرار الكلب إلى اللهاث المستمر تقريباً من أجل خفض درجة حرارة 
0530 0 عطشه» أو عن الإجهاد الشديد الذي تعرض له؛ أو عن عارض 





عرض له» أو مرض عضوي أو نفسي ألم به» أو فرح انتابه» أو حزن لمس قلبه أو غير ذلك 
من الانفعالات ووسائل التعبير عنهاء وما أكثرها عند هذه العجماوات» كل ذلك لم يعرف 
إلا في دراسات علم السلوك الحيواني تناه تقطء8 اهستتسم)ء وهي دراسات مستحدثة لم 
تتبلور إلا في القرن العشرين أو في العقود المتأخرة منه على أحسن تقدير» وتشبيه القرآن 
الكرو من الفيز قد فق الهدابة: الردائية. إلى :الانتقيها لا إلقاء :لالبو التجري الجر امد مود 
أجل تحصيلها دون التقاط للأنفاس أو توقف للتأمل والمدارسة بحال الكلب اللاهث فى 
أغلب أحواله لتبريد جسده أو إطفاء ظمئه» أو للتعبير عن رغبة عنده. وكل ذلك يعتبر 8 
علمياً رائعاً يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه 
االلقة اسيل وفك سلما كاناك كلوه كلية وكرفا نوها على مدق أريفة عقر قرا د 
يزيد» وتعهد بهذا الحفظ إلى أن يشاء الله ولم يتعهد بحفظ رسالة سابقة كك اند ادودلك لأن 
القرآن الكريم هو آخر الرسالات السماوية» وأتمها وأكملهاء وأن سيدنا محمد بن عبد الله 
هو خاتم الأنيباء والمرسلين فليس من بعده نبي ولا رسولء والله - تعالى - من عدله المطلق 
يقول: *9. .وما كا معَزْبينَ حَنَّ يسك رشولا*» السدويرة الاسر ا الكيةة 015 





وحفظ القرآن الكريم بعهد من الله تعالى ‏ يمثل قيام خاتم الأنبياء والمرسلين على ظهر 
الأرض إلى يوم الدين يدعو الخلق أجمعين إلى الهداية الربانية التي تكاملت في بعثته 
وحفظت في القرآن الكريم» فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رث العالمين. 
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«سورة النحل» الآية: 2115. 


0002323230 هله الآية القرآنية الكريمة جاءت في أوائل العشر الأخير من سورة 
ظ : ١‏ / 0 (النحل». وهى سورة مكية» وعدد أياتها (128) بعد البسملة» وقد سميت 
2 بهذا الاسم «التحل »أن انا تعالن عافن :اتدل المع الاك دمن إنائها القدرة 
على جمع وات ال زهارب وما بها من غبار الطلع (حبوب اللقاح) من 

العديد من النباتات المزهرة» وهضمه. وتحويله في بطونها إلى ذلك 
58 الشراب المختلف الألوان الذي جعل الله يل فيه شفاء للناس 
والمعروف الخفالة باسم عسل عسل النحل. 

ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل» حول قضيتي العقيدة الإسلامية» والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق» وكلتاهما من ركائز الدين الإسلامي العظيم الذي أنزله الله تعالى - 
علق فر مرج الآنبياء ا وأتمه في بعثة النبي والرسول الخاتم بدندنا 
محمد بن عبد الله يكن وفي خلال تأسيسها لقواعد العقيدة الإسلامية استشهدت سورة 
النحل بالعديد من آيات الله في الكون بصياغة علمية رصينة تنّسم بالكمال والشمول 
والإيجاز. وقد سبق لنا استعراض ركائز العقيدة ومكارم الأخلاق والإشارات الكونية 
التي جاءت في سورة النحل» وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة 
هاه ولذلك .سوفت. أقصير. التحزيث هنا على الدلالات العلمية للآية (115) من هذه 
السورة المباركة والتي جاء فيها تحريم اك كر ين القند والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ 
لغير الله به. 








من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


أولاً: في تحريم أكل الميتة: 

افتموت الجر 0ف لكت قد كون بسب قرفن نو راقن انقو لانروج 
التي ألمت به أ و "تسبي لبخ لز أصابته» وهذا سبب كاف لتحريم أكل لحمهء فإذا أضفنا 
إلى ذلك ما يؤدي إليه الموت دون تذكية؛ أي دون إراقة دمه إلى احتباس كل دمه في جسده 
اتضحت لنا حكمة تحريم ل اي 
البقدلقة نسو عد "ثالتى كمه «الكزيوة فك و الوزياء وخمضن البررريلكة وسترانيي” احص 
وطفيلياته» ونواتج عمليات تمثيل الطعام في جسم الحيوان (عمليات الأيض) والتي تنقل 
عبر الأوردة وتفرعاتها المختلفة» 0 جسم الحيوان» وأغلبها مواد قابلة للتعفن والتحلل إذا 
حبست في الجسد الميت للحيوان» خاصة إذا كان قد انقضى على موته وقت يسمح ببدء 
تحلل جسده وفساد لحمه. ومن هنا تنّضح الحكمة الإلهية من تحريم أكل لحوم الميتة. 


ثانياً: في تحريم أكل الدم المسفوح كطعام: 

الدم هو هذا السائل الأحمر القاني الذي يتكون من أخلاط عديدة منها الخلايا الحمراء 
الممتلئة بمادة الهيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى مختلف خلايا الجسمء والخلايا 
البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثيم والفيروسات 
والطفيليات» والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم من أجل تجلطه. وتشكل خلايا الدم 
الحمراء نحو45/ من الحجم الكلي للدم (4 إلى 6 ملايين خلية في كل مليمتر مكعب)؛ ولا 
يشكل. كل من خلذيا الدم اليضاء وصفائحه أكثر بن 4/1 .وباقي الدع :(54/) يتكون من 
البلازما التي يغلب على تركيبها الماء وبه نحو 7/ من حجم الدم بروتينات (من مثل 
ايوس والجلوبيولين» والأجسام المضادة» والبروتينات الناقلة» والدهون» وأيونات 
مختلفة للصوديوم, والكالسيوم» والبوتاسيوم» والحديد» والنحاسء والكلور والبيكربونات» 
وغيرهاء والفيتامينات» والهرمونات» والفضلات النيتروجينية التي تفرزها الخلايا مثل 
الأمونياء واليورياء وحمض اليوريك وهي سموم قاتلة يحملها الدم عادة إلى الكلى 
للتخلص منها إلى خارج الجسم عن طريق البول. هذا بالإضافة إلى العديد من الغازات 
الحرة والمذابة في بلازما الدم» والفيروساتء والجراثيم» والطفيليات الحية والميتة» وخلايا 


متكسرة من -خلايا الدم ذاته» وغير ذلك من الخاللاصات العليلة للأغذية والا نيحي ال 
يدفع بها القلب مرة أخرىء إلى مختلف خلايا الجسم. ومن ذلك يتضح أن الدم سائل ناقل 
للأمراض الخطيرة مثل مرض نقص المناعة» وهو مرض قاتلء لا علاج له ولا حيلة فيه 
وبالإضافة إلى الدم هناك سوائل الجهاز الليمفاوي الذي ينتشر بين الأوعية الدموية أو في 
أوعية خاصة به بتفرعاتها المختلفة» وتفيض إلى الأوردة الدموية الكبيرة بالقرب من القلب. 
والسائل اللسقاوق يكون أساننا فق البللازها اويعقى المواد المذابة مهافو العالقة كا فون 
مثل الخلايا البيضاءء والليمفاويات (1:373000(065) التي تعتبر من أهم أجهزة الجسم 
الدفاعية ضد حاملات الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك هناك العقد الليمفاوية (طمصو.آ 
69 وهي كتل من النسيج الليمفاوي توجد على طول الأوعية الليمفاوية بتفرعاتها 
المختلفة. كما توجد مستقلة عنها في كل من اللوزتين (1025115)». وعقد البلعوم الليمفاوية. 
والغدد الليمفاوية بالقناة الهضمية» والغدد التوتية أو الزعترية (5ادز1)» والطحال. وتقوم 
السوائل الليمفاوية بامتصاص البروتينات المتسربة من كل من الأوعية الدموية والأنسجة 
البينية» وإعادتها إلى مجرى الدم في الوقت المناسب لتساعد على الاتزان الكيميائي في 
داخل جسد الكائن الحي وإلا هلك. ويعتبر ذلك من أهم وظائف الجهاز الليمفاوي 
والوظيفة الأساسية للغدد الليمفاوية هي الدفاع عن الجسم وذلك لاحتوائها على 
مجاميع كبيرة من الخلايا الليمفاوية (الليمفاويات)» وتقوم هذه الخلايا المتجمعة على هيئة 
الغدد بالعمل كمرشحات للغازات والسواتل التي تدخل الجسم تلتقط منها الملوثات من 
مثل ذرات الغبار والفيروسات والبكتيريا وغيرها من حاملات الأمراض ويتم خزنها فيها 
حتى يتم إفراز الأجسام المضادة للقضاء عليها. 
ومن العمليات التي يقوم بها الدم في الكبد: نزع مجموعة الأمين (8057) من الأحماض 
الأمينية فيتتج عن ذلك فضلات نيتروجينية كالتي سبق ذكرها يحملها دم الأوردة إلى الكلى 
للتخلص منها. كذلك تقوم الكلى وملحقاتها بتحقيق التوازن الكيميائي للجسم. والتخلص 
من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي» ويلعب الدم الدور الرئيسي في ذلك. 
وانطلاقاً مما سبق نرى أن الدم المسفوح بمكوناته الأساسية» وبما يحمله من نواتج 
عملية التمثيل الغذائي ومن عوادم وفضلات متجمعة فيه إذا حبس بداخل جسم الحيوان 





ل ل ل ار الو كر لال 
تعدو الالحداني ارما ال الأجهزة المختلفة التي 7 تخلص الجسم منهاء ثم في التحلل 
والتعفن مما ينتج كما من السموم المعقدة» والمركيات الكيميائية الأخرض الضارة بصحة 
الإنسان؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن الدم عادة ما يحمل كما آخر من الفيروسات والجرائيم 
والطفيليات» وما تمرزه من دجمو ونفايات علهنا أن الدم هو حامل فضلاات الجسم 
وجراثيمه وطفيلياته. ومن هنا كانت الحكمة الإلية قن عرب كل الدم المسفوح كغذاء. 
أما أكل كل من الكبد والطحال من الحيوان المذكى فهو حلال وذلك لقول رسول الله كَكِ: 


«أحل لنا ميتتان ودمان, فأما الميتنان فالسمك والحراد. وأما الدمان فالكبد والطحال)”''. 


ثالثاً: قُ تحريم أصكل لحم الخنزير وشحمه: 

الخنزير وصفه القرآن الكريم في أكثر من مقام بأنه رجسء (البقره: 173؛ المائده: 3؛ 
الأنعام: 145؛ والنحل: 115) وهذه كلمة جامعة لكل معاني قدا والقبح» والنجاسة» 
والجيفء والقمامة» كما يأكل فضلاته هو وفضلات غيره من الحيوانات» وهذا من أسباب 
قيامه بدور كبير فى نقل العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان. 

والخنزير من الحيوانات الثديية السرية (8[15صتدتة)3 21]مع2120) ذات الحافر المشقوق 
0 يات ٠‏ زد و جية اماد ا ا هذه 0 بات 
بدايات عهد فجر الحياة الحديثة إلى اليو م 110100626 م80 8 ولتم ظ 


والخارس تلم ع هذه المجموعة بكونها رمامة وغير مجر 


ونضم الخنازير 007 من الأنواع الكرودة والمستأنسة التي عع كلها في 'عائلة را 
تعرف باسم عائلة ادير (ع511102 تلإلنصتة©). ويسمى الذكر ن م اضر ده 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة (الحديث: 14 والإماء الحيد في مسنده والبيهقي عن اتن 
عمر مرفوعاً وموقوفاً. 





وتسمى الأنثى باسم الخنزيرة (807) وهي من النوع الولود. والخنزير المخصي يعرف باسم 
الحلوف (1508)» ويستعار اللفظ وصفاً لكل قذرء شره. أناني من البشرء وتستخدم لفظة 
(هة8) للتعبير عن الخنزير بصفة عامة سواء كان ذكراً أو أنثى» مخصياً أو غير مخصى» 
مستأنساً أو غير. مستأنس وتستعار كذلك لكل حقير النفسء ال ا لير 
والناتسي» لفقم اعدو : اللوفاقه أن :للج ال اليانظة المسهر مق كن قات 

والخنزير حيوان كريه المنظرء ضخم الجثة» كتلي الشكل» مكتنز اللحم» قصير الأرجل» 
له جلد سميك؛, عليه شعر خشنء وله بوز طويل وأنياب قوية» تم استئناسه منذ 
حوالي11000 سنة مضتء ويعرف منه اليوم أكثر من أربعمائة سلالة. 

ونظراً لطبيعته الرمامة» وقذارته الواضحة» وأكله كلاً من النباتات واللحوم والجيف 
والنفايات وغير ذلك من المستقذرات فإن الخنزير معرض للإصابة بالعديد من الأمراض 
ف أمثال حمرة الخنازير (قهاءم نوص عصتهة) التي ابي فيها أنواع خاضة مق الكتيونا 
وتنتقل إلى الإنسان». وحمى الخنازير (16765 55126) وتعرف أحيانا باسم كوليرا الحلاليف 
(0501612 1108) ويتسبب في هذا الموضن فبيروس خاص يوجد في الجيف. وفرخ .مثل مرض 





حويصلات الخنازير (1015635©6 386[ناعزوءع7 6م881) وهو يشبه مرض الحمى القلاعية 
(©1015635 طأتاه8 هطة 6غ1"00) ويمكن انتقاله إلى الإنسان عن طريق أكل لحوم الخنزير 
ودهونه» ومن مسبباته فيروسات القمامة والجيف والجراثيم المصاحبة لها. هذا بالإضافة 
إلى العديد من المواد المسببة للسرطان والطفيليات والجراثيم التي تعشش في لحم الخنزير 
وبعضها يتسبب في أمراض معدية للإنسان وقاتلة له في كثير من الأحيان وذلك لعدم وجود 


يه 


1- ديدان التريخينا 71015225 08أطء1:1': وهى من الديدان الاستطواتية 
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(77701125 20نا10 > 231008ع21) من أمثال الدودة الشعرية الحلزونية 
(كنلهعامة ولاعصنطة:1) وهى من أخطر الطفيليات على الإنسان وتتسبب فى أمراض 
رووافدي طني لني اك عضلية مؤلمة تؤدي إلى انتفاخ ا السو 
وتصلبها وتعرف باسم داء الشعرينات (وذهه1اءسنط1:1) الذي ينتج عن انتشار 
يرقات هذه الدودة في عضلات الجسم مما قد يؤدي إلى إقعاد المريض إقعاداً 
كاملاً ومعاناته من الآلام المبرحة حتى وفاته بعد أن يصاب بالتهاب المخ والنخاع 
الشوكي والسحايا المحيطة بهماء وبالعديد من الأمراض العصبية والعقلية المترتبة 
على ذلك. ويصاب حالياً بهذا المرض نحو 47 مليون شخص في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء ونسبة الوفاة بين المصابين به تبلغ نحو 2/30 والخنزير 
هو المقيةو الوضين لإاضابة الاياة يدا المرهن الخطير»: 

الدودة الشريطية الوحيدة للخنزير (تسسنئله5 ونصعهة1' > صحره'؟؟ ع1 20:1): وتتسيب 
في العديد من الأمراض للإنسان من مثل فقر الدم» واضطرابات الجهاز الهضمي» 
والمغصء والإسهال, والقيء» والاكتئاب الشديد» والسوداوية» وقد يصل ذلك إلى 
النوبات الصرعية» والتشنجات العصبية الشديدة. وأخطر ما فى هذه الدودة هو 
دخول يرقاتها إلى مجرى الدم الذي قد يحملها إلى احنه الأعفنا: الحيوية في 
الجسم من مثل المخء القلبء الكبدء الرئتين أو الحبل العصبي المركزي حيث 
تنمو وتتحوصل محدثة فيفوطا كبيرة على الأنظمة من حولها ومسببة عدداً من 
الأمراض الخطيرة التي تنتهي بوفاة المريض بعد معاناة طويلة. 

الديدان الحلقية (5دده7 4سده80): من مثل ذودة: اكات س (4563115). والديدان 


الخطافية (105ه؟7 ع81001)» والديدان المنشقة اليابانية (3201216©1112[ 156050128ط50) 
والتي تؤدي إلى نزيف دموي حادء يعقبه فقر دم» وإذا وصلت بويضاتها إلى أي 

من المخ أو العمود الفقري فإنها تسبب شللاً كاملاً ثم الوفاة. هذا بالإضافة إلى 
سلسلة طويلة من الديدان والجراثيم والكديريا التي كلمن محعيييل: دهان 00 ظ 
كاملا منها التهاب القصبة الهوائية» والسل» والكوليراء والتيفوئيد» ونزيف الرثتين» 
وتضخم الكبد» وتعفن الأقدام. وداء البروسيللات (110519ع8100)» والحمرة 
و والأمراض الثلاثة الأخيرة تنقلها بكتيريا الجيف والقاذورات التي 
تتغذى عليها الخنازير. 

4 - الحيوان الأولي الهدبي المعروف باسم القربية القولونية (نامء سدذقغسهلة8): الذي 
لح او اي ل اير عار ار 
الخنزير» وهو مرض معدي ينتشر بين كل من له علاقة بتربية ة الخنزير أو ذبحه وسلخه. 

5 - الديدان المفلطحة (المثقوبيات أو الوشائع): ومنها ما يصيب الأمعاءء أو المعدة, 
أو الرئة» أو الكبد. ويعمل الخنزير على نشر هذه الديدان في البيئة وعلى نقلها 
حاقل للحم من بل :ا لاسا 1 

هذا بالإضافة إلى أن لحم الخنزير صعب الهضم لاحتوائه على نسبة من الدهون 0 
من لحم أي حيوان آخرء وكذلك فإن دهن الخنزير عالي التشبع بدرجة تفوق درجة تشبع 
أي دهن حيواني آخرء ولذلك يصاب آكلوه بأمراض حصى المرارة» وانسداد قنواتها 

. وبتصلب الشرايين: وبالعديد من أمراض القلب والدورة الدموية. 

ودهون الخنزير عالية التشبع لا تقوى عصارة البنكرياس في الإنسان على تحويلها إلى 
مستحلبات دهنية قابلة للامتصاص» ولذلك فهي تبقى على حالتها وتترسب في جسم 
الإنسان على هيئتها الخنزيرية الضارة ضرراً بليغاً بجسم الإنسان. ومعظم الفقهاء المسلمون 

يعتبر لفظة لحم الخنزير شاملة كلا من لحمه ودهنه. 

ولحم الكوز ور فييك مرهة يق أن لحم آخرء وله رائحة كريهة» ومن عجائب وساوس 
الشيطان أنه لم يكتف بإغراءء غير المسلمين بأكل لحم الخنزير على دنسه. وامتلائه بمسببات 
الأمراض. بل أغرا هم بأكل دمه ودهنه فيمأ يعرف باسم النقانق السوداء (85 521153 ع81201) وهي 


عبارة عن أمعاء الخنزير المملوءة بدمه ودهنه حتى تجمع بين أكثر من مُحَرَّمِ واحد. وقد ثبت أن 
لحم الخنزير يحتوي العديد من المواد المسرطنة ومنها المواد المسماة (167672ل! وداعارعلم8). 
وإن كثيراً من المواد الحافظة للحم الخنزير والملونة له والمعطية التكهات الخاصة به مثل 
المركبات النيتروجينية (1018169 مه 21]:1165) والبنزولية (860201) تتحوّل في أبدان 5 هذا 
المع السب إلى عركات بعد تعتبر من أشد العوامل المسرطنة المعروفة. وعلى ذلك فقد 
ثبت أن كلاً من لحم الخنزير ودهنه ودمه يساعد على انتشار أنواع عديدة من الأمراض السرطانية 
من مثل سرطان كل من القولون» والمستقيم» والبروستات والبنكرياس والمرارة» والرحم. 
والثدي» وإلى العديد من أمراض الحساسية المختلفة» وقرح الجهاز الهضميء وقرح الساق 
المزمنة» والتهاب كل من الزائدة الدودية والمرارة» وتليف الكبد. والتهاب كل من الدماغ 
وعضلة القلب. وأغلب ذلك من الأمراض الفيروسية التى يلعب الخنزير دورا رئيسيا في نقلها 
لا نينا ل : 


أما أهم الأمراض البكتيرية التي ينقلها الخنزير إلى الإنسان فتشمل الحمى المالطية. 
الببالنويللة السيرة الطيفة» الدون» الذرن: الكاذيى والدوستتاريا (الدخار): 

وأغلب هذه الفيروساتء والبكتيرياء والطفيليات التي تتكدس في جسم الخنزير لا يمكن 
القضاء عليها بمجرد طهو لحمه أو إدخاله في النار. 

رابعاً: في تحريم أكل ما أهلّ لغير الته به: 

كان أهل الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى أصنامهم سموا عليها أسماءهاء ورفعوا بها 
أصواتهم» وسمي ذلك إهلالاء ثم توسع في الإهلال فقيل لكل ذابح: مهل». سواء أهل به أو 
لم يهل» وسمى أو لم يسمء جهر بالتسمية أو لم يجهر, لأن الأصل في الإهلال هو رفع 
الصوت عند رؤية الهلال» ثم استعمل لرفع الصوت عند فجائية ظهور أي شيء؛ ثم أصبح 

مطلقاًء وعلى ذلك فإن المفهوم من قول الحق وكارك وان مدنا امن مين ألمي ة 
أي ما ذبح لغير الله. 

وقد أكل'رينا ‏ تبارك.وتعالى - فى الآية الكريمة الى تنخ بضددها وفى أماكن أخرىئ من 
القراة الكريه اففنة د كو انيم دعق كز تيح هر تاف الممالتين و للك من غدل اقرله 
عاخالية: 





أنه كر مساب 4" 'اسنووة المائدة» الآية 44-1 


1-. 9#..: وَاذهوا أيْمَّ لَه عله وَانَنَوَا لَه إن أله صردم 1 
يري م سال هساما صو وي سرس اران وه س َّ غ101 زر سل 

2 - لإفَكوأ ًا ذكر أَسَمْ أله عَلَيّهِ إن كن َيه مون * وما لك ألا َأَصَكُلُوأ مِمًا كر 
سم لَه عَلِيّهِ ود فَصََّ لَك ما حرم عيكُم إل ما أَصْطررتمٌ ا كه بأهوايهم 

سر عل إنَّ ربكت هو أعلمُ بالمقكرت *« »> اسورة الأنعام, الآيتان: 118 2119. 


5 حر قاذ كو سم آَِ عن صَوَاف 4 

ظ اسورة الحج. الآية: 236. 
وفي بحث مختبري منهجي أثبت عشرون من كبار علماء الطب والطب البيطري 

والصيدلة والعلوم في الجامعات السورية أن التسمية والتكبير عند ذبح الحيوان تعمل عملية 

تعقيم كامل لبدنه وتطهره من الدماء والجرائيم. بعكس الذبائح التي لا يذكر اسم اللّه عليقا: 
وفي ذلك ذكر الأخ الكريم الدكتور خالد حلاوة المتحدث باسم فريق البحث أن 


التحاوت: افير" المكووة ضاي تعد “ثالايقه ستو انق اليف مجهريا أن نسيج اللحم 
المذبوح بدون تسمية وتكبير كان محتقنا بشىء من بقايا الدم. ومصابا بمستعمرات عذدذد من 





الجراثيم من مثل المكورات العنقودية والعقدية والعصيات القولونية وغيرهاء بينما جاء 
اللحم المسمى عليه (باسم الله» الله أكبر» زكيا طاهراء خاليا تمامأ من الدماء والجرائيم 

قير للك الا2 الكتري الناتكوى قز تطبه العا كله لطتو لساري بمقانعة فق ناه 
لوحظ شدة اختلاج أعضاء وعضلات الحيوان الذي يذكر عليه اسم الله عند ذبحه» وإن شدة 
الاختلاج هذه هي التي تقوم باعتصار معظم دم الذبيحة» وبذلك تطهر وتزكوء بينما لا يحدث 
ذلك في حالات عدم التسمية والتكبير» وإن كانت التذكية بمعنى إراقة الدم المسفوح تخلص 
بدن الحيوان من معظم هذا السائل القابل للتعفن ومن معظم ما به من جراثيم. 

وقد فصّل الأخ الكريم الدكتور نبيل الشريف العميد السابق لكلية الصيدلة بجامعة دمشق 
الخطوات المنهجية للبحث حتى توصل إلى هذه النتيجة التي تفوق كل وصف. 

مق هذ الامتعراضن المنوضر كفم لنا بعاد بشكدة لحري أكل كل من الميقةةوالدهة 
ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» ولو لم يرد في القرآن الكريم غير هذه الحقيقة العلمية 
لكانت كافية للشهادة على أنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا . وحفظه في نفس 
لكة ساني اللقة الغرقة بع وعحفظله معففل كال كلية كلجة ويم ذا كوف #علن شداى أريعة 
عشر قرناً أو يزيد» وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله تعالى - الأرض ومن عليهاء 
وحقائق القرآن الكريم تشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن المبين بأنه كان 
موضو ل بالوحي ومعلّماً من قبل خالق السموات والأرضء فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه» ومن اتبع هداهء ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وسبحان الله القائل: 
وما كن هذا لفان أن يفت من دوت أله ولككن ا 5 
لا ريب فيد من تت لعن * أ يو أن مل كأوا دسورق مدْلِ ودعو من استطعتم 

إن كل قي * بل كدو يما لز يلوأ يولي ول ار كك 

كدب الدنَ من مَيَلِهِرٌ أنظز كَنِكَ كارت عَقِبَةٌ الظلبييت»» 


لاسورة يونس » الآيات” 7 39). 


سسسسيي تس يت يبه ١‏ 








ل 0 
ص قرح سه جه 00 5 سس سي لي لكر ا ل 
1#..َالْمنْحَيْقة والموفودة والمتردية والتطيحة ومآ أكل السَّبعَ إلا ما 
20 ديح هه 0 ا 5 
5 وما ذه 2006 ااسورة المائدة» الاية: 3). 


عن النص القرآني المعجز جاء في مطلع سورة «المائدة)» وهي سورة 
1ه بوسلة انها (120) بعد البسملة» وهي من طوال سور القرآن 
الكريم» ومن أواخرها نزولاء وسميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى 
اللخ ار الله دان - من السماء كرامة لعبده ورسوله: المسيح 
عيسى ابن مريم عَلِكة 
ويدور المحور الرئيسي للسورة حول التشريع بعدد من الأحكام اللازمة 
لإقامة دولة الإسلام. ولتنظيم المجتمع فيها على ميختلف المستويات: تنظيما :يتطلق: مره 
ركائز العقيدة الإسلامية القائمة على توحيد الخالق ول ومراقبته في السر والعلن, 
والانغفزذاة قعالانانه "يعن فته اعرد الذيا يضتعة علينة يماع اعمال لها تكننية 
مرضاته» والفوز بالجنة» ا وكان أول بنود هذا التشريع الإسلامي هو عقد 
الأيمان اله ريا واعيدا الخد وبالإسلام دينا حالف وبسيدنا محمد كك نبياً ورسولاء وكان 
هذا العقد هو القاعدة التي تقوم عليها سائر العقود في حياة المسلمين» أفراداً وجماعات» 
ومن هنا نصت سورة «المائدة» على الوفاء بالعقود. 

ويتخلل آيات التشريع في هذه السورة المباركة التأكيد على توحيد الله توحيداً كاملاً 
خالصاً مطلقاً لذاته العلية - بغير شريكء ولاشبيه» ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولد لآ 
واستعراض بعض قصص الأولين» وتفنيد عقائد الكفار والمشركين» والدعوة إلى الويمان 
ببعثة النبي والرسول الخاتم هه وذلك يتكرر عدة مرات لعله أن يستجيش ضمائرهم» مثل 
قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: ظ 





و 
٠‏ 
اا 








ببس يوسا 


#يتأهل 1 د كم وَسُو نا بين كم 12 عونلل أن ووأ ما جه يا و 
1 9 3 24 ا 1 و عل 217 شَىّءٍ قدير قد # لاسورة المائدة» الآية: 6419. 
وتعرج سورة «المائدة» إلى التذكير بيوم القيامة الذي سوف تبعث فيه الخلائق للحساب 
والجزاءء ومن بعده تساق إلى الخلود إما في البحنة يذاه أد في انان أبذا كما 3 لين ذكر 
عدد من المعجزات التي أيد الله جاه 
إنزال المائدة التي طلبها أتباعه من النساف لويف اضمها” هذه النورة المباركة الو 
ِلك من دعاوى الآلوهية التي افتريّ عليهما بهاء وما كان لأيّ منهما 
أن يدعيها مع اعترافهما بالعبودية الكاملة لله 12 









حتمت بتبركته وأمه 





من التشريعات الإسلامية في سورة «المائدةق): 

1 - الأمر بالوفاء بالعقود. أي العهود المؤكدة بين العباد وخالقهم. وبينهم وبعضهم 
العتضن: ومن العقود المبرمة بين العباد وخالقهم - والعباد بعد في عالم الذر : 
الإيمان بربوبيته إة. 

2 - تأكيد ضرورة الحكم بما أنزل الله تعالى -» ومن ذلك أحكام القصاصء والردة. 
والحنث في اليمين؛ وتأكيد قضية الولاء والبراء» والأمر بالعدل في القضاءء وبتقوى 
ه وَل في السر والعلن» وبالتوكل عليه حق التوكل» وبعدم خشية غيره» وبطاعة 
00 وبالحرفي فلن قي المالحاق ويم ذلك« لاهنان إل الخلق: 

3 - الأمر بالمخافظة على حرمات الدين وشعائره من مثل حرمة الكعبة المشرفة, 
بحرمة كل من العم وين سكه» والاسهن العرن ونا بيد إلن البيت الخراء: 
وما يقلد به الهدي. وحرمة قاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين» 
وأمنهم وسلامتهم. ظ 

لني لأس بالتعاو نعلي البو »و الفقوف مومه ذلك عفن لكان 07 الطاعات» والنهي 
عن التعاون على الإثم والعدوان» ومنه فعل المنكرات والمنهيات ومجاوزة حدود 
المت ال ده 


5 الأمر بالجهاد فى سبيل الله طلباً لمرضاته يكل . 











5 


- 0 


20 


ا 


- 13 


تحريم السرقة» وأكل السحت بمختلف أشكاله وألوانه ومنه الرشوة» والرباء 
والغش في التجارة» وتطفيف الموازين والمكاييل» وعدم الأمانة في الصنعة 
والعمل» وتحديد عقوبة كل واحدة من تلك الأعمال السيئة والخاطئة. 


تحليل أكل لحوم الأنعام وشرب ألبانهاء ومن الأنعام كل من الإبل: والبقرء 
والغنم» والماعزء وما يماثلها من الثدييات اللبونة المجترة والمقتصرة على أكل 
العشاني كالتلناء بمو انق لان وال رالشه وتر ال سي اميا 

تحريم أكل كل من الميتة» والدم» ولحم الخنزيره وما أهل لغير الله بهء 
والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة.» وما أكل السبع عالا ما أذرك ذكافه 
من الأصناف الخمسة الأخيرة أي إتمام ذبحه قبل أن يموت). وما ذبح على 


سير 


النصبء هْمَنِ أمْظلرّ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ 6 كم عَلهُ إن لَه حَفُورُ تحب 4. 
تحريم الصيد على المحرم وكفارة ذلك» وهذا التحريم يشمل مجرد الانتفاع 
بالصيد سواء كان المحرم في الحل أو ة في الحرم» ويقع في حكم المحرم من كان 
مقيماً في الحرم وليس محرماً. 
تحريم كل من الخمرء والميسرء والأنصاب» والأزلام. واعقنارها رعشا تن ها 
الشيطان يجب على المسلم اجتنابه. والاستقسام بالأزلام يشمل كل محاولة 
لاستشراف الغيب بواسطة القداح» وهي سهام كانت لدى أهل الجاهلية» وذلك 
من مثل قراءة الطالع» أو الكف. أو الفنجان, أو فتح أوراق اللعب» وغيرها من 
وسنانا اننكل و التهبية المتيلةة. 
لا يجوز للمسلم أن يخشى غير الله أبدأء خاصة أهل الكفر والشرك لأنهم أضعف 
من الضعف لوقوعهم في معاصي الله» ولذلك فالله لا يرضى عنهم أبداء ويرضى 
عن المسلمين الذين أكمل لهم الدين» وأتم عليهم النعمة» ورضي لهم الإسلام 
ديناً. ومن كان في جوار الله كان الله في جواره» ولا يقوى على مواجهة الله أحد 
من خلقه. بل لا يقوى على ذلك كل خلقه مجتمعين. 


1 تبخليل طعام أهل الكتاب» وتحليل ذبائحهم إدا دكووا أسم الله 0 عليها 
اناغ الذبح. 


+الحلل سيد اليم بوكحافي ويف الى الميام. يعد كر سي اه 5 وشيلة اند 
من الجوارح قبل إطلاقها. ظ 


- تحليل زواج المحصنات من المؤمنات؛ أي: العفيفات المترفّعات عن الرذائل. 
وزواج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» بعد دفع مهورهنء ومع عدم الاختلاء 
بهن قبل الزواج. 
- تفصيل أحكام الطهارة في جميع الحالات. 
- تفصيل أحكام الوصية. 
9 الحكم بأن امن ن قشل انفْسا ابعر تين أَوْ فَسَادٍ فى الْأْرَضٍ فَكَأنَما َتَلَ ألنّاس 


مير 


و ان لا النّاسَ جميعًا»«سورة المائدة» الآبة: 432. 


0 الحكم بأن حزب الله هم الغالبون و# إن أَلْذِنَ كهدروا لو أت لهم ما 
ماج مع 100 م ل اعون لس 


ْ 
جميعا وَمِنْلمٌ معم لِفْتَدوأ به مِنّ عذاب يوم الْقيْمَةَ مَا ما نقيّل. منهم شم 2 


و 


أي 4 لاسورة الهائلةة الية: 26. 


من رحائر الحفقيدة في سورة رالمائدمق: 

1- الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله. وباليوم الآخرء وبأن إلى الله المصير. 
سيرم مده وا ا ل ب ابح بي وني ألم فَفَد 
0 9 201 مهس ار 


26 ره 0 0 2م 
ظ الوزة (الفاقدة الك 0 





2 - الإيمان ببعثة الرسول الخاتم كَكةِ الذي أكمل الله وله ببعثه الدين» وأتم النعمة 
نتعهذه - جل شأنه 5 يحفظ القران الكريم. وبرضاه لعباده الإسلام ديئاً. 

3 - اليقين بأن الرسالة الخاتمة جاءت لتبين لأهل الكتاب كثيراً مما اختلفوا فيه. 

4 - البفي 3 الخصرة يساوي الكفر بالله وكلاهما فرق الحياتر 





5 - الإيمان بوحدة رسالة السماءء وبالأخوة بين الأنبياء الذين بعثهم الله 6 
برسالة واحدة هي الإسلام الذي دعا إلى 0 الثذب تعال .وده فين اقتريلةة: 
ولا شبيه. ولا منازعء ولا صاحبة» ولا ولد . لأن هذه كلها من صفات 
المخلوقين» والله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات خلقه؛ وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» كما دعى إلى الالتزام بمكارم الأخلاق» وإلى حسن القيام بواجبات 
الاستخلاف في الأرضء وإلى الاتباع في الدين وعدم الابتداع فيه. 

6 - اليقين الجازم بأن المسيح عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسولهء وأنه قد خلت من 
قبله الرسلء» وأن أمه صديقة» وأنهما كانا يأكلان الطعام» وأنه بشّر بمقدم خاتم 
الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين » وإن الإيمان 
بالمعجزات التي أجراها الله - تعالى ‏ له وعلى يديه كما رواها القرآن الكريم هو 
جزء لا يتجزأ من إيمان المسلمين» وأن الفضل فيها يعود لله 0/27 

7 التسليم بالحقيقة القرآنية التي مؤداها أن اليهود قد زيفوا رسالة الله إليهم» وأنهم 
سمّاعون للكذبء أكالون للسحتء مسارعون في الإثم والعدوان» ولذلك وصفهم 
الحق ‏ تبارك وتعالى - بقوله - عز من قائل -: 

#لتحِدنّ مد الشاض حدر ينامرا البووة ادص ارا دن 
ل ا م لل ار ا ا ل ا 
فَسسِيرَ 12 2 لا يستَككبرون * لسو الال 821 
وأن في طبيعة اليهود من غلظة القلوب» وقسوتهاء وأمراض النفوس وعداوتها 
لكل ما هو ليس بيهوديء ما يبرر لهم الجور على الآخرين وظلمهم ما داموا 
قادرين عليهمء والخضوع والتزلف والتملق والتزيف لهم حتى يغدروا بهم إذا 
كانوا أضعف منهمء وتاريخهم الأسود يؤكد ذلك. 
وصدق الله العظيم الذي يصفهم بقوله الحق: 
#قل هل أَيَتَدكم يضر مِن دَلِكَ منود عند اَلَو من لَنَهُ أنه وَصسب عَلَيْهِ صَجَعَلَ ماه 
العم وَلكَرَ وعبدَ أطَوْتَ لَك مر 064 وَأْسَلُ عَن سوك لتيل 4 


«سورة المائدة» الآية: 60». 





ل 000 


جِ 


1 . 7 كاله حل عي ص لل 
وقفوله: # لعرت لعر لد حتكدرر ا 2 بو ل 5 ويل عل لكان داوة علس أن سر سيور 
3 
0 رس عر قر 


لِك يما عَصَوأ وَكانواأ يَمَتَدَوتَ *# كانوأ لا يََنَاهُونَ عن منصكر فعلوه اك 


1 


ما احكاوا علوت »> «سورة المائدة» الآيتان: 78 79). 
8 الإيمان بأنه ##مَن ا ل شي يعبر نفس 0 فَسَادٍ ْ رض تحكاي قحل لاسن 
حي ا الت 1 للك الات خ 2 4 السؤورة الهاتدةة الذي 032 


سج سل عور 


9 الإيمان بأن #الْدِنَ كَدروا أو نك 0 ما فى الأ ضٍ جميعا وَمِنْلمْ معة ليفتدوأ بهء من 
01 2 لس سر ار لح عو لس لل 9 
عَذَّابِ دري الفامة اما شل مني ول عات أ[ # النعؤوة الماكذة» الآية* 136 


من الإشارات العلمية في سورة «المائدة»: 

اع لسري كا كل من الميقة والدم؛ ولحم المستريره وها" امن اشير امه 
والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما كل السبع )لا هاا نفيك تدكيتة قد 
الأنواع الخمسة الأخيرة قبل وفاته» وتحريم ما ذبح على النصبء والتجارب 
المختبرية والسريرية تؤكد أخطار تناول كل هذه الأطعمة المحَرّمة. 

2 - التأكيد على البينية الفاصلة بين الأرض والسموات» والعلوم دكي تسو اع 
إدراك تلك الحقيقة مع تت أن الغلاف الغازي للآأرض هو خليط بين مادتي 
الأرض والسماء :ولبسن ل لأي منهما. 

3 - تأكيد حقيقة تحريفف اليهود لكتابهم. وأنهم سماعون للكذب أكالون" للسدسة: 
يسارعون في الإثم» والعدوان. وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء والأحداث 
الراهنة تؤكد. حقيقة ذلك وتدعمه. 

فين المنرية كل وي التكير زو االعرضا :ولأ نعاض والأر الاج در لز سابع لانم ةا الاقبيانية 
تؤكد حتمية ذلك التحريم من أجل سلامة وأمن كل من الإنسان ومجتمعه. 

5 - تأكيد كرامة الكعبة المشرفة. والبحوث العلمية تؤكد تميز موقعهاء وتفرده بالعديد 
مر الشو امك السية !الى 'تشهك علك: الكرامة. 

6 - اختيار الغراب دون د من الطيور لتعليم قابيل بن آدم كيف يواري سوءة أخيه 
بعد أن قتلهء والدراسات في علم سلوك العخووان اكيت أن الغراب هو أذكى 
الطيور على الإطلاق. 

7- الإشارة إلى الحقيقة التى عبّر عنها ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: 


#وَإِنّ كرا مَنَ لئس لَمَسِفُونَ4 وواقع الحال يؤكد ذلك في ظل الفساد الذي ظهر 
في البر والبحر» وفي ظل كل المظالم السياسية والاجتماعية التي تجتاح الأرض 
وبحار الدماء والخراب والدمار التي تغرق كثيراً من بلاد المسلمين اليوم من أمثال 
فلسطين وبلاد البلقان» والعراق وأفغانستان» ويلاد الشيشان وكشمير وأراكان» 
وجنوب كل من الفلبين والسودان» وغيرها مما يؤكد فسق الغالبية العظمى من 
أهل الأرضء» واستحقاقهم لغضب الله وعقابه» وفي ظل دعاوى الفساد من كل 
صنف وضربء من مثل الانتكاس بالإنسانية إلى وحل الشذوذ الجنسي والتشريع 
له وإباحة زواج الشواذ وتوارثهم» والسماح لهم بتبني الأطفال» في ظل هذا 
الانحلال البشري والتشجيع عليه من قبل القادة السياسيين الدول الغربية ورؤساء 
الكنائس والمعابد فيها. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثي هنا على الجزء الأخير من النقطة الآولى في القائمة السابقة وهو ما جاء 
في الاية الثالثة من سورة المائدة» ولكن قبل الوصول إلى ذلك لا بد من 
استعراض سريع لما قاله عدد من المفسرين في شرح هذا النص القرآني الكريم. 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 


سر ع ١‏ عر ع سار ري له ير م 00 2 هه صرح 2 ستيج سر بوه ار سر قر 1 َو 
حَرّمَتَ عَليكُم امه وَلدم لم ري م والمجحيقة بو المرفررة والمة 
والطية ا 13 سبع إِلَامَا دم وما ديح ع احبي ضور 50 


دك واي القالال مدو هنون الله وسو او اس نا كفي :انب بو اما الع 
وهي التي تموت خنقأء والموقوذة: وهي التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر 
فتموت, والمتردية: وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت» 
والنطيحة: وهي التي تنطحها بهيمة فتموتء وما أكل السبع: وهي الفريسة لأي من 
الوحوش.... فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح: #إِلّا ما 
ديه فحكمها هو حكم الميتة...» وأما ما ذبح على النصب وهي أصنام كانت في 
الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونها بدماء الذبيحة في الجاهلية. 


مها غيرها في أي مكانه فهو محرم بسيب ذيحه على الأصنام حتى لو ذكر اس 
أللّه عليه» لما فيه من فع ‏ الكراد باللّه) . 

© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه مع اختلاف في تعريف (النصب) بأنها كانت 
أحجاراً منصوبة حول الكعبة» وكان الجاهليون يذبحون عليها ويعظمونها ويلطخونها 
بالدماء» وهي غير الأصنام» إنما الأصنام هي الأحجار المصورة المنقوشة. 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

أولا: في حكمة التحريم: 

سبق لنا أن ناقشنا حكمة تحريم كل من الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله 
به» ونناقش هنا الحكمة من تحريم بقية المحرمات العشر المذكورة في الاية الثالثة من 
سورة المائدة وهي: المنخنقة؛ أي: البهيمة التي ماتت خنقاًء والموقوذة» أي: البهيمة التي 
ضربت بمثقل غير محدد حتى تموتء والمتردية؛ أي: البهيمة التي تسقط من علو فتموت 
من التردي أي الهلاك بالسقوط من عَلء والنطيحة؛ أي: البهيمة التي تنطحها أخري فتموت» 
ينا أكن لسع ؛ انا يت فق لعي بعل كل [تحى ا لوتخوقن تدز يه جنتيا» :قر ان نابر 
تعالى #اإِلَّا مَا َنِم وهو استثناء من التحريم أي: إلا ما أدركتم ذكاته من الأنواع الخمسة 
السابقة وفيه بقية حياة. وأضافت الآية الكريمة إلى قائمة المحرمات: ما ذبح على النصب؛ 
أي ما ذبح لغير الله. وهذه كلها حكمها حكم الميتة» ولذلك يضيف الفقهاء إليها ما قطع 

من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة» وذلك لقول رسول الله يَكِْ: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة)(". 

وأمانها كيو اغلى التصيب وسك يدو خا بها أد لعي الله وفسيراء جير انه انها 
ذبح لغير الله تعالى . أو أشرك مع الله وَ#لله غيره في الإهلال بالذبح فأصبح شركا 
صراحاًء والشرك بالله ‏ تعالى - هو كفر به وكلاهما من أكبر الكبائر» ومن السبع الموبقات 
الفيلكات: 





() أخرجه الترمذي فى كتاب: الآطعمة (الحديث: 1480)» وأبو داود فى كتاب: الصيد (الحديث: 
8). 





وهذه الآبة الكريمة كغيرها من آيات التحريم لا تفيد الحصرء فقد حرم رسول الله كَكِل 
أكل كل ذي مخلب ‏ ظفر ‏ من الطير وهو ما يعرف باسم الجوارح» وكل ذي ناب من 
البهائم يسطو به على غيره» وهو ما يعرف باسم اللواحم أو الحيوانات آكلة اللحوم فقط 
(112315نث 03120157010115) من الوحوش المفترسة - السباع -» ومنها ا أكللات اللحوم 
والاعقات 5 (915تصنصث 5ه+70تصد0)» وذلك لقول ابن عباس نا : (انهى 
رسول الله كَل عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير)»"”"". 

وحرم رسول الله َك أيضاً أكل (الجلالة) من الطيور والبهائم المباحة» و(الجلالة) هي: 
الحيوانات التي دأبت على أكل النجاسات والمستقذرات من الأمورء أو التى يفرض عليها 
من أنواع الطعام غير الذي فطرها الله تعالى ‏ عليه من مثل إطعام آكلات الأعشاب 
بروتينات حيوانية هي غير مهيأة لأكلها كما يفعل أغلب المربين في المجتمعات غير 
الستلحة ولد اخادمن الاين الاو تفلف مح عدوى زناف الا جدراك عن لطر . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح (الحديث: 4970)» وأبو داود فى كتاب: الأطعمة 
(الحديث: 3803). 


وقد أوصى رسول الله يَكَِِ بحبس الحيوان الجلال» وعلفه بالغذاء الطاهر لفترات تتناسب 
مع حجمه حتى يزول ما ببدنه من النجاسات» ويعود إلى طهره. وحينئذ يحل أكل لحمه. 
وشرب 2 لخاد ناعير يات ار ويسن في ذلك حبس الإبل أربعين يومأ مع 
علفها علفا طاهراء وحبس البقر ثلاثين يوماء وكل من الضأن والماعز سبعة أيام» والطيور 
الصغيرة مثل البط والأوز والدجاج ثلاثة أيام كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 

وحرم رسول الله يل كذلك لحوم كل من الحمر الأهلية والبغال» والقردة» كما حرم كل 
خبيث من الطعام. 00 وصفه الحق - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: 
او سن لب اله طيباتٍ وَححَرْمْ عَلَيْهِمٌ الْحَببيتَ...» «سورة الأعراف» الآية: 2157. 

بل الاق ال سان اران أو الاين الأتز 

هذا وفنا انعت الذراسات» المشترية أن لحوم كل من الجوارح والشياء» أي الطيور 
الجارحة والبهاة ثم المفترسة لها حكم الدم تماماً لكثرة ما تأكل من اللحوم النيئة وهي مليئة 
بالدماء. ويرى فقهاء المسلمين أن المقصود بالتحريم في الدم هو نجاسته؛ وفي الميتة هو 
حبس الدم في اللحمء والبدء في تحللهما أو تعفنهما معاً. أما كل ما عدا اللحم والدم (مثل 
الجلد.» والصوف أو الشعرء والقرونء والأظلاف وغيرها) فهو حلال طاهر يصح الانتفاع به 
ما لم يطله شيء من لحم الميتة أو دمها. 

ومن العجيب أنه تحت دعوى الشفقة بالحيوان فإن جميع المجازر في الدول غير المسلمة. 
وغير الملتزمة بالقواعد الإسلامية تقوم بصعق الحيوان بالتيار الكهربائي أو بإلقاء إبرة ملتحمة 
تقل كبير اف مراكر معلد: تن الم ل( دخا لني قورةمن الإعهاء نبل ديح تق لا يقتقر أله 
الذبح» وفي الغالبية الساحقة من هذه الحالات يموت الحيوان قبل أن يذبح» ويتجمد الدم في 
عروقه بالصعق الكهربائي أو بصدمة إلقاء الإبرة الثقيلة في مخه. وكثيرا ما يغمى على الحيوان 
فيتردى (المتردية)» أو يصطدم ببعضه البعض (النطيحة) فلا تخرج ذبائح غيرنا عن المحرمات 
العشر التي نصت عليها الآية الكريمة التي نحن بصددهاء وأكدتها غير واحدة من آيات القران 
الكريم. وقد بلغت هيمنة الشيطان على غيرنا من أهل الكفر والشرك والضلال على أكل ما 
يسمى باسم النقانق السوداء أو السجق الأسود (525286 81201 16) وهو عبارة عن أمعاء 
الخنزير المحشوة بدمه ودهونه؛ وكأنهم لم يكتفوا بمصيبة واحدة وهي لحم الخنزير فأضافوا 





إليه دمه ودهنه» وكل واحدة منها تذمر جسدك 


ويدعي “مسؤولو المجلس الاستشاري 
البريطاني لرعاية المزارع الحيوانية 
(لاعمطندمن2) 50197 كلم ععمذئاء 117 عوط أمظ عط[1) 
أن طريقة الذبح الإسلامية بقطع عنق الحيوان 
سكين حاد وذلك لتخليص جسده من دمه 
تؤدي إلى شيء من تعذيب الحيوان» وهي في 
الحقيقة أرحم من عمليات الصعق أو الوقذ؛ أي 
القذف بوزن ثقيل في رأسه التي يقومون بهاء 
وذلك لأنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ 
فإن الحيوان لا يشعر بأية آلام على الإطلاق» 
وفى ذلك من الرأفة بالذبيحة ما لا يتوفر أبدا فى 
عمليات الصعق الكهربائي أو الوقذ التي 
سعكدهها قافن 0 الطريقة الأ ذيرة 
ون السات هن الرعى يكن أنا تقل اللعيران 
فورأء أو يرديه أرضاً مما يؤدي إلى قتله أو إلى 
اصطدامه بغيره على هيئة النطيحة» وفيها أيضاً 
مم تغذيية: 'الحيؤوان ها لأ يفك أن برضف 
بكلمات إذا لم تصب القذيفة الموضع المحدد 
في رأسة6 ”ينما عجره قطع الأوردة والشرايين 
الرئيسية بالعنق في عملية النحر الإسلامي 
يتوقف وصول الدم إلى المخ فيغيب الحيوان 
عن الوعئ في جزء من الثانية» ويصفى دمه في 
حوالي دقيقتين.. 














ثانياً: الذي يستذله الشيطان يزين له أكل الخبائث 

بتاريخ 7/18/ 2000م وضعت على شبكة المعلومات الدولية (المعروفة باسم الشبكة 
العنكبوتية) استغاثة من إحدى المنظمات الأمريكية تحمل اسم «المدافعون الدوليون عن 
حرية الصحة» تطلب من كل الناس استنكار إباحة بعض الإدارات الأمريكية بيع 0 
الحيوانات المريضة ا في الأسواق المحلية والعالمية. وذكرت هذه الاستغائة 
هناك مشروع قانون أمام هذه الإدارات يخول مفتشي اللحوم بإباحة بيع الذبائح 0 
بأمراض مثل السرطان والأورام المختلفة» والقروح المتعددة للمستهلكين في داخل الولايات 
المتحدة وخارجها وذلك بعد إزالة الأجزاء المصابة منها وختمها بأختام تشهد بصلاحيتها 
لاستهلاك الآدميين وإنزالها إلى أسواق المستهلكين المحلية والعالمية. 

وأضافت الاستغاثة ئة بأنهم هناك مقبلون على برنامج مذبحة عامة للأمريكيين ولغيرهم من 
أبناء الدول المستوردة للحوم الأمريكية ية» ويقول كاتبو الاستغاثة: نحن نرى هذه المذبحة 


بأعيننا ونرجو من كل من يقرأ استغاثتنا بذل الطاقة لإيقاف هذه الجريمة المقززة 
للأبدان...! ! 

وعلى الرغم من ذلك فإن الأسواق العربية لا تزال مفتوحة على مصاريعها للحوم 
الأمريكية المصنعة وغير المصنعة. ٠‏ على الرغم من الأمراضن المتفشية في الحيوانات المرباة 
عندهم من مثل: أمراض الحمى القلاعية (1(156386 1101115 30 1:004)» وحمى ضيق التنفس 
(5415)» وجنون البقر الذي يهاجم مخ الحيوان فيدمره تدميرا بتحويله إلى حالة إسفنجية 
مخربة (.1.ذ.8 01 21210221137عع82 500185110121 عمالاه8 > عووء015آ 001 8130) وهو 
مرض مميت يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب في موت الخلايا الدماغية ويعرفه 
الأطباء البيطريون باسم مرض ال أو الدماغ الإسفنجي (19تطهع 8 ). وقد ثبت أن هذا 
المرض ينتقل إلى آكلي لحوم وشاربي ألبان تلك الحيوانات المصابة بهذا المرض الخطير من 
بني الإنسان» فيدمر الجهاز العصبي المركزي عندهم فيما يعرف باسم مرض كرتزفلد - 
جاكوب 10156356 مع1ة[-2]6101انا016) باسم الطييبيزة اللذان: وضما أغراضة: 

وقد ان: مرب رس لي العار حزن الوا لحر وروي اوتام لمرو اهو لسجيوات” 
له على أكل 


في تغذلية ل © المائية والأغنام والدواجن يك حيوانات فطرها الله 





الاعيافه والخضراوات والحبوب (116:519005)» ومخالفة الفطرة ولدت فيروسات غير 





عادية عند هذه الحيوانات العشبية تقاوم جميع المضادات الحيوية المعروفة. كما تقاوم 
التسخين إلى درجات الحرارة العالية» ولم يتمكن العلماء من رؤية هذا الميكروب حتى. 
باستخدام المجاهر الإليكترونية والتي يصل تكبيرها إلى مليون ضعف الجسم المفحوص. 
ولم يمكن تتبع هذا الفيروس الخطير أيضاأ عن طريق استخدام الجسيمات المضادة وذلك 
بسبب أنه لا يثير أية جسيمات مضادة في الأبدان التي يصيبهاء وهذه الحقيقة تشهد لحديث 
رسول الله يَيِةِ في تحريم أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها بالإعجاز العلمي. وقد زاد بعض 
فقهاء المسلمين القول بتحريم ركوب الجلالة حتى تطهر خشية أن يتعرض راكبها للتلوث 
بنجاسة عرقها ونتنه» وهذا من منازل الطهارة في الإسلام العظيم. ‏ -_ 

والذي يأكل لحماً أو لبنأ مصاباً بجنون البقر فإن المرض ينتقل إليه على هيئة مرض 
كرتزفلد ‏ جاكوب أو أشباهه» وفيه يهاجم فيروس المرض الجهاز العصبي للإنسان خاصة 
المخ والحبل الشوكي والغدة النخامية وبعض أجزاء أعصاب العين» كما يهاجم الأنسجة 
الضامة» والطحالء» واللوزتين» والزائدة الدودية فى النساء الحوامل ولا يكاد المصاب أن 
ينا اي راسنة يعن ليو عر فى المرقو عيض 1ن الفرييى البوسية عن د 
. بروتينات غير سوية تدعى البريونات (5108©) يهاجم المخ وينخره بثقوب ميكروسكوبية 
عديدة تحيله إلى ما يشبه قطعة الإسفنج. 


ومن أخطار مرض كرتزفلد - جاكوب وأشباهه أن الفترة بين الإصابة بفيروس المرض 
وظهور أعراضه قد تطول إلى ما بين العشر والخمس عشرة سنة أو إلى أكثر من ذلك, 
ويمكن للمرض أن ينتقل إلى الأضحاء عن طريق تلوث الأجهزة الطبية أو عن طريق نقل 
الأعفاءة أو نقل الدمى أو بتناول اللحم المصاب. 

ومن أعراض أشباه مرض جاكوب ((011 17311826) شعور المصاب بعدد من الأعراض 
النفسية مثل القلق الشديد (إاأعتحصة)ء والاكتئاب (7655102م»126)» والميل إلى العزلة 
والانسحاب من المجتمعات» وغير ذلك من الاضطرابات السلوكية المختلفة» ثم يتطور 
المرض إلى سلسلة من الآلام المبرحة في الوجه والأطراف» وشعور غريب في ممختلف 
أجزاء الجسمء ثم يتحول المرض إلى خلل في التحكم بأجهزة الحركة» فيأتيى المريض 
بعدد من التقلصات الشديدة والحركات غير الإرادية» ثم يبدأ الفيروس في مهاجمة المخ 
حتى يفقد المريض ذاكرته» وتأخذ حالته الصحية فى التردي حتى الوفاة. والطريقة الوحيدة 


أثناء تشريح الجثة بعد الوفاة لمعرفة أساينا: 


ونظراً لتركز المرض في الجهاز العصبي للحيوان المصاب فإن أجهزة صحة الحيوان 
تمنع بيع كل من رؤوس الحيوانات وأمخاخهاء والمجموعات العصبية المتصلة بالمخ» مثل 
الحبل الشوكي والأعصاب المرتبطة به» والعيون» اللوزتين وذلك لجميع أنواع الماشية التي 
تبلغ من العو لقره شهر ا كوا فون ذللته. 


من هذا الاستعراض السريع تتنّضح الحكمة من تحريم لحوم الذبائح التي تدخل في 
نطاق المحرمات التي أوردتها الآية الثالثة من سورة «المائدة»» وأكدتها الآبات في مواضع 
أخرى من كتاب الله. والذبح عند غيرنا يسبقه صعق الحيوان كهربائياً أو بالضرب في الرأس 
بثقل كبير في نهايته إبرة حادة (الوقذ)» أو بالخنق. وفي أغلب هذه الحالات يموت الحيوان 
قبل أن يذبح» ويبقى دمه في لحمه؛ وتصفية الذبيحة من دمها هي عملية تطهير للحمها من 
كل من السموم ومسببات الأمراض التي يحملها الدم» ومن هنا كانت تسمية الذبح الشرعي 
الإسلامي باسم التذكية (أو الذكاة». ومن الغريب حقاً أن يحاول البعض فرض طرائق 
ذبحهم المعيبة علينا بدعوى الرفق بالحيوان» وهم الذين يساهمون في قتل الملايين من 
البشر بدم باردء ثم يتباكون على ما يمكن أن يصيب الحيوان من آلام أثناء الذبح الشرعي 
الإسلامي له. والله ‏ تعالى - لا يشرع إلا كل ما فيه الرحمة والخير كل الخير للإنسان 
وللحيوان ولكل خلق آخر من خلق الله. 


ثالثاً: في قوله تعالى: «إِلّا ما دَكْنَهُ) : 

يقال في اللغة العربية (ذكيث) الشاة أي ذبحتها ذبحاً شرعياً كي تذكو وتطيب»ء 
والأصل في «(الذكاة) التطيب» ومنه رائحة (ذكية) أي طيبة» ولذلك سمي الذبح الشرعي 
(تذكية) لأن لحم الذبيحة يطهر به مما كان منتشراً فيه من دماء وسوائل أخرى متصلة 
بتلك الدماء مثل السوائل الليمفاويه» وكلها يحمل أوساخ البدن ومسببات أمراضه» ومن 
هنا كان من معاني (الذكاة) الشرعية هو التتميم» أي تتميم تصفية بدن الذبيحة مما بها من 
دماء وملوثات» ويتم ذلك بنحر الحيوان أي بقطع مجرى الطعام والشراب والنفس من 
الحلق (أي بقطع حلقومه ومريئه) وبذلك يقطع الودجان وهما عرقان غليظان في جانبي 


ثغرة النحر فتنهر الدماء والسوائل الليمفاوية بتدفق شديد مع التسمية والتكبير (باسم الله 
لله أكبر) مستخدماً في ذلك آلة حادة حتى لا يتألم الحيوان» وذلك لقول رسول الله كَكلل: 
(إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
ليت وليحد أحدكم شفرته وليرح ذو : 

من هنا كانت حكمة الخالق وله في إضافة هذا الاستثناء ## إل ما َكب بعد ذكر 
الحالات الخمس: المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع. ؛ لأن كلاً من 
البهيمة أو الطير (من المباحات) إذا مر بحالة من هذه الحالات وأدركها أو أدركه الإنسان 
قل أناتفويف أن انتضيرف ندكاها أو :د كاة سنال يها وطمير علا لحييها لبشه وهيان 
حلالاً ولكن إذا لم يتدارك الحيوان في أيٌّ من هذه الحالات فمات قبل أن يذبح صار في 
حكم الميتة التي يحرم لحمهاء لأن دمها يبقى محتبسأً في جسدهاء والدم هو حامل فضلات 
وسموم الجسم المختلفة» وحامل مسببات أمراضه. فضلاً عن كونه مركباً من مواد قابلة 
للتجلط وللتعفن والتحلل السريع» فإذا حبست في_داخل جسم الحيوان بعد موته فإنها 
تساعد على سرعة تحلل هذا الجسد وفساد لحمه» وهو أيضا قابل للتحلل والتعفن والفساد 
خاصة إذا انقضى على موت لبود وقت د 





الو بايا ازع وي ااي ورور جر لي 
مراحل من دورة حياتها تطول أو تقصر» وتلقي فيه سمومهاء وكذلك الفيروسات 
والميكروبات المختلفة. فإن الله تعاي قد حرم على عباده الصالحين أكل كل من الميتة 
' والدم» خاصة الدم المسفوح, أما أكل كل من الكبد والطحال من الحيوان المباح المذكى 
فهو حلال لقول رسول الله 306: «أحل لكم ميتتان ودمان» فأما الحيعان فالحوت والحراد. 
وأما الدمان: فالكبد والطبعال) 2 كما شيق:وآن أشنا : 


(1) أخرجه 0 في كتاب: الصيد بودي (الحديث: 5028)., - داود في كنات 0 
5 217). 
(2) تقدم تخريجه ص 359. 








من الاستعراض السابق يتضح أن موت الحيوان دون تذكيته (أي دون إراقة دمه) يؤدي 
إلى احتباس الدم في العروق المنتشرة في جسمه من الاوردة والشرايين وتفرعاتهما إلى 
مختلف الأنسجة والخلايا. ودم الأوردة يحمل كل نفايات الجسم وفضلات العمليات 
الحيوية المختلفة» كما يحمل الدم ‏ بصفة عامة ‏ الجراثيم والطفيليات المتعايشة مع 
الحيوان» والدم سائل قابل للتجلط السريعء فإذا مات الحيوان دون أن يصفى دمه تجلط هذا 
الدم مختلطأ باللحم والشحم والعظم. وبدأ في التعفن والتحلل مما يؤدي إلى فساد اللحم 
خاصة إذا طالت الفترة بعد موت الحيوان» ومن هنا فإن كلا من المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع إذا لم تدرك قبل 52007 فإن حكمها هو حكم 
الميتة» ومن هنا يأتي تحريم أكلها. 

رابعاً: وما ذبح على النصب: 

(النصب) جمع (نصاب) وهي أحجار كان مشركو قريش ينصبونها حول الكعبة» وكانوا 
يذبحون عليهاء ويعظمونهاء ويلطخونها بالدماء» وهي غير الأصنام المنقوشة المصورة. 
وبديهي أن الذبح لغير الله هو ضرب من الشركء ومغايرة للفطرة التي فطر الله - تعالى - 
خلقه عليهاء وكل مغايرة للفطرة محكوم عليها بالفشل. والحيوان كغيره من مخلوقات الله 





١ 

متوائم مع الفطرة» ومتنافر مع مغايرتهاء ولذلك فإن جسده_لا يستطيع أن ينتفض» ولا 
عضلاته تستطيع أن تتقلص حتى يتخلص من دمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا إذا سمع 
اسم الله وتكبيره. وقد ثبت بالأبحاث المختبرية التي قام بها فريق من كبار العلماء السوريين 
على مدى ثلاث سنوات كاملة أن نسيج اللحم المذبوح بدون التسمية باسم الله وتكبيره ه كان 
محتقناً بشيء من بقايا الدم؛ ومصاباً بمستعمرات أعداد من الجرائيم؛ بينما جاء لحم الذبيحة 
التي سمي عليها (باسم الله والله أكبر) زكياء طاهرا خالا من الذهاء والجرائيم وذلك لشدة 
اختلاجح أعضاء وعضلات جسم الحيوان المسمى عليه باسم الله في أثناء ذبحه مما يؤدي 

إلى اعتصار دمائه» وطرد جراثيمه معهاء وبذلك يطهر لحم الذبيحة ويزكو. 

ومن هنا كانت حكمة تحريم أكل ما ذبح على النصب أي لغير الله - تعالى -. 

ولو لم يرد في القرآن الكريم سوى هذا التحريم للمحرمات العشر التي جاءت في الآية 
الثالئة من سوزة «المائذة» لكان كافياً للشهادة لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله ‏ صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم 
يقظفه ‏ لزستالة بسايقة أيدا فقال - عز من قائل : © إنًا حَحنُ رَرَلْنَا ) لز 0 وت 
اسورة الحجرء الآية: 9». فحفظ القرآن الكريم في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ على مدى 
أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - بهذا الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - 
الأرض ومن عليها. فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم» والحمد لله على نعمة القرآن 
الكريم» والحمد لله على .بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين» وإماماً للمتقين» وهداية للخلق أجمعين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


الع المي 








ل 0 وهو را ترام 8 
رهو خم 02 الووة الفبانا ننم 1125 


٠0202020‏ هذه الآية الكريمة جاءت فى أوائل العشر الآخير من سورة «الصافات». 
2ظ5 وهى سورة مكية. وضذه: انها (182) بعد البسملة» وقد سميت بهذا 
3م لاس لاسسه اااي يتسرنن للد قا يكن القن عن القن لنيانه 

[ وجاء القسم بملائكته الأطهار الذين وصفتهم السورة الكريمة بعدد من 
| صفاتهم التي من أولاها أنهم لا ينفكون عن عبادة ربهم» ويصطفون في 
طاعته صفوفاً منتظمة بأفضل مما يصطف كثير من عباد الله المكلفين. 
دبأتي جواب القسم بقول الحق - تبارك وتعالى -. 
ضَّ لو يعد # رب اتسوك والارض كما نما وَرَث المتكرق 4 
اسروة الضافانة» الآيتان: 4 05: 
ويدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول عدد من الركائز الأساسية للعقيدة الإسلامية 


وفي مقدمتها توحيد الله 0 توحيدا كاملا وتويية عن كل وسكت لآ ليق بسطلالة مرق قال 
الادعاءاتك الناطلة واكمية الشريك» أو الشبيه. أو المنازع» أو الصاحبة أو الولد لذاته العلية: 


لا ع 4 منزه عن جميع صفات خلقه: 
ليس كك 0 وهو لحي ابصار * لاسورة الشورى» الآية: 21 . 
ومن ركائر العقيدة الإسلامية أيضاً الإيمان بملاتكة الله» وكتبه ورسله وباليوم الآخر 


وأهواله. وبالوحي وحهميقته وقد 0 ونالسة وحتميته » وبالخلود في الآخرة إما في الجنة 











وللتدليل على حقيقة هذه الو كائز الإيمانية اتيك سورة «(الصافات» بالعديد من 
حقائق الكون وظواهره على طلاقة الفقرة الإلهية المبدعة في الحو وعلى أن 


0 ا لع جايو راوحو عد حا كن 

م#أودًا هنا وها رام مما 11 1 1 جل * قل نعم وَأسْم هرون #د# 

لاسورة الصافات» الآيات: 6 - 18). 

كذلك وظفت سورة «الصافات» هذه الإشارات الكونية في تفنيد دعاوى المبطلين من 
أهل الكفر والشرك والضلال» وفي تطهير عقولهم المتخلفة» ونفوسهم المريضة من هذا 
الكم الهائل من الخرافات والأساطير التي عششت في أدمغتهم بغوايات من شياطين ال تسن 
والجن» وبأطماعهم في استلاب شىء من حطام هذه الدنيا الفانية. 

واستعرضت سورة «الصافات» سِيّر عدد من الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا قبل خاتمهم 
ع صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم اجمعين تت مهم بوحء إبرأهيم» سحو مو سى »2 
هارون» إلباسن» لوطء ويوسس 0 على 5 وعليهم من الله السلام - وعرصت لشيء من 

كذلك عرضت السورة الكريمة لشيء من أحداث الآخرة ومواقف كل من المؤمنين 
المكرمين في الجنة» والكافرين والمشركين المعذبين في التان: 

وتشير سوره ة «(الصافات») لين محاولاات مردة الجن وشياطينهم من أجل استراق السمع 
على أهل اشوا حلانت زان الله - تعالى لي ين الاج اسعيم ومويم 
وأنه 0 قد توعّدهم بعلاب شدذبك. 

ثم توبّه السورة الكريمة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يل بالأمر الإلهي أن يسأل 
منكري ال ليقت ١‏ لمستبعدين لإمكانية وقوعه أن ينظروا في خلقهم من طين لازب» وإلى ذ ضعفهم 
وحاجتهم إلى رعاية ربهم. وهم محدودون بحدود مكان كل فرد منهم في بقعة محددة من 
الأرض» وبحدود زمانه (أي عمره)» ومقارنة ذلك بخلق السموات والأرض بأبعادهما المذهلة. 
لآازات» وحددهم بحدود المكان والزمان» وخلق الكون بهذا الاتساع الهائل» وتلك الضخامة 





ثم تعرض سورة الصافات لوصف موقف من مواقف الآخرة» وقد أطلقت صيحة 
البعث» والناس يخرجون من قبورهم مشدوهين» مذعورينء فزعين» ومن بينهم الذين كانوا 
ينكرونه في الدنياء ويسخرون من إمكانية وقوعه ولسان حالهم يقول: 
يكنا ها ا وم ألزين # «سورة الصافات» الآية: 20). 
ويأتيهم الجواب الصادع: 
اهنا َم الل لع كر بو. كت + لخثروا ل لوأ وهم وما كا يدود * 
ين ذون لَه تأمثوم إل مط كسم * وَِفُورٌ يم تنو *4 
«سورة الصافات» الآيات: 21 24). 
وتستطرد. الآيات في استكمال عرض هذا المشهد من مشاهد الآخرة: والكفار 
والمشركونء والعصاة الفاسدون. والظلمة المتجبرون على الخلق عاجزون كل العجز عن 
مناصرة بعضهم بعضاًء والذين اتََّعوا والذين اتبعوا من المشركين ومن شركائهم يتلاومون. 
ويتبادلون تهم الضلال والغواية فيما بينهم» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 
اميم بيذ في 0 0 # إِنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمجَرِمِنَ * هم كَانوَأ إِدَا ميل طلم 
لآ إِلَه إلا أنه يكين * يعون أن لاق الما اص تون * بل جه المي 
قًّ لْمرَمَاِنَ 0 19 َذَايعُواأ أ الْعَدَابِ ب الذلر وما 2 إل و م مور 7 ره عد 
ش «سورة الصافات» الآيات: 33 239. 
وفي قول الحق - تبارك وتعالى ‏ في هذه الآيات الكريمة عن خاتم أنبيائه ورسله يَكِْةِ ما 
نضه: ؤبل جَآه يِلْلَىٌ وصَدَقَ الْمَرْسَِنَ4» «سورة الصافاتء الآية: 437 فيه تأكيد من الله - تعالى ‏ 
لخنوة سندلا ووعواك نه و ةن روه انهه رووررها عه كفا لق السسد و اشر ار ا وضمدة 
رسالة السماء» وعلى أخوة الأنبياء» وهو في الوقت نفسه رد جازم قاطع من الله يه على 





لايق كدعو اصيعقة يناكم الانياءةو المرسلتق صناق اللذ نويلم ويار ل عليه وعايييم اجتعيونية 
وعلى الذين تطاولوا في الماضي القريب والبعيد» أو يتطاولون اليوم على شخصه الكريم 
بألسنتهم البذيئة» وأقلامهم المأجورة في محاولة يائسة للنيل من قدره وهو الذي شرفه الله 
- تعالى ‏ فوق جميع خلقه. وختم ببعثته الشريفة دعوة جميع أنبيائه ورسله؛ وجعله مثلاً أعلى 





للإنسانية في كمالها البشري» ونموذجاً يحتذى لمن أراد الجنة من إنسه وجنّه. وعلى الذين 
كعون ل عدم لسطعة الجك وم بشع رن فد وى رقن تاركلا ذ غلابت الما عو رار قنا رايت 
لقان المتعيريدة أن علتب كنات تيك المعاوقائق” لدوب أو اير قباسي الغيكة 
العنكبوتية كخفافيش الظلام» التي تهاب النورء ينفثون من خلال تلك الشبكة أحقادهم 
الدفينة» وسمومهم البغيضة» وأحكامهم الجائرة المنطلقة من جهلهم الفاضح بالدين كما 
يفعل عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية في بلادناء وعلى هؤلاء العملاء 
المأجورينء والخبثاء المنافقين» والجهلة بحقيقة الدين» أن يدركوا أن الله تعالى ‏ قادر على 
الب سني وراد بجي ل ان ار ل ب ل 
أمثالهم السابقين.. وهو سبحانه يمهل ولا يهمل» وهو رت ذلك والقادر عليه. 
وتقارن الآيات في سورة «الصافات» بين إكرام ل - تعالى - لعباده المؤمنين في الآخرة 
بتنعيمهم في جنّات الخلد, وبالفوز العظيم برضاه ع 4 وبين إذلاله للكفار والمشركين في نار 
جهنم» وهم يصطلون بجحيمهاء ويأكلون من زقومهاء ويغرقون في شوب من حميم فيها. 
وتستمر الآيات في سورة «الصافات») لتو كد ا اك الأمم السابقة قد ضلوا ضلالاً بعيداً 
على الرعم من إرسال: الآناف والمرسليى النهم متذريق >من.مجة الكقر جالله أن 'الشرك 
به وه ومن مغبة معصيته والخروج عن المنهج الذي وضعه لاستقامة الحياة على 
الأركى فو نو انيت .دلق امسعدرفيت هله النورة السار كةتسي عه رن الماك انلف وسيل 
اا الى ا لمم و دون اجو هم عر فكوا لقن لسو زوين قو رك الل 
قالن يه وم دز تعهذه بنصرتهم على أعدائهم. ودحر الكفار والمشركين والتنكيل 
بهم في الدنيا قبل الاخرةء وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 
0 سلا فيم مُنذِرِنَ * فأنظرٌ حكيف كن . 


2 هر 1 


عَدِقِبَةَ اَلْمُندَرِينَ *« م ظ اسورة الصافات» الآيات: 71 273. 


0 الآيات توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - ليقوم بالرد على عدد من الخرافات والأساطير التي ابتدعها أهل 
الزيغ والضلال من الكفار والمشركين» والتي منها الادعاء الباطل بوجود نسب بين الله 
وبين الجن» وأنه بناء على هذه العلاقة المختلقة الكاذية كانت الملائكة الذين ادعى 
المبطلون عليهم كذباً بأنهم إناث» وهم ليسوا كذلك....!! وكذلك الادعاء الباطل على الله 











- تعالى - بنسبة الصاحبة أو الولد إليه وهما من صفات المخلوقينء والله 2 
ال ا ل ل 

«تسَتنيوز لرََكَ الات وَلَهُرْ لوت * ل حَلتَنَا المكِبِكَة إنكذا وَهُمَ سَهِدُورت * 
دش من كمع لت ع ول أنه ني و أصطئ الات عل أل 
لك يت يون * ألا دون * 4 لكك سلطة ث يلي كيك إن كم صَرِقِنَ * 
مكذا كروي للكذ ف ولد لتك اله | ل * سْبَحَنَّ أو عَنا يَصِدُونَ :4# 


«سورة الصافات» الآيات: 149 2159. 


وتكرر السورة الكريمة في خواتيمها وعد الله لاسائه ورسله ولجنده المؤمنين بالنمس 
والتفكية) » ووعد الله حق لا يخلف» ولذلك تطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين ع 
باعتزال الكفار والمشركين لآنهم يستعجلون ول عذاب الله وهو وافع بهم لا محالة. 
فى تكن الع اد رلف عجان 
مس ا سَقَتٌ كلمئنا لِعِبَادِنا لمحن 2 ص 4 وك 2 ون اما 4 الْعَنبونَ 2 ف 
َي عق حو * أ 0 عون 2 أفِعَدَاينًا متهاو 2 د فَإِدَا 1 نساحم بم فآ صَبَاح 
زه دخ - 


العدرن :2 8 وتول عنهم 1 حال 2 ضر ره مصروت 2 
«سورة الصافات» الآيات: 171 2179. 


وتختتم سورة «الصافات» بخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين اك وسلم وبارك 

عليه وعليهم أجمعين -» وإلى كل مؤمن آمن به وبهمء يؤكّد تنزيه الله يل عن كل وصف 

لا يليق بجلاله» كما يؤكد إفراده - جل شأنه ‏ بالربوبية المطلقة فوق جميع خلقه» ويؤكد 

كذللفة علن الاحخرة بين جميع الآثياء والمرسيلية 6 وعلل: قدرورة الحولك: شابوبب العالمية 
الذي يقول في خا كه سنو العيار كه ما خاتم أنبيائه ورسله: 








١‏ كس سا سار ماس 7 00 1 ص وار 0 سرض سرحت قر 7 هر ل 
عد ريك رد ب الْعَرَوَ ورت 3- وَسَلم عل الْمَرسَلِنَ 2 واشين لله رب 
أعتلميت: # «سورة الصافاتء الآيات: 180 4182. 


بعس حضتا "١‏ 


نبي النه يونس ف القرآن الكريم: 

سمّى ربنا - تبارك وتعالى - باسم عبده ونبيه يونس 2َِدُ إحدى سور القرآن الكريم. 
وذكره ست مرات في هذا الكتاب المجيد: وجاء ذلك باسمه الصريح في أربع منها 
[(النساء:163؟ الأنعام:86؛ يونس :98؟ والصافات:2))139 ومرهة يكنيقة: ذأ النون (الأنبياء:2)87 
ومرة اخرى بصعته: صاحب الحوت (القلم:48)]. 

وهذا النبي الكريم عرّفه لنا المصطفى َِلْةٌ باسم «يونس بن متى» وذلك بقوله الشريف: 
الا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى»”'". 

ونبي الله ايونس بن متى» بعث إلى أهل نينوى وهي محافظة في الشمال من أرض العراق 
(التي ندعو الله تعالى أن يطهرها من دنس الغزو الأنجلو أمريكي الصهيوني/ الصليبي الحاقد 
في أقرب وقت إن شاء الله تعالى). وتعرف هذه المحافظة اليوم باسم محافظة الموصل. 
ومدينة نينوى كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية بعد مدينة آشورء ويرجع ذلك إلى الألف 
السادسة قبل الميلاد» وإن لم تصل أوج ازدهارها إلا في النصف الأول من الألف الأحيرة 
قبل الميلاد ثم دمرت في سنة 612 قبل الميلاد» وبقيت أطلالها على الضفة الشرقية من نهر 
دجلة في مقابلة مدينة الموصل تقريباًء ولا يفصلهما إلا النهر. وعلى الرغم من تدمير المدينة 
إلا أن بعض القبائل العربية قد سكنتها حتى العصور الوسطى. 

لوو بود سرمي اس ب ووو وير ا 
راجحا يي بايا ا لو 0 
فهددهم بعذاب الله» وتوعدهم به» ثم خرج غاضباً من بين ظهرانيهم قبل أن يأذن الله تعالى ‏ له 
لي و وو 





0 0 لَّ الْفْرّك ار 2 9 م 2 
سين 3 إلى 
ل ا 7 اخ ساس از 0 0 ست ب لخر 
0 5 ل" ناي جا ا 0 
وخ زو ا و و يه ل ل 1 ا 6 7 ف 
ل سفر م 36 9شظظظ2 رُسَلَسَهَ إل مِأكَةِ أل أو زومت # 


0 ا 


أ تك إل - حون !12 «سورة الصافاتء الآيات: 139 2148). 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب: أحاديث الأنبياء (الحديث: 3412). 





ومعنى هذه الآيات المباركات أن يونس ظُةُ حين خرج من نينوى مغاضباً لقومه ركب 
البحر في محاولة للابتعاد عنهم» ولكن على عادة القرآن الكريم الذي لا يدخل في التفاصيل 
الدقيقة للحدث حتى لا يصرف القارىء عن العبرة منه لم يذكر لنا اسم البحر؛ وهنا تساءل 
المفسرون: هل وقع هذا الحدث التاريخي في إحدى البحيرات القريبة من نينوى مثل بحيرة 
أرميا في أقصى الشمال الغربي من إيران؟ أو في البحر الأبيض المتوسط؟ أو في أي من 
بحر قزوين أو البحر الأسود؟ وهي البحار الكبرى من حول نينوى؟ فالله 
الذي يعلم حقيقة هذا البحر الذي التقم أحد حيتانه العملاقة 3 نبي الله يونس ظَلية الذي مع 
هول المفاجأة ظل وده م نه إل ل لخدف إن سكين بين اميت 4 فاستجاب 
الله - تعالى ام راح لحرو راط اراي لطي ورا وت ايالمه 
يفهم العظة من الدرس الذي تلقّاه والتي تتلخّص في أ #ج ‏ ل ري 
من شؤون الدعوة التي كلفه الله - جل وعلا -. 

وتوؤف: نا الاباك يمك دنال انيز مين الذي ألقى الحوت به على الساحل وهو في حالة 

الذهول,والاعباء والهز ال الشليده اتيك "الله تعال عله شحرة من قطي «سترتنه 
وأظلته» وربما تناول شيئاً من ثمارهاء ولامست جسله أوراقها العريضة فعوفي من سقمه. 





> 








وغفِرَ له ما تقدم من ذنبه» ثم عاد إلى قومه الذين رأوا أن إرهاصات العذاب الذي توعدهم 
4 نه نديد هر في الفظهور قتنار عو بالقوية لبن الل اتن مه نيا لاثالة إلا تحت كلزين 
عنهم العذاب» وعادوا مسلمين موحدين لله درك سك لير ل وي لحرن امي 
ما سبق لهم أن ردقه من أصنام وأوثان» فسعد بهم يونس وسعدوا به وعاش بينهم داعياً 
إلى الله على بصيرة حتى لقي ربه راضياً مرضياً بإذن الله. 
وعاش أهل «نينوى» على الإسلام الصافي لعدة قرون بعد نبيهم يونس بن متى ل 
ولكن بدأت الانحرافات عن منهج الله تجتاح أهل هذه المحافظة بالتدريج حتى عادوا إلى 
وثنياتهم القديمة فضلواء وأضلواء وإن بقي بينهم بعض الأحناف الذين تمسكوا ببقايا الحق 
القديم. وكان منهم «عداس) مولى ولدي ربيعة الذي لقيه رسول الله يد في طريق عودته 
من الطائف إلى مكة المكرمة وشهد لسيدنا محمد ذه بالنبوة وبالرسالة لمجرد تسميته باسم 
الله قبل تناول الطعام» وذكره لنبي الله يونس بن متى.. 
ومع تفشي الشرك بالله» والعودة إلى عبادة الأوثان والأصنام غضب الله على أهل نينوى 
فسلط عليهم من دمر امبراطوريتهم في حدود سنة 612 ق. م. فأصبحت أثرا بعد عين.... 
وعارف اخادية يرويها 5ن عن المزرحية توالا ادهنةة وذووها هعضن دنا أميكات اشنا 
والعقول إلى يومنا الراهن وإلى أن يشاء الله - سبحانه وتعالى -. وفى الترجمة الإنجليزية 
لسفر يونان من العهد القديم جاء ذكر أن الذي ابتلع يونس سمكة والذي أظله شجرة عنبء 
وفي الترجمة العربية جاء ذكر الحوت وشجرة اليقطين» والنشرة العربية ل ا 
(الكتاب المقدس فى الشرق الأوسطء والإنجليزية صادرة عن 
(1978 00 .21102 نع 1م[ عاط بعاطاظ ععمعنواع ]1 متقطن) ممومططمط ]1 ). 


من ركائز العقيدة في سورة الصافات: 

ظ يإ وبملائكته» وكتبه ورسلهء وباليوم الآخرء وتوحيده - جل شأنه لف 
وتخويية عق 15 وافييب ل وليق بكزلاله مين تععو الأكعارافه الباطلة بىاتسنة 
الشريك؛ أو الشبيه» أو المنازع» أو الصاحبة أو الولد للذات الإلهية» وكلها من 
صفات المخلوقينء والله الخالق منزه عن جميع صفات خلقه» فهو رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب كل شيء. 





2 التسليم بحتمية البعث بعد الموت وبأهواله» رغم تكذيب المكذبين» وإرهاصات 
الكافرين» وتشكيك المتشككين ممن انحط مدلول الألوهية عندهم إلى البشرية 
البعث استحالة كاملة. 

3 - التصديق بأن مصير الكفار والمشركين وأعوانهم سوف ينتهي بهم جميعا إلى نار 
والمرسلين مََيْةٍ وكفر ببعثته الشريفة على الرغم من وضوح حجته وضوح الشمس 
في رابعة النهار. ومنهم من تطاول على كتاب الله وهو الحق الوحيد الموجود بين 
أيدي الناس اليوم في قضية الدين. 

4- الإيمان بأن عباد الله المخلصين سوف يكرمهم الله له بإدخالهم في جنات 
التكريم التي كرم بها ربئنا د فبادك وتعالى 0 المخلصين مون الانبياء 
والمرسلين) ومن تبعهم بإحسان في الذنها فبل الآخرة. وما جزاء الذننا في 
الآخرة إلا قليل.. والإيمان بجميع القصص الذي جاء بالقرآن الكريم. 

6 - تنزيه الله وله عن كل وصف وصفه به أهل الكفر والشرك والضلال ممن جعلوا 
بينه وبين الجنة سيا أن اذهو له ضباحة وولذاء فالله - جل شأنه ‏ لا يوصف إلا 

بما وصف به ذاته العلية. ومن ذلك مغايرته لجميع خلقه: 


#ليّس صِثْلوء ست وهو ألسَمِيعٌ الصار * لاسورة الكتووكي ال 111 
7- اليقين بأن النصر في النهاية لعباد الله المخلصين» وإن علا الباطل وزاد» واستعلى 


وصصين اي 1 يصرفها حسسب مشيكته» وهو يله لا يرضى لعباده 
الظلمء ولا للكافرين أن تسودوا عباده المؤمتين 








اد و ! 


من الدلالات العلمية لقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: #«التممه الحوث وهو ْو مُلِي» 
وردت لفظة (حوت) بالمفرد والجمع في القرآن الكريم خمس مرات بمعنى صيد 
البحر» وجاءت في أربع منها بمعنى السمكة أو السمك» وفي مرة واحدة جاءت بمعنى 
أضخم حيوان بحريء أو أضخم حيوان عمر الأرض على الإطلاق وهو حيوان الحوت 
عديم الأسنان لكي يكون قادراً على ابتلاع رجل كامل دون أن يؤذيه لضخامة فمه 
وانعدام أسنانه» وضيق حلقه عن ابتلاعه في جوفه. ووفرة الأكسجين في مجاري تنفسه. 


والتعبير (حوت) في اللغة العربية يطلق على ما عظم وما قل من صيد البحر لأنه مشتق 
من الفعل (حاوت) بمعنى راوغ وأغلب الحياة البحرية تجيد المراوغة في محاولة للنجاة 
بنفسها من الافتراس أو الصيد» ولذلك يطلق لفظ (الحوت) على أغلب أنواع الحياة 
المتحركة في الأوساط المائية ومنها الأسماك والحيتان والدلافين وأشباهها. 


والحيتان (و1121) حيوانات بحرية» ثذيبة» لبونة» ذات 8 حار» 0 فرد منها رثتان 
يتنهمس بهما الهواء مباشرة والسية لها خياشيم كال سنالك الكو الحيتان تلد وتر ضع 
صغارهاء وتضم هذه الرتبة من رتب الحيوان الحيتان بمختلف أنواعهاء والدلافين 
(5خطم1ه12) تحت مسمى رتبة الجوثيات أو الحوتيات (613668© 07068). ومن الحيتان ما 
له أسنان» ومنها عديم الأسنان» وتتميز الحيتان عموماً بأجسامها الانسيابية التي ترق في 
اتجاه الذيل وبذلك تشبه أجسام الأسماك حتى تتواءم مع طبيعة حياتها البحرية» وإن كانت 
أحجامها تفوق أكبر الأسماك حجما بأضعاف كثيرة. ويساعد على حركة أجسام هذه 
الحيتان العملاقة ذيل على هيئة زعنفة أفقية (بينما زعانف الأسماك رأسية)» ويغطى أجساد 
الحيتان طبقة سميكة من الدهن (5 سم 30 سم في السمك) تعمل على حماية جسم 
الحوت من البردء» وتحفظ له درجة حرارة ثابتة. 2 بسي الحوت نظيف من الطفيليات بصفة 
عامة» فإن الك ماع 0 والذيل. وعلى الرغم من أن الحوت 
باهرا 559 كل (10) 0 015١‏ دقيقة إلا أن الله تعالى ‏ قد أعطاه القدرة على 
الغوص إلى أعماق متوسطة من البحار والمحيطات (100 متر) وعميقة (أكثر من500 متر). 
والحيتان لها قدرة على الحركة حتى فى تلك الأعماق من البحار والمحيطات والبقاء فيها 





من10 إلى 15 دقيقة وبحد أقصى 50 دقيقة ثم تصعد إلى السطح. ومن أضخم أنواع الحيتان 
على الإطلاق. بل أضخم حيوان عاش على أرضنا عبر تاريخها الطويل هو نوع من أنواع 
الحيتان عديمةه الا ناف يعرف باسم (الحوت الأزرق» ويتيم رثييه نيبة (تصغير رتبة) خاصة 


تعرف باسم رتيبة الحيتان عديمة الأسنان (ناءءوج71 عل«وطنك)؛ ويتميز هذا الحوت 
الأزرق العملاق ا 8 - 711:31 عنداظ 16) بلون جلده الأزرق المائل 
إلى الدكنة (أو اللون الرمادي) والمنقط بعدد من النقاط الأفتح قليلاآ في اللون» وهو 
صاحب أضخم جثة لكائن حي عمر الأرض في القديم والحديث» وصاحب أعلى تير 
صوت لكائن حي» ويصدر عن الحيتان أصوات عميقة ومدوية ذات شدة عالية (تصل إلى 
8 ديسيبل)» وتردد منخفض أي : ذبذبات منخفضة في عدويها بالثانية ولولاف تتعسو الى 
مسافات بعيلة ذ في الوسط المائي مما يمككن الحيتان الزرقاء من الاتصال ببعضها بعضاً عبر 
هات الأسانب زكزا رب طول الفرد البالغ فخ تمان البرزقاء برض اقفر 11 را 
ويتراوح وزنه بين 0 طن و180 طناء ودكون امه ربع طول جسدهء وجسمه الطود 

يستدق في اتجاه الذنب. وهذا العملاق ‏ الذي وهبه الله تعالى بسطة في الجسم لم يهبها 


لمخلوق آخر نعرفه ‏ يتميز بالهدوء الشديد» وبالحياء والخجل» وهو يسبح على سطح مياه 
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البحار والمحيطات بسرعة تتراوح بين 20 كيلو متر/ ساعة» 50 كم/ ساعة. ويعيش في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة» ويتراوح عمر الفرد من أفراده بين 30 و80 سنة. وأنثى الحوت 
الأزرق كين ايكيا لدتسا حيصي كد ورك صغارهاء وتبدأ الإناث في 
الحمل من سن  )5(‏ (10) سنوات؛ وتضع مولوداً واحداً كل  )2(‏ (3) سنوات» بعد فترة 
حمل تطول من (10) إلى (12) شهراً. وعجل الحوت الأزرق يرضع من أمه أكثر من 
خمسين جالوناً من اللبن في اليوم الواحد» ويزداد وزنه بمعدل عشرة أرطال في الساعة أي 
أكثر من 200 رطل في اليوم وذلك في أسابيعه الآولى. وعند مولده يصل طول عجل 
الحوت الأزرق إلى سبعة أمتارء ووزنه إلى طَبْيْنء وبعد سنة من العمر يصل طوله إلى 18 
مترأء وتواصل الأم إرضاع صغيرها ما بين (7) (8) شهورء وبحد أقصى إلى سنة ثم يفطم. 


وقن ارت شيركات صيين الاسماك على العوت الآزرق طوال النضت الأول رة القن 
العشرين حتى كادت تفنيه؛ ومثل صيده 90/ من صناعة صيد الحيتان حتى وصل مجموع ما 
تم صيده في فصل واحد من فصول الصيد في سنة 1931م أكثر من ثلاثين ألفا من الحيتان 
الزرقاء فقطء ونتيجة لذلك أخذدت أعدادها في التناقص المستمر في مختلف البحار ‏ 
والمحيطات حتى أوشك هذا النوع العملاق على الانقراضء وليس أدل على ذلك من أن 
الأعداد المتوقعة اليوم من هذا الحيوان العملاق لا تكاد تتعدى الأحد عشر ألفاً من أصل 
يزيد.على الماتتى ألفب واللك ود كا قرع الضيد الجائر والتلوث البيئى. 


ويتميز الحوت الأزرق بأنه عديم الأسئان» وعوضاً عنها زوده الله ل بده من الألواح 
القرنية التي كرون من مادة تعرف باسم الكيراتين (ظناهع 1). يتراوح بر بين الثلاثمائة 
الا وها لوح تعرف باسم الدالوتاف (8316605) وتتدلى من جانبي الفك رم ويخرج 
من كل واحدة من تلك الألواح شعيرات دقيقة في نهاياتها الداخلية باتجاه اللسان. وهذه 
الألواح يبلغ طول الواحد منها أكثر من المتر ويتناقص إلى حوالي نصف المتر في اتجاه 
مقدمة العم وينّسع فم الحوت الأزرق توف مين طامة : الماء فى الرشفة الواحدة 
لآن الله تعالى ‏ قد زود جسمه بحوالى 50 70 طية تمتد من بداية الفك السفلن إلى 
يعضت اننكل 'التعبيي (١‏ الأبيرة) قافو عان: الانلفا ج كيلك الكل هنا الكت اجات منرم عيناة 
البحار والمحيطات» وما بها من مختلف صور الحياة الهائمة (الطافية) والسابحة» وفي 





مقدمتها صغار القشريات الشبيهة بالجمبري والتى تعرف باسم كريل (15111). وعند إغلاق 
الحوت الأزرق لفمه فإن الماء يطرد من خلال ألواح البالينات التى تمسك بما كان فيها من 
كائنات حية في جهة اللسان من أجل ابتلاعه» ويخرج الماء الصافي من جانبي الفم لأن 
بوزه عريض جدا ومسطح على هيئة حرف ([1) وبداخله حافة وحيدة عند مقدمة الفم. 
وبذلك يمكن للفرد البالغ من الحيتان الزرقاء أن يأكل ما بين4» 6 أطنان من أحياء البحر 
الهائمة والسابحة في اليوم الواحد والتي يبلغ عددها في المتوسط أربعين مليونا من 
الكائنات الحية. 


والجيعاة الززقاة تمعى تن «الخريف» والشعاء فى كل مخ 'المناطق. المعتدالة كيه 
الاستوائية حيث تتكاثر» وتنتقل نر من الربيع والعيب إلى المناطق الباردة والقطبية 
حيث الوفرة في الغذاء الذي تحتاجه. ولا يعرف أحد كيف تتوجّه الحيتان في مياه البحار 
والمحيطات لمثل هذه المسافات الطويلة» وربما تستخدم في ذلك المجال المغناطيسي 
للأرض» أو الموجات الصوتية التي تحدثها في التعرف على طبوغرافية قاع المحيط 
وتحديد المواقع عليه بدقة بالغة. 





م سس سي ا 


وللحوت الأزرق منخران في قمة الرأس يستخدمهما للتنفس فوق سطح الماء» ويندفع 
منهما الماء بشدة إلى أعلى لحوالى العشرة أمتار أثناء الزفير على هيئة النافورة» ويمكن أن 
سو ضوع ركد يده لالع دعقي جنات سو رايس لك من اديه ال 
للحوت الأزرق التي أعطته اسمه العلمي. خاصة عضلات زعانفه الذيلية تعينه على المناورة 
بجثته الهائلة إلى أعلى أو إلى أسفلء وكائن بهذا الحجم العملاق لو عاش على الأرض 
لانسحق هيكله العظمى تحت وزنه الكبير» ومن هنا كانت حكمة الله البالغة فى جعل 
الحداق انارت ودر عجوو منانة اليا درو المبطيط ضع ولو قور الكانق بهذا لتحم 
العدلاق أذ هد على الناسة ها كان سيك له ان محل فلي تاهيه لعاف كيه 


وكل شيء في الحوت الأزرق عملاق فمتوسط طول الفرد البالغ منه (25) متراً للذكرء 
(29) متراً للأنثى» ومتوسط وزنه يتراوح بين 150 و175 طناًء مما يصل به إلى حجم الطائرة 
البوينج العملاقة» وقلبه الذي يزن حوالي (45) كيلوجراما يصل إلى حجم سيارة من 
السياوات الصغيرة © ويضصح (2)6400 كيلوجرام من الدم ا 0 أجزاء اسه 0 
الذى ونع لأكار طق عي ترا في المتوسط يتسع لخمسين رجلا بالغاً للوقوف عليه 
وبلغ من ضخامة عروقه أن ا بالغ يمكن له أن يزحف في داخل اليد عروق الدم 





من هذا العرض يتضح أن الحوت الذي سخَّره الله يلل لابتلاع سيدنا يونس بن 
متى ظطِكَِدُ ربما كان من نوع الحوت الأزرق الذي كان يملأ بحار ومحيطات الأرض في 
عهده» وإن كانت هذه معجزة., والمعجزات لا تعلل لأنها خوارق للسئن, إلا أن من رحمة 
الله بنا أن أبقى لنا الحيتان بصفة عامة والحيتان الزرقاء بصفة خاصة بضخامتها التي نشهدهاء 
وسعة أفواهها التي تنسع لأكثر من خمسين رجلاء وانعدام أسنانهاء ومطاطية حلوقهاء 
وضيق بلاعيمها التي لا تنّسع لابتلاع أكثر من الكائنات الدقيقة الهائمة أو السابحة في 
الطبقة العليا من مياه البحار والمحيطات» واضطرارها للارتفاع برؤوسها فوق سطح الماء 
لكي تتنفس الهواء مرة كل (10) إلى (15) دقيقة» ونظافة أجسادها من الطفيليات بصفة 
و ين الس ميات التى اختصّ الخالق #8 بها الحيتان الزرقاء» لكي ييسّر على 
الأكفان نيح نكاد خووف نلك اللوعطرة ناك بصعي مور نيالوا 11لا عار ل 





يستعصى شىء على قدرته. ومن الغريب أنه فى الترجمة الإنجليزية لسفر يونان جاءت 
الإشارة إلى أن الذي ابتلع يونس ابن متى سمكة كبيرة» وأن الذي أظلته شجرة عنب». وفي 
الترجمة العربية ابتلعه حوت وأظلته شجرة من يقطين (يقطينة) ولا نجد تفسيراً لهذا 
الاختلاف إلا النقل عن القرآن الكريم في الطبعة العربية للعهدين القديم والجديد. 


والإشارة في الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى الحوت دون غيره من الحيوانات 
البحرية للقيام بهذه المعجزة لهِمًا يؤكد أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية» ‏ ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً ‏ وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة 
وحيه ‏ اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - بهذا 
الحفظ إلى أن يرث الله تعالى ‏ الأرض ومن عليها حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
جميع الخلق إلى قيام الساعة. 


فالحمد لله الذي أنعم علينا برسالته الخاتمة» والحمد لله الذي أكرمنا ببعثة النبي 
والرسول الخاتم يك الذي جعل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ منه مثلاً أعلى للأنبياء» وتجسيداً حياً 
للبشرية في كمالها الإنساني» حتى تبقى سيرته العطرة على مر التاريخ مثلا يحتذى» ونورا 
يجتلى في فهم حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة» وفي معرفة كيفية تحقيق تلك الرسالة 
على الوجه الذي يرتضيه الله فيفوز بخيري الدنيا والآخرة» والحمد لله على حفظ كتابه 
الخاتم وسنة نبيه الخاتم هذا الحفظ المعجز الذي أبقى تعاليم الدين هادية للخلق أجمعين 
وكأنه يَكِةِ لا يزال ماثلا بين ظهراني الثقلين إلى يوم الدين» يأمر بأوامر الله وينهى بنواهيه. 
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
والعمل»لله ريه العالهى عفمك العابدين: الشاكرية» وعى: احن 'دهوى. المتحسية : 
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1 و عير سح سل قور 0 سر لخر 206 هله . 2 
#فَبَعك الله غرايا يبحث فى الارّض ليرية, كيف «وارىف سوءة 
> ج ' 207 3 
أخيه 0. 3 (سورة المائدة؛ الاية: 231. 


هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية الربع الثاني من سورة «المائدة»» 
. وهي سورة مدنية» وعدد آياتها (120) بعد البسملةء وهي من طوال 77 
7 القرآن الكريم» ومن أواخرها نزولاء فقد نزلث بعد صلح الحديبية أ فى 
8 السنة السادسة من الهجرة» وسميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى 
| المائدة التي ده الله ا من السماء كرامة لعبده ورسوله المسيح 
ا عيسى أبن مريم عَلِطَاوة . 

ويدور المحور الرئيسي لسورة «المائدة» حول تع بعدد من الأحكام اللازمة ا 
الدولة الإسلامية؛ وتنظيم مجتمعاتها على أساس من الإيمان بوحدانية الخالق !1 
وألوهيته» وربوبيته» بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع» ولاصاحبة» ولا ولد وبتفرده 
بالوحدانية الكاملة وبالحاكمية المطلقة فوق جميع خلقه. ومن ثم كان حقه وحده في 
التشريع لعباده.. وكانت أول بنود هذا الذريع الإسلامي هو عقد الإيمان بالله 05 
وبالإسلام فيا سيدا 1 رس ا : وهذا العقد هو القاعدة التي تقوم عليها 
سائر العقود في حياة الناس» أفراداً وجماعات. وممصم الكريمة على الوفاء 
بالعقود. وعلى بيان الحلال والحرام في العديد من القضايا التي منها: الذبائح؛ الصيد. 
الإحرام» نكاح الكتابيات» حد ل من الردة والسرقة» أحكام كل من الطهارة والإحرام بأي 

بن الحم أو عمة» ومدك كر عو لخدن والعضي ركفارة السو وريم قل الصيد ف 
الإحرامء أحكام الوصية عند الموت» وتحريم ترك العمل بشريعة الله وأحكام البحيرة 
والسائبة» وأحكام كل من الولاء والبراء» وحدود كل من البغي» والإفساد في الأرض» 
وعلاقات المسلمين بغيرهم من أصحاب الملل والنحل الأخرىء والتحذير من الافتتان 








الكافرييه رمن التعوث فزق تليق ادل الأب تمه كتخرظ راقن المطاعن ادص 
حتى يصل المسلمون إلى الكمال البشري الذي يصفه الله - تعالى - بقوله العزيز: 


ل بي لذ كللا بن د م كفرا ينم ا 


م جع ل عر م 
0 أئله عقور 42 لالسورة الهافكة) 9 13. 


ويتخلّل آيات التشريع في سورة «المائدة» تأكيد سمو العقيدة الإسلامية» واستعراض 2 
قصص عدد من السابقين لاستخلاص العظة والعبرة» ومنها قصة ولدي آدم: قابيل وهابيل» 
وقتل الأول منهما أخاه رمزا للصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة. 

وتأمر الآيات في سورة «المائدة» المؤمنين أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسطء 
وتبشرهم بالمغفرة والأجر العظيم» وتتهدد الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أن مصيرهم إلى 
الجحيم» وكذلك: ضير المشر كين [ 

وتعرض سورة «المائدة» لعقائد الكفار والمشركين وترد عليهاء وقد نسبوا إلى الله - تعالى - 
ل لي 0 العهود والموائيق. ا 
امل الكتب 5 عت بغر 4ن اكز عل كر شل أ كوا ا ج1: 

1 > عذة مر جه ع اص ل رم 207 عر عد م 
أ بر 11 يبن تقذ يم بز متك تئك ع1 ل شَىْء قَدِدُ* 
ظ السوزة الواقدةة ةلكر ار 
ثم تعرض السورة الكريمة لعدد من الأحكام المتعلقة بحماية النفس» والمال والملكيات 
وال ضرورة الحكم بما أنزل الله وتجرم الخروج على ذلك» لذن حى التشريع بالحل 
والحرمة هو لله - تعالى - وحده. 

له سورة «المائدة) قضية 0 واسرا مؤكدة دورها ف ضبط 0 الأفراد 

ادر 59 والأنصاب والأزلام وداعية ان ع ك0 من الكعة المشرفة 


0 سسسب 


والأشهر الحرمء وآمرة بطاعة الله ورسوله وناهية عن مخالفتهماء ومذكرة بحتمية الآخرة. 
وناصحة بعدم الانبهار بكثرة الباطل وأهله. وبإنكار كل ما بقى من تقاليد الجاهلية وما 
أكثرها في زمئنا الراهن. 

وتخلتم سورة «المائدة» بالتذكير بيوم القيامة الذي سوف تبعث فيه الخلائق للحساب 
والجزاءء وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلونء وبالإشارة إلى عدد من المعجزات التي أيد الله 
- تعالى - بها عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم ومنها إنزال المائدة من السماء» وقد 
سميت السورة باسمهاء ومنها تبرئة السيد المسيح وأمه الصديقة مريم ابنة عمران مما افتري 
عليهما به من دعاوى الآلوهية الكاذبة» وكلاهما من عباد الله الصالحين.ء والله واحد أحد لا 
شريك له في ملكه؛ ولا منازع له في سلطانه» ولا حاجة به إلى الصاحبة أو الولد» لآنها من 
صفات المخلوقين» والله - تعالى - منزه عن جميع صفات خلقه 


ليس كيو َىة وَمْرٌ اليم الْصِيرُ 4 «سورة الشورى» الآية: 11. 

وقد سبق لنا استعراض أهمٌ التشريعات الإسلامية وركائز العقيدة والإشارات العلمية 0 
سورة المائدة» ولا أرى داعيا لتكرار ذلك هناء ولكن وقبل الوصول إلى مناقشة الدلالة 
الحلونة :011110) وى هده الورة رأ بن من ابحم اهن شويع لتر الوعدددين المفسرون قن 
0 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله تعالى: 


1 


غَإيَا ييحت كُّ فى الأرض لَيرِيهٌ كيف يورى وه 0 3 


حمل ب ل 


رس سر بره 


فبيعث الله 7 
انور العاكدة الكية 431 

© ذكر ابن كثير كْاَنْةُ ما مختصره: «.. قال السدي: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا 
يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين ع أخوين» فاقتتلا فقتل أحدهما ما اي 
ثم حثى قلبةه كلها راد قال + مولئة أعحرث أن أن يفل هلدا الذات وق 


سو ه ل 4 وقال افون عباس : جاء غراب الى غراب ميت فحثى عليه من لير النية 
حتى واراه). 


© وجاء في بقية التفاسير م عافد ل اد مستشاري أصحاب المنتخب في تفسير 

القرآن الكريم أضافوا ذ فى الهامش ما نضة: امور فده انه إلى أول دفن في 

الإنسانية» وكيف أن لاه فوج “الثرات كان د من الله دك وتعالى عن طريق 

عمل الغراب وحكمة ذلك إرقناد الإنسان إلى أن الدفن يمنع انتشار الأمراض» 

بجانب ذلك فإنه إكرام للميت». 

وقصة ابني آدم جاءت الإشارة إليها باقتضاب شديد في الإصحاح الرابع من سفر 
التكوين» وإن تبدل اسم قابيل إلى قاين (هنة©) وبقي اسم هابيل على حاله» ولكن حرف 
فى الترجمة الإنجليزية إلى أبل ([6ه)» وجاءت القصة مقتضبة اقتضابا شديداء ومليئة 
بامتماة عدي تولكنها ل نتن إلى قفي قرافي أو إلى كمانة قفي قال بن عه هايل: 
وحرصت فقط على رص أسماء الأبناء والزوجات» والأحفاد وأحفاد الأحفاد» ففقدت 
الهدف من ذكرهاء والرمزية إلى الدروس المستفادة منهاء ومن أبرزها طبيعة الصراع بين 
الحق والباطل» وبين الخير والشر في هذه الحياة. 

وإذا علمنا أن أصول التوراة قد فقدت وأن ما نقل عنه العهد القديم من روايات ظلت تنقل 
شفاهاً لعدة قرون لم كتب إلا بعد موسى مُلكةِ بأكثر من عشرة قرون على أفضل الفروض» 
أدركنا ضعف حجية ما يسمى الكتب الخمسة على أنها هي التوراة» ويؤكد هذا الضعف ما جاء 
في دائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني ص 882 تحت مسمى «التوراة» ما ترجمته: يجب 
التفريق بين عملية تقنين التوراة ككتاب وبين العملية التي تم بواسطتها نمو المكونات المختلفة 
وغير المتجانسة لهذا الكتاب»... ويضيف المقال: (إن التحرير النهائى لكتاب التوراة» واعتباره 
كبا مقلادا تداق انعان النسي :انبا رارم يتن القرقين لاسن والكافين نبل المراراء»: 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
مم الد لا لايق للم المستووحاة من النص القراني الكريم الذي يقول فيه ربنا - تبارك 
وتخالى <: مأمبِعَتٌ ألنّد حإيا يبَحَكٌ فى الارطن. ليرِية كيف نارف صَوْءَة أحية :4 
«سورة المائدة» الآية: 31»). 
أن الغراب طائر شديد الذكاء» ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يدفن موتاه» ولا يتركها 
نهباً للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة» أو للتعفن والتحلل في الجوء 


صوناً لكرامة الميت وترفقاً بالبيئتة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض 
بواسطة كل من مخالبه ومنقاره ليكون حفرة عميقة فيها ثم يقوم بطي جناحي الغراب 
الميت وضمهما إلى جنبيه» ورفعه برفق لوضعه في قبره ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي 
جسد الميت تماما كما يفعل المسلمون بموتاهم احتراما لهذا الجسد حياأ وميتا. 
والغراب (10©) طائر أسود اللون» خشن الصوت. يأكل الخضراوات واللحوم وإن كان 
ميله لأكل اللحوم أكبرء ويعرف العلماء اليوم من أنواع الغراب أكثر من خمسة وثلاثين نوعا 
تنتشر في مختلف بيئات الأرض» وهو يتبع جنس (0)00395115) وعائلة (00251086)). وللغريان 
قدرة فريدة على صناعة الأدوات الحجرية لاستخدامها في الحفر والتنقيب على الحشرات في 
شقوق الأرض لافتراسها والتغذي عليهاء ولاستخدامها أيضاً في حفر قبور موتاه. 
لورتنك قلهيا "بالدوائية بو اللياكتسةاة. أن :القن انمه يقن اذك ٠‏ الطرون رز كينا معان 
الإطلاق» ولا يدانيه في الذكاء والمكر إلا بعض الببغاوات» ويعلل ذلك بأن الغراب يملك 
أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة» التي يقدر عدد 


أنواعها بأكثر من عشرة آلاف نوعء ويقدر عدد أفرادها بعشرات البلايين. ولذلك تظهر 





علامات الذكاء المتميز على الغراب من مثل شدة الحذرء حدة الذاكرة» القدرة على الاتصال 
بغيره» وعلى حل المشكلات. بناء مجتمعات دقيقة التنظيمء القيام بالعديد من الأعمال 
الجماعية من مثل الصيد الجماعيء والدفاع الجماعيء, والرعاية الجماعية للصغارء واللعب 
الجماعي. والبناء الجماعي للأعشاش. والمحاكاة» والفضول» وحب الاستطلاع. وشدة 
اليقظة والانتباه» وقوة الملاحظة والقدرة على الإدراك» وعلى التحايل في اختطاف الطعام 
وفي طرائق إخفائه. وعلى التمييز في التعامل بين القريب والغريبء وفي القدرة على 
مهاجمة كل من الحيوان والإنسان. ظ 

فقد شوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق العامة ما لم تستطع فتحه من الثمار والأصداف 
الصلدة مثل جوز الهندء وأصداف بلح البحرء وبعض الحيوانات الكبيرة الحجم مثل السنجاب 
كي تقوم السيارات المارة بدهسها وإعدادها لقمة سائغة لهاء كما شوهدت الغربان وهي تقلد 
الصيادين في عمليات صيد السمك بمهارة فائقة» وفي ترطيب الطعام الجاف بالماء. 


وقد أثبتت دراسات سلوك الحيوان أن للغربان محاكم تلتزم قوانين العدالة الفطرية 
تحاكم الجماعة فيها أي فرد يخرج على نظامها من مثل محاولات التعدي على حرمات 
غراب آخر من أنثى أو فراخ أو عش أو طعام» ولكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها 
الخاصة بهاء» ففى حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغار تموم جماعة الغربان بنتف ريش 
الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزاً عن الطيران كالفراخ الصغار قبل اكتمال نمو ريشهاء 
إذا تكررت الأخطاء من هذا النوع» وفي حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربان 
تقضي بقتل المعتدي ضربأ بمناقيرها حتى الموت. وتنعقد محاكم الغربان عادة في حقل 
من الحقول الزراعية أو في أرض فضاء واسعة» تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت 
التعدةف وينحى الغراب المتهم نحت حراسة مشذددة . ونذا ميحاكمته من اس 

فإذا صدر الحكم بالإعدام» وثبت جماعة الغربان على المذنب توسعه تمزيقاً بمناقيرها 
الحادة حتى الموت» وشيكل. يعمل لخن الغربان مكقارية :احفر لد قزرا يتواءم مع حجم 
جسدهء يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب احتراماً لحرمة الموت. 


وهكذا تقيج الغتربات العدل الإلهي:فى الأرض أفضل مما يقيمه كين من بنى الإنسان: 
فالعدل في الغريان من الأمور الغريزية الفطرية لأنها لا تشرع لنفسهاء ولكنها تتحرك 
بفطرتها المسلمة بأن الحاكمية لله وحده» ومن أهم بنودها التشريع» فالمشرع هو الله سبحانه 
وحالى الل شر الكن العادتل. وكرسن لريعة الى جاه اقل مسار خيز كدت بحي 
أصبح العدل الإلهي جزءا لا يتجزأ من تكوينهم وفطرتهم, أما الإنسان» ذلك المخلوق 
المكلف وصاحب الإرادة الحرة فيحاول التشريع من عنده بعلمه المحدود» وقدراته 
المحدودة حتى نسي العدل الإلهي» وأراد إقامة عدل نسبي من عنده فظلم نفسه وظلم 
ع ظ 

والغربان من الطيور أكلة كل من النبات والحيوان» وإن كان ميلها لأكل الحيوان أكبرء 
فهي تأكل الحبوب والثمار» والفراشات» والجراد» والضفادع» والفئران» والبيضء» وفراخ 
الطيور الأخرىء كما تأكل النفايات والجيف. وبذلك تلعب دورا مهما فى تنظيف وتطهير 
البيقةه:«نقى :كل عام تزيال الكويان در اقياهيا من الظيؤو الحارنحة الات الأطنانة من الحيت 
المتحيعة على الارفن »:وسلذون المترات»والديدانخاضة العشرات الوباقة الت تنيت 
الغذيل 4ن المساصما ‏ الرراطة حدق اتكارهاء 1 

وعلى الرغم من هذه الميزات العديدة للغربان فقد درج بعض الناس على التشاؤم من 
رؤيتهاء وذلك بسبب نعيقها المفزع وخشونة وفظاظة أصواتهاء وبسبب التقاطها البذور 
المبذورة في الأرض من قبل إنباتهاء أو قضائها على بعض المحاصيل الزراعية من قبل 
جمعهاء أو وهى فى مراحل. الدراس والتذرية» وبسبب افتراسها بعض الحيوانات الأليفة 
قل الجاع ودر اكد رسكيه ونيب نيا ل تكون عير اق 1" لاما دارب العدية رين 
الامراض الفيروسية» والبكتيرية والطفيلية» ولذلك أوصى رسول الله كله بقتله في الحل 
والحرم. 

والغربان من طائفة الطيور (وهع٠كى‏ 01255) وهي طائفة من الحيوانات الفقارية تتميز 
بالريش الذي يغطي جسمهاء وبوجود عدد من أجهزة العزل الحراري الجيد» ويعمل الريش 
على تجميع الهواء بداخله» وتدفئته ليساعد بذلك على حفظ درجة حرارة الجسم. التي 
تتميز بالثبات» والارتفاع إلى ما هو أعلى من درجة حرارة جسم الإنسان بعدة درجات» 
ولشقيق .للق عن :الله اتغالى اللطووو علدا كن «الأ كرابن الفوافة بالاقافة إلى "الوقرة 


وتنتشر هذه الأكياس في مختلف أجزاء جسم الطائر بما في ذلك العظام الكبيرة مما يعين 
عي تقار جو زنهم برسي افدقة اطالى الفلراق اكيت مر مم الو الحوار لمكرين 
الهواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتين. ويساعد على الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة في 
داخل جسم الطائر. كذلك فإن مرور كميات كبيرة من الأكسجين المصاحب لهذا الهواء 
يعين على ارتفاع معدل التمثيل الغذائي» وعلى دوران الدم بشكل سريع وفعال في الجسم. 
ويحفظ الدم المؤكسد بعيدا عن الدم غير المؤكسد. يعين بعض الطيور على الارتفاع في 
طبقات الجو الباردة وعلى العيش في المناطق الباردة والمتجمدة. وهناك أكثر من عشرة 
بلايين طائر بري تعيش على مختلف قارات الأرض. بالإضافة إلى بلايين الطيور البحرية 
التي تعيش على محيطاتها وعلى الجزر المنتشرة في تلك المحيطات. 

وتتميز الطيور عموماً بالعيون التي وهبها الله تعالى القدرة على الرؤية من ارتفاعات 
شاهقة ولمسافات شاسعة» وبعدد من مراكز التنظيم الحركي على درجة كبيرة من الكفاءة» 
ويتضح ذلك في الغراب بشكل واضح. فهو طائر جارح شديد الحذر. 

ويرجع تاريخ الطيور على الأرض إلى نحو 150 مليون سنة مضت في العهد الجوري 
المتأخر (طءعهط8 عزوقة0[ عنهآ عطل/ وإن لم تنتشر انتشارا واسعا إلا في العهد الطباشيري 
المكا سر (عممظ 15امععماء1) عنلها عط 1) أ منذث تسعين مليون سنة مضت تقريبا» و لم 
تخلق الطيور الحديثة إلا منذ ستين 60 مليون سنة مضت تقريباً أي : في العهد القديم لغجر 
الحياة الحديثة (طءمم8 عمععمولوط عط1). ولم شيل اتتشاراً 57 إلا في عهد الأبوسية 
(طاءعممظ عسمععمظ مط1) أ منذ خمسة وخمسين مليون سنة مضت. 


وعلى ذلك فالغراب سابق في وجوده على الأرض للإنسان بأكر من 55 مليون 700 
على أقل تقدير» وبذكائه وملكاته الفطرية التي وهبه إياها الله حق له أن يقف من ابني آدم 
7 المعلم موسي ل 00 0 وإن 0 
0 0 نظافة البيئة 0007 


.ومن صور ذكاء الطيور - بصفة عامة ‏ وذكاء الطيور المهاجرة لمسافاة طويلة - بصفة 
خاصة ‏ تلك القدرة الفائقة فى التعرف على أماكن فقسها وتربيتهاء والعودة إليها مهما كانت 





أبعاد المسافات بينها. وما زالت البحوث العلمية دائبة على دراسة نظم هجرة الطيور» في 
محاولة لفهم الطرق التى تتعرف بها على الاتجاهات في مثل هذه الرحلات الطويلة. 
والمراقبون للطيور والدارسون لسلوكها لا يستطيعون حتى اليوم تفسير عملية تحديد أعداد 
الطيور من نوع معين في مكان محددء في زمن محدد من أزمنة السنة» وبقاء هذا العدد ثابتا 
ثباتاً نسبياً. ولايستطيعون تفسير كيفية تحديد مناطق النفوذ لكل نوع من أنواع الطيور. 
ومعظم الطيور ‏ ومنها الغربان ‏ لها أرض خاصة لجمع الغذاء أو الصيد» غير الأرض التي 
سك قنماء توعان قا كرون أرفا بوالوفة لها قوق على سيائفة تون تالش ل يفانت 
الكيلومترات المربعة لا تغيرها إلا مع تغير الظروف البيئية» وانعكاس ذلك على وفرة الطعام. 


والطيور في تحركها من أوكارها إلى مناطق صيدها أو رعيهاء أو في هجراتها المختلفة 
غالباً ما تعتمد على اتجاه الرياح» وعلى غير ذلك من الظروف الجوية» وعلى موقع الشمس 
كدليل ملاحي» وعلى المجالات المغناطيسية للأرض؛ وهذا يعني وجود ساعة حياتية 
تعطى اللظائر إحساساً بالوقك وبالتغيرات الفعدلية» كالتهير التسبىفى:طول: كل من التهاز 
والليل مع تغير الفصول المناخية» ويبقى هذا التوازن ثابتاً حتى تحت ظروف التجارب 
المصطنعة كالظلام المستمر أو النور المستمر. 


والشم لأقل نسب من الروائح» والإحساس بفروق درجات الحرارة» وغير ذلك من 
المتغيرات المناخية» فإنها لا بد وأن تتآثر بالمجال المغناطيسي للأرض» وبأية تغيرات 
فيزيائية أو كيميائية أخرى في غلافها الغازي. 


والكرائم نوو سن بالطو جدننه قدو لاقل عاق: لحو ل ند ان انار كه زو صاهة ل 
خرف بمنتهى السهولة. وذلك بالإلهام والفطرة (اءصتاوه1). وبالتوجيه (ده26غصء »)06‏ 
وبالتعود (812160121102) وبالارتباط بالجماعة (4550012602 83 عمتمتوعط)» و التعلم 
بالقهيية النن الأشياء (2متأهمنستىوو71 87 عصنتمتوعآ)» و التعلم بالتجربة والخطأ 
(:810 لمث 1121 نز عمنصمةء.])» والتعلم بحل المشكلات التي تعترض سبيل حياته 
(عصتكاآه5 - متعاامءط :89 عمتمتوعآ)» و بالانطباع في الذاكرة (ع8 طتاصسةاصمآ تتتمممعء/ة), 
أ كات الييقة المتائة للنوع (21عمطمختكصظط لدعام15: - وعاععم5 عط1 01 6مع876). وهذا 





اماس كن أن الطيور ومنها الغربان لها عقلء» وذاكرة» وقدرات إدراكية واعية تحكم 
سلوكها الاجتماعي بالتعاون والمنافسة والتأقلم» ولها مهارات اتصال فائقة 
(519115 «متنةهعتستتصحده0) أمعلاءءح8) منها الاتصال الصوتي اللفظي»ء و ل غ' 
والمفجوق» بو لقنا روبز اللونى أ وقفيني الزن روزالنا نين الله ادل نين معلتت: ثرا 


(21101انتمستاك لدءه]1ماءع 18 ) . 


ا ا ل ا 0 
تجربة هائلة تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل حتى جاء خلق الإنسان ذلك المخلوق المكرّم: 
ولكنه كان قليل الخبرة في بدء الخلق فأرسل الله تعالى إليه غراباً يعلمه كيف يواري سوءة 
ا 

ويقرر القرآن الكريم في آبات عديدة أن الطيور تسبح الله تعالى» وهي ليست وحدها في 
لكا فجميع الكائنات الحية؛ بل وكل الجمادات» بل الكون بكل ما فيه يعبد الله تعالى 
ويسبحه ويمجده إلا عصاة كل من الإنس والجن. 


كما يقرر القرآن العظيم أن جميع الدواب والطيور وغير ذلك من المخلوقات هي أمم 
كأمثال الأمم الإنسية لها منطق؛ أي: لغات تتفاهم بها فيما بينهاء وتنسق روابطها الفردية 
والجماعية بواسطتهاء وتتمتع بقدر من الشعور والإدراك الخاص الذي تتفاوت فيه الكائنات 
من كائن إلى آخرء وتعاون الفطرة السليمة» والإلهام والتسخير تلك المخلوقات غير 
المكلفة في الثبات على منهج اللّه . 


من هنا تتضح روعة الإشارة القرانية إلى الغراب؛ معلم الإنسان الآول كيفية الدفن 
الصحبح للموتىء ويأتي العلم في قمة من عطائه ليؤكد لنا أن الغراب قد وهبه الله تعالى من 
المواهب الحسية والمعنوية ما جعله أذكى الطيور على الإطلاق» وأقدرها على التحايل» 
وأنه يملك أكبر حجم ل: لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في جميع الطيور المعروفة لناء 
والتي يزيد عدد أنواعها على العشرة ة آلاف نوع» وأن له من حدة البصر ما يمكنه من التقاط 
التفصيلات من الارتفاعات الشاهقة على مساحات تقدر بمئات ات المربعة. 
وبتفاصيل تفوق قدرة الإنسان بثلاث إلى أربع مرات. 





والسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كان القرآن الكريم من كتابة سيدنا محمد كَل كما 
يدعي كثير من الجهلة المفسدين في مختلف بقاع اللأرضء فمن الذي أعلمه أن الغراب هو 
أذكى الطيور ليختاره لمهمة تعليم الإنسان الأول كيفية دفن الميت؟ وإذا كان الادعاء الباطل 
بأنه استمد هذا العلم من بقايا كتب سابقة على رسالته فموضوع الغراب ليس مذكورا 
عندهم على الإطلاق فمن أين جاء به هذا النبي الأمي الذي بعث في أمة كانت غالبيتها 
الساحقة من الأميينت؟!! 


إن هذه الإشارة على بساطتها تقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 
بل هو كلام اللّه الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهذه الذي 
قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا . وحفظه حفظا كاملا في نفس لغة 
وحيه ‏ اللغة العربية - ليبقى حجة على الناس جميعاً إلى قيام الساعة. 


فالحمد لله على نعمة القرآن الكريم» والحمد لله على نعمة الإسلام العظيم» والحمد لله 
على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 
والحمد لله على حفظ هذا الإسلام العظيم في صياغته الربانية» وإشراقاته النورانية» وفي 
كماله وتمامه في القرآن الكريم» وفي سن خاتم النبييين» ونا ضاعت موك الرسالاات 
السماوية السابقة كلهاء وظل ما بقي من ذكريات عن بعضهاء نقلت شفاها جيلا بعد جيل 
يتعرض للتحريف تلو التحريف, وللتبديل والتغيير» وللإضافة والحذف حتى أخرجت عن 
إطارها الربانى وأصبحت عاجزة عن هداية أتباعها الذين ملأوا الأرض جوراً وظلماً وفساداً 
وافهرانا :ور" والوناه ,ولالك لحعوايه. الدين لصحي وعد كوي رأعله وتحيلي يقي 
رسالة الإنسان في هذه الحياة» وانحرافهم عن هداية الله واتباعهم لغوايات الشيطان الرجيم 
فتسال الله - تعالى ‏ لهم الهداية أو الأخذ بقدرته إنه رب ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن 
الحمد: لله .ربه العالميرة: 





1 0 4 
مس مم أله ال سر أل ل سجر 
1 أ | جين ١‏ بيه حك 
0 00 01 جر 0 سسحت سن عر سا الرعته م 1 0 وو حت سس لخر 92 
0 م لى الطير فوقهم صلفلتٍ وبقيضن مأ لي ١‏ 
١ 6 ١‏ مر 7 لب 0 م - لمن 3 
رد مه 2 9 1 0 
0 0 0 11 ]ماو 6 ا 
الى “قم لسار “20 سورهة المللقة ألاية: 19 


عجقل الآرة «الكووية: سعافكة بقن قيار : التلق "العا فى شع سور الم لكا 
22 وهي سو 8 سوه انها او 3ز0ة ايع المعواة دو قله عدف 
3 بهذا الاسم لاستهلالها بالشهادة لله تعالى - بأنه هو ...اذى رده 
* الملك وهو عل صُُ 0 م د . ومن أسماء هذه السورة الكريمة (المانعة) 
: 5 و(المنحية) لأنها : تمنع قارئها من عذاب القبر» وتنجيه منه وذلك لفول 
ٍْ رسول الله كه 0 هي المانعة, وهي المنحية.» تنحيه من عذاب 
القس»00 , 
ويدور المحور رضي لسورة «الملك») حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن ركائزها 
الإيمان بالله ‏ تعالى موا وعدا ادا بيده ملك كل شيء» وهو على كل شيء قدير» وبأنه 
عليم بذات الصدورء وبأن النصر من الله | 
وجبت عبادته وخشيته. والتوكل عليه وحده. 


ومن ركائز العقيدة الإسلامية التيقن بأن الله - تعالى ‏ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلو 
الناس أيهم أحسن عملاًء والإيمان بكل ما وقع بالمكذبين من الأمم السابقة من عقاب. 
وبأن للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصيرء وأن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم 
مغفرة وأجر كبير. والإيمان برسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً مستخلفاً في الأرض يعبد 
الله - تعالى ‏ بما أمرء ويقوم بتنفيذ أوامره بالمشي في مناكب الأرض والاجتهاد في 
عمارتهاء وإقامة عدل الله فيهاء وهو مؤمن بحتمية العودة إلى الله - تعالى - يوم البعث 








وحذه. وأن الرزق منه وحذه)» ومن هنا 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب: فضائل القرآن (الحديث: 2890). 


لبببب ب يي يويد | 





والنشورء وبالآخرة وما فيها من حشر وعرض أكبر أمام الله وحسابء. وجزاء. وخلود إما 
فى الضنة أبدا أو اف النان أبذا: 
وتندا سووة المللة: قوك الحق 2 


6 0 ارت 


اراك أَأَذِى بيده لْجْلْكَ وهو علد 1 و مدر # اسورة الملكءالآية: 1). 

وفي هذا الاستهلال تعظيم لله الخالق '#إهَ لأن من معاني (تبارك): تعالى وتعاظم» وكثر 
خيره» ودام فضله وإحسانه» وثبت إنعامه ثبوتاً لا يزول ولا يحول أبدأء وتنزه عن جميع 
صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 

وفي هذا الاستهلال أيضاً تأكيد لتفرد الخالق وله بالألوهية» والربوبية» والوحدانية 
الوطالفة فرق ععميم يكلقه وكير الوك هد وال ييف ولا نهدا واولا داحتا ولا رانين أن 
هذه كلها من صفات المخلوقين والخالق منزه عن جميع صفات خلقه. ولآن من معاني 
(الملك) أنه السلطان والقدرة ونفاذ الأمرء والذي له ذلك لا يشاركه أحدء ولا ينازعه 
منازع» وليس في حاجة إلى الصاحبة أو الذرية. 

وانظلاقا قود رده 2[ بالدلك والقدرة على ك3 قزم كاذ إثنات. الزهفةه ورتويهه 
ووخذاتته:المطلقة قوق تميع عخلقه»: ون عيقاته كلل آله. هو (العؤير) أي الخانب الذي :لا 
يقهرء والذي لا يعجزه شىء. وأنه هو (الغفور) أي: العفو عن المقصرين من عباده. الغافر 
وريد ودع اللردوس هيت ننه بالكلك در الذد وه بريكلق العويه و انع تادبو لقره لوالا 
و وبالعفو والمغفرة لهم. » فلا يجوز أن يعبد سواه» أو أن يقصد غيره بدعاء 
أو رجاء أو طلب. ومن مبررات ذلك خلقه 6 سبع سموات طباقاً؛ أي : متطابقة حول 
مركز واحد هو الأرضء يغلف الخارج منها الداخل» ولولا هذا البيان الإلهي ل رد 
عشرات المرات في القرآن الكريم :ها كان آمام الإنسان مق سبيل الإدراك ذلك لأن كل ما 
يراه علماء الفلك في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لا يتعدى جزءاً من السماء الدنيا وهي 
دائمة الاتساع» بمعنى أنه كلما طور الإنسان أجهزته فلن يلحق بسرعة اتساعها أبداء وعلى 
الرغم من ذلك فإن الإنسان يستطيع أن يدرك بحسه المحدود» وقدراته المحدودة ‏ دقة 
بناء السماءء وإحكام خلق كل صغيرة وكبيرة فيهاء فلا خلل ولا نقص. ولا اضطراب» وإلا 
ما استقام وجود الكون. ولذلك تطالب الايات كل ذي بصيرة بإعادة النظر في السماء حتى 











يتحقق من بديع صنع الله فيها. وتستشهد السورة الكريمة بعدد آخر من الآيات الكونية على 
صدق ما جاء بها من أمور الغيب ومن ركائز العقيدة الإسلافية: ونحتتم بأمر من الحق 
واتنارك بو عاني كه إلى سحائد أنبياته ورسله كَكِيةِ يقول له فيه: 


2 ير 20 عل مرا يي 2 م جو 2 يو عر عي ارس ال رد اب لامي ري اس 
#قل هو انحن امنا بو وعَلِيِ توَكلنَا مسَتَعَلَمُونَ مَنْ هْوٌ في صَكَلٍ مين * قل أَردَيِم إن سبع . 
ماو عورا شن ا مآ معن ا السورة الملك. الآيتان: 29 2430. 


من الإشارات الكونية في سورة «المُلك: 

1- الإشارة إلى مرجعية عليا للكون: الله الذي ريده الْثلك* وهو ما تنادي به اليوم 
أحدنك الةواسات الفلكرة: 

الإشارة إلى 'تطاق السموات حول هركربواشد» وإلى ببنائها يثاء يحكها شير 
فراغات ولا اضطرابء والعلم الكسبي يؤكد أن كوننا كون منحن وذلك لعجز 
العلماء عن رؤية أبعاد النتماء الذنيا كلها ورؤية جرع من شت ذلك الانحناء 
ويشير إلى تكور السماء. 

3 - الإشارة إلى أن النجوم زينة السماء الدنياء وأن منها رجوم الشياطين أي الشهب 
والنيازك» والعلم الكسبي يشير إلى وحدة بناء مادة الكون, فالنجوم» والكواكب» 
والأقمار» والكويكبات» والشهب والنيازك» والمادة بين مختلف أجرام السماء 
أصلها كلها واحد وهو الدخان الكوني. 

فاع 'الإشنارة إلى تدليل الآرضن للاننيتان مستحمهياء وكقلدياة ووحدها عن الكوسسن» 
وسرعات حركاتها المختلفة» وأنشطتها الداخلية والخارجية المتعددة» ونطق 
الحماية"الميياة ليا وتتكيل سطعنها وضيط 'تضاريسهاء وكوين.ميضويهاء 
ومعادنهاء وتربتهاء وثرواتهاء وخلق مختلف صور الحياة عليهاء والحكمة البالغة 
والدقة المتناهية في تحفيق ذلك مما تشهد به العلوم المكتسبة. 

5 - الإشارة إلى العلاقة بين خسف الأرض ومورانهاء وهي علاقة لم تدرك إلا بعد 
فهم الميكانيكية التي تحدث بها الزلازل. 

6 - الإشارة إلى الرياح الحاصبة» وهي رياح ذات سرعات عالية تمكنها من حمل 
الزفالوالحفي معها هما بكباعاته مره (قدرانها التدميوية الكيرة 





7- ذكر طرائق تحليق الطيور في السماء تارة يجناحين مبسوطين ساكنين» وتارة أخرى 
ادي د كيو إلى أعلن :وزلى ندل يمان نه مسطا نه سرعاك كانقة :هما 
يشهد للخالق ول بطلاقة القدرة في الخلق. 

اللاهر خالق الاستاناء رنريع ميم راايه نوكن يدعي اسن 
والأبصار والأفئدة. وتقديم السمع على الأبصار في سورة «الملك»» وفي غيرها 
من سور القرآن الكريم أثبتت نعف الوا قتانف العئمة موف ا ذققة العلسة تود نك أن 
أول الحواس نضجاً في وليد الإنسان هو السمع؛ وآخرها اكتمالاً هو البصر. كما 
أن الجنين يسمع وهو في بطن أمه ولا رم < 

9 - الإشارة إلى إمكان غور الماء في الآبار» وهي ملاحظة علمية دقيقة. 








وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة السابعة من القائمة السابقة والتى تتعلق بطرائق تحليق الطيور فى جو السماء 
كما تصفها الآية رقم (19) من سورة «المُلّك». وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض 
سر لآأقوال عدد من العلماء فى تفسير هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين: 

في تفسير قوله ‏ تعالى -: 

00 0 م ص سج >« سيرج سروصه زيم و ع نل وى سروه 
#أَولم » بروأ إلى لطيو« فَهِمّ صلفلتٍ صفَاتٍ ويفيضن ما يمُسكهن | 


ار 


سب و خرر مه 


الرحمان ِنَم + ل شَىْءٍ بصِير 
ظ «سورة المُلكء» الآية: 219. 
© ذكر ابن كثير كُلَنْهُ ما مختصره: «لأأوَلَرَ روأ إِلَ الظيْرِ «َفَهرَ صقنت وَبَفْيضَن» أي تارة 
و و وتارة تجمع جناحاً وتنك خداعاء #ما يمسِكُهنَ» أي 
ني الجو #إلا الر يَمَنُْ» أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه. ©#إإِنَّمُ يكل 
بَصِيرٌ4 أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته..). 


ب 
شع + بصار 


© وجاء في تفسير الجلااين وعم الله كاتبيه - ما مختصره: «#أولرٌ رَوَا»* ينظروا إل 
لير فهر 4 في الهواء صَلْقَدَتِ # باسطات أجنحتهن وق 3 مك أجنحتهن بعل 
البسط أي: وقابضات ما يُمسكهن# عن الوقوع حال البسط والقبض 1 لمن 4 





دقة لل نر كر كود اند »مسقي ألم ردبكانائرا يوتف الطتر فى اليواة على 
ان نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟») 
وك عاستي الكلللا لنت رخفمةة الشيضية والمفة دنا مشخصيرة وى هله الخار نه 
التي تقع في كل لحظة. تنسينا بوقوعها المتكررء ما تشي به من القدرة والعظمة. 
ولكن تأمل هذا الطيرء وهو يصف جناحيه ويفردهماء ثم يقبضهما ويضمهماء وهو 
في الحالين: حالة الصف الغالبة» وحالة القبض العارضة يظل في الهواء» يسبح فيه 
سباحة في يسر وسهولة؛ ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحياناً أنها حركات 
استعراضية لجمال التحليق اام وادرحم) .. والقران يشير بالنظر إلى هذا 
الشهة الكيرة ##آر روا إل الل وهر صتمت قش 14 ثم يوحي بما وراءه من 
الكقبير والتقذين ما شيك إلا القن 4 .والرحمن يستتكهيق يترايس الوجود 
المساييقة :زللك: التاق العسيي يا لماعوظ اف كز سعي او كيه المعو د 
خسات"الخلية والذرة.: التواميسسن: الت 06 توافر آلاف الموافقات في الأرض 
والجو وخلقه الطيرء لتتم هذه الخارقة وتتكرر. وتظل تتكرر بانتظام. والرحمن 
يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل» وعنايته الحاضرة التي لا تغيب» وهي الو 
لجر ومين الى عمل وفي تناسق وفي انتظام» فلا تفتر ولا تختل ولا 
ريعي خين إى ماشامانه ل ا ٠‏ ِنَم بم[ شيع 
بسِيِرٌ # يبصره ويراه» ويبصر أمره ويخبره» ومن ثم يهيىء وينسق» ويعطي القرةء 
وبرغى كل شيء في كل لحظة» رعاية الخبير البصير..؟. 
وتكر كر نو عاضية مار الويان رصاحي :ضقوة"التفاسي ب نهوافييا للف سر 
كلاماً مشابهاًء إلا أن الأخير أضاف لمحة لغوية جميلة عن صاحب التسهيل لعلوم 
التنزيل قال فيها: «. .. ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبر عنه 
بالاسم صََقَدتٍ # وكان الفيضن ا عبر عنه بالفعل وي فصن 4). قال في 
التسهيل: «فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل (قابضات) على طريقة #صمَّتِ4؟ فالجواب: أن 
بسط الجناحين هو الأصل فى الطيران» كما أن مد الأطراف هو الأصل فى 
السباحة» فذكره بصيغة اسم الجاع #صَنَّتٍِ» لدوامه وكثرته» وأما قبض عاشي 
فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة» فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته..). 


ات 2 2 اأطاكل 





© كذلك ذكر أصحاب المنتخب في تا نفسير القرآن الكريم جزاهم الله خيراً ‏ كلاماً 
انها : ولكن أضاف الخبراء بالهامش كلاماً علمياً رائعاً جاء فيه: «(الصف هو أن يبسط 
الطائر جناحيه دون أن يحركهماء وفي طيران الطيور آيات معجزات لم نفهم بعضها إلا 
بعد تقدم علوم الطيران ونظريات الحركة (الديناميكا) الهوائية» ولكن أكثر ما يثير 
العجب هو أن يمضي الطائر في الجو بجناحين ساكنين حتى يغيب عن الأبصار» وقد 
كنف العلم أذا الظيرر«الضافة تركن معن التيارات: الهراتية المساعدة لعن قنقنا إما مين 
اصطدام الهواء بعائق ماء أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخن, فإذا ما كانت الريح 
هَيئَة ظلت الأعحناة قاكمة وضفة: الطيون: فى أشكال خلزونية» أما إذا أشقدت القليت 
لأا اندي تمت الللتوى فى مقكا ريده و ستيه روعئرة لعن وى ليوو غادة 
بخصائص منها خفة الوزن» ومتانة البناء» وعلو كفاءة القلب ودورة الدم وجهاز التنفس» 
ودقة اتزانهاء وانسياب أجسامهاء وهيى خصائص أودعها فيها العليم البصير لتحفظها في 
الهواء حين تبسط جناحيها أو تقبضهماء إلا أن الطيور الصافة تتميز على سائر الطيور 
باختصار حجم عضلات صدورها مع قوة الأوتار والأربطة المتصلة بأجنحتها حتى 
تستطيع بسطها فترات طوال من دون جهد كبير. أما الطيور صغار الأحجام. التي تعتمد 








في طيرانها على الدفيف »م بجناحيها إلى أسفل وإلى الأمام لتوفير الدفع 
والرفع اللازمين لطيرانها ثم تقبض أجنحتها ولكنها تظل طائرة بقوة اندفاعها المكتسبة, 
وهكذا يتضافر البناء التشريحي والتكوين الهندسي للطيور بجميع أنواعها على طيرانها 
وحفظ توازنها وتوجيه أجسامها في أثناء الطيران». 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


1 قرم 


أولاًء في فوله تعال: «أوَلَدَ برَوَأْ إِلَ الطير مَرَقَهِرٌ...» : 

إن في إعطاء الطيور القدرة على ارتقاء الهواء. ا عالية» لهو من أعظم 
الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكونء والتي أعطت لكل كائن حيٌّ القدرة 
على التوافق مع البيئة التي أوجده الخالق العظيم فيهاء كما أعطت كل بيئة من بيئات 
الأرض من الظروف الطبيعية والكيميائية ما يتلاءم مع مختلف الكائنات التي أوجدها الله 
- تعالى - فيهاء ومن هنا كان لفت أنظار المكذبين بالدين إلى هذه الحقيقة الكونية التي يمر 
عليها كثير من الناس بقلوب غافلة» وعقول شاردة» وأبصار عليها غشاوة لعل ذلك أن 


ظ يوقظهم من غفلتهم..!! 


والطيور من الحيوانات ذات الفقار» والدم الحار» والأجنحة. والريشء والمناقير القرنية 
التى حلت محل الفكوك بلا أسنان» والتي تمشي على رجاين نظرأ لإحلال الجناحين محل 
الطرفين الأماميين» والتي تبيض إناثها» وتحتضن تر حتى يفقس» وترعى صغارها حتى 
تكبر. وتختلف الطيور في أحجامها من بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار» كما تختلف في 
أشكالهاء وأشكال مناقيرهاء وأقدامهاء وأنواع لامها فمنها ما يتغذى على الحبوبء أو 
الثمارء أو رحائق الأزهار» ومنها ما يأكل اللحوم بدءا من الحشرات وانتهاء بالثدييات 
الصغيرة» ومنها ما يأكل الجيف. 


وهذه المجموعة من الفقاريات التى أعطاها الخالق يإ القدرة على الطيران (وإن كان 
القليل منها لا يطير) تضم في طائفة واحدة تعرف باسم طائفة الطيور (81:05 - وعدى و5ة1ان0) 
وتحتوي هذه الطائفة على نحو العشرة آلاف نوع (أكثر من 8600 نوع من أنواع الطيور 
المعروفة اليوم) والتي تصنف في نحو (27) رتبة» ويعتقد أنها تمثل اليوم بأكثر من عشرة 
بلايين طائر بري يعيش في مختلف بيئات اليابسة» بالإضافة إلى بلايين الأفراد من الطيور 
البحرية المعروفة وغير المعروفة والتي تزخر بها محيطات الأرض وبحارها التي تغطي 
مياهها أكثر قليلاً من 71/ من مساحة الكرة الأرضية. 





والطيور عمرت الأرض منذ أكثر من تسعين مليون سنة مضت؟؛ أي: منذ العهد 
الطباشيري المتأخر (1ع820 قتامععهاءع11) 216[ عط1)؛ وإن كانت الطيور الحديثة لم تعرف 
إلا منذ حوالي ستين مليون سنة فقط؛ أي في عهد الباليوسين أو الفجر القديم للحياة 
الحديثة (طاءعهم8 عط16مع221 1126)). وإن كان الصيد الجائر بواسطة الإنسان يتهدد العديد 
من الطيور اليوم بالانقراض. 

وقد وهب الخالق تله الطيور عدداً من الصفات الشكلية والتشريحية من أجل تمكينها 
من الطيران منها ما يلي: 


ابراه 
2 _ الجناحان المدعومان بعظام الطرفين الأماميين» والمشدودان إل الجسم بمفاصل 





ل 





تسهّل حركتهماء وبعدد من الأربطة والأآوتار القوية» والمغطيان بالريش بكثافة 
ملحوظة مما يزيد من مساحة جسم الطائر دون زيادة ملحوظة فى وزنه. 


الريش الذي يغطي الجسم بالكامل ويمتد في الذنب» والذي يعمل على تجميع 
الهواء بين وحداته المجعلفة هنا ساعد على :تخنيف:«ورن "الطائن» زعلن: تحفظ 
ورحة تعوازة تحيمه المرتفعة ف .دلت التقاباك: الجوية يعي الكقين .مرخ الطيواز 
على العيش في المناطق المتجمدة والباردة» وعلى تحمل الانخفاض في درجة 
حرارة الغلاف الجوي للآأرض مع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر إلى مسافات 
شاهقة في بعض الأحيان. 

خفة وزن الهيكل العظمي للطائر» وامتلائه بالهواء خاصة في العظام الطويلة» مع 
صلابته وشدة تماسكه والتحامه» وامتداد عظمة القص إلى أسفل على هيئة حافة 
القارب السفلي لكي تعطي مساحة كافية لارتباط عضلات الصدر المحركة 
للأجنحة (عضلات الطيران) وتعطيها قدراً من المتانة والقوة. ومعظم أجزاء الهيكل 
العظمي للطيور متراكب وملتحم مع بعضه بعضا زيادة في قوته ومتانته» فباستثناء 
الفقرات العنقية فإن بقية الفقرات تلتحم مع الحزام الحوضي مكونة ما يسمى 
باسم العجز المركب. ‏ 

بالإضافة إلى الرئتين زوّد الخالق 3245 
التي تتشعب فى مختلف أجزاء الجسمء مما يضاعف الحيز الموجود لتخزين 
الهواء إلى عشرة أضعاف. حجم الرئتين. 
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7 





إعطاء الطيور القدرة على تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات الطاقة الحرارية 
العالية تفوق بكثير أوزان أجسامهاء وتزويد الجهاز الهضمي للطائر بكل من 
الحوصلة (م00©) كمخزن للغذاء» والقونصة (0322010) الى اعد على طحن 
الغذاء قبل وصوله إلى المعدة» مما يساعد على إتمام اقرع عمليات الاحتراق 
الداخلي للطعام» وإنتاج الطاقة التي تحتاجها الطيور في أثناء عمليات الطيران 
سبرغات: كيترة و لملهد:طويلة: 


تزويد الطيور برئات لها ممرات خاصة لكل من الهواء الداخل إليها والخارج منهاء 
وبقدرات فائقة على استخلااص الأكسعية من الهواء مهما قلت نسبته حتى تقاوم 


وهب الخالق 0 الطيور قلوباً ذات كماءة عالية؛ ويتكون قلب الطائر من أربع 
على سرعة دوران الدم بشكل فعال ويكفاءة عالية في كل الجسم. 





ظ جعل درجة حرارة أجسام الطيور غالية تسيا فو حدلود 41 درجة مئوية) مما يعين 


على إتمام وسرعة إنجاز فعلبات الاحتراق الداخلى للطعام. وفى الوفت فيينة 
يساعد ذلك على مزيد من إنتاج الطاقة التى تحفظ درجة حرارة الجسم ثأبتة مهما 
انخفضت درحجات حرارة الجو المحيط . 


0 إعطاء الطيور فدرات إيصار ورصد فائقة. ومراكز لتنظيم الحركة على درجة عالية 





من التقدم. من أجل الرؤية. وتجميع المعلومات من الارتفاعات الشاهقة هقة التي 
تصل إليها لرصد الطعام» والمناورة لتحاشى الأعداء. 


31 القدرة الفائقة التي وهبها الخالق وإ للطيور في التعرف على المواقع 
والاتجاهات والطرق التي تسلكها في هجراتها وعودتها إلى مواطنها الأصلية مهما 
تعاظمت المسافات التى تقطعها 

هذه الميزات التى خص الله #يإلةَ بها الطيور فمكنها من الطيران بسرعات تقارب المائة 
كيلومتر في الساعة» وإلى ارتفاعات تصل إلى قرابة التسعة كيلومترات فوق مستوى سطح 
البحرء والتي لم يتمكن الإنسان من تقليدها إلا في القرن العشرين بعد مجاهدة استغرقت 
الآلاف من العلماء» كأنها هي المقصودة بقول الحق تبارك وتعالى: #أَوَلرَ وَأ إِلَ الطيْر 
فوقهمٌ...# وهو سؤال تقريعيء تبكيتي» تقريري موجه إلى كل كافر ومشرك وجاحد لعله 
بلتفت إلى شية بن اقددرة 1 الله كاحي جه ره وتلك 6 7 ا 

فضلاً عن الإعجاز : فى ألوانها. الزاهية» 0 ال وإوراكا 0 وقراته على 
التتخاطب والتفاهم فيما بينهاء وعلى تحديد مناطق نفوذهاء واتجاهات هجراتهاء وعلى غير 

ذلك من الصفات ا تشهد للّه الخالق بطلاقة القدرة. وببديع الصنعة. وبإحكام الخلق. 





رمج اع 5 


ثانيا: : في فوله تعالى: «...صَلَفَاتِ وَيَفًيضَن...4 : 

إن الإعجاز في خلق الطيور لا يتوقف عند حدود الصفات الشكلية والتشريحية 
المحكمة التي وهبها إياها الله يله ولكنه يتعدى ذلك إلى القدرات الفائقة التي أعطاها 
الخالق العظيم لهذه المخلوقات الضعيفة فمكنتها من إتقان المناورة في جو السماء بذكاء 
ودقة بالغين» وذلك لأن هناك فرقاً بين سرعة الجسم المتحرك في الهواء (660م5 عنه) 
وسرعته إذا تحرك على سطح الأرض(0ع6م5 1011240 2) . فالسرعة في الهواء تعنى سرعة 
كتلة الغاز مروراً فوق الجسم المتحرك» أما سرعته على الأرض فتعنى سرعة الجسم 
بحو ووو يك ارديس وام الوا ع يي ا ا از 





بمناورات بالغة الذكاء والدقة. 





ويتم طيران الطيور بعمليتين أساسيتين هما الصف أو التحليق (عصتده5 جه عصنكنا©) 
والقبضء أو الخفقء أو الرفرفة» أو ضم الجناحين وبسطهماء أو ما يعرف أحيانا باسم 
التصفيق بالجناحين (28ذمم15198). والصف أو التحليق هو بسط الجناحين إلى أقصى 
امتداداتهماء دون تحريكهما على هيئة سطح انننياتت هوائى (1011 نةم) حاكاه الانسياق 82 
صنع جناحي الطائرة. وباندفاع الطائر وسط كتلة الهواء يندفع الهواء إلى أسفل الجناحين مما 
يزيد الضغط عليهما فيساعد ذلك الطائر على الارتفاع إلى أعلى» وعلى التقدم بالانزلاق إلى 
الأمام. ويتحقق دفع الطائر إلى الأمام بتحكمه في زاوية ميل كل جناح من الجناحين» وفي 
درجة انحناء كل منهماء وبذلك يتحرك الهواء فوق الجناحين وأمامهما بسرعة تزيد على 
سرعقة ‏ أسنف/ منهما وخلفهما مما يقلل الضغط فوق الجناحين وأمام الطائر باستمرار 
فيساعده على الاندفاع في الطيران إلى الأمام وإلى أعلى كلما أراد ذلك. ومن الذكاء الفطري 
الذي وهبه الله - تعالى - للطيور ما يمكنها من ركوب متن التيارات الهوائية أو الرياح» في 
عملية تسمى عملية التز لج الديناميكى (50212128 08 عقصتلناع عنصدم:زدآ) . 

وتعرف الرياح بأنها الهواء المتحرك حركة مستقلة عن ارتباطه بجاذبية الأرض» ويلعب 
الدور الرئيسي في ذلك كل من اختللاف مل لاك الضغط الجوي باختلااف درجات الحرارة 
من منطقة إلى أخرى وباختلاف كم الطاقة الشمسية عبر خطوط العرض المختلفة» ودوران 
الارهن. ول ميكؤرهابالاضافة إلى. تباية التفاريين الأرقية .د 


وتقسم الرياح بالنسبة لارتفاعها إلى رياح سطحية» ومتوسطة؛ ومرتفعة. وبالنسبة لشدتها 
من صفر للرياح الساكنة إلى12 درجة لأعلاها وهي (الأعاصير). ونتيجة لذلك تكونت دورة 
عامة للرياح شديدة الانتظام حول الأرض وذات عدة دوائر كبيرة بين خط الاستواء وكل 
واحد من قطبي الأرض مع وجود عَدَد من الجبهات الهوائية بين تلك الذوائرء ويزيل مخ 
تعقيد هذه الصورة التباين بين اليابسة والماء» وفي تضاريس اليابسة» والاختلافات الفصلية» 
وما يدكياً عن :ذلك من جر كات آفقية ورأسية للرياح تستغلها الطيور فى حركتها في الهواء 
بذكاء بارع» فإذا كانت الرياح أفقية فإن الطيور تصف في خطوط مستقيمة موازية تماما 
لاتجاه هبوب الرياح» وإذا كانت الرياح رأسية استغلتها الطيور الصافة في الارتفاع إلى 
أعلى في أشكال حلزونية موازية تماماً لحركة دوامات الرياح إلى أعلى. 


والطيران بواسطة الصف أي الانزلاق المستمر (6110128© 0025]826) شائع في الطيور 
الكييوة مخاضة إذا آرادتت: الشحرك لسيعافات يعيدة: 

أما القيض أو الخفق أو الرفرفة (158مم1518) فهي طريقة الطيران المثلى لمسافات 
قصيرة» وتنتشر بالأخص بين الطيور الصغيرة الحجم. وهذه الطريقة تستدعي حركتين 
سريعتين هما الضرب بالجناحين إلى أسفل ثم إلى أعلى» والحركة الأولى تدفع بالطائر إلى 
الأمام» والثانية تدفع به إلى أعلى» خاصة إذا كانت مقدمة الجناح مائلة إلى الأمام ولو قليلا 
مما يدفع بالهواء إلى الخلف ويدفع بالطائر إلى الأمام» بينما يبقى معظم الجناح عموديا 
على الجسم فيساعد في ارتفاع الطائر إلى أعلى» وبذلك يتحقق للطائر كل من الدفع إلى 
الأمام والرفع إلى أعلى» ويتحكم في ذلك الطائر بتحكمه في حركة أجنحته. وعادة ما تضم 
الطيور أجنحتها في أثناء الضرب إلى أعلى كي لا تدفع بكميات كبيرة من الهواء في هذا 
الاتجاه» وإذا وصل الطائر إلى السرعة المناسبة له قبض جناحيه إلى جنبيه ويظل محمولا 
بقوة الاندفاع المكتسبة من قبل» وبتغيير درجة ميل أي من الجناحين يستطيع الطائر تغيير 
اتجاهه في الهواء حيث يشاءء ومهما كانت سرعة الرياح من حوله. ويعينه في ذلك ذنبه 
الذي يلعب دوراً مهما في تلك المناورات. ويستطيع الطائر أن يحقق رفع جسمه إلى أعلى 
سرعة الضرب بجناحيه إلى أعلى وأسفل مستخدما فى ذلك عضلات صدره القوية» وقد 
تصل حركة الجناحين إلى سبعين خفقة في الثانية» وتصل سرعة الطائر إلى حوالي المائة 
كيلو متر في الساعة كما هو الحال في الطائر المعروف باسم الطنان الذي يضرب بجناحيه 
إلى الأمام والخلف في عملية شبيهة تماما بعملية التجديف في الماء فيرسم بحركة جناحيه 
في الهواء الرقم (8) في وضع أفقي بالنسبة إلى جسم الطائر مما يمكنه من تحريك جسمه 
مع كل ضربة إلى أعلى أو إلى أسفل. 

ومن الوبداع الإلهي في خلق الطيور ارتباط جناحي الطائر بجسمه بواسطة نظام دقيق من 
المفاصل يسمح للطائر بتغيير زاوية ميل كل جناح على حلة بالنسبة لجسمه. ففي الضرب 
بالجناحين إلى أسفل يكونان مفرودين إلى أقصى امتداداتهما باستقامة كاملة عموديا على 
الجسم مما يمكنهما باندفاعهما إلى الأمام من دفع أكبر كمية ممكنة من الهواء إلى أسفل 
في ر تفع ذلكه بالظائن إلى على ولي الأمامء ولكن في رفع الجتاحية الن اع يغييهما 
الطائر بإلهام من الله الخالق وله كي لا يدفعا إلى أعلى إلا قدراً ضئيلاً من الهواء تماماً كما 





يفعل الذي يقوم بالتجديف في الماء بين ضربته الخلفية الشديدة التي تدفعه إلى الأمام 
وضربته الأمامية الخفيفة 0 تهيوء للضربة الخلفية التالية. 
كل من لسر والارتفاع. ا أقصى اك ذلك» رد 
تتحرك في الهواء بسرعات تتراوح بين (30) و(50) كيلومترا في الساعة» وقد يتزايد ذلك 
1 (75) كيلومتراً في الساعة. ولكنها إذا طوردت فإن بإمكانها زيادة سرعتها إل أكثر من. 
100 كيلومتر في الساعة. ولكن بعض الجوارح من الطبون من الصقور لها سرعات أعلى 
بكثير إدذ تتراوح سرعات طيرانها بين (160) و (320) كيلومتراً في الساعة. ويمكن للطائر أن 
يسكمر 28 الطيران لمدد 3: تتراوح بين )5( و(6) ساعات متصلة سرعاث تتراوح بين (25) 
و(30) كيلومتراً فى الساعة. - 
ومعظم الطيور لا تكاد تتعدى في طيرانها ارتفاع (150) متراً فوق مستوى سطح البحر. 
ولكنها في هجراتها الطويلة ترتفع إلى عضوب 000107 متراً في المتوسط فوق مستوى سطح 
البحر (بمدى يتراوح بين (1500) مترأء و(6000) متراً) ذلك للاستفادة بالتناقضن الشديك فى 
كل من الضغط والحرارة عند تلك الارتفاعات» ولتجنب الجفاف بالبعد عن الهواء الحار 
الملامس لسطح الأرض والقريب منه في أثناء بذل هذا المجهود المضني في رحلات الهجرة 
الطويلة. وأعلى ارتفاع شوهدت عليه هجرة الطيور وصل إلى نحو التسعة كيلومترات حين 
شوهدت من إحدى الطائرات» وذلك لأن الله - تعالى ‏ قد وهب الطيور قدرات خاصة 
لاستخلاص أقل قدر ممكن من أكسجين الهواء الذي تتناقص نسبته بالارتفاع وهو ما لا 


ثالثاً: في قوله تعالى: جما بتكن إِلّا أ لمن ان إِنَمْ بحل 3 تيع بصار» : 

من كل ما سبق يتضح بجلاء ء لكل ذي بصيرة أن الذي فطر الطير على صفات شكلية 
وتشريحية محددة أعطته القدرة على الطيران هو الله الخالق 2[ والذي زوده بقدر من 
الذكاء وحسن الردواك ليمكثة من حسن القيام بالمتاوراث المعقلة وهو في مهب الريح 
بصف جناحيه في الوقت المناسب» وخفقهما أو قبضهما في الوقت المناسب» وإمالة 
جناحيه» أحدهما أو كليهماء بالزوايا المناسبة» فوهبه بذلك القدرة على التحكم في الاتجاه. 


والارتفاع, والسرعة المناسبة في كل حالة» وعلى الإقلاع والهبوط حيث أراد. وعلى 





"الافضاض :على الارضن والارتفاع عنها في لمح البضرةوالذى وهب الطير: كل ذلك هو 
٠‏ الله الخالق كلك فلوو نوها لاله الخالق» المبدع» المصورء الرحمنء الرحيم يمسك 
بالطير في جو السماء بالنواميس التي وضعها بإحكام وقدرة بالغيّن.. في كل من الغلاف 
الغازي للأرض وجسم الطيرء وفي تصريف الرياح» والتوزيع الدقيق لتضاريس الأرض» 
وتوزيع درجات الحرارة على سطحهاء فجاء كل أمر منها في تناسق فريد» وتناغم معجز 
يشهد لله - تعالى - بطلاقة القدرة» وعظيم الصنعة, وإبداع الخلق و ! ا 000 
الخلق إدراك لتفاصيل حركات الطير في جو السماء إلا في القرنين الماضيين» تلك 
الحركات المعقدة والدقيقة التي لم يستطع الإنسان محاكاة شيء منها إلا في القرن 
العشرين6؛ وفى العقود المتأخرة منه على وجه التحديد» وبعد مجاهدات طويلة وعسيرة 
استغرقت ل الآلاف من العلماء.» لعشرات» بل لمكات هر السترة » مع أصة 
حركات الطير في جو السماء علماً يدرس في أغلب جامعات العالم تحت مسمى هندسة 
الطيران الذي يشمل علوم التحرك في الهواءء ديناميكية الهواء. بناء الطائرات والنفاثات 
الصواريخ. والملاحة في الهواء). والمعلم الأول في هذا العلم هو الطير:.. #صَمّتٍ 
ل ما يَمَسِكهنٌ إِلَّا آبّمَن إِنَد 6< 
من هنا تأتى هله الأشارة القرآنية المعسجزة سبقاً علمياً بثلاثة هن قرا المعارت؟ الانيان 
كلها التي لم تتمكن من بناء طائرة بدائية جداً إلا في مطلع القرن العشرين (1903 م)» وهذا 
السبق العلمي لا يمكن لعاقل أن يتخيل له مصدراً غير الله الخالق الذي أنزل القرآن الكريم 
بعلمه على خاتمٍ أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه 
لرسالة سابقة أبداً وحفظه حفظاً كاملاً في ذات لغة وحيه ‏ اللغة العربية وحفظه على 
مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وتعهد بذلك إلى أن يرث - تعالى - الأرض ومن عليهاء 
فالحمد لله على نعمة القرآن الكريم» والحمد لله على نعمة الإسلام العظيم والحمد لله على 
بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين كله والحمد لله الذي حفظ لنا رسالته الخاتمة في صفائها 
الرباني» وإشراقاتها النورانية في كتابه العزيز» وسنة نبيه المطهرة وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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َتَفَفَدَ طبر فَقَالَ مَل لآ أرى الْهَدْهْدَ أم كان من الْعَإبِيت: # 


«سورة النمل» الآية: 20). 


سار وسو ا ما واس : 57 الآية الكر يذه حار ف عدا القن الثانى 10 النمل 75 
وف ستووة مك تومن رانب (دف) كك اسلف وك ميت وها الاي 
لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر به نبى الله سليمان وجنوده. 
فنطقت لجل ونفكيا لضافي بها دوز بقة الل الفكرك: إلى مكتيج 
ومحذرة إياهم من إمكانية أن يطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم أو بحوافر 
2255 خيلهم فيحطموهم وهم لا يشعرون» وفي ذلك من الدلالات القاطعة 

على تملك النمل - كغيره من بقية المخلوقات ‏ لقدر من الإدراك والفهم والنطق؛ 
والدراسات العلمية في مجال سلوك الحيوان قد بدأت بالفعل في تأكيد ذلك. 

وسورة «النمل» ‏ مثلها مثل السورة المتقدمة عليها في المصحف الشريف (سورة 
الشعراء) والسورة اللاحقة بها (سورة القصص) ‏ تستعرض قصص عدد من الأمم السابقة 
لاستخلاص العبرة» وتعلم. الدرس من تعامل تلك الأمم مع رسالة السماء» ونتائتج ذلك 
التعامل» ومقارنة مواقف الكفار والمشركين في الجزيرة العربية من خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ 
يَكِلدِهِ مع مواقف أمثالهم من رسلهم السابقين ومواقف أمثال أمثالهم مع الدعاة إلى الله من 
بعد ذلك العصر وحتى يوم الدين. 

ويدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول قضية العقيدة الإسلاميّة بركائزها 
المختلفة. وكنا قد استعرضنا في فصل سابق كلاً من ركائز العقيدة والتشريعات الإسلاميّة 
والإشارات الكونية التي جاءت في سورة «النمل». وقبل البدء في شرح الدلالة العلمية 
للآيات (20) إلى رقم (26) من سورة «النمل»» لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من 
المفسرين في شرح دلالة هذه الآيات القرآنية الكريمة. 





من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 
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عَظِيمٌ * وجَدتَهَا مه يسَجْدُونَ لشي من ذوو لله يهم لطن أعَسلهُم َنم 
عن اسيل فَهم لا يَهِسَدون * > ألا محجَد 7 مجذواره لرّى مج الْحَبَه في ) كوت راض وَيَند م 
حدون وما فلن« 00 إِلَّه لامو وي الع العظيم 8 6 د «سورة النملء الآيات:226-20. 
٠‏ ذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) ما مختصره: «... ونجد أنفسنا أمام هدهد 
عجيب» صاحب إدراك وذكاء وإيمان» وبراعة في عرض النبأء ويقظة إلى طبيعة موقفه. 
اتلفيع و إنناة | رسيي اتزى وارزك | ونه ملكا و اذا هو لاع رعية ورزيفر د المع مسعدوة 
للشمس من دون الله. ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض» وأنه هو رب العرش العظيم... وما هكذا تدرك الهداهد. إنما هو 
هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاصء على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف). ومع 
تقديرنا لهذا الكلام الجميل» ولجهاد صاحبه الذي لا ينكرء والذي نسأل الله تعالى ‏ أن 
يكون ثقيلاً في ميزان حسناته يوم لا يفم مَالْ ولا بنْونَ # إلا من أَق الله علب مَليِمٍ 6د إلا 
أننا نقرر هنا أن هكذا كل الطيور» وجميع المخلوقات غير المكلفة: تعرف ربها بالفطرة» 
ولها قدر من المعرفة والذكاء والوعي والإدراك» وعلى ذلك فإن هدهد نبي الله سليمان 
لم يكن هدهداً خاصاًء ولم يكن مميزاً عن غيره من الهداهد. 1 


#اخو قال وقرة المتويوه كلدم نشانها ل أرقي ساح او كاد 


من الدلالات العلمية للآيات الكريمة: 
(الطائر) في اللغة هو كل حيوان من ذوات الفقار له جناحان يمكنانه من السبح في الهواء وإن لم 
يفعل ذلك » وجمعه (طير) وإن أطلق هذا اللفظ على المفرد أيضاً. وجمع الطير (طيور) و(أطيار). 
قال 1 ظار): نظي ) رطترتووة ا ووطير انا ازور أطاره )قيرع إورظار4) ا رطايوة )اممف واحده 


و(الطيّار) هو الذي يطير أو يقود طائرة» وأرض (مطارة) أي كثيرة الطير» و (المطار) مكان 
انطلاق عمليات الطيران ويقال: (تطاير) الشيء بمعنى تفرق أو طار» و(استطار) بمعنى انتشرء 
و( افطل ) ممعت عادر رو رطل 3 الإنسا ليله النقع قلقيه أو تار كله مر صبين أى شين 

ويقال: كأن على رؤوسهم (الطير) إذا سكتوا من هيبة أو خوف. كما يقال: (تطيّر) فلان 
و(اطْيّر) بمعنى تشاءم وإن كان أصله التفاؤل بالطير ثم استعمل في كل ما يتفاءل به 
ويتشاءم» وإن غلب استعماله في التشاؤم» و(الطير) و(الطيرة) اسم من التطير أي التشاؤم. 
وفي الحديث «أن رسول الله يل كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة»7. 

ولفظة (الطير) جاءت في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاًء وجاء الفعل (يطير) مرة 
واحدة؛ وجاءت لفظة (طائر) بمعناها الحيواني مرة واحدة كذلك. ولفظة (طيرا) جاءت 
ثلاث مرات» وجاء الفعل (تطير) و(اطير) و(يطير) بمعنى تشاءم مرة واحدة لكل» وجاء 
الاسم (طائركم) بمعنى شؤمكم مرتين. 

وجاء لفظ (طائر) بمعنى العمل مرتين» وجاءت الصفة (مستطيراً) بمعنى فاشياً منتشراً 
مرة واحدة. 

وجاء اسم طائر (الهدهد) مرة واحدة في القرآن الكريم» وهو طائر أنيق» يتسم بالذكاء. 
واليقظة» والحذر وسرعة الملاحظة» وقوة الذاكرة» وسعة الحيلة. والإيمان الفطري» 
والتسبيح غير الإرادي» والقدرة على التعبير» وتوحيد الله - تعالى - وتسبيحه بصورة تكاد 
تكون متصلة» والدعوة إلى الخير بلا توقف. وإلى عبادة الله 4085 وحده. ولذلك نهى 
رسول الله يَكةِ عن قتله بما جاء في حديث أبي هريرة ؤَلْويْه قال فيه: «نهى النبي كَلِةٍ عن قتل 
أربع من الدواب: النملة والكاء: 5507 و لضي 1 [ 

والهدهد اسمه العلمي (5م00» 9منام[1) واسمه الدارج باللغة الانجليزية (ع0م18100) 
وينسي إلى فصيلة الهداهد (ع102منام] النحسصة1) وهي من فصائل الطيور ذات المنقار العظمي 
([611ه:ه]1) ولا يعرف منها أكثر من سبعة أنواع من الهداهد التي تعتبر من الطيور النادرة في 





21 أخرجه اين 0 في اكتاتة: الطب (الحديث: 6) وأخرجه الإمام انيل في مسنئده عن ا 


هريرة 44 . ظ 
(2) أخرحه أبو داود فى كتاب: الأدب (الحديث: 5258). وابن ماجه فى كتاب: الصيد (الحديث: 


4 © والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 85ئه. 





أوروبا والأمريكيتين» وإن انتشرت في كل من المناطق الاستوائية والمعتدلة من القارتين 
الإفريقية والاسيوية. 

والهدهد طائر صغير يبلغ طوله حوالي 30 ستتيمترأء ويتميز بأرجله القصيرة وأقدامه 
العريضة» ومخالبه القوية» وتاجه الريشي الجميل وذيله المربع» وريشه المزخرفء ومنقاره 
الطويل. الرقيق» المعقوف قليلاً إلى الأسفل» وجناحاه العريضان المدوران» وصوته 
العوسيتن: التاعتي الذي يترذةا مرة كل ثانيتين: تتويا . 

والهدهد يمشي على الأرض بخطى سريعة» ويجري بسرعة ملحوظة» ويعيش عادة في 
المناطق المفتوحة»ء النائية عن السكانء» والمكسوّة بالخضرة إلى مسافات كبيرة» ويرى 
أفرادأء وفي بعض الأحيان يُرى أزواجاًء وفي البعض النادر يُرى في جماعات. والهدهد 
يطير بقوة وبمباشرة فيها شيء من الفجائية» وبحط على الأرض باندفاع وفجائية كذلك. 
ويتغذئ. أساساً على الحشرات ويرقاتهاء. وعلئ يعض اللافقاريات: الضغيرة .من. مثل 
العناكب» وذوات المائة قدم» وديدان الأرض»ء وغيرها. 
وبما وهبه الله - تعالى ‏ من قوى الذكاء الفطري يستطيع الهدهد تخليص ما لا يفيده من 
طعام من فريسته وذلك من مثل الأصدافء والأجنحة؛» والأرجلء والزوائد الأخرى» وذلك 


بضرب فريسته في الأرض عدة مرات حتى يتخلص من تلك الأجزاء التي لا تفيده» ثم 
نمز ق الفريسة: المتظفة يواسنظة تقارهه ووعلعها مدعا جرءا. 
والهدهد يستخدم الفتحات والفراغات الموجودة في العديد من الأشجار أو في فتحات 
الصخور أو في أسقف وجدران المباني لاستعمالها عشأ له ولفراخه بعد فرشها بالقش» أو 
الأغشاتهة أو أززاق الكتض ميث 5 الأش مضه وتصتضفه الود :(16) إلى (19) يوا 
ولا تغادره حتى يفقسء وعلى الذكر أن يوافيها بالطعام طوال هذه المدة. وبعد أن يفقس 
البيض» وتخرج منه الفراخ الصغار تحتضن الأم صغارها لمدة ثمانية أيام أخرى في 
المتوسط لأنها قد تزيد على ذلك وقد تقصرء والهداهد من أكثر الطيور وفاء لأمهاتهاء 
وحناناً على صغارها. ظ 
والعلوم المكتسبة في مجال سلوك الحيوان وإن أدركت مؤخراً قوة الملاحظة. 
والتمييزء والقدرة على التعبير في العديد من الحيوانات (ومنها الطيور) إلا أنها لا تستطيع 
أن تعرف بدقة قدرات كل كائن حي على إدراك الأحداث التي تمر أمام ناظريه» وعلى 
الانفعال بهاء والتفاعل معها ولا كيفيات عمل المخ في كل واحد من هذه الكائنات 
الحية» وإن تحققت من قدراتها على السمع والإيصار» والمعرفة» وتخزين المعلومات 
وتحليلهاء وتمييزهاء وتبويبهاء والانفعال بهاء. والتعبير عن ذلك بوسائلها المختلفة. وقد 
فلدوت موطرا مولنات عديدة يغتاوين قن هنا 4 ذكاة الحيوان وقدرته على كل من التفكير 
والسلوك: (2داه1كقطء8 لمة عمتلمتط]' ,ععمعع زلاءاهآ1 [وصستمخ)ء وعندما تبكى الفيلة: 
(معء17؟ واأمقطمعا8آ معط ), سق ق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائة تق مد قبل آل 
نمل الها على ليان 3 من ألف وأربعمائة سنة مما يقطع بأن القرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا ‏ وحفظه 
حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وكين واكك نا 1ك وتعالى - بهذا الحفظ إلى قيام العاقة كلوه كللة» نوعدزها جدوناء في 
صفاته الرباني» وإشراقاته النورانية» وبكل ما جاء فيه من حق حتى ب يبقى القرآن الكريم حجة 
لل ع ان ب سي م قسن الوه مه 1 ل اله رو 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


0 


مام 


فاخي 





ا حبر 0-0 0 701 


نسي له 14 92 ١‏ ل 
نواثك اس ا 


هذا د لقرآني الكتريم جاء في نهاية الثلث الأول من سورة «الإسراء»» وهي سورة مكية 
ال ده وعدد أياتها (111) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 
ْ 0 صو 1 مطلعها إلى رحلة الإسراء من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 
-0202700 © المسيجن الأقصىح. في ينض المقدسن»: وال قلاها" المعراع امن بيت 
ب المقدس إلى سدرة المنتهى» مروراً بالسموات العلى» وقد كان في هذه 
| الرحلة من التكريم لخاتم الأنبياء والمرسلين كك ما لم ينله مخلوق من 
لاس70اشاشر قبل ولا من بعد. 
ويدور المحور الرئيسي لسورة «الإسراء»ة حول قضية العقيدة 
الإبداط دن ومو كاقتها الأسناسرة التوحيد التعالفى لنن تعالن مي ون و لا ا 
منازع» ولا صاحبة» ولا ولد . وتنزيهه إل عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» والمداومة على ذكره ‏ تعالى - بالتمجيد والتقديس اللائتقين ييناذلة ذلك 
بذاك 0 الكريمة بقوله 0 - تبارك وتعالى -: 
نحن ألَذَى أحركل يستوفة كلذ قري الديوق :لحتراو إلى الم هل الأضا اندي تك 


ا د السورهة الأسراء»ة الذي 44 . 








ست 


سس 1 ار سار 


حوله لنرِيم مِنْ 1 0 1 00 ليون الأصران الال 41 

ثم تنتقل السورة الكريمة 5 اللحديف عن التوراة» ذلك الكتاب السماوي الذي آتاه 
الله © عبده ونبيه موسى بن عمران لكي يكون هدى لبني إسرائيل فانصرفوا عنه. 
وحرفوه» وزوؤروه واشتروا به ا لاد 0١‏ الآيات بأنهم من ذرية الذين حملهم الله 
- تعالى - مع نبيه نوح إِنَّم كنت عِنَ عَنَدًا سَكوُرا4» ولكنهم آثروا الانحراف عن منهج الله 
والصد عن سبيله فكتب عليهم الله 0 التكبة والهلاك والتشريد مرتين عقاباً على 
إجرامهم وإفسادهم في وض مع إنذارهم بتكرار هذة النكناظت: و اليا5 3 والتشريك كلما 


عادوا إلى 0 في الأرض» وذلك بقوله ‏ تعالى -: 
د ٠ن‏ عدم 0 وجتلات 7 جَههم للْكفرى حَصِيرا # لاسورة الإسراع. الآرة: 8 


ثم تمتدح سورة «(الإسراء) وده الكريم» ذلك الكتاب الخاتم الذي أنزله الله - تعالى - 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وتعهد بحفظه في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ إلى قيام 


الساعة فتقول: 
#إنَّ هذا الْقرَانَ يَبْدى لِلَتى هه أقوم وير الْمَؤْمِِينَ لدِينَ يعَمَنُوْنَ ألصَّلِحَتٍ أن لم 
أ عير اأسورة الإسراءء الآية: 9) , 


وتقرن:الآناتك أن الله تعان قد أعد للنانة لا يؤهتون بالآخزة عذابا اليماء:وان 2 
في طبعه شيء من الاندفاع والعجلة».ومن المبادرة بالدعاء بالشر قبل الذعاء بالخير» علما 
بان الله - تعالى ‏ قد فصل له ل شيء» كما تقرر الآيات المسوراتة الفردية في الول 
والضلال وأنه ##ولا مرو َازِدَدٌ وِدّرَ أُخْريعْ4» وأن الله يله لا يعذب أحداً دون إنذار #...رَمَا 
5 مربي حَقٌّ بََصَكَ رَسُْولًا» «سورة الإسراءء الآية: 415. 

ومن هنا كانت حكمة الله - تعالى ‏ باتخاذه العهد -- ذاته العلية بحفظ رسالته الخاتمة» 
لأنه يله كان قد ترك حفظ رسالاته السابقة بقة لأهل كل منها فضيعوهاء وبدلوا ما بقي منها 
من ذكريات وحرفوه؛ وزوروه على الله حتى أخرجوه عن إطاره الرباني» وجعلوه عاجزاً عن 
هداية أتباعه. ظ ظ 

كذلك تقرر الآيات في «سورة الإسراء» قاعدة التبعية الجماعية في التصرفات والسلوك. 
وتحذر من الترف المخل الذي يؤدي إلى. الفسوق» ومن.ثم إلى التدمير. والهلاك: كما تحذر 
من الوقبال على الدنيا ونسيان الاخرة» ومن العواقب الوخيمة لذلك» وتدعو إلى السعي 
للآخرة مع الإيمان الكامل» وتؤكد أن الله تعالى ‏ يمد بعطاته الدنيوي كلا من 5-5 
والكافرين» لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» وأن التفاضل في درجات الآخرة 
أكبر وأعظم من التفاضل في أمور الدنيا. 

ثم تحذّر الآيات من أخطار الشرك بالله ‏ تعالى . وتؤكد أن الواقع في هذه الكبيرة 
مذموم مخذولء كما تؤكد أن الله ول قد قضى بألا يعبد سواه. وتثني بالحض على بر 
الوالدين» وإيتاء ذوي القربي» والمساكين» وأبناء السبيل» في غير إسراف ولا تبذير» وتأمر 


بتحريم قتل الذرية» وتحريم الاقتراب من جريمة الزناء وتحريم القتل بغير الحق تحريماً 
قاطعاء كما تأمر برعاية مال اليتيم» وبالوفاء بالعهود. وبتوفية كل من الكيل والميزان. 
وبالمسؤولية عن الحواسء» وتنهى عن الخيلاء والكبر» وتكرر التحذير من الشرك» مؤكدة 
أن جزاء الواقع فيه هو الخلود في جهنم مذموماً مدحوراً. وتستنكر الآيات في سورة 
(الأسراةافرية الولق:والقويك شد :تعالق العم ذلك هلوا كيزا مه بوثبين يها فنها مو 
اضطراب وتهافت» وتقرر توحيد الكون كله لله - تعالى - وخضوع كل من فيه لذات الله 
العلية بالعبادة والتسبيح والتقديس والتنزيه عن كل وصف لا يليق بجلاله. 

ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى 
الله - تعالى » وإلى موقف كفار قريش- وموقف الكفار والمشركين من بعدهم في كل زمان 
ومكان ‏ من الاستماع إلى القرآن الكريم» وهم يجاهدون أنفسهم في صم آذانهم عنه. 
وإغلاق عقولهم عن الإنصات إلى حجيته» وصد قلوبهم عن التحرك بما نزل فيه من الحق» 
وصرف فطرتهم عن أن تستجيب لندائه الصادق» وهو تمامأ موقف الكثيرين من الكفار 
والمشركين هن زماننا الراهن «زافى كل عضر ساق 

وبعد ذلك تستعرض الآيات موقف الكفار والمشركين من خاتم الأنبياء والمرسلين 
يك واستبعادهم لوقوع البعث. وتؤكد على نزغ الشيطان بين الناس وأنه عدو مبين لهم 

كما تو كد على أن الل تعالن. - هو المتصرف في ا ا ا 
اتعالىت أغلة يدق فى السمواة والآرضن :وقد نفدل يعقين السيق على يعضو ويوأة :دوز 
الرسول منحصر في التبليغ عن ريه مكلا وفي الإبدان.بوالتسسيث: 

ثم تبين الآيات السبب في أن معجزات الرسول الخاتم يَكِةٍ لم تكن كلها من قبيل الخوارق 
المادية التي كذب بها الآأولون» فمعجزته الخالدة هي القرآن الكريم» والخوارق المادية شهادة 
على من رآها من الناس» والقرآن باق إلى قيام الساعة» كما تتناول تكذيب المشركين لما رآه 
رسول الله يك في رحلة الإسراء والمعراج» ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس 
وإعلانه أنه سيكون .حرباً على ذرية آدم ملك وتعقب الآيات بتخويف البشر من عذاب الله 
وتذكيرهم بنعمه عليهم. وبتكريمه للإنسان» وبمصائرهم في يوم القيامة. 

ويأتي في الجزء الأخير من هذه السورة المباركة استعراض كيد المشركين لخاتم الأنبياء 
العامة جرفي زاة فم ين يض بنا نة سد وبيد ‏ 1 إل ار ال 





ولو أخرجوه قسرأ قبل أن يأذن له الله - تعالى ‏ بذلك لحلّ بهم العذاب والهلاك الذي حلّ 
بالأمم من قبلهم حين أخرجوا رسلهم أو قاتلوهم أو قتلوهم. وتأمر الآيات هذا النبي 
الخاتم يِه بالاستمرار في طريقه متعبداً لله - تعالى ‏ بما أمرء داعياً إياه - سبحانه ‏ أن يحسن 
مدخله ومخرجه» وأن يعلن مجىء الحق وظهوره» وزهوق الباطل واندحاره؛ مؤكداً أن هذا 
القرآن فيه شفاء وهدى انكر .ينانا انان ل بوت لان الل إلا قليلآ. 


وتختم السورة الكريية كها يداك يكم الهم بويسرير وبعدادم بلا شريك ولا شبيه ولا 
له عن الحاجة إلى الولي والنصير» وهو العلي الكبير 





منازع ولا صاحبة ولا ولد . وتنزهه 8 


المتعال فتقول: ظ 

2 ص بره مي جر م دع عي س >< 70 7 314 00 ساس ير 
#قل ادعواً الله أو أدعوا الرَحمن أيا ما تدعواً ل يك 
4< ال ار ا لي 0 ويث ل 2 7 مير 
حافت يبا ين ذَلِكَ سيلا * وفْلٍ أَلْسَدُ يِه اذى لم مَِحِذَ ونا ول يكل آم َم شَرِبِكٌ فى 


وها وابتخ بين ذل 
مح بو زر ع سس ينيع سس ص 4 حي آآ ‏ م 5 
الملكِ ول يكن لَمِ ول من الذل وكير متكا 2# «سورة الإسراء الآيتان: 110 2111. 


من ركائز الحقيدة الإسلامية في سورة «الإسراء: 

1 الإيمان بضرورة تنزيه الله - تعالى - عن كل وصف لا يليق بجلاله. 

في القن شه نك بو العف التعراء روا امسدكة لعفي تدرو ره تورهيا عن 
دنس الكفار والمشركين» والمحافظة على وجودهما بأيدي المسلمين» والدفاع 
عنهما بالنفس والنفيس. 

3-. التصديق برخلة الإسراء والمعراجء وما اطلع عليه المضصطفى يله أثناءها من 
احداث ومراء عديلة. 

4- التسليم بأن الله - تعالى ‏ هو رب السموات والأرض ومن فيهنء. وهو فيوم 
السموات والأرض ومن فيهنء وهو المهيمن على الوجود كله؛ الذي يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدرء والذي يرحم من يشاء ويعذب من يشاءء وأنه ‏ تعالى ‏ هو 
السميع احبر و يي ابر رخن السام الودود الغفور الرحيمء وأنه الى 
ما كان معذباً أحداً حتى يبعث رسولآء وأن الكون بجميع من فيه وما فيه» يخضع 
لجلاله بالعبادة والطاعة والتسبيح إلا عصاة الإنس والجن من الخلق المكلفين 
ذوي الإرادة الحرة. 


5 الإيمان بأن التوراة أنزلت بالتوحيد الكامل لله - تعالى - الذي أيد عبده ورسوله 
موسى كم بتسع آيات بينات» كفر بها فرعون وملأه فأغرقهم الله أجمعين. 
ونجّى عبده موسى والذين آمنوا معه. ولذلك فإن توحيد الله - تعالى - واجب على 
كل العبادء نزلت به كل الشرائع» ومن هنا كان الشرك بالله كفراً به» وكان من 
موجبات الذم والخذلان في الدنيا والاخرة. والإلقاء فى جهنم باللوم والدحورء 
حيث لا يملك الذين أشركوا بهم كشف الضر عنهم أو تحويله. 

6 - اليقين بأن إفساد بني إسرائيل في الأرض وعلوّهم فيها سوف يحدث في مرتين 
رئيسيتين» مضت أولاهما بطردهم من جزيرة العرب مذمومين مدحورينء والثانية 
التي نحن فيها اليوم والتي سوف تنتهي بهزيمتهم المنكرة والقضاء عليهم بإذن الله . 
- تعالى -» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
#هِدًا جآءَ وَعَدُ الْأجِْرَةَ يستئوأ مُجُومَتُ وَليَتَخُلَاْ ألْمَجِرَ حكما دَحَلُوهُ أول 


01 
- 


مر وَلسَتَيروأ م علوأ ك4 الفنورة الأمر اف الك 7 

7- التصديق بأن جهنم هي مثوى الكافرين الضالين المنكرين للبعث؛ أو الجاحدين 
لبعثة النبي والرسول الخاتم كَل 

8 - التسليم بأن القرآن الكريم قد أنزل تالمع اوهل #يَيدى لِلَى مه أقوم سر 
المكفين ١‏ لَذسَ معاون لصحت عر 4ك ال(اسورة الإسراء. الأيةة 9 وهو 
2 2 ا 0 ول لا يزيد لطَامِينَ 31 ارا االسورة الإسراء : 82). وات هذا 
الكتاب معجز لا تقوى قوة على وجه الأرض أن تأتي بشيء من مثله: #قل لَينِ 
ست الث وَلْجنُ ع أ مَأ يمل هذا لشي لا بأ يمنييه ولو عت ينشيخ 
عض ظهيرا# «سورة الإسراءء الآية: 288. 

9- الرضا بأن كل إنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله» وأنه سوف يسلم كتاباً 
تفصيلياً بتلك الأعمال في يوم القيامة حتى يكون هو حسيبا على نفسه #ولا دور 


سر لطر وس الح سر قد 


وازدة وزد أخرة 4 . 


0 التسليم بأن الترف المسرف كان من موجبات التدمير الذي حدث للعديد من 
الأمم السابقة. وأن السعى المشكور هو السعى للآخرة: م عدم إهمال مسؤولية 


الفرد فى الحياة الدنياء وأن التفاضل فى السعى للآخرة أكبر من التفاضل فى 
امفيك الفا وك الث يعن اللعريك سنس رضت ور 1 

1 - التصديق بأن الإنسان مخلوق مكرم. خلقه الله - تعالى ‏ من طين» ونفخ فيه من 
توعه وهلمة من فلمة لانمل عل كتين دن مخلفهه بوآن الكسيطان: لهدعدى :مس 

2 - اليقين بأن مهمة الأنبياء والمرد و في احا عواه داتعالن ب نوالايدان والعشيةه 
وأن اشتعصن قاض قن فضا فى الثبية على تعقىة وات داززة كتابا سعاويا اسم 
«الزبور». 

3 الإيمان بأن كل أناس سوف يدعون في الآخرة بإمامهم يبوم نَدُعُوأ كل أناس 
بإمسم» ااسوؤة الأشراءه الآية :71 

4 التسليع انا بوي الأا اتعال ده وكتري ذلنات قا ممجواة 
الخوض فيه. 

5 التضديق :أن الله د تعالى واس الحيه راشي اكير ٠‏ وأنه 4ك 
ليذ 113 و يق 21 ريك إن التلكق وار كك لم ول ون الذل. اسسسورة 
الإسراءء الآية: 111) بأنه - جل شأنه ‏ منزه عن هذه النقائتص وأمثالها 526 كييرا. 





من التشريعات الإسلامية في سورة «الإسراءى: 

1- إن بر الوالدين فريضة إسلامية» ومن أعظم الطاعات لله» ومن موجبات رحمته 
ومغفرته. وكذلك إيتاء ذي القربى حقه. والمسكين, وابن السبيل» والالتزام بعدم 
العبذين والإسزاف لأنالمبذرون جه إخوان الشياطين #وَكَانَ أَلشَّمْطنُ لرَيوء وراك 
وفي نفس الوقت الالتزام بعدم البخل والتقتير وجعل اليد مغلولة إلى العنق. . 

2- تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق (الفقر). 

3- النهي القاطع عن الاقتراب من الزنا ومن جميع مقدماته #إِنَّمُ كن فَحِنَّهُ وسَآ 

4 - النهى عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وعن الإسراف في الثأر لذلك. 

اهيفن قن عالق أن الاق اوورهه لالت فى اميه سحت يله شد 


كني للقتو را لرزقاف العوتسوية فين | لسر 11 عقف ونا رداك :كل مو الكل ولراك 

7- الأمر بالمحافظة على الحواس مثل السمع والبصر والفؤاد» والتأكيد على مسؤولية 
الإنسان عن حواسه. 

8 - النهي عن الاختيال والزهو بالنفس وعن الاستعلاء والاستكبار في الأرض. 

39ج الاهن ياقامة الغئلاة: لذلوك الشمس :الى :عسقى اللي "وبتاذوة القرات نو العيومت نه 


نافلة بالليل وتلاوته خاصة في الفجر لآن ا الْفَجَر ارب مشهوداكة. 
افورة الفا الك 78 


من الإشارات الكونية في سورة «الإسراع: ‏ 

1 - الإشارة إلى آيتي الليل والنهارء أي: نورهماء حيث كان الليل ينار بظاهرة بقي منها 
اليوم ما يعرف باسم «ظاهرة الفجر القطبي». كان التهار ينار - .كما يتان اليوم- 
بالحزمة المرثية من ضوء الشمسء فمحا الله - تعالى ‏ نور الليل بنطق الحماية 
المتعددة التي خلقها للأرض» وأبقى ظاهرة الفجر القطبي دلالة على ذلك. 

ف "الأقانة إلى ماتوهت لك 2 !ايفين القار انف كد شان معو فلل فى لخر 
بقانون الطفو. ٠ ٠‏ 
قن :الإقنانة إلى سيت كل طب عافن بهاذ سود لل لها تعدا اسان كر هن السمن 

والإنس وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 

#وإن من شَىْءِ إل سيم ره ولكن 1 افقهون ْسِحَه 4 شوو اسراف 4401 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر 
التحديك:هنا على النفظة الكالثة من القائمة السابقة» وقل :ذلك لآ يل .من اشع راض 
سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرج دلالة هذا النص القراني الكريم. 


من أقوال المفسرين: 
فى نبي توله داتعا د 





رمال 7 بخ و حر سرض حو ل حمل ل 5 0 27 الى و ١‏ ست 0 ير 
سيم له السيوات السَبع لاض ومن شين وإن نمو 2 ىع إٍ 0-0 هر ه. ولك ل 
ل ك2 


2 


تسبيحهم إِنَمُّ كن حليمًا غَفورا# اتسونة الراك 
يبان 





ذكر ابن كثير ‏ يرحمه الله ما مختصره: «يقول تعالى: تقدسه السموات السبع 


ظ والأرض ومن فيهن» أي : من الممخلوقات» وتنزهه 0 وتعجله وتكبره 000 


#تحكاد السمدوث يْفَطرَنَ هه وينسَّو تعن اليل 2 9 هذا * أن دعوأ لِليَمَنٍ 
يداه «سورة مريمء الآيتان: 90: 91)... وقال أبو القاسم الطبراني:..... إن رسول الله 


ييه ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى. كانسين امعان لسر جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يسراه» فطارا به حتى بلغ السموات السبع» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحا 

في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي 
00 سبحان العلي الأعلىء سبحانه وتعالى»”''» وقوله: لأوإن من شَنْء ِل هيم 
و4 أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الل #ولكن لا تهون 
ل َسِحَهُم 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس» لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا ا 
0 وك والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح البخاري 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل””'» وفى حديث أبي 
ذر: أن النبي وَلةٍ أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كطنين النحل» وكذا في 
يد أبي بكر وعمر وعثمان. وك 3 وهو حديث مشهور في المسانيد» وقال الإمام 
أحمد... عن رسول الله يل أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل. 
فقال لهم: «اركبوها سالمة» ودعوها سالمة؛ ولا تتخذوها كراسي لأحاديئكم في 
الطرق والأسواق. فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله تعالى منه)”” وفي 
مدق القماق عن عد الل نين مرف ب ديا قال: نهى رسول الله كَِهِ عن قتل الضفدع» 
وقال: «نقيقها تسبيح2”. وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء 


هو 


تسسسبيححة ... وقال اخوونة انها اعم ما كان فيه 0 يعلول من حيوان 3 


لامقدو ا 
)10( ره الهيئمى فى المجمع الزوائل») (الحديث: 1/ 8 . 
(2) أخرجه الدارمى فى (سئنه» (1/ 15). 
(3) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (الحديث: 361/2). 
4 أخرجه الإمام وين في مسئد جابر 5 عبك الله ويه »والطبراني : في المعجم الك 
)05( أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. 
لل سس سسييمدا ٠‏ 


© وجاء في «الظلال» ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما نصه: (..... وهو تعبير 
تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير» وتنتفض روحا حية تسبح الله فإذا الكون 
كله حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية» ترتفع في جلال إلى 
الخالق الواحد الكبير المتعال» وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب كل 2 
حصاة وكل حجرء. كل حبة وكل ورقة» كل زهرة وكل ثمرة» وكل نبتة وكل شجرة» 
كل حشرة وكل زاحفة. كل حيوان وكل إنسان» كل دابة على الأرض وكل سابحة 
في الماء أو الهواء.. ومعها سكان السماء... كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 
وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا 
وان روقلها سجصيده امصلوين قا ركلا مسودرهلة أ قط فنا شيعه 
يسبح الله» وينبض بالحياة: دن ين شوم إلا شّجَمُ يَرن4 يسبح بطريقته ولغته. 
#ولكن لا تففهون 5 نِحَه 4 لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين» ولأنكم لم 
تتسمّعوا و ولم توججهوها إلى أسرار الوجود الخفية» وإلى النواميس التي 
تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير» وتتوجه بها إلى خالق النواميس» ومدبر 
هذا الكون الكبير» وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو 
ينبض بالروح» ويتوجه بالتسبيح» فإنها تتهيأ للاتصال بالملأ الأعلى» وتدرك من 
أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون» الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم 
وبين الحياة الخفية السارية في ضمير هذا الوجود., النابضة في كل متحرك وساكن» 
وفي كل شيء في هذا الويتودا: ظ 1 

وجاء في تفسير الشعراوي ذَكْلَنْهُ ما نصه: «... وقوله تعالى: #إوإن مّن شَىَءِ.... أي: ما من 
شيء» كل ما يقال له شيء» والشيء هو جنس الأجناس» فالمعنى أن كل ما في الوجود 
يسبح بحمده تعالى» وقد وقف العلماء أمام هذه الآية وقالوا: أي تسبيح دلالة على عظمة 
التكوين» وهندسة البناء» وحكمة الخلق» وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالى منزه ومتعال وقادر. 
مدع جود عسوي ابورا ايه رس ساود ا 
تومو رفك أخوهذا لحف ادامر عناه المتسالة شرل روي ل درون عي نَِحَهُمَ 4 إذن: 
بويد ايع زلا فاك لكن امن هو المقره» المتهيود هنا وبري العطيلي كل 


0 سر جرع هخ 


بلخته فقوله تعالى : تلن لا مهو نهم يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة 


الذي آمن بمقتضاه ه المؤمنون» إنه تسبيح حقيقي ذاتي ينشأ بلغة كل جنس من الأجناس» 
و ال ال 0 كل ماعن مكل ودع #الابطورة الغو 
الأية: 41». إذن: كل شيء في الربعرد عام كدي رعياي لس روحت سرع واي 
القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها 
في ذاته. وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته» فكيف نستبعد 
وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟...) 

وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره. 


من الدلالات العلمية للنص القرآن الكريم: 

يقرر النص القرآني الكريم الذي بحن بصدده أن الخلق بمختلف مستوياته وهيئاته 
وصوره يسبح الله - تعالى ‏ تسبيحاً لا يفهمه من الناس إلا من أعطه الله ل القدرة على 
ذلك 0 


جِ 
0 م 0 و دمح هم 7 2 رت بن مرت 3 ليون 4 
ال نسي له ألسَمو. سنوت الْسَبع وَالْأريُْ وَمَن فين وَإن من شَوْءٍ ! يح عو ولك لا 

7 0 اس 0 حليمًا م لاسورة الإسراء. الآية: 44) . 

صور المادة والطاقة والظواهر المصاحبة لوجودها. 


أولآء معنى التسبيح ف اللغة العربية: 

التسبيح لغة: هو الذكر بالتمجيد والتقديس مع التنزيه عن كل نقصء. وعلى ذلك فإن 
تسبيح الله - تعالى ‏ يقصد به ذكره الدائم» وتمجيده» وتقديسه. وإخلاص العبادة له وحده 
- بغير شريك؛ ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد . وتنزيهه - تعالى - عن كل 
هيات لاترلين. بعال 

ولفظة (التسبيح) مشتقة من (السبح) و (السباحة) أي: العوم» وهو في اللغة المر السريع 
للجسم المادي في وسط أقل كثافة منه كالماء أو الهواء؛ يقال: (سبح) (يسبح) (سبحاً) أي: 
مر مروراً سريعاً وقد استعير (السبح) لمرور النجوم في صفحة السماء لقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - 0 في فَإكٍ سبحون* «سورة يسّء الآية: 40). 





والفعل (سبّح) باق نه الميشدانة دام ليف وتفائيه (87) مرة في القرآن الكريم بمعنى 
الذكر السريع المذكر رن لدي مال نه ياسمائة ا وصفاته العلياء في كل وقفت» وعلى 
كل حال» وإن كان التسبيح قد جعل عاماً في مختلف العبادات: قولاً كانت أو فعلاً أو نية. 
إلا آنه قد خصص بالذكر اللفظي لأسماء الله وصفاته التي لتي أنزلها في محكم.كتابه أن غلئ 
لسان خاتم اماه وزيييلة قل بس لضع لذ اك طق ندويه ال 5 عن كل وصف لا 
لق لالت فهو طلحة وو غنيك الله وكير أنه كال سالة وسول ابل تعره تسر سيان 
الله) فقال: «تنزيه الله تبارك وتعالى لصوي" واللفظة (سبحان) في هذا التعبير التعبدي 
منصوبة على المصدر على نحو (غفران): كأن قائلها يقول: أنزه الله تعالى تنزيهاً يليق 
بجلاله عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال. 

ويقال: (سُبحات) وجه الله تعالى أي جلالته» و(السُبُوح) من صفات الله الحسنى ومعناه 
«(الجامع لصفات الكمال المطلقء» المنزه عن كل نقص»» والتعبير التعبدي (سبحان الله) 
عنام العنوية كلهم وو :عتصضوف غلى ضيقة المعيدن كأن قائلة يقول: أبف اللفىتعالى ب 
السوء براءة قاطعة» وأنفى كل ما لا يليق بجلاله وعظمته» من غير تشبيهء ولا تمثيل» ولا 
تأويل» ولا تحريف. لاف وأثنت لجلاله ما وصف به ذاته العلية» وأثبته له خاتم 
أنبيائه ورسله من صفات الكمال المطلق. 

و (السبح) أيضاً الفراغ» أو التصرف في المعاش. 

والتعبير القرآني: #إِنَّ لكَ ف الَارٍ سَبْحًا طُورل» «سورة المزملء الآية: 7» أي فراغاً أو متقلباً 
طويلاً.. و (السّبحة) هي خرزات فئ خيط يسبح بهاء وهي أيضاً التطوع من العبادة والذكرء 
يقال: قضيت (سبحتي) أي أديت نافلتي من صلاة» أو ركاه ا صيام» أو حج.ء أو دعاء» أو 
توحيد لله - تعالى - توحيد الألوهية» والربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وكل ذلك من 
تسبيح الله خَلِلُ أي تنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله من نحو الادعاء الباطل بنسبة الجن 
أو الصاحبة أو الولد إليه» أو الاعتقاد الخاطئ بوجود شريك له في ملكه. أو منازع له في 
سلطانه. أو مثيل له في ألوهيته وربوبيته» ووحدانيته» أو في جمعه لصفات الكمال المطلق» أو 
في طلاقة القدرة التي لا تحدها حدودء والاستعلاء و53 انو إلواكة والطاقة. وكل من 





)210 رواه البزار يي مسندل5ة: 


حدود المكان والزمان» وقوانين الموت والفناء» فكل ما عدا الله #إِلهَ هو مخلوق فانٍ» تشكله 
المادة أو الطاقة أو كلاهماء ويحده المكان والزمان» كما تحكمه قوانين الموت والفناء» وعلى 
ذلك فلا يمكن لأحد من خلق الله تعالى ‏ أن يشبهه؛ أو أن يقترب من صفاته ولذلك أنزل فى 
يدك كابه تولك لفون : 1 


يسائر 4 لاسورة الشورئى» اكه 2)11. 


ثانياً: الفرق بين تسبيح التكليف أو الاختيار وتسبيح الفطرة أو التسخير: 
تال الآية الكويمة” الى تحن تصددغا على أن السموات» والأآرين بومة بيذ 
ماوكا برد ناض رقي لفون بجعلتت لقاطاله "لجن ين .الكت مييق 
الحيوانات والنباتات» والكائنات غير الحية (أي الجمادات المادية ومختلف صور الطاقة). 
وما يرافق ذلك كله من الظواهر والسئن الكونية» كل ذلك خاضع لإرادة الله ومسخر 
حسب مشيئته» ومسبح بحمده ومقدس له؛ ونحن نفهم تسبيح العقلاء المكلفين من 
مؤمني الإنس والجن وهو ما يعرف باسم «تسبيح التكليف» أو «تسبيح الاختيار»» ونسلم 
بتسبيح الملائكة في عالمهم الغيبي بالنسبة لنا وهو من صور «تسبيح الفطرة أو التسبيح 








التسخيري»» أما تسبيح المخلوقات غير المكلفة من الأحياء والجمادات والظواهر والسنن 
الكونية وهو من نهس نوع لسبيح الملائكة الفطري التسخيري فهو يصدر بصورة لا 
تستطيع الغالبية العظمى من الناس إدراكهاء وبهيئة لا يقوى غالبية البشر على استيعابهاء 
وهو تسبيح تؤكده الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددهاء وعشرات غيرها من آيات 
القرآن الكريمء ومن أحاديث الرسول الخاتم كلةِ على أنه تسبيح حقيقي لا مجازي. 


ثالثاً. من صور التسبيح الفطري التسخيري: 

يقدر العلماء أن عدد أنواع الحياة الأرضية المعروفة لنا اليوم يصل إلى حوالي مليون 
ونصف المليون نوع وأنه بمعدل الاكتشافات السنوية فإن ذلك يتوقع له أن يصل إلى د 
ملابين نوعء يمثل كل نوع منها بالعديد من الأفراد الذين قد يصل عددهم في بعض هذه 
الأنواع إلى عدة بلايين» وهذه المخلوقات تتخاطب فيما بينها بلغات وإشارات وتعابير 
تتفاوت من نوع إلى آخر. 

ومنذ فترة والمتخصصون في علم سلوك الحيوان يحاولون إدراك شيء من وسائل 
التفاهم بين هذه المخلوقات» وأثبتوا ذلك بالملاحظة والتجربة للعديد منها من. مثل القردة 
الكبيرة (65مرة 6:36)». وأسود البحر (1005آ-»5)» والدلافين (5تنطم1آه8)» والحيتان 
(و16هط1717)» والببغاوات (581205)» والهداهد (85002065).» والغربان (0)020185) وغيرها من 
الطيورء ومن مثل خلايا النحل (8665)» ومستعمرات النمل (4215) وغيرهما من 
نجموغات” السقراهم والق نت آن ليا قدرات. متفاوتة. على التعبين والإذراك: وهل 
لقب به لبها ان 1 

فالبغبغانات_على سبيل المثال_ لها قدرات فائقة على ترديد ما تسمعه من أصوات» وكلمات» 
وجمل» وقد تم تدريب بعضها على معرفة العديد من الأسماء والأشكال والألوان المختلفة 
والنطق بهاء وعلى الرد المناسب لما يطرح عليها من أسئلة أو ثناء أو عتاب أو تعنيف» وعلى التعبير 
بالعديد من الإشارات والإيحاءات التي تقترب من لغة الإشارة عند الصم والبكم. 

وكذلك ثبت أن الحيتان تغنى» وتتواصل متبادلة الأخبار والأفكار والمشاعر عبر 
مسافات طويلة» وثبت أن كلاً من النمل والنحل ينظم خلاياه بدقة هندسية واجتماعية فائقة: 


'فالئحل يخبر شغالاته بمواقع أفضل الزهورء وبكيفيات الوصول إليهاء ويحدد لها كلاً من 
المسافات والاتجاهات والصعوبات التي قد تواجهها. وكذلك النمل في ممالكه ينظم حياة 
أفرادة: تنظيما زتينا للقاية»:وأضيهف لخة الخاطي عي كل هق الشيوان الات علوم 
تدرس اليوم وتجرى فيها البحوث العلمية الميدانية والمختبرية. 

والآية التي نحن بصددها تؤكد على أن كل موجود من الأحياء والجمادات يعرف خالقه 
بالفطرة والإلهام» ويعبده» ويسبح بحمده. ويقدسه تقديسا تسخيرياء» ويتمتع بقدر من 
الكهوو والكدر اه “تفاوت قد هله المكاوقائعة عاونا كيرا ولكن لا يعلمه أي منهم. 
والعلوم المكتسبة قد بدأت في تلمس شيء من ذلكء والسبق القرآني بتقريره من قبل ألف 
وأربعمائة سنة يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية 
- ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً ‏ فحفظه حفْظأ كاملاً: كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً في نفس لغة 
وحيه ‏ اللمّة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد. وتعهد #لِةَ بهذا الحفظ الإلهي 
إلى أن يرث الأرض ومن عليها حتى يبقى القرآن الكريم حجة على الناس كافة إلى يوم 
الدين. كما يشهد ذلك للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم بالنبوة 
والرسالة» فصلى الله وسلم ويارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم اللو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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«سورة الإسراء الآية: 44) 


هذا النص القراني الكريم جاء في نهاية الثلث الأول من سورة «الإسراء) 
وهي سورة مكية وعدد اياتها (111) بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم 
: لورود الإشارة في مطلعها إلى رحلة الإسراء من المسجد الحرام في مكة 
المكرمة إلى المسجد الأقصى فى بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى - 
)أن يعجل تتحريرة: “مين دنسن وا الغاضبيين آنه لانن 5 أقداس 
8 المسلمين لأ يرة الفريط في اذا . وقد تلى رحلة الإسراء المعراج إلى 

السموات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس ومنه إلى مكة المكرمة في جزء من الليل لا 
ا : له الله الفا ركه دو لكريم اوعدن الله وه ما لم يئله ممخلوق 
من قبل ولن يناله أحد من بعد إلى قيام الساعة. 

وفي الفصل السابق قمنا باستعراض سريع لسورة «الإسراء»» ولركائز العقيدة 
والتشريعات الإسلامية» والإشارات الكونية الواردة فيها ولأقوال عدد من المفسرين في 
شرح دلالة الآية الكريمة رقم (44) منهاء ولمعنى التسبيح في اللغة» وللفرق بين تسبيح 
التكليف ا وتسبيح الفطرة (التسخيري)» ولبعض صور التسبيح الفطري عند 
الأحياء غير المكلفين. وفي هذا الفصل نعرض لكل من التسبيح الفطري للملائكة, 
والتسبيح التكليفي (الإرادي الاختياري) للأحياء المكلفين من الإنس والجنء والتسبيح 
النسخيري (الفطري) لكل من الأحياء ء غير المكلفين والحمادات وهو ما لا تقوى كثير 
من العقول والقلوب المعزولة عن بارئها على استيعابه أو فهمه على الرغم من وضوح 
ذلالة: النضص القرآني الذي نحن بصدده» ووضوح غيوه: :مة.. تضصؤضن. القران الكريم 
وأقوال الرسول الخاتم كَلِِِ. 








من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم 
يؤكد ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه وقوله الحق: 


7 سرت سد اع مك 3 ج ماي 
وك تن 00 شيع عرو ولكن لا تففهون تَببِحَهُمْ ( ِنَم كان حَليما عَفُورًا د و 
لاسورة الإسراء. الآية: 44) . 


ومعنى ذلك أن جميع ما في الوجود من خلق الله ول بدءا بالملائكة المطهرين 
وانتهاء بكل من الجمادات والظواهر الكونية» مروراً بكل من مؤمني الإنس والجنء 
وبغيرهم من الأحياء ومنها جميع الحيوانات والثاتات وكل موجود من عير ذلك» كل 
خالقه. وعلى غيره من المخلوقات في محيطه. وعلى سلوكياتهم وتصرفاتهم, فيتوافق مع 
كل منضبط بسنن الفطرة ويتنافر مع كل مناقض لها أو متصادم معهاء وهذا الوعي 
والإدراك يجعلان كل ما فين الوجود يعبل الله - تعالى 5 ويسبح بيحمذه ويهدس له إلا 
غطضاة الاق والجري لآن كلذ هق الآدميق والهة من" اللخلق المكلك متاتحيه الإرادة 
الحرة وحامل أمانة التكليف. ولذلك ينقسم تسبيح المخلوقات لخالقها إلى تسبيح فطري 
(تسخيري) للخلق غير المكلف وتسبيح اختياري (إرادي) للمكلفين من خلق الله ويمكن 
إيجاز ذلك فيما يلى: 





أولاء التسبيح الفطري (التسخيري) للملائكة: 

الملائكة خلق غيبي من عباد الله المكرمين ومن جنده المقربين» خلقهم الله تعالى - 
من نور وفَطْرّهم على الطهر والعصمة» وعلى البراءة من بواعث الشهوة ومن مبررات 
الغضب ودواعي الحقد والحسد» ولذلك فهم مواظبون على عبادة اللّه وتسبيحه وحمده 
وتقديسه وطاعته لا يفترون عن ذلك. وكات شاده بولكري ادا يعاموت د اما علكهم 
الله - تعالى - ولذلك فهم لا يسبقون بالقول أبدأً ويشهدون لله ككل فون بالآلوهية 
والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ‏ بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا 
صاحبة ولا ولد » ويسألونه - جل شأنه ‏ أن يغفر للذين يشهدون بشهادتهم ويقرون 
بإقرارهم من توحيد لله - تعالى - وتنزيه لجلاله عن كل وصف ل يليق بهذا الجلال. 





والملائكة مكلفون بإبلاغ رسالة الله إلى المصطفين من عباده من الأنبياء والمرسلين» 
ومؤتمنون على ذلك بما فطرهم الله - تعالى ا ل ال 
والنطق. ومن خصو 06 للد - بالعبادة والطاعة. 
معرفتها إلا عن طريق وحي السماءء والقرآن الكريم هو الوحي السماوي الوحيد الموجود بين 
أيدي الناس اليوم بنفس اللغة التى أوحي بها اللغة العربية - محفوظأ بحفظ الله تعالى - 
حرفاً حرفاً وكلمة كلمة» وقد حفظه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بعهده الذي قطعه على ذاته العلية 
فقال عرز من قائل : ## إنًا تن نَرَلنَا أل لكر ونا لم لحفظون 4 ف لاسرورة اشح الكرةة قا 

فإذا تحدث القرآن الكريم عن تسبيح الملائكة ‏ وقد أورد ذلك في تسع من الآيات البينات - 
فلا بد للمسلم من الإيمان بذلك وإن لم يستطع إدراكه بحسه المحدود وبقدراته المحدودة. 


ثانياً: التسبيح الإرادي ووو وي ده الأحياء من الإنس والجن: 
يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: # وما حَلَفْتُ لْلْنَّ والادى إِلَّا ليعذون »* 
«سورة الذاريات» الآية: 56). 
والتسبيح من العبادة» وتسبيح العقلاء المكلفين من الجن والإنس هو تسبيح إرادي 
اختياري يقوم به الصالحون منهم.ء ويَحْرّمّه الكفار والمشركون من العصاة المغضوب عليهم 
ومن الضالين. وهذا التسبيح يشمل ذكر الله - تعالى - على كل حال بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء وبكل نعت يليق بجلاله» ويثبت ت له من صفات الكمال المطلق ما أثبته - تعالى ‏ لذاته 
العلية» وينزهه عن كل 52-6 لا يليق بمقام الآألوهية من مثل ادعاء اريت أو اله أو 
المنازع أو الصاحبة أو الولد. 
ولا يقتصر العقلاء المكلفون من الإنس والجن في ذكرهم وتسبيحهم لله - تعالى ‏ على 
جره تخريلك: اللمنا نه سا .لنت نمو قو افقة. النطى: تهنا ل لتاب راك 01 جو انعافم: هذا 
القلب بمحبة الله وتقواه ومراقبته؛ ولا بد من التزام الجوارح كلها بأوامر الله واجتناب 
محارمه» وبالاجتهاد في عبادته» فإقامة أركان الإسلام ذكر لله وتسبيح بحمده. بل في الآثر 
ما يكاد يخصص الذكر بالصلاة» مع تسليمنا بأن مفهوم ذكر الله تعالى ‏ هو أشمل وأعم 
من أداء الصلاة لأنه يشمل كل عمل أو نطق أو فكر يتذكر فيه العبد ربه» ويستشعر مراقبة 








هذا لاله المظليم لد وعديلة الرضوع الندورو انالك يريط القرانة الكرين :فى أكثنى من يانه بي 
ذكر الله - تعالى - وتسبيحه فيقول: ء! 
#يكأنها الْذِنَ -امنوأ اذكروا الله ذه كرا ># وسيحوه ككل وأصِيلا د 
ااسورة الأحزاس» الآيتان: 41 242. 

والأمر بالذكر والتسبيح هنا موجه إلى عقلاء كل من الجن والإنس» وهم من الخلق 
المكلفين» وإن كانت الجن:- من العوالم الخافية عليناء إلا أن مجرد ذكر القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة لهم يؤكد لنا وجودهم. ويصفهم لنا ربنا - تبارك وتعالى - بأنهم من 
المخلوقات العاقلة المكلفة ذات الإرادة الحرة» وأن الله تعالى ‏ قد خلقهم من نار» بينما 
خلق الملائكة من نورء وخلق الإنسان من طين. والجن يأكلون ويشربون ويتناسلون ويرون 
البشر من حيث لا يراهم البشرء وهم مطالبون بعبادة الله تعالى ‏ بما أمر بغير إجبار ولا 
إكراه» وعلى ذلك فمنهم المؤمن الصالح, والكافر الطالح. والكفار منهم هم شياطين الجن 
الذين يقابلون شياطين الإنس في إفسادهم في الأرض وخروجهم على أوامر الله تعالى - 
ثم يموتون ويبعثون ويحاسبون وإلى جهنم يحشرون. والصالحون منهم يقابلون صالحي 
الإنس الذين يعبدون الله - تعالى ‏ بما أمر ويحسنون القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض 
وإقامة عدل الله فيهاء ويذكرون الله تعالى ويسبحونه ويمجدونه بإرادتهم الحرة حتى يلقونه 
فيكون جزاؤهم جنات النعيم بإذن الله ورحمته. 

ثالثاً: التسبيح الفطري التسخيري للأحياء غير المكلفين: 

مند فته اقصيرة أذرك المسحميم ون :فى على علو اذا الجيراة أن انعد يدمو المي قات 
من مثل القردة العليا وغيرها من الحيوانات الأرضية» وأسود البحر والدلافين والحيتان 
وغيرها من الحيوانات البحرية» والطيور من مثل الحمام والببغاوات والهداهد والغربان. 
والحشرات من مثل ممالك النحل والنمل. كلّ هذه المخلوقات لها قدرات متفاوتة على 
الععبين ولقاك. بخاحدة. كر مني يوغل قرافت النزهه بو اريت عاق التب اي قدي د 
المعارف والقرآن الكريم قد سبق كل المعارف المكتسبة بأربعة عشر قرناً وذلك بالتأكيد 
على أن كل خلق من خلق الله له قدر من الإدراك الخاص به والذي يعينه على النطق 





له له بالطاعة والعبادة والذكر والتسبيح تسبيحاً فطرياً تسخيرياً لا إرادة له فيه» ولكنه 
يدركه ويعيه. وإن هذا الإدراك الفطري يعين كل مخلوق أيضا على التمييز بين العابدين 
الصالحين والعاصين المقصرين من الخلق المكلفين» فيتعاطف مع صالحي المكلفين» 
ا او ب او 
بالله - تعالى . وانحطاط عن مقام التكريم الذي منّ الله - تعالى - به على بني آدم؟ وأن 
السحرد الا حوة إلا درت العالمية نفد كن: 

وََدتٌ آمرأَة تا َمْلِكهُمُ يت من مكل شَيْء وها عَرش عَظِية * وَجَدنّهَا وََرَمَهَا 


ور ا ا ا 00 ساح سار 


ار له وين لهم لسر لهم دهم عن اليل فهم لا يدود 


0 1 ل له 00 ره سر 
دالا مسحدوا م َذِى يرع الحبءه في أ لوا رن وبعام ما مفون وَمَا تَمُلمون علد 2 
لآ إِلَهَ إلا هو 9 لْعَرش العظير© + * اسورة التخل الكرالت 03623 


كذلك من عرّف نملة صغيرة بشخصية نبي الله سليمان 2؟ ومن علّم سليمان لغة 





النمل غير الله الخالق ول وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

حَيَّهَ إذآ أَنَوَأْ عل واد ألتَّمْلٍ قال تله كاي يقن يم لا لمكم 
سليملن وجتودم وهر لا يشَعرونَ # فَنسمٌ ا من َولِهًا وَيَالَ رب أوزْعىَ ع ضكر 
ركه أن تنك عل ويل يدك ,1 لعل يها يه وى ميلك ف 
عِبَادِكَ الصّبلحين ** ظ اسورة النملء» الآيتان: 18 19». 


الك ترجو ارد سيا وطأنها لاذ عائر تب اصع حا لاني 
لعبده ونبيه سليمان ظَدُ معجزة خاصة به وخارقة تخالف مألوف البشر. 

وفي التأكيد على هذا الإدراك الفطري عند جميع المخلوقات يقول المصطفى كَلِِ: «إن 
الله وملائكته وأهل السمموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير)””'. وفي حديث رواه الإمام اعد عن عابو ا أن رسول الله كللِيِدِ قال: 
(إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس». 


() رواه الترمذي في كتاب: العلم (الحديث: 2685). 
(2) أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ينه 


وعن 0 ذر الغفاري (رضئى الله تعالى عنه) أن رسول الله يَةٍ قال: «إنه ليس من فرس 
عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني 
آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه)”'". 


وعن زيد بن -خالد 5ه عن رسول الله يك أنه قال: «لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى 
الصلاة» وفي رواية 3 دواد : (فإنه يوقظ للصلاة 00 


وروؤى الترمذي عن ا سعيدك الخدري ولي أن رسول ألله د قال: للا تقوم الساعة 
حتنى تكلم السباع الونس. وحنى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما 
لخديف اهل يعنة "ون هذا المع نيه يقول: الحق د تار لكا يهان بة 


«قلذا مق لْقوَلُ عَلِِمْ حرجا هم دَآبَهَ مِنَ الْأرَضٍ تُكَلْمْهُرَ أن ألنّاسَ كوأ َل لا 
وقترن 8 اسوية القمن» الآية: 082 ظ 

هذه معجزة تتحدّى الناس كافة قرب قيام الساعة بعد أن فتح الله - تعالى ‏ عليهم أبواب 
كل شيء» واغتروا بما لديهم من أسباب التقدم العلمي والتقني فيأتي الله تعالى ‏ لهم بمعجزة 
تتحداهم ولا يقدرون على مواجهتها لأنهم بكل ما أوتوا من مفاتيح العلوم والتقنية لا 
يستطيعون إجبار دابة على الكلام بلغة يفهمونهاء فيقرون بعجزهم أمام قدرة الله - تعالى -. 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله مَلةِ أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في 
الطرق والأسواق فربٌ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً لله تعالى»””. 


تبعت اا مسد ارين سويد وال بم نهى رسول الله يَكِةّ عن قتل 


الضفدع وقال: «نفيقها تسبيح) ا" 


(1) أخرجه الإمام أحمذ عن أبي ذر الغفاري ونه والهندي في «كنز العمال». 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: العلم (الحديث: 5101)» والإمام أحمد في مسنده. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن (الحديث: 22181)» والإمام أحمد في مسنده 
)05 تقدم تخريجه. 


رابعاً: تسبيح أحساد الكائنات الحية هو صورة من صور التسبيح الفطري التسخيري 
للجمادات: ٠‏ 


من أعجب الاكتشافات العلمية الحديثة أن الأحماض الأمينية (وهى اللبنات الأساسية 
لتكوين : الجدرة + ازور نع :الى "تعن نوقد .| سداد "كانتا كه لعي اليا نوكتل لاقب 
ذوائها تؤتنا بعتا أن تمان لزاني ف ميم أجسداة الكامنات البعاة فردي ترما سار 
ولكن الكائن الحي إذا مات فإن الأحماض الأمينية في بقايا جسده تعيد ترتيب ذراتها 
5 0 00 ناثة. تمك الدارسية “مره تقلين دطة وفاة الكائن الحى بتقدير نسبة 
الترقيين النميقى إلى البشارع فى جزكات: الاخماضن: الأمينية' المكونة لآية 1 00 
نه ندم :وت الاجناحيق لجل إن القن أن لحت أن :الصيوت او الحفية' أن غير 
ذلك» وتسمى هذه الظاهرة باسم ظاهرة إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية ترتيبا يمينيا 
(105ع4 مصتسصخ عطا 01 12202مناءة 1 ). و الأحماض الأمينية هي مركبات كيميائية معقدة 
من عناصر الكربون والإيدروجين والأكسجين والنيتروجين وقليل من الكبريت والفوسفور 
وبعض العناصر الأخرىء وتترنّبٍ هذه العناصر أساساً في مجموعة أمينية من النيتروجين 
والإيدروجين (21112) ومجموعة من الحمض الكربوكسيليى (00011) ولها الرمز 
الكيميائي العام التالي: 1 









إعادة ترتيب أوضاعها في داخل كل جزء من جزيئات الحمض الأميني بمعدلات ثابتة لا 

تتوقف ولا تتخلف مما يشهد بأن المادة التي يصفها الإنسان بأنها صماء جامدة لا إحساس 

لها ولا شعور ولا إدراك هي في الحقيقة مليئة بالأسرار التي لا يعلمها إلا الله - تعالى -. 

كذلك من المكتشفات العلمية المذهلة أن تنبني أجساد كل الكائنات الحية من عشرين 
حوفي ام اقل ودر ان نعقيه كر انع ددري اشوا ال ميق ة تة تمان نما سارها فى نا 
2 ميم ل ا ين م د ا ف ا 





التق يقت هنها أكثر :مق ناف" الف خعريء :تروت مداقت تترنيه أيضا الرقيا يساريا اف 
داخل هذه الجزيئات البروتينية العملاقة أو المبلمرات» وكل ذلك يعيد ترتيب. ذرات 
مكوناته من الأحماض الأمينية ترتيباً يمينياً بمعدلات ثابتة بعد وفاة الكائن الحي الذي كان 
يحملها في جسله. 

وقد ثبت أن ترتيب الذرات في جزيئات كل من الأحماض الأمينية والبروتينية له أدوار 
أساسية في تنظيم وانضباط أنشطة الخلية الحية» ومن هذه الأدوار تحرك الأمر من الحمض 
النووي (754©) إلى الحمض النووي الريبي (87314) بتكوين أكثر من مائتي ألف نوع 
مختلف من أنواع البروتينات اللازمة لبناء أجساد الكائنات الحية في داخل خلاياها المتناهية 
في الصغرء وإصدار الأوامر بإرسال كل نوع من هذه البروتينات إلى الجهة التي تحتاجه في 
جسد الكائن الحي. 

ولا تستطيع العلوم المكتسبة مجتمعة ‏ في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه ‏ أن تفسر 
كيفية تحرك جزيئات البروتينات المختلفة إلى الأماكن المحددة لها من الجسمء ولا كيفيات 
تعرف خلايا كل واحد من الأنسجة المتخصصة على بعضها البعض حتى تبني نسيجا معينا 
في عضو محدد من أعضاء جسم الكائن الحي. ولا كيفيات تعاون تلك الأعضاء في 
الأجهزة المتخصصة. ولا تعاون تلك الأجهزة من أجل حياة وسلامة جسم الكائن الحي 
الذي يحتويهاء ولا كيفيات انقباض العضللات وانبساطهاء أو كيفيات تحكم الهرمونات في 
تنشيط عمليات نمو الخلايا أو إيقافهاء ولا كيفيات تحكم المورئات - وهي مركبات 
كيميائية معقدة ‏ في أنشطة كل خلية حية» ولا وسائل إدراك هذا الجسد لأي جسم غريب 
يدخل إليه» ولا كيفيات تفاعله مع هذا الجسم الغريب بالرفض أو القبول. ونحن لا نعلم 
حتى اليوم شيئاً عن كيفيات عمل دماغ الإنسان في حالات اليقظة والمنام علماً بأن جميع 
هذه العمليات تتم بسرعات فائقة لم يستطع علم الإنسان وتقنياته المتقدمة أن تصل إلى 
شيء منها بعدء وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن جسد الإنسان يفقد في كل ثانية من عمره 
حوالي (125) مليون خلية في المتوسطء. ويتجدد غيرها في الحال مع بقاء الإنسان هو هو 
كرتف عرق فوووا مدو لفون وقد الك راطا لف مويه نه لما يران فيد مره 
الواحد من بني البشر يحتوي على ألف مليون مليون خلية في المتوسطء وتتكون كل خلية 
من هذه الخلايا (وقطرها في حدود 0.03 من المليمتر) من مليون جزيء من جزيئات 


البروتينات» واللأحماض النووية» والدهونء والشحومء والكربوهيدرات» والفيتامينات» 
والكهارل (الإليكتروليتات) وغير ذلك من المركبات العضوية وغير العضوية التي تترتب 
شسع معدة فى كانات مقبيرة ل داكن الحلية النيزةا الى تقر فى دما ودنة بنانها 
ل انها الإساداين حصا سي جنا تك ل اتقاته ول كن يع د لف 

ومن أعقد أجزاء الخلية الحية نواتها التي تعرف باسم «عقل الخلية» وتحتوي هذه النواة 
على عدد محدد من الصبغيات (01810520501265©) يعتبر عددها عاملا محددا لكل نوع من 
أنواع الحياة. وهذه الصبغيات هي جسيمات متناهية التعقيد في البناء حيث تتكون من 
تجمعات للحمض النووي غير المؤكسد على هيئة لفائف حلزونية مزدوجة الجانب 
(نآة11 واطنه8) لا يتجاوز سمك الجدار في الواحدة منها واحدا من خمسين مليونا من 
مامحو ريا بطراة دا وريه حخر ات بالمارير روي لكي رحو مكلس «اكلى الصيدي 
واحدا من المليون من المليمتر المكعب, وعلى ذلك فإنه إذا تم فرد الصبغيات الموجودة 
في جسم فرد واحد من البشر ورصها بجوار بعضها البعض فإن طولها يزيد عدة مرات عن 
متوسط طول المسافة بين الأرض والشمس وهي مقدرة بحوالي المائة وخمسين مليون 
كيلومترا! ظ ظ 

وكل واحد من الصبغيات (حاملات الوراثة) مقسم بعدد من العلامات المميزة إلى 
وحدات طولية تعرف باسم «المورثات». (06268) وهي تتحكم في صفات الكائن الحي 
الدع لعي .تطاذيا سيد الك المنور ادق 


وينقسم كل «مورث» (0626) إلى عدد من العقد المتناهية في الضالة تعرف ياسم 
النويدات 200016011065 يتكون كل منها من زوج من القواعد النيتروجينية المستندة في كل 
جانب إلى زوج من جزيئات السكر والفوسفور تكون جداري اللفائف الحلزونية وتنتشر 
بينها القواعد النيتروجينية على هيئة درجات السلم الخشبي المتوازي الساقين» وكأنها 
حروف تكتب بها الشيفرة الورائية التي تتكون من (6.2) بليون من القواعد النيتروجينية التي .. 
تستند على (12.4) بليون جزيء من السكر والفوسفات بمجموع (18.6) بليون جزيئاً في 
الخلية البشرية الواحدة. ولكل جزيء من هذه الجزيئات ولكل ذرة من ذراتة ذبذبات . 
فيخي الفور أضيوان خافتة أمكن تضخيمها وتسجيلها وكأنها تسبيح للخالق سبحانه 
وتعالى وتمجيد وذكر. 


خامساً: تسبيح الذرات والجزيئات والعناصر والمركبات في صخور الأرض وجبالها: 

مذ :الجهادات 7 الجبال :وصحووهاء :و التعادق: المكونة” لتلكة: الكون :والجدكات 
والذرات المكونة لتلك المعادن» واللبنات الأولية المكونة لتلك الذراتء وكلها يسبح الله 
- تعالى ‏ بلغته وأسلوبه وطريقته الخاصة به. وقد أمكن الاستماع إلى أصوات ذبذبات 
اللبنات الأولية للمادة في داخل الذرة. 


١‏ لوصوو وك اح الخالني لتر" الكرمر ضمنياً مع تسبيح كل شيء ومع تسبيح ما 

فى النددر اكد الأرفي: كما ووه مادا فى ايفين كوييفين [الاقياء 679 عن :18]وحاءت 
الإشارة إلى خشوع الجبل إذا أنزل عليه القرآن الكريم [الحشر: 21] وإلى سجود الجبال لله 
- تعالى - مع بقية أجزاء الكون» ومع كثير من الناس [الحج: 18]. وأشار القرآن الكريم إلى 
ترديد الجبال لتسبيح نبي الله داود ‏ على نبينا وعليه من الله السلام ‏ كما جاء في ثلاث من 
الآيات هي على التوالي: [الأنبياء: 79» ض: 18» سبا: 10]. 

والجبال ليست كتلاً هامدة ولكنها تتحرك جانبياً بالتضاغط والتثني والطي» كما تتحرك 
557 بالتصدع والرفع من أسفل إلى أعلى بواسطة مختلف قوى الأرض دقان تا يز 
قوفل التغروة إلى كلها حك من تتدها رتفت إلى أعلى سيت قرادو الطتز وسور 
هذا الارتفاع إلى أعلى حتى يتم خروج الامتدادات الداخلية للجبل بالكامل من 
الضعف الأرضى الموجود تحت الغلاف الصخري للأرض» وحينئذ تتوقف حركة 0 
وتأخذ عوامل التعرية في بريه تدريجيًا حتى تظهر جذوره التي كانت مدفونة على سطح 
الاوض» والجبال تمر مع الأرض مر السحاب. وتترنح معها في دورانها حول محورهاء 
وتجري معها في مدارها حول الشمسء ولعل هذه الحركات هي صورة من صور الخضوع 
بالعبادة» والطاعة» والتسبيح, والذكرء والسجود لله الخالق 12 

ويتحدث القرآن الكريم عن تكون الجبال من جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سودء وهي الألوان الأساسية للمعادن الرئيسية المكونة للجبال ولبقية صخور القشرة 
الأرضية. وتتكون الصخور من المعادن التى تتكون بدورها من العناصر ومركباتهاء وتتكون 
العناصر من الجزيئات التي تتكون من الذرات» وتتكون الذرات من اللبنات الأولية للمادة 
المعروفة باسم الكواركات والهيدرونات» وتشكل بدورها كلا من البروتونات الموجبة 
الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنة في نواة الذرة التي يدور حولها عدد مكافيء من 





الإليكترونات السالبة الشحنة. ويتحرك الإليكترون حركة مغزلية حول محوره وحركة 
مدارية حول النواة كما يقفز من مدار إلى آخر بسرعات مذهلة ترجح فناءه في مدار وإعادة 
خلقه في مدار اخر. 

ونواة الذرة تبلغ في الحجم واحداً من مائة ألف مليون من المليمتر» بينما يبلغ حجم 
الذرة واحداً من عشرة ملايين من المليمترء وتتركز كتلة الذرة في نواتها 99.95/ من 
مجموع كتلة الذرة). وتقدر كتلة الإليكترون بواحد من ألفين من كتلة البروتون» وكل من 
البروتون والإليكترون يدور حول نفسه ‏ أي: حول مركز كتلته ‏ في حركة دائرية لا تتوقتف 
ولاتتخافة حتى: تفن الدرة بالكامل: «الجريعات تشاع اتحاة الذرات لتكزن ما سنن 
باسم المادة المكثفة وجسيمات هذه المادة المكثفة ليست فقط نقطأ هندسية ثابتة في صفحة 
السماء أو في جسم الأرض ولكن لها ذاتية الامتداد في الكون على هيئة موجات من الطاقة 
لكل منها طول موجي محدد وسرعة تردد محددة. 

وللإليكترون في داخل الذرة خاصية الدوران المغزلي حول ذاته» ويشبه ذلك الحركة 
شوك الللار فى :فى قور انها جحريليعورريهاء بالإتيانة إلى لتر السداردك لالد 
الذي يشبه جري الأرض في مدارها حول الشمس» وعلى ذلك فإن الإليكترون يتصرف 
ككتلة من الطاقة لها حركة ا زاوية وحركة مدارية على هيئة كمية من المغناطيسية 
ولكل من هاتين الحركتين ما يصاحبها من طاقة حركة. 

وكذلك فإن للجزيتات مستويات من الطاقة مرتبطة بكل من حركة الجزيء الدائرية ككل 
والحركة الاهتزازية للذرات بداخله» ينتج عن ذلك أطياف تحت حمراء مميزة لكل جزيء. 

والأجسام الصلبة المتبلورة تترتب فيها الذرات في أشكال هندسية محددة تميز كل 
غتضو :ف العتاظر نوكل مركفية نا المر كناف الكيمائلة ‏ والودينات: بويك بعاملة تماماًء 
لأن الرابطة بين الذرات المكونة لها هي رابطة متحركة تشبه الزنبرك» وكذلك الإليكترونات 
الموط اه نيد كاين الدراك ذا نوا هر له بنع را كاله : ظ 

وانطلاقاً من ذلك فإن الجسيمات الأولية للمادة تهتز في داخل الذرة» والذرات تهتز في 


داخل الجزيئات» والجزيئات تهتز فى داخل العناصر والمركبات المكونة للمادة» والمادة 
بمختلف أشكالها تتحرك فى داخل أجساد كل الكائنات الحية وتهتز بترددات منتظمة فى 


010100001 1 





ل الجمادات» 6 0 المتعددة 0 اه ذات ا 0 
ذبذية في الثانية - في 000 توقف أو تخلف أو اتقطاع. 


ولكل عنصر من العناصر ولكل مركب من المركبات موجاته الاهتزازية الخاصة به والتي 
تعتبر بصمة مميزة له ولغة خاصة به يعبر بها عن ذاته ويعبد بها ربه في تسبيح وتمجيد وذكر 
لا ينقطع. ولا يستطيع أحد في زمن التقدم العلمي والتقني الراهن تفسير مصدر الطاقة 
اللجراكة الحييماتك : البادة سان تداك ميتوناتها والحمهنة لخفدةاذاكيا المضحة المو ساك 
الصوتية التي تميز كل صورة من صورهاء والتي 5 قد تكون لغة لها ووسيلة من وسائل عبادة 
خالقها وتسبيحه وتمجيده وتقديسه. 


وقد ذكر القرآن الكريم تسبيح الرعد بحمد الله» والرعد ظاهرة جوية تنشأ عن تفريغ 
الشحنات الكهربائية» وهذا التفريغ صوره من صور التقاء اللخاكة الأولية للمادة بما تحمله 
من طاقة وما تصلره من ذبذبات وأصوات» وكأنها تسبي لله وتمجيد وعبادة وحمد 
وخضوع له تعالى ‏ بالطاعة. 


ومن رحمة الله بعباده أن أصوات الجمادات تبلغ من الضعف والخفوت ما يجعلها 
محجوبة عن آذان الخلق إلا بكرامة من الله تعالى ‏ وفضل منه» أو باستخدام تقنيات متقدمة 
للغابة > وشتان ما'بية الوسيلكية: ولذلك جاع قن الآرة الكزيمة العن تهدة .تصيتدها ما نضنه: 


رم 
حشر مر 8 زر اله 0 0 


ا م | 114 22 م 
ف ل لسوت لسمنواث الْسَبع ا ولكن لا ثفقهون 
2 م" سس سه 
كن حليمًا حَفورا # لاسورة الإسراءء الاية: 44) . 

بي وا ا 7 لأصبيحت الحباة 
00ص لا يطاق إذا تكائرت الأصوات من حولنا وتداخلت دون توقف أو انقطاع. 
ولتعطلت قدرات الإنسان عن العمل أو التفكر أو التدبر أو العبادة أو النوم أو الراحة 
يتكلم في وفت واحل: الجبل والحجرء والقييج والشجرء والميدة والوبرء ومختلف 
الحيوانات والتناتات» ومختلف أنواع والطعام والشرانوة واللباس والمداس. والترات 


والغبار» والهواء والماء» والقمر والكواكب» والشمس والنجوم» وغير ذلك من صور الخلق 


نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وفي حديث أبي ذر وَقِكُبْه أن رسول الله كل أخذ في يده 


عنهم وعنا أجمعين - 

هذه الحقائق, قل يداك المعارف المكقية ف الونضيو ءال .شونء قدها ةوسن القران 
الكريم بالاشازة إلبها ليما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكرن: صناعة بقترية» 
بل هو كلام الله الخالق» ويشهد لرسول الله ََةٍ الذي تلقاه بالنبوة والرسالة وبأنه - صلوات 
لله وسلامه عليه كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض» فصلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد 
رب العالمين. 


- 





121000010 1 1 


0 





1 2 م ينزي 5 أ[ سملل 6 ره و سانا 8 رس فر و زر سر 31 
#قل هل أن ا ل 0 
2 و و كد سرس لز سل سل ص سس ص لل لجر 5 كر شير ١‏ ضير ور ا 1 
أ زا حزم 5 ع 8 5 3 ف م الم 
الل ا 
السّبب ل ؟ «سورة المائدة» الآية: 060. 


9 7:08 8 هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في منتصف سورة «المائدة»») وهي 
© سورة مدنية» وعدد آياتها مائة وعشرون بعد البسملة» وهي من طوال 
١ ١ 2‏ عون القراة الكريم كوم كيه ور لل ولف اتسيف هذا الاهت 5 
28 الإشارة فيها إلى المائدة التي أنزلها الله - تعالى - من السماء ادر 0 
ورسوله المسيح عيسى ابن مريم 2و3 
” 00 المحور الرئيسي لسورة «المائدة» حول التشريع الإسلامي» الذي 
00 9 2 وتعالى - من فوق سبع سموات من أجل إقامة الدولة الإسلامية» وتنظيم 
مجتمعاتها على أساس من الأخوة الإنسانية المؤمنة بوحدانية الخالق , 
السماء التي أكملها ربنا - تبارك اسمه ‏ في القرآن الكريمء وفي سنة خاتم الأنبياء 
والمرسلين يه وتعهد بحفظها إلى يوم الدين» فحفظت حفظاأً كاملاً على مدى الأربعة عشر 
قرناً الماضية» وسوف تبقى محفوظة بحفظ الله كلمة كلمة» وحرفاً حرفأء في نفس لغة وحيها 
- اللغة العربية ‏ إلى يوم الدين» بينما تعرضت كل صور الوحي السابقة إلى الضياع التام. 
وعاش أتباع بعضها على ذكريات نقلت شفاهاً عبر عدة قرون حتى تمت صياغتها بأيدي نفر 
من الناسن. ليسوا برسل«ولا بآنياء»:قضاعوها ضباغة'بشرية بكل ما للبش رمن النفقض والبعد 
فو كبا نول اافمد ا انعد تعرش انا فووا لاق قلعيو لمر اع تلق الذي اسه و لون 
التحرير بعد التحرير» والتغيير بعد التغيير إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله تعالى - الأرض 
ومن عليها. ومن هنا كانت ضرورة مرجعية كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة لكل 
مؤمن بالله» وبالبعث والحسابء وبالجنة والنار» وبالخلود في الحياة الآخرة. 









4 سك وبوحدة رسالة 





وهذا التشريع الإلهي المنزل من السماء يؤكّد حق الله #لةَ وحده في التشريع لعباده. 
لتفرده بالحاكمية المطلقة فوق جميع خلقه محوكيو ريل ولا شبية ) ولا منازعء ولا 
صاحبة, ولا ولدء ومن هنا كانت أول بنود هذا التشريع هو عقد الإيمان بالله ربء وبالإسلام 
دين وبسيدنا محمد يك نبياً ورسولاً. وهذا العقد هو القاعدة التي رع ا لكر 
في حياة المسلمية أفراداً وجماعات» بين العبد وربةه. وبين الغياد هما افق وف هنا 
نصت السورة الكريمة على الوفاء بالعقود بكل صورهاء وأشكالهاء وأحجامها لآن الوفاء بها 
يعتبر وفاء لله - تعالى - الذي اك أوامره بها. 

بدلا ايا التشريع ف سورة (الماكذة» تأكيد سمو العقيذة الإستلامية القائمة على الثم حين 
بملائكته وكتبه ورسله. بغير تمييز ولا تفريق» واليقين بالأخوة الإنسانية التي لخصها المصطفى 
ل بقوله الشريف: كلكم لآدم وآدم من تراب»"''. والإيمان بالآخرة وما فيها من البعث والحساب 
والجنة والنار» وبالخلود في أي منهماء كل حسب عمله وحسب رحمة الله تعالى ‏ وفضله. 

وتنستعر رض سورة «المائلة) فصص عدد من السارقين من أجل استخلااص الدروس 
والعبر» وتأمر المؤمنين يأن يكونوا فرميت لِلْه م الْقِسط »4 وتبشرهم بالمغفرة 
والأجر العظيم: وتعيدة الكفان و الواتر كف تنيت كانه ب نانك التو ةفزو الرتياكه الجقافية 
بأن مصيرهم إلى الجحيم. وتعرض لعقائد الكفار والمشركين» وترد عليهاء وقد نسبوا إلون 
الله - تعالى ‏ من الأوصاف والنعوت ما لا يليق بجلاله» ونقضوا العهود والمواثيق» وتنادي 
ل تتكرر أكثر من مرة وذلك من مثل قول الحق تبارك وتعالى: ##يتأهلٌ الْكِنب 
هَل ادك شونا مين لكم عَكَ َم ون ارم أن تقولواً ) جك با بتر :ا ير ند جه 


و 7 َك عر 7 


دمي وَنذِبٍ واللَّهُ عل كَل تَّىَءٍ قَدِيْدُ #4 «سورة المائدة, الآية: 419. 

ثم تعرض السورة الكريمة لعدد من الأحكام المتعلقة بحماية النفس» والمالء 
والملكيات الفردية» والمجتمعات الإنسانية» وبصيانتها من كل انحراف» وتؤكد قضية الولاء 
والبراء» وتدعو إلى تعظيم كل من الكعبة المشرفة» والأشهر الحرمء وإلى إنكار كل ما بقي 
من تقاليد الجاهلية ‏ وما أكثرها في زماننا -. 


(0) تقدم تخريجه. 





وتختتم سورة «الماتدة» بالتذكير بيوم القيامة» وبالإشارة إلى عدد من المعجزات التي 
أجراها ربنا ‏ تبارك وتعالى - على أيدي عبده ورسوله المسيح عي اح ابن شري اواننها ران 
المائدة التي سميت السورة باسمهاء وانتهت إلى فرع كل من اليد المسيح وأمه الصديقة 
مريم ابنة عمران من فرية ادعاء ألوهيتهماء وكلاهما من عباد الله الصالحين» والله واد 
أحدء لا شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه له من خلقه» وهو 0 
منزه عن الصاحية والولد. 

وقد أسلفنا ذكر ما تحويه سورة «المائدة») من تشريعات إسلامية» وركائز فى لقي 
وإشارات علمية في فصل ذا دة 6 وسو فيه | فضي حديثي هنا على الذي جاء 5 دالت 
علمية في الآية رقم (60) من هذه السورة المباركة» وقبل الوصول إلى ذلك أرى لزاما علي 
استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالتها اللغوية والمعنوية. 


من أقوال المفسرين 
ريحي 
ه- 6 ل سس سمس خخ مسيم سه 2 اس 2 رح ره م سر 
ل ايندم جر من دَلِكَ مَنُويةٌ عند لل ل اله لتك 4 رشقل مهم القردة 


0 وعبد لطر َوْلَيِكَ َي مكنا وَأصَلّ عن سوإءِ ألسّبيل #: اسووة المافذة] الآية :0460 
© ذكر ابن كثير - مُلَنْةُ - ما مختصره: «يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: #إهل تََقِمُوتَ هنآ إِلَّه أن امنا بِلَّهِ مآ أنِلَ لين 
يك أل فق كل 6 سور ة التملناتةة الآبة-59: ٠‏ م قال: #قل هل كيم سر من ذَلِكَ 
اهنك الر4 اراهن احبر كم يشر واد حي الله ,جوم 'القداقة :مها لطدونة ينا" بوهم 
أنتم المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: #إمَن لَمَنَهُ أمّهُ4 أي أبعده من رحمته. 
«وَعَضِيب عََيدك أي غضبا لا يرضى بعده أبدأء #وَجَعلٌ متم ارد ولْكَازِرَ 4.. 
وقد قال سفيان الثوري عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يله عن القردة 
والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: اريس سا0 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك»”' وقال أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: 





(1[) أخرجه مسلم في كتاب: القدر (الحديث: 6712)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن 


سألنا رسول الله كل عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: (إن الله ويل 
لم يلعن قوماً قط فمسخهم فيكون لهم نسلاً حتى يهلكهم: ولكن هذا خلق كان. فلما 
غضب الله كيَ على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم)”". وقوله تعالى: ##وعبد 
لطعْوتَ #4 وقرىء #وعَبَدَ الطاغوت4 بالإضافة» على أن المعنى: وجعل منهم خدم 
الطاغوت أي خدامه وعبيده» والمعنى: يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا الذي هو 
توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد 
منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: #أأوْلِيكَ سر مكنا أي مما يظنون بنا #وَأصَلُ عن سَوَ 
آلسّبِيلِ# وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة». 
© وجاء في بقية التفاسير المتاحة لي كلام مشابه» لا أرى حاجة إلى إعادته. 





)21 أخر جه الإمام حون في مسئده عن اس مسعود وليه ) والطبراني 2 («المعجم الكبيرا. 





من الدلالات العلمية للنص الكريم 


أولاً: في قوله تعالل: «وَجَعَلَ مم القردة» : 

جاءت الإشارة إلى مسخ العصاة من بني إسرائيل إلى القردة والخنازير في ثلاثة 
مواضع من القرآن الكريم [البقرة: 65؛ المائدة: 60؛ الأعراف: 166] والقردة من الثدييات 
المشيمية التى تنسب إلى رتبة الرئيسيات (811222165 01068) وتعيش متسلقة على 
لقعا رسي د كان عضي جنا عن امه رمي عر بحي الحم 
الوجهء وبأقدامها ذات الأصابع الطويلة» وبالقدرة على التسلق بالتشبث بالأطراف» كما 
تمتاز بزوج مة:' الآعيرة: القوية” الأبضان والموحودة 2 فقلافة الوامى :و اسظ الرقسنات 
ري وجدت بقاياها في صخور عهد الباليوسين (داءعهم28 عمعءم2216 عط1) أي منذ نحو 
ستين مليون سنة مضت,ء, وتعرف باسم البروسيمات (11نزوه:2)» وهي حيوانات صغيرة 
الحجم تشبه القردة إلا في استطالة وجههاء وتبعتها فصيلة الكوبلديات (12151615) في 
عهد الإيوسين (طء0م8 عمعوم8 عط1) 2 فلخو مسي مليون َك ضيبت ثم فصيلة 
الليموريات (ع11128تتتاعآ '(لنصتةط ,5تتتصطعكل)ء ثم فصيلة زباباتب الشجر 


جيم 


(عقلتتةهم1 إلتسوط ,وسوععطذة ع116) ثم فصوبلة: (القيردة :معنت حية: الددديي 
(ع6102ع )0‏ [إلتصوط1 ,وإع1م2306 70111 #بعل<) ‏ وفصيلة السعادين 
(028أععطااممعمع0) #للتتسوط ,5تزععلده2 170:14 0104) وفصيلة القردة الكبيرة الحجم 
(2028103 انمو ,وعمة)ء ومنها الجبون (016002)» والشيمبائزي (عء2مدةمستطك), 
والغو ريللا (12[ةته6)» والآو رائج اوناك (ممنتاعمة02)  .‏ 


والقردة تسير عادة على أربعة أرجل» ولكن البعض 
منها يستطيع أحياناً السير بشكل شبه معتدل على 
رجلين فقط مما يعطي الطرفين الاماميين شيئا من 
الحرية فى الحركة من مثل التسلق على الأمهانة» 
(0222159010115)») وتحياأ غالياً فوق الاشتعاد فى 
المناطق الاستوائية وشيه الاستوائية. وهى حيوانات 
تتمتع بقذدر من الذكاء. وبقدرة على التعلم. ولكن 
القرد حيوان حاد المزاج» يتسم بالأنانية الشديدة. 
وبالخيانة والغدر. والميل إلى الاستغلال» وحب 
التملق. وعدم الوفاء وحب الو جو 

ولذلك كان المسخ من مرحلة الإنسانية إلى مرحلة القردة يعتبر امتهاناً وإذلالاً وعقاباً من 
القت تقال - للعصاة من بني إسرائيل» كما روي ذلك عن ابن عباس وها يا الذي ذكر أنه لم 
يبعش 0 من الخلق فوق ناد نه أيام أنذا ولم يأكل» ولم يشرب» ولم ينسل.. وقال 
ميجاهد وان إن مسحهم كان ا وي لا صورياًء ولكن استناداً ا حديث 
وول الله متنك لابق ذكره فإن المسخ ان عو وصورياً في آنٍ واحدء والله اه 
كل شيء فلير» وهو سانا علو وأعلم. 








حرو 1 يي بر ليل عير ل 7 عر رصمل 


ثانياً: في قوله تعالى: «وَجَعَلَ مهم القردة والكتازير» : 
وصف القرآن الكريم الخنزير بأنه رجسء» وحرم أكله في أكثر من مقام [البقرة: 173؛ 


المائدة: 3؛ الأنعام: 145؛ النحل: 115] كما جاءت الإشارة إلى مسخ عصةة اليهود إلى 
القردة فى ثلاث آيات [البقرة: 65؟ المائدة: 60؛ والأعراف: 166] وإلى القردة والخنازير فى 
أية واحدة [المائدة: 60]» وهي الآية الكريمة التي نحن بصددها. 1 

ولفظة (رجس) هي لفظة جامعة لكل معاني القذارة والقبح» والنجاسة والإثم» وذلك 
لآن الخنزير حيوان ضخم الجثة» كتلي الشكلء كريه المنظر» مكتنز اللحم والشحم» قصير 
الأرجل» طويل البوز» قوي الأنياب» له جلد سميك مغطى بشعر خشن قذرء وهو حيوان 
جشع» كسولء رمامء يأكل النبات والحيوان والقمامة والجيفء كما يأكل فضلاته وفضلات 
غيره من الحيوانات» وهذا من أسباب قيامه بدور كبير في نقل العديد من الأمراض 
الخطيرة للإنسان. والختنرير من الحيوانات الثدبية السرية ا لمأمععد1ط) التي تلد 
وترضع صغارهاء ولها حافر مشقوق يحمل عدداً زوجياً من الأصابع (أربعة أصابع). 
ولذلك يضم في مجموعة من الثدييات المشيمية تعرف باسم الحافريات زوجية الأصابع 
(و1ةاناع 2 لآ 40عه1 -معحظ 01 3(12اع411100)» وقد عمر ف لان ضن خلال الخمسية. مليوان 
سنة الماضية (من بدايات عهد الإيوسين أو فجر الحياة الحديثة إلى اليوم)» والخنازير 
تنفصل عن هذه المجموعة من الحيوانات لكونها رمامة وغير مجترة وقذرة. 

وتضم الخارير عددا م الأنواع الوية والمستاسةة والتي تجمع كلها في فصيلة واحدة 
تعرف باسم فصيلة الخنازير (501036 117نتة1)» ويسمى الذكر منها بأسم «العفر») (8081) 
وتسمى الأنثى باسم الخنزيرة (507) » وهي من النوع الولود» والخنزير المخصي يعرف 
باسم «الحلوف» (1108)» ويستعار اللفظ لوصف كل قذرء شره. أناني من البشر؛ وتستخدم 
لفظة (8مة8) فى الإنجليزية للتعبير عن الختزير 'بصفة غامة - سواء كان ذكرا أو أنق؛ 
لطر لض سيد نبا قوسي بس و نف رسا اكلم لت ررك كل 
فرد من بني البشر حقير النفس» بخيل اليد» قذر المظهر والملبس» متصف بالخيانة والجبن 
والقلدن ومين لقي :الجن العا 11 الللشه هلي ارتل كان بسن ا اجا : 
حظ وافر بالإضافة إلى وصفها بالمرأة الساقطة المجردة من كل فضيلة. لذلك كان مسخ 
العصاة من بني إسرائيل من مستوى الادمية المكرمة إلى مستوى الخنازير القذرة المهانة 
عقاباً من الله تعالى ‏ لهم استحقوه على فجرهم وانغماسهم في المعاصي» وحربهم ‏ 
للإنسانية بالمؤامرات» والخيانات والغدر عبر التاريخ. ظ 


__ سروس دس 


0 لسَبْتِ هَقَلْنَا لَهُمْ ونوا وِرَدَهٌ حَاِتِينَ * 
«سورة البقرة» الآية: 265. 


ا .الال ل ع ا او ل ا اوعد 1 سل 
٠ ٠ 5 ٠ 3-5‏ 55 4 


© فلم 
ااسورة الأعراف» الآية: 166»). 


وذكر سفيان الثوري اَنُه عن ابن مسعود وَلِوِيْه أنه قال: سئل رسول الله ككَِةِ عن القردة 
والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبأء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك52' وذكر أبو داود الطيالسي كَْنْهُ عن ابن مسعود كذلك أنه 
دان يمالا رسول الله ينه عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لا» إن الله لم 
يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسلٌء ولكن هذا خلق كانء فلما غضب الله على 
مجحو جحي ا 





حلسم ل سمه 


ثالثاً: : في فوله تعالى: «وعبد المعو 4 «سورة المائدة: الآية: :0٠١‏ 

والتتقورة التقيين القرانن الوكة كلذ 4 أي عبيده وخدامه» والطاغوت لغة هو كل 
مجاوز للحد في و ا الشيطانء أو الكاهن. أو عبادة كل رأس فى 
الضلال مفرداً كان أو جمعاًء وإن كانت الكلمة تجمع على «طواغيت»» وكل معبود 7 
دون الله طاغوت» وكل سلطان لا يستمد من سلطان الله هو طاغوت» وكل حكم لا ينبني 
على أساس من شريعة الله هو طاغوت» وكل عدوان يتجاوز الحق طاغوت» سواء كان ذلك 
في حق الله تعالى -. بإنكار ألوهيته أو حاكميته أو وحدانيته» أو في حق العباد بالتآمر 
عليهم أو الغدر بهمء أو خيانة أماناتهم أو الاعتداء على دمائهمء أو أعراضهم. أو أموالهم. 


ويهود اليوم والمتهودون فيه يمثلون ركازة الكفر عبر التاريخ. وعبادة الطاغوت في أقبح 
صورها.. لأن اليهود ما كانوا يتبعون أحد أنبيائهم لفترة من الفترات» حتى يكفروا به 
ويعودوا أ 0 باللّهء 0 0 ولرللك ال ا وحرّفوا. 


برس الاين 


ع انز ريه ليس م ١‏ 


وحتى التوراة المحرفة التي يتداولونها بينهم اليوم» والتي اخترقوا بها كنائس الغرب 
والشرق تلعنهم» وأسفار العهد القديم تلعنهم وتصفهم بالغطرسة الفارغة» والاستعلاء 
الكاذب» ومحاربة كل صورة من صور الحق. ونبيهم موسى يلعنهم. وأسفار العهد الجديد 
تلعنهم. كما جاء القرآن الكريم بلعنهم وتحقيرهم. وذلك لأن اليهود كفروا بالله ‏ تعالى - 
زمن نبيهم موسى شَاِكدٌ فعبدوا العجلء» وكفروا بالله من بعد موسى فحرفوا التؤراة وباعوها 
ا ارو يي ند لاا وري امسا بترن اتوم العديدرن ينا رجه 
نبوته» وشوهوا سمعته» وخاضوا في عرض أمه (شرفها الله) بكل اختلاق مشين» وأعلنوا 
عليه حروب الشياطين» ناوءوه وتآمروا عليه» وأغروا الرومان يصلبه لولا أن الله تعالى - 
نجّاه من , بين أيديهم» ثم اندسوا بين حوارييه. وأتباعه من أجل تحريف ٠رسالته»‏ وكفروا بالله 
على عهد خاتم الأنبياء والمرسلين مله فنقضوا كل العهود والمواثيق التى أبرموها معه. 






وَآلْبوا القبائل ضده» وتآمروا مع الكفار والمشركين عليهء وحاولوا قتله وسمّهء ولكن الله 
- تعالى - نجّاه من كل مؤامراتهم الخسيسة. وأغرقوا في الدسٌ عليه بالإسرائيليات الكاذبة, 
ولكن الله تعالى تعهد بحفظ دينه الخاتم فحفظ. 


وركازة الكفر هذه من غلاة اليهود والنصارى المتهودين اتخذت من محاربة قضية 
الإيمان بالله ‏ تعالى غاية لها في الحياة» ومن تحريف الدين وسيلة من وسائل الاستعلاء 
فى الارضن: يكن التخطيط الشيطاني تحت الأرض» بدن 1 بع السي والرذيلة وسوء 
الاستغلال عرفا احترفوها عبر التاريخ فكرهتهم كل المجتمعات الإنسانية وأبغضتهم. 
ونبذتهم» واضطهدتهم., واعتبرتهم جنود الشيطان في الأرض وعبدة الطاغوت. 


ولو لم ينزل في القرآن من حقائق الكون غير هذه الآية الكريمة لكانت كافية للشهادة له 
لل وا 0 أنبيائه ورسلهءٍ وي و 


لي 


لأرض ومن 5 ها وآ ا ا ل عل مرو وآ ك2 التّانن لي 01 رح #. 





ك0 





حاتم 


جاء ذكر عدد من حيوانات الأرض في حوالي مائة وأربعين آية من آيات القرآن الكريم. 
تناولنا منها فى هلا الكتاب تسعة وعشرين آبة بهدف الإشارة إل م جاء فيها لاد 
علمي. أنزله ربنا د تبارك وتعالئ - في محكم كتابه من قبل أربعة عشر قرئاً على نبي 
سويت بياب ين عيورت وياد لاا لاو 
لأحد من البشر الوصول إلى معرفة شيء من هذه الحقائق لتقادم الزمن» وبساطة الحياة 
وقلة أدوات المعرفة العلمية. بل ندرتها في وقت تنزل الوحي بالقرآن الكريم ولقرون 
متطاولة من بعذه. 


والآيات التي تناولناها هنا هي ما يلي: ظ 
1[ “وما من دَأبّةَ في الْرْضٍ و طَير يطير يتَاحَيهِ ل 4 مالك ... د «الأنعام: 38) 


مه سانل لو 


ص سح سرس سق ع رس م رسا كر مس ركر 


ره عرسم اليم 4 2 شم 
2 د “حو إذا أننا عل .واو الثمل. قالك» تملة يتأيها الثَمُل ادحلوا مسكيكم لا نكم 
سملن وخودم وهر لا يشعرون 34 «النحل: 18) 


م ل تمسر و2 سر 0 4 سج اجر اس 
يِذِى من البالِ بوتا ومن الشجر عا ايعرسون 4 


7 5 7 


«النئحل: 68») 
4 _ م 000 لتَمتِ فأسَلى سكل ريك دل .. د «النحل: 69) 


شي 


0 ... 0 من عورا شرا 1 لوثم ... د ظ «النحل: 69) 


6 وس فيه فنا انان إن فى َك أيه لْعَورٍ لكو دك «النحل: 69) 


2 2 مجح بو مودس ات 


7- 8 وَإِنْ أوهرى الحيوت لبت لعنكيوب 9 حكان ا ا 2 «العنكيوت: 41) 


2 3 
سح يو م 6ن ب لجر يي ع عي سح سمس م موسج ار الى 


(الحج: 73) 


«البقرة: 26») 


يي سل بار شوتر ن صي 


10 # خشكا أتصلرهم خرجون فى الحداك َم جراد مننشر 6ل «القمر: 7) 


1 - #يوْمَ يَكْونُ ألنّاشُ كَالْفْراشٍ الْمَبْثْوثِ *» (القارعة: 4) 


صل 
ل ا ب ال ا 3000 س0 سر عير م 34 وخر فر 
2 - #إفلمًا قضينا عليه الموت ما دهم عل موتوة إلا دابّة الأرضٍ تأحكل مسأتم... 4 


الأشينا : 14) 


1 


3 - #وَطَئَلْنَا عَلِنِحكُم َلْعَمَامَ وَأرلنا َل لْمَنّ والتلوئ ... عد» «البقرة: 57) 
رس ره 1“ سج سح سرف لس عر صخر ري سر ل سه سس ل 1 

4 - 'هَارَسَلَْا عَلَتهِمِ الطوفان وَالْرَادَ وَالْفَمّلَ وَالصَعَاومَ وَألدّم... #4 «الأعراف: 133) 

5 #أفلا يَظرُونَ إِلَ الإبل حَيْت خُلِقَتٌ *» (الفاقية: 117 


2 ير 2 و 1 0 0 سر م 3 جح ساح بغر وس صثده 4 7 7 آ هم 
م هت هر < سر ا 6 0 0 ل 2 5 5 
ورت بلجا * ريما عق عطقَ مشا رألشريٍ والطتتانٍ 4# «ض: 133-31 
أ . هه 0 1 


نقد و ص اد لك 22 سر سر ها على مر 2-7 بير يس ش 


(القمان: 19) 


2 سر :: 1 2 0 _" ا 1 عاك م امح 2 5506 رج - س وخر 
8 ##وَنَ لك فى الأهلر لعيرة شَقيك ما فى بطونه مِنْ بين فرثٍ ودَمٍ لبن حَالِصَا سايغا 


دربي #د* «النحل: 66) 


22ؤ29ؤ1090د3دذدذدذ--بب-_-د-د-ب1-ب-112121212: 478 


ره صط 
سك وخر 7 2 م سم يا حيو 7 1-0 امكو ل جع دس ره هه مت ل حو 
9 - وله خلق كل دابَعَ من مَاءِ ضنهم من يمثى عل بطزهء وهم من يَمثى علك رِجَلنِ ومنهم 
3 
7 0 0 مح سح رخ عو ا ل 0 اس 4 م الور 0 
من يمثى علج أزيع يخلق لله هأ «فشاء إن ا عل صكل شىء ولذر 0 «النور: 45) 


مه ير له مر - لح بس 2 8 ام 2 اي رحس ظ 
0 #... مثلم كمثل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تاركه يلهث ... 4 


ص ا 4 و2 مرج أو م - 2 5 ل غير 7“ 39 7 ل قير ع #ر 
1ه جرم إتحكم الممتة وَألدَّم لحم الحرق ونا أهل. لعن 'النسايء افهنة اعمط 
ٍُ ده 2 م كل عار ال و 8 

00 7 006 ا ام ور 7 1 
عير بَلِع :عاد ورك الله :حفور رحيم د «النحل: 115) 


رار 


رح قرح سر سخ سوج سم د بق سح وو سعد سمي سخ سلسم كسس م ا 
2 - «9... وَالْمنْحَيفَة والموفودة وَالْمرردِية وَالنَطِيحَة ومَآ أكل ألسَّبِعٌ إلا ما دَكِيمٌ وما ذُْبحَ عل 
اسيم د : 0 م 


3 - 9 انمه لوث وَهَوَ مَل د «الصافات: 142» 


0 و ره سح سس الور 1 مو - ص 1 ساخر 00 07 0 4 5 
24 - ث فبعث ألله 5 يمحت 2 الارض ليرِية, كيف يوارف مو ع ه أخيه ... د 1 


«المائلة: 31» 


ش ا مصوف م صم ماس ار 0 رمد > ع ق- لل ص بدو ا 9 قله لم وق 5 
5 - #أوَلمَ روأ إِلَ الطير فوقهم صفَاتٍ وَيِفَيضَن ما يمسكهن إلا الرحمان إن بل شَىْءٍ بصِيرٌ ** 
«الملك: 19») 
6 - فق الطيرَ نَقَالَ 7ه ل أرق الفدهد م كان 97 ألْعَانبين ٍٍ «النمل: 20) 
ا 0 سيو رمج عر عو اس 2 
2 اسيم له ليوات السَبِع والارض ومن فَمبن ... د (الأسراء: 44) 


ره ج 
7 0 تمن 1 سه يي عا سي ل م حم متا ير 


8 - 9#8... وإن مّن شَوَءٍ إلا سيم بحرو ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَمُ كن حَليمًا عَفُورا + 
الا اه 244 


29 


5-4 


ل سل ع سه 2-2 تي دعو" جي 
قل لكك بتر ين لِك مَثوةٌ عند أنه من لَه َه مضب َه وَجَمَلَ متهم الْقردة 
صيخر “سرس هر ل واخع 00 4 0 ذه 


من 
وَلْكازِر وعَبِدٌ الطحوت أوْلِيِكَ سَرّ م65 وَأَصَلٌ عن سول لتيل #»# «المائدة: 60) 


ومن الحقائق العلمية التي افك نيا هده الآبات" القرانة الكريمة جميع المعارف 


المكتمية :يترون كثيرة عا يلن: 


2” 


التأكيد على حقيقة أن كل نوع من أنواع الحياة يمثّل آمّة من الأمم التي تجمعها 
صفات خارجية واحدة» وبنية تشريحية داخلية واحدة» ووظائف أعضاء واحدة. 
وبنية كيميائية حيوية واحدة» وصفات وراثية أساسية واحدة» وظروف بيئية متقاربة 
- وإن باعدت بينها المسافات الأرضية ‏ وقدرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج 
سلالة خصبة» وهذا ما توصلت إليه العلوم المكتسبة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. 


أن النمل كأمة من الأمم تحيا في جماعات منظمة. لها لغاتها الخاصة بها مع قدر 
من الذكاء والوعي والإدراك والشعورء وحسن الإدارة والتنظيمء وتوزيع 
المسؤوليات» ومعرفة الله - تعالى ‏ والمداومة على تسبيحه» ومعرفة أنبيائه 
وتوفيرهم. 

كذلك النحل كأمة من الأمم تعيش في جماعات تقوم الإناث فيها بحمل مسئولية 
الجماعة فهي التى تبني خلاياها في الجبال أو الشجر أو فيما يعرش لها الناس. 
وهي التي تأكل من كل الثمرات: من رحائق الأزهار وحبوب اللقاح فيها ومن 
زيوتها وشموعهاء لتفرز ‏ بما وهبها الله تعالى من قدرات ‏ ذلك الشراب 
المختلف الألوان الذي 00 الله له فيه شفاءً للناس. ومن هنا كان الخطاب فى 
الآية الكريمة بالتأنيث والجمع. ويشمل هذا الشراب عسل النحل» ذل وكات 
النحل» شمع النحلء العكبر (صموغ النحل وغذاؤه)» سم النحل» خبز النحل» 
وغير ذلك من المكوّنات التي لم تكتشف بعد. 

وفك القت الدواسانت العلمية أن عسل النحل مضاد حيوي قوي ومطهر ناجح في 
مقاومة البكتيرياء والفطريات والفيروسات» وفي تطهير مختلف أنواع الجروح 





00 وني 00 ا وفي الوقاية منها. وهذه الحقاك ثق لم 


الإشارة إلى العتكيورت" بالإقرافق لأنه لا بتعا حياة تمافية : وبالعا نيف لان أشن 
العكوت دفن :القن قبقن: بعيناء؛ وس 'الساكينة الاميزة فده وص هذا البنية يانه 
«أومس الْمبوْتِ4 ينطيق على بنائه المادي من مجموعة خيوط حريرية متناهية 
الزقة تتضيلها مباقاتك:يقة كبيزة كما تنلف غلن البناء الاتسماعن: لهذا الست 
الذي تقضي فيه الانني على زوجها بمجرد إخصابه لها وذلك 5 وافتراس 

جسده. كما أنها تلتهم صغارها في بعض الأحوال» والصغار قد يفترس بعضهم 


. بعضاً في أأحوال أخرى. 


وهذه الحقائق لم تعرف إلا في خلال القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها من قبل أربعة عشر قرنا يعتبر صورة من صور الإعجاز العلمي في 
كتاب اللّه. 


نقرون: أن الدناب تطدلسى نا اده من اشرمة و طعي الحتاكياء: ورد عرد القراها 
رغم أنوف أصحابهاء ولذلك عبر القرآن الكريم بالتعبير المعجز: #وإن يلبهم 
الذيات سَبْكا). ثم قال: لا م والذيانة الو لبه متهن لقانت 
بواسطة خرطومها ليصل إلى جهازها الهضمي مباشرة الذي يقوم على الفور 
بهضمه وتمثيله تمثيلاً كاملا ثم ترسله إلى جهازها الدوري مباشرة» فلا يمكن 
استنقاذه بأائ حال من الو اله 


أما إذا كان الطعام صلباً فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه عدداً من العصائر 
الهاضمة والإنزيمات مع لعابها الذي يذيبه في الحال وتمتصّه الذبابة في ثوان 
معدودة ومن ثم فلا يمكن استنقاذه ابدأً. ثم أضافت الآية الكريمة قول رينا - 
تبارك وتعالى -: 


«... صَعك الطاب وَالْمطلُوبُ» والطالب هنا هو المسلوب الذي سلبه الذباب 





ليا من لقثر انط اود ولع امسق :وا المملانوت لي الذوابع لبالب لشم وميواء كان 
المسلوبة هو الفرد من بني الآفانة لخ الصنم 4 الوثئن المعبود من دون ٠ش‏ 
واحدة؛ فقبلاً عن خلق. ذبابة كاملة. وهذه الحقائق لم تصل إليها العلوم 
المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وسبق القرآن الكريم بها 


6 - إن ضرب المثل القرآني بالبعوضة وما فوقها يشمل كلاً مما فوقها حجماء وما هو 
أقل هنهاة كما رقمل كلا ميزنا هر أشد معني سخطر ا وماخو اعون نياة,ويز كن سحظر 
البتعوضة فى العديد من الأمراضء كما يؤكد أن أنثى البعوض هى وحدها دون 
ذكرها الناقلة للأمراض» وهي حقائق مستحدثة على العلوم المكتسبة التي لم تصل 
إلى معرفة شيء منها إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين» وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام الله الخالق. 


7- إن تشبيه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد المنتشر 
هو تشبيه معجزء وذلك لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج حوريات 
الجراد عارية بعد انسلاخها من جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة 
البالغة» التي تتحرك بعد ذلك في أسراب يصل عدد الجراد في الواحد منها إلى 

عشرات البلايين. ولو تخيلنا بعث بلايين البشر الذين عمروا الأرض من عهد أبينا 
آدم ملككِدُ إلى اليوم» وبعث البلايين التي تعمر الأرض اليوم بعد أن يموتوا وكذلك 
بعث سلالاتهم إلى قيام الساعة لكان التشبيه بالجراد المنتشر تشبيهاً معجزاً لأنه لم 
يكن لأحد من الخلق إمكانية تصور ذلك في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة من 
بعذله. 


اح للف ركان بيه زوع اللرقى هن القيري نعل البعف: بالكراضى المكوف الذي 
يحرج من شرانقه حيث يتحول جلد الشريقة (الخادرة) ا حالة نصف شفافة» 
نم بحس المخرع عدارى الغرائن باليلا و إذا الم نكن ببيقات الاين ف 


- 0 


لوقتف الوااتعن هو أمر .هد لاله ملينة اثماما تنشق القتوو عضو أطيفكا نه ع 
وححخيرة. 


الإشارة إلى عدد من الحشرات التي تأكل الخشب تحت مسمى "دابة الأرض» 
ومنها ما يعرف باسم «ناقرات أو ناقرات الخشب» أو «القادح» ومنها «الأرضة» أو 
(القرضكة اومتها ازنايى الحتين 1ه والايرقاكه الحدافين)ه ولاسؤسس الاشتهارة: 
وانحل الخشب» أو «النمل الأبيض» وغيرها من الحشرات التى لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون من بعده. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما يشهد 
لمنرا نه :لذ اومكة أكون فاع ري 


الإشارة إلى إنزال (المن والسلوى) على نبي الله موسى ومن كانوا معه في تيه شبه 
جزيرة سيناء» و(المن) مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل تتجمع على الأشجار من 
طلوع الفجر إلى شروق الشمسء ثم تجف فتتحول إلى مادة كالدقيق تكشط من 
فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه» وتؤكل مباشرة» أو تذاب في الماء وتشرب 
عا فينة شر انه علو المذاق»«ذى 'قينة عذافة اعالة: 


وك شتكون :(اليو ) تقوعة الك العغنار ‏ القدافة تلقف درا ذاقيا إلى اسطلحة 
الخارجية ثم جفافهاء أو نتيجة لجروح تحدثها الحشرات التى تعيش على 
امتصاص العصارة الغذائية للنبات من مثل حشرة المنُ» وقد يكون من إخراج 
تلك الحشرات ذاتها. أما (السلوى) فهي الطائر المعروف باسم (السمان) أو 


(الحجل) وهو من الطيور المهاجرة التى تتحرك في مواسم محددة من السنة. 


والجمع بين (المن) و(السلوى) هو كذلك أمر معجز لأنه جمع بين الكربوهيدرات 
النباتية بما فيها من سكريات ونشويات ممثلة في (المنّ) وبين البروتينات الحيوانية 
ممثلة في (السلوى) وهي من أخف البروتينات وأيسرها هضماً مما يشكل وجبة 
غذائية كاملة لللانسات: ٠‏ 


وهذه القضايا من المستجدات على العلوم المكتسبة» وهذه القضايا عرضها في 
القرآن الكريم بهذه الدقة العلمية من الأمور المستحقة للاهتمام والانتباه لأنه لم 
يكن لأحد من الخلق إلمام بها أو إدراك لها في زمن الوحيء ولا لقرون عديدة 
من بعده. 


1 التأكيد على أن كلا من الطوفان والجراد والقمل» والضفاع والدم وغيرها من 
النوازل هى من جند الله التى يسخرها على من يشاء من عباده ‏ كما سخرها على 
قوم فرعون ‏ عقاباً للعاصينء وابتلا للصالحين» وعبرة للناجين. والطوفان قد 
يكوث اعادما مدمرا ومع قا إغراقا كاقلا والجراد تهرك قن أسوات: تقطن مساحة 
تزيد على ألف كيلومتر مربع» بكتلة تقدر بآلاف الأطنان» ويأكل مثل هذا السرب 
في اليوم الواحدة قدر وزنه من المزروعات فيجرد الأرض تجريدا من غطائها 
الخضريء ويؤدي إلى خسائر فى الثمار والمحاصيل الغضة والأشجار بعشرات 
الملابين من الدنائير. أما (القمل) فهى حشرة ماصة لدماء كل من الإنسان 
والحيوان» وناقلة لأعداد من مسببات الأمراض من مثل فيروسات مرض التيفوس 
الوبائي» ومنها ما يعيش على قشور الجلد وأجزاء الشعر وريش الطيور ويحمل 
أيضا لدي يناف امراف لاشو رمعي مد تمك ون بجوت 
والمحاصيل وينقل إليها العديد من الأمراض. أما (الضفادع) فنقيقها مزعج غاية 
الوزعاج لأنه يسمع عبر مسافات تقدذر بعدة أميال مما يجعل الحياة معها مستحيلة» 
كما أنها تجعاملة لأعداد فق الفمروسات المسية للعديك .من الامرافن من مق 
أمراض الكبد والكلى» وغيرها. 
وينتن بسرعة فائقة» ولذا يحرم طعامهء وإذا سلط على قوم أهلكم. والعقاب بهذه 


النوازل من الأحداث التاريخية القديمة وورودها في القرآن الكريم هو صورة من 
صور الإعجاز التاريخي لهذا الكتاب العزيز. 


2 إن للإبل من ضخامة أجسادهاء وارتفاع قوائمهاء وطول أعناقهاء وارتفاع أسنمتهاء 


ووبرها السميك وجلدها الغليظ» وذيلها المغطى بالشعر الكثيف. وأخفافهاء 
وكلكلها ما يوفر لها من مجال الرؤية الواسعة» وضخامة المخزون الغذائي والمائي» 
وغير ذلك من الصفات الشكلية والتشريحية ما يجعلها بحق «سفن الصحراء» التي 
تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وجميل الصنعة,» وإتقان الخلق. ومن هنا كان 
التوجيه القرآني للنظر في كيفية خلقها من السبق العلمي في كتاب الله. 


عورف فق افر الكريم وصف لصفنت أليَاد» لخيل نبي الله سليمان 242 
وهو مدح للخيل واقفة (الصافنات)» وجارية (الجياد)». فإذا وقغفت كان ذلك على 
ثلاثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع»ء وذلك من علامات السكون والاطمئنان» 
والثقة بالنفس والخيلاء يما أفاء الله - تعالى - عليها من قوة» وجمالء وذكاءء 
وقدرات على الحس والإدراك» وإذا جرت كانت في عدوها سباقة راكضة» وهذه 
من المعارف التي بدأ البحث في علم سلوك الحيوان في التوصل إليهاء كذلك 
أثبت علم سلوك الحيوان أن المسح بسوق الخيل وأعناقها يلعب دورا مهما في 
ترويضها وتطمينهاء وإشعارها بالود والمحبة. من هنا فإن وصف القران الكريم 
لجياد سيدنا سليمان ته ب (الصافنات الجياد)» ووصف تعامله معها بقول الحق 
- تبارك وتعالى - مَطفْقَ مَسَنَا بألُوقٍ وَالْأَماقٍ» كان إلهاماً من الله تعالى ‏ لنبيّه 
لمان غلى :توا عليه رع الله السالاعت وسننا غلميا وتاريفيا الو يكن :ذلك 
000 لأحد من الخلق في زمن الوحي بالقرآن الكريم خاصة إذا توركعا جه 
عن هذه الواقعة في العهد القديم. 


ثم إن الإشارة في الآيات القرآنية الكريمة التي تصف هذه الواقعة (سورة ص» 
الآيات: 31 - 33) بالتأنيث #ألصََّتَ الياد» يؤكد دور أنثى الخيل في تدبير أمر 
جماعتها وهو من حقائق علم سلوك الحيوان التي لم تعرف إلا في أواخر القرن 
العشرين. 


4 التأكيد على #... إِنَّ أدكر قدت لَصَوْتُ لَلرٍ» وهي حقيقة علمية لم يصل 
إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين في سلسلة من 


57 شدة أصوات الحيوانات المختلفة جاءت يما يؤكد صحة ذلك حيث 
تصل شدة صوت الحمار إلى ما يتجاوز مائة ديسيبل» ويصل تردده الى 350 هيرتز 
وهو أعلى تردد لصوت حيوان من الحيوانات التي تحيا على اليابسة» ومن أعلاها 
شدة..وذلك لأن:شدة عيورت الصوات الأزرق تصل إلى ضعف شدة فوت التخماد 
2 تقريباً (188 ديسيبل)» ولكن تردده اقل يكثير ونظراً لعيشه في الماء فإن أغلب 
هذه الشدة يمتصها الماء المحيط به فلا يكاد الإنسان أن يسمع صوته إلا إذا رفع 
الحوت الأزرق رأسه فوق الماء» وإن كانت الحيتان يسمع بعضها بعضاً على بعد 
مئات الأميال في داخل كتلة الماء. 


قله العاكية عن القراة الكريم على أن لان تغالن يكرك لكا الليق فى فهرو 
الحيوانات اللبونة (من بين فرث ودم). والذزامنات: العلفة اللحديقة اتيك مدق 
ذلك حيث اتضح أن حركة الدم بين معدة الاجترار (المحتوية على الفرث) وبين 
باقي أجزاء جسم الحيوان من النعم حتى يصل اللبن إلى الضرع هي عملية 
أساسية في إنتاج اللبن» يتم خلالها ضخ حوالي خمسمائة لتر من الدم إلى العَدد 
اللبنية فى ضرع الحيوان من الأنعام الكبيرة كالإبل والبقر لتوفير المواد اللازمة من 
البروتينات» والكربوهيدرات»؛ والدهونء والعناصر الفلزية وغير الفلزية. 
والقهاسناعة: و لبر سر نات اللذرجة ال قيعة تعن الس ةراعد كا مولن 
مجدلسها الس دن قري ْ 


6 - وصف طرائق مشي الحيوانات على البطن» أو على رجلين أو على أربع وهي من 
وسائل تصنيفها المعتمدة من مختلف نظم التصنيف الحديثة للأحياء. 


7 التشبية.ن (اللهيث المسعمر تلكلث) فى «عدة فق الآنفانن الستويعة الضيحلة التين 
باكدهاا كلب عووطريق مه الاعف وماك المقداى: الو اقرح ذلك من اجر 
تزويد جسمه بقدر كافٍ من الأوكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة الخرارة 
قئة"وتيويتة فل ببوالاة الطر الشنديد» والعطكن الشنديد» أو التعب وال عياء 
والإجهاد. أو ل الشديد. والسبب في ذلك هو أن جسم الكلب لا يحمل غدداً 


عرقية قيّة إلا في باطن أقدامه وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة 
جسمه » ولذلك يستعين الكلب بعملية (اللهاث) لتعويضه غيبة الغدد العرقية) وهو 
من الأمور المكتشفة حديثاً. 


#معريم كل تومن الميد ةنوالا 2 الج اللشتويره ونا الال وه لير له 
والدراسات العلمية الحديثة تؤكد أضرار ذلك على صحة الإنسان. وكذلك تحريم 
أكل كل من المنخنقة» والموقوذة» والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
أدركت ذكاته» وتحريم ما ذبح على النصبء والدراسات التحليلية الدقيقة لتلك 
اللحوم أثبتت خطر أكلها على الإنسان. 


19 -وصف عملية التقاط الحوت لنبي الله يونس - على نبينا وعليه من الله السلام - 
بالتعبير القرآني المعجز 8أمَآلهَمَهُ لوْتُ» وذلك يشير إلى الحوت الأزرق - وهو 
أضخم 0 عرف على سطح الأرض . وهو عديم الأسنان» ولكن له عدد من 
الألواح القرنية تعرف باسم البالينات (88166258) تتدلى من جانبي فكه العلوي 
يصطاد بها مختلف صور الحياة الهائمة والسابحة من مثل صغار القشريات من 
عديدات الخلايا بالإضافة إلى الكائنات وحيدة الخلية والتي تدخل مع تيار الماء 
الواصل إلى فمه» والذي يخرجه من جانبي فكيه بعد أن يصفى ما فيه من مختلف 
تون التحياة الفيقة:,والبخوت: الاررق يتنفس الهواء برئتيه فيضطر إلى الارتفاع 
نراسة فوق. سطح الماء مرة كل (10) الى (15) دقيقة. 


وده ف اللحرت الوق ومظاطاة دلق فاق ناا كلو كرو القاء تصان الى م3 

في المرّة الواحدة» ولضخامة جسده فإن لسانه ينّسع لأكثر من خمسين رجلاً وقوفاً 
وفمه مغلق» ولضيق بلاعيمه فإنه لا يأكل إلا الكائنات الدقيقة والصغيرة ومن هنا 
كان الإعجاز القرآني في استخدام التعبير المحكم (فالتقمه الحوت) أي أنه أخذه 
لقمة في فمه لم يقضمه. ولم يبلعه. ولم يهضمهء حتى أمر الله تعالى ‏ له 
بالخروج فنبذه الحوت إلى الشاطئ. 





خاصة إذا ما قورن بما جاء في العهد القديم باللغتين الإنجليزية والعربية 
ومضاهاته بما جاء في القرآن الكريم. 

0 تقرير أن الله تعالى قال: مأمْبَعَتَ اللّهُ حَإبا يبحت فى الْأَرَضٍ» ليرى قابيل ابن آدم 
«كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَحِيةٌ4 بعد أن قتله. والغلوم المكتسبة في مجال سلوك 
الحيوان تؤكد أن الغراب طائر شديد الذكاء» شديد الحذرء حاد الذاكرة» قوي 
الملاحظة؛ له قدرات على الاتصال بغيره» وعلى حل مشكلاته» وبناء مجتمعاته. 
وعلى التحايل لاختطاف الطعام, ولإخفائه.» وتجهيزه». وعلى مهاجمة كل من 
الحيوان والإنسان والنبات. 





وانطلاقاً من هذه الصفات اختار الله يله الغراب ليكون معلم الإنسان لكيفية دفن 
موتاه بعد أول جريمة قتل لإنسان : تقع على سطح الأرض. 


1 - وصف طرائق طيران. الطيور بكل من (الصف) و(القبض) وهي: من أسس هندسة 
الطيران اليوم» ولم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان» وسبق ق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها هو من صور الإعجاز العلمي فيه. 


ع الإكنارة إلى الختوار ب اللهوليه اح على تبون وغلية فق الله المتلام د لظادر 
(الهدهد) بالذات ليرسله إلى مملكة سبأء وعلوم الحيوان وسلوكه تؤكد اليوم على 
مميزات هذا الطائر الكثيرة» والتى منها الذكاء. والأناقة» واليقظة والحذرء وسرعة 
عه ودر الذاكرةه ينه لكاو الايمان التطرى باللا الى زوالقسيية 
غير الإرادي لجلاله. والقدرة على التعبير والفهم والحوار» وعلى الدعوة إلى 
توبعيلك: ابل الخالق باسعهرزانه بو لزللف» ته وسوك: الله 5ه هن قدله: 


3لا قية علي أذ الله تعالن ل ا اي ا 
والخنازيرء والعلوم الشكتيية 1 تنت أن هذين الحيوانين من أقذر وأحقر حيوانات 
الأرض» وإِن كان الممسوخ لا 2 رحمة من الله - تغال رت تعبادة: 





4 القطع بتسبيح جميع المخلوقات لله - تعالى - والعلوم المكتيية تثبت وجود 
أضدوات معاينة: لكل هخ التحهادات: والعاتات» :والحيوانات تومي بشو ء من 
ذلك. ظ 


هذه اللبات ا 0 من ص أكثر م من مائة وأربعين أيه شاك ان عدد من 
00 منافشة ١‏ 00 نشة آبات ٠‏ الحيوان في ممجلد ل إن شاء الله 00 وكان في العمر 


جو ج» 


ومثل هذه الإشارات العلمية في كتاب الله وما فيها من حقء وصدقء وسبقء جاء 
منها في هذا الكتاب العزيز - القرآن الكريم ‏ أكثر من ألف وأربعماثة آية صريحةء 
بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالاتها من الصراحة لتصف أعداداً من حقائق الكون. 
ومكوناته» وظواهره. وسئن الله الحاكمة له» وهذه الكياف لفل إلينا من قبيل الإخبار 
العلمى المباشر وذلك لأن الله تعالى ‏ قد ترك مجال الكسب العلمى. والتقنى 
لالعتهادانث الناس: بعل جيل وافة يعن آهة انطلاقاً من محدودية كانت الانسان 
وللطبيعة التراكمية للمعارف العلمية والتقنية» ولعجز العقل البشري عن تقبل كليات 
القضايا العلمية دفعة واحدة لاحتياجه في ذلك 0 النظر والاستقراء» وإلى التجربة 
والملاحظة للخم حتى يتفهم طيقة الأشياء يي مؤصلاً تأصيلا فليم : 


والنظر في الآيات الكونية الواردة في كتاب الله يوضح لكل ذي بصيرة أنها جاءت في 
مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلقء والقادرة على البعث. 
والشاهدة للخالق وله بالآلوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه الذين 
خلقهم جميعاً في زوجية كاملة ‏ من اللبنات الأولية لكل من المادة والطاقة إلى الإنسان ل 
كما شونة لدي تار ا وتعالى - بالمغايرة التامة لجميع خلقه «إليّس تلو 0 
لْسَمِيِعٌ لبصِير» «سورة الشّورئ» الآية 411. 





وتبقى هذه الآيات الكونية في كتاب الله الخالق خطاباً لأهل عصرنا - عصر العلم 


والتقنية الذي نعيشه ‏ والذي فتن أغلب الناس فيه بالعلوم البحتة وتطبيقاتها فتنة كبيرة 
خاصة في مجتمعات انحرفت عن منهج الله تعالى - بعد أن فقدت صلتها .بوحي 
السماء فتشوهت ركائز الدين فى تصورات أفرادها وجماعاتها وقادتها تشوها صرفها عن 
فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً الهم بيعب ةا تمان بع نما" أمرة ويحسن القيام . 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيهاء وحولهم الى وحوش 
كاسرة مستعلية بتقنيات الدمار الشامل لابتزاز بعضهم بعضا وتطبيق شرائع الغاب على 
أهل الأرض. وهؤلاء الناس الذين وصفهم القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى .: 


نكا كر اب 5 لكي الست اتكيو ك ةارم 1 روا ادن 
1 كِإِدذَا هُم 0 0 2 لاسورة الأنعام, الآية" 4 . 


وعلى الرغم من ذلك فإن إنقاذ هؤلاء الضالين واجب علينا قبل إفناء الحياة على 
الأرضء وقبل أن ينزل بهم عذاب الله» وهم في ضلالهم ‏ ما عادوا يؤمنون بغير ماديات 
هذه الحياة» فلم يعد يجدي معهم حوار الآديان» والحديث عن حقائق الموت. وحياة القبر» 
وحساب القبر» وهول البعث» وهول الحساب والميزان والصراط» وعدالة الجزاء فى 
الآخرة إما في الجنة أبدا فين النار أبداً. 1 


لذلك فإن ربنا - المحيط علمه بكل شيء - أنزل في محكم كتابه من قبل ألف 
وأربعمائة سنة لغة الخطاب مع هؤلاء الضالين ألا وهي لغة العلم» وهي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها أهل عصرنا. ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام بالآيات الكونية في كتاب الله 
وإعادة تفسيرها باستخدام المعارف العلمية الحديثة وذلك من أجل فهمها فهمأ صحيحا 
في حدود الضوابط التي وضعت لذلكء وذلك لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. وهذه 
الآيات الكونية لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً في إطار اللغة وحدهاء على أهمية ذلك 


وانطلاقاً من هذا الفهم الصحيح للآيات الكونية الواردة في كتاب الله يمكن لنا إثبات 
سبقها بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون التي لم يكن ممكناً لأحد من الناس الوصول 


إليها في زمن الوحي بالقرآن الكريم ولا لقرون عديدة من بعده. ولا يمكن لعاقل أن 
يتخيل مصدراً لهذه الحقائق في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي غير الله الخالق 
له وإذا وصلنا بعقلاء زماننا إلئن هذا الفهم أمكن لنا توصيل الدعوة الإسلامية حي 5 
في صفائها الرباني. وإشراقاتها النورانية » والتي لم تعرض على عاقل باللغة التى يفهمها 

ور فيه نذا فإن لم يُسَلّم بالإيمان بها أحنى اسه إجل للا لهاء وتوقيرا للكن الدع لوعو 
إليه وتحمله. 








هه وعن 0 أنبياته ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
اجمعين .علينا -نجرخ-..معشر.. .المسلمين». .قصرنا. كه كتهيوا 00 كن الساحة 
مفتوحة د ا العالمية والصلية الدولية ليولا وا :عدون" الخلن 

هلعا من الإسلام والمسلمين» ومن إمكانية قيام أية صحوة أو وحدة إسلامية» وأصبح هَمٌ 
الإعلام في العالم كله هو الإساءة إلى الإسلام» وتشويه صورة المسلمين» وأصبح هَمٌ 
القوادات» السياهية الكبرى في العالم التخطيط لغزو وإعادة احتلال بلاد المسلمين والتركيز 
على مختلف صور الاختلافات الدينية» والمذهبية» والعرقية من أجل مزيد من تفتيت 
المسلمين» والحيلولة دون وحدتهم ودون أية صحوة إسلامية حقيقية. وهذا بالضبط ما 
تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها اليوم في المنطقتين العربية والإسلامية» وتفعله 
كذلك دول الوحدة الأوروبية بمختلف أعضائها. ففى الوقت الذي اتحدوا فيه - على 
اختلاف أعراقهم؛ ومعتقداتهم: لواحب عا رفي ناف لا يكيم المليت ال 
والأشلاء والحروب انطلاقا من حقيقة اجتماعية غدت واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار لكل ذي بصيرة مؤداها أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من ثلاثمائة إلى 
أربعمائة مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث العالمية» بل عليه أن يحيا 
"نالعا الماك للقوف لكبو وما سياه ظلى قله صر تتفم الععيفات الضرية: المسيهير به 
أوأقنع هد العيطنها مله كر جنن اللا ات الفد: الأمررك: ومقظية الرجدة الأورقدة 
في عالم اليوم. 





وفوق تحويلنا إلى كنتونات متناثرة ضعيفة هزيلة يهيمن عليها الكيان الصهيوني الغريب 
الذي زرع بالقوة ة في قلب المنطقة العربية لإفسادها وتيسير + اليم السبيية/السلية عليه 


وعلى مقدراتهاء خططت القوى الكبرى من أجل تخلفنا العلمي والتقني» والاقتصادي 
والسياسي والعسكريء والاستراتيجي» والإعلامي والتعليمي» وفي كل منحى من مناحي 
الحياة. وعلى الرغم من ذلك كله بقي بيدنا مفتاح القلوب وهو الدعوة إلى دين الله باللغة 
التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم لإثبات أن القرآن الكريم بما يحويه من سبق علمي 
في أكثر من ألف أية قرانيّة صريحة لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كه وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ‏ 
ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظا 
كاملاً: سورة سورة» وآية آية» وكلمة كلمة» وحرفاً حرفاً على مدى الأربعة عشر قرناً 
الماضية» وتعهد بذلك الحفظ الدقيق إلى ما شاء الله - تعالى - حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهدا على جميع الخلق إلى يوم الدين. 


من هذا كله كان الاهتمام بكل من التفسيز: العلمى للآيات الكونية فى كانت الله 
وبقضية الإعجاز العلمي لهذا الكتاب العزيز فهما طوق النجاة لأمة الإسلام في الزمن 
العربي والإسلامي» وعلى كل من الإعلاميين ورجال الأعمال إدراك أهمية هذا الأمر 
والإقبال على دعمه ماديا ومعنوياء وفرضه على مناهج التعليم في مختلف مستوياتهاء 
وتشجيع البحث العلمي للدرجات الجامعية العليا في هذين المجالين الهامين» وتأسيس 
المراكز البحثية الخاصة بهما قبل اجتياح بلادنا بجيوش الغزاة والمستعمرين الجدد 
الذين سرقوا أرض فلسطين ثم أراضي تركستان والشيشان وداغستان» ثم سبتة ومليلية 
وجزيرة ليلى في المغرب العربي بمؤامرات دولية حقيرة قادتها كل من بريطانيا وفرنسا 
وإسبانياء وثبتتها من بعد كل من الاتحاد السوقيتى السابق والولايات المتحدة الأمريكية. 
ثم احتلوا كلا من أفغانستان» ودول الخليج العربي والعراق ويخططون للمزيد من 
احتلال أراضي المسلمين انطلاقاً من إنكارهم لحقيقة أن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق» وأن سيدنا محمد ابن عبد الله هو خاتم أنبيائه ورسله» وطمعاً في نهب ثروات 
المتدلعية عه سعةة..ومن القريي عفنا أن كد تنو ونه (المفييي الى الأنعين العري: 
والإسلامية قلمه ولسانه لمهاجمة التفسير العلمى للآيات الكونية فى كتاب الله وللطعن 
في قضية الإعجاز العلمي لكل من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة إما جهلاء أو 
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خيانة» أو عمالة» حتى أصبح هوالة مدلا لأعداء الله يضاعفون به الطعنات في جسلك 
الامتيخ العربية والإسلامية وهم لا يتعوون يذللك: ونه عالت عه ) أَمُرِوء ولس كر 
الثاني 1 تورات :2 وول وسفن 01ر3 131 رساك أله اوسلج لهي ده 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الديق: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سس لمي سي ده 


نت المصادر والمر اجع 


أولا: المراجع العربية: 


2 


0 


إبراهيمء محمد إسماعيا : «القرآن وإعجازه ١‏ » دار الفكر | القاهرة. 
إبراهيم الما و بي مر 


إبراهيم. مدحت حافظ: «الإشارات العلمية في القرآن الكريم» مكتبة غريب ‏ 


القاهرة (1993). 


أحمد. حنفى: «التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن» ‏ دار المعارف بمصر 
(454 صفحة) (1960م). 


الألوسي؛ أبو الفضل شهاب الدين محمود شكري رت 1270 ه): "روخ المعاني 
فون مف القرآن العظي والسبع المثانى) - إدارة الطباعة المتورية 0 القاهرة (بدون 


تاريخ)؛ دار الفكر ‏ بيروت (1398 ه/ 1978م)؛ دار إحياء التراث العربي/ الحلبي/ 
مصر (ط 4) 1405ه/ 1985م. ظ 


الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه): «إعجاز القرآن» - كيه 
ومطبعة مصطفى البابين الحلبي راك 8 هم/ 1978م (89 صفحة). 


ابن أبي الإصبعء العدواني المصري: : (بديع القرآن) القاهرة (1377ه/ 7 ). 


ابن 0 الأندلسي. علي بن أحمد بن حرم الظاهري: «الفصل في الملل والأهواء ' 
والنحل» وبهامشه الملل والنحل للشهرستانيء المطابع الأميرية ‏ القاهرة (1397ه/ 
7 ). 





8 - ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: (المقدمة» ‏ القاهرة (1322ه/ 1904م)؛ دار 
الفكر بيروتكث (1419ه/ 8 دار الشعب 5 القاهرة بتحقفيق ا علي عبد 
الواحد وافي (يدون تاريخ). 

5 ابن خلدون. غيل الرحمن بن ممحمكد. (ديوان الوهدا واليخير: ع تاريخ العوهة. 
والعجم والبربر) ‏ بيروت (1379ه/ 1959م) ‏ (1381ه/ 1961م). 

0 ابن سلامء أبو عبيد القاسم (ت 224ه): «فضائل القرآن»؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت (1411ه/ 1991م). 


1 ابن عاشورء محمد الطاهر: «التحرير والتنوير في التفسير»» الدار التونسية للنشر ‏ 
تونس (1391ه/ 1971م). (1404ه/ 1984م). 


2 ابن عبد السلامء العز: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)» المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة. 

3 ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله (ت 543): «أحكام القرآن»» مطبعة دار 
السعادة ‏ القاهرة ‏ (1331ه/ 2 ). 

14 ابن عطية الأندلسىء أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 546 ه): «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب: العزيز» (نشر رئاسة المحاكم الشرعية بقطر ‏ الدوحة) (1398ه/ 
8م دار الكتب العلمية (1413ه/ ١3‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 


5 - ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت 774ه): «تفسير القرآن 
العظيم» (4 أجزاء)؛ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (ط 2)) (1373ه/ 1954م). 


6 -ابء كشيرء الحافظ عماد الدى٠‏ أنه الفداء إسماعا (ت 774ه): (نفضاتا. الق آن» - 
بن كت ين أبو إِ ' ظ 
مطبعة المنار ‏ (القاهرة 1327ه/ 9 )). 


17 أبو حيان الأنذلسئ: أبو عبل اللّه محمد بن يوسف: (اتعسير البحر المحيط) 5 


دار السعادة ‏ القاهرة ‏ (1328ه/ 1910م). دار الفكر ‏ بيروت (ط2) (1403ه/ 
3 )). ّْ 


18 اق خليل. ٠‏ شو في : الا تال بين العلم والدين) » مطبعة الإنشاء بل مشق (1970م) 


1 صفحة. 
9 أبو زهرة» محمد: «المعجزة الكبرى»» دار الفكر العربي - القاهرة (1977م). 


0 أبو السعودء محمد بن محمد العماري: تفسير أبي السعود المعنون «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (جزءان)» المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة 
(1275ه/ 1858م). 


١ 1‏ الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه): «إعجاز القرآن» ‏ تحقيق 

ب السكك ندا 56 المطبعة السلفية.» (القاهرة 1349 ه/ 0م ! دار المعارف ‏ 

القاهرة (1391ه/ 1971م). ومصطفى الحلبي (1398ه/ 1978م)». وعالم الكتب ‏ 
بيروت (1408ه/ 1988م). 


2 البغوي. أبو محمد الحسين: تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» - تحقيق خالد 


غية" الربحمة العك»..وهووان سنوارة دان التعرفة سروت (1406ه/ 1986م 


23 البقاعى. برهان الدين سس عمر. «نظم الدرر 5-5 تناسب الآي والسور. دار الكتاب 
الإسلامي دا القاهة (ط 2). (1413ه/ 2 )4 دار الككى العلمية بيروت 
(1415ه/ 4م ). 


4 - بن نبي» مالك: الظاهرة القرآنية» دار الفكر ‏ بيروت 1968م (364صفحة). 


5 بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن 
الأزرق: دراسة قراتية» لغوية وبيانية»» دار المعارف (1393ه/ 1973م)» الطبعة الثانية 
(1404ه/ 1984م)2. الطبعة الثالثة (1407ه/ 1987م). 


6 - بنت الشاطئع (عائشة عبد الرحمن): «التفسير البياني للقرآن الكريم» (في جزأين) - 
دار المعارف ‏ القاهرة (1382ه/ 1962م). 


7 بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن): «القرآن والتفسير العصري» دار المعارف ‏ 
القاهرة 1390ه/ 1970م. (175 صفحة). 


8 - البيضاوي, ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي: «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (جزءان)» المطبعة العثمانية - القاهرة (1305ه/ 1910م). 


29 2 البيومى. معحمل رجحب. «البيان القرآنى) كت الدار المصرية اللينانة 2 القاهرة (1421 
ه/ 01م ). 


0 - التجيبي» أبو بحيى ميحمل بن صمادح : المحتصر تفسير م الطبري») 9 دار الفجر 
الإسلامي ‏ دمشق (1422ه/ 2001م). 


1 - الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (255ه): «الحيوان»: تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ مكتبة الخانجى - القاهرة ‏ دار الرفاعى بالرياض (1403ه/ 3 ). 


2 الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (255ه): «الحيوان»: تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون» مكتية الخانجي 5 القاهرّة وكتيه الهلال بيروت. 


3 الجرجانىء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه): «دلائل الإعجاز). 
١‏ انات نات سيجيرة. ماك زا كرح لظلينةة |لجاع مي القاقرةة از داءعظيية القخا: 
- القاهرة (1331ه/ 1912م)» أعيدت طباعته بواسطة دار المعرفة ‏ بيروت 1398ه/ 
8م وبالاتفاق بين مكتبتي الخانجي والأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (1420ه/ 2000م). 


4 الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه): «الرسالة الشافية في 
إعجاز القرآن» نشرت ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز» تحقيق محمد خلف الله 


55506 ومحمد زغلول سلام دار المعارف ‏ القاهرة (1411ه/ 171م) ونشرت 
هذه الرسائل فى سلسلة بعنوان «من ذخائر العرب). 


5 الجسرء نديم: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن»» توزيع دار العربية ‏ 
بيروت - الطيعة الثالثة (1389ه/ 9م ). فتندووات: المكنن الإسلامي تروك 
(الطبعة الأولى: 1380ه/ 1961م). 


6 - جوهريء طنطاوي (ت 1359ه/ 1940م): «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» 
(المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الايات الباهرات) ‏ (في 26 
جزءأء 13 مجلدا) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ (1340ه/ 1920م) 
(الطبعة الثانية: شوال 1350ه/ 1931م). 


7 - الحفني, عبد المنعم محمد (1421ه): امن أوجه الإعجاز العلمي في عالم النحل)؛ هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّة رابطة العالم الإسلامي ‏ مكة المكرمة» 75 صفحة. 


8 الحمصيء نعيم: اافكرة إعجاز القرآن»» مؤسسة الرسالة» بيروت (1980م). 


9 _ حوى» سعيد: «الأساس في التفسير» ‏ دار السلام: القاهرة» حلب. بيروت 
(1405ه/ 5 )2). 


0 الخازنء علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي: تفسير الخازن 
المعنون «لباب التأويل في معاني التنزيل» وبهامشه تفسير البغوي (في 7 أجزاء). 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة (1232/1231ه) الموافق (1816/1815م). أعاد طباعته 
كل من. دار المعرفة» ودار الفكر ‏ بيروت. 


1 الخطابىء. أبو سلمان حمد محمد بن إبراهيم (ت 388ه): «بيان إعجاز القرآن» 
بتحميق مخمرك: خلت الله الخسينة ومحمدل زغلول سللام» دار المعارف القاهرة 
(1411ه/ 1991م)» ونشرت هذه الرسائل في سلسلة بعنوان «من ذخائر العرب». 


42 - خليفة» محمد محمد: مع آيات الله في كتاب الله) مكتبة النهضة المصرية (1983م).. 


3 درازء محمد عبد الله : «النياأ العظيم: نظرات جديذدة في القرآن». القاهرة (1376ه/ 
7م دار القلم (الكويت) 5ه/ 4مم. 


4 الذهبى» محمد حسين: «التفسير والمفسرون». دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة (الطبعة 
الثانية: 1396ه/ 1976م). 


5 الراجحى. عيبل الغنى: «(الأرض والشمسن ف منظور الفكر الإسلامى». المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر (1981م). 


6 الرازي» أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت 606ه) تفسير الرازي أو التفسير 
الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» (في 8 مجلدات»» المطبعة البهية ‏ القاهرة (1307/ 
1ه) الموافق (1889/ 1903م)» أعادت طباعته كل من دار الكتب العلمية ‏ 
طهران (1411ه/ 1990م)» ودار الفكر ‏ بيروت (1415ه/ 1995م). 


7 الرازيء أبو بكر فخر الدين محمد بن عمر (ت 606ه): «نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز» تحقيق أحمد السقا (1992م) دار الجيل - بيروت. 


8 الرازي» ميحمدل سن أبي بكر بن عيد القادر رت 6 2): بترئيب اليك معحمود 
خاطر ‏ الطبعة العاشرة) الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية (1384ه/ 1964م). 


50 الال ا لكريم د لتحفين: 0-0 0 دار الكاتب العربي 
(1392ه/ 1972م). 


0 الرافعى» مصطفى صادق: «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»؛ المكتبة التجارية - مصر 
(1161 0 ). 


1 رضاء محمد رشيد: ١تفسير‏ القرآن الحكيم الققئ سي الما را ميان المتار ا .. 
القاهرة (1373ه/ 3 دار المعرفة عفرو (1414ه/ 4 ش 


2 الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى (ت 386ه): «النكت في إعجاز القرآن» طبع 
صمن ثلااث رسائل فى الإعجاز يبتحقيق محمد خلف الله 1 ومحمد زغلول سللام - 
دار المعارف ‏ القاهرة (1411ه/ 1991م) صدرت تحت عنوان «من ذخائر العرب». 


3 الرمانىء أبو الحسن على بن عيسى (ت 386ه): «معانى الحروف» تحقيق 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر - القاهرة (1973م). - 


4 - الزرقانى. محمد بن عبد العظيم رت 1367ه): «(مناهل العرفان 5 علوم القرآن» 
(في جزأين) (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه/ دار إحياء الكتب العربية 
(1362ه/ 1943م). 


القرآن» - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (في أربعة أجزاء)» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ الحلبي ‏ القاهرة» (1376ه/ 1957م)؛ أعادت طباعته دار المعرفة ‏ بيروت 
(1391ه/ 1972م). 


6 الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 538): «الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ‏ (في أربعة أجزاء) ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده - مصر (1354ه/ 1935م)) (1367ه/ 1948م)) (1393ه/ 1972م). 


7 الزملكاني. كمال الدين عبد الواحد عيد الكريم رت 651ه): «البرهان الكاشف في 
إعجاز القرآن»» تحقيق الدكتورة خديجة الحديثى والدكتور أحمد مطلوب - مطبعة 
العاني ‏ بغداد 1394ه/ 1984م. 


8 _ |[ علدي. عبل الرحمن بن ناصر: ا(اتيسير الكريم الرتجمة في تفسير كلام المتان) 2 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (1398ه/ 1978م). 





9 سعيدء عبد الستار فتح الله: «المدخل إلى التفسير الموضوعي»» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة (الطبعة الثانية: 1411ه/ 1991م). 


0 - السكاكي. لووااية يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت 626ه): «مفتاح العلوم»» 1937م 
مطبعة الحلبي - ظ 
61 - سليمان» د ميحمود. «القرآن لك دار المعرفة و دار الكتاب العربي 
- طرابلس (1974م) (173 صفحة). 


2 سيد الأهلء عبد العزيز: «من إشارات العلوم في القرآن الكريم» دار النهضة 
الحديثة - سروت - لبئان 1392ه/ 1972م (173صفحة). 
2 : 9 


3 - السيوطيء. جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبو بكر 
الأسيوطي أو السيوطي (ت 911ه): «الدر المنثور في التفسير بالماتون) (في ستة 
أجزاء) مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي اولاق - مصر (1314ه/ 1896م)؛ دار 
الفكر ‏ بيروت (1403ه/ 1983م). 


4 السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبو بكر 
الأسيوطي أو السيوطي (ت 911ه): «الإتقان في علوم القرآن» وبهامشه إعجاز 
القرآن للباقلاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة التجارية (الطبعة الأولى: 
60ه/ 1م )» مصطفى الحلبي (الطبعة الرابعة: 1398ه/ 8م مكتبة دار 
التراث - القاهرة (الطبعة الخامسة: 1405ه/ 1985م). 


5 السيوطىء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبو بكر 
الأسيوطى أو السيوطى (ت 911ه): معترك الأقران فى إعجاز القرآن» تعليق أحمد 
شمس الدين (1988م) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


6 - شاكرء محمود: «فصل فى إعجاز القرآن» مقدمة الظاهرة القرانية لمالك بن نبى 
(1987م) دار الفكر ‏ دمشق. 


7 - شحاته. عبد الله: «آيات الله في الكون تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم»» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع (1422ه/ 2002م). ٠‏ 


8 - الشحاتء علي أحمد علي» أحمد الوصيفء. صادق نعمان (1421ه): ١من‏ أوجه 


الإقساد العلمى افن اتلد :وفكواتماءتفعة الاعهاذ العلمن فى القران:والسة- 
رابطة العالم الإسلامى ‏ مكة المكرمة» 56 صفحة. 


9 شرباتي» محمد سليم: اتعريف التعريف بالتفسير العلمي»» دار المنهل ‏ دمشق 


(2003م). (41 صفحة). 


0 الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني: «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن»» مطبعة المدني بالرياض (1386ه/ 1966م). 


71 الشوكاني» محمد بن على بن محمد (ت 1250ه): «فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر (1340ه/ 
0م ) (1349ه/ 1930م). دار الفكر ‏ بيروت (1393ه/ 1973م)؛ (1403ه/ 
3 ). 


2 صالح. عبد المحسن: «ومن كل شيء خلقنا زوجين»» عكاظ (1404ه/ 1984م) 
(207 صفحة). 


3 الصابونى» محمد على: «مختصر تفسير ابن كثير) (فى ثلاثة مجلدات»» دار القرآن 
الكريم 2 بيروت (1402ه/ 1م ). 


4 الصابوني. محمد علي: «صفوة التفاسير» (في ثلاثة مجلدات»» دار القرآن الكريم ‏ 
بيروت (1402ه/ 1981م). 


5 طبارة. عفيف عبل الفتاح: ارج الكورة الإسلامى»). دار العلم للملا يبن 7ه/ 
7م (480 صفحة). 


6 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310ه): تفسير الطبري المعنون «جامع 
البيان عن تأويل أي القرآن»» تحقيق محمود شاكر وأحمد محمد شاكرء المطابع 
الأميرية ‏ بولاق ‏ القاهرة (في 15 مجلدا)» ودار المعارف ‏ القاهرة (1321ه/ 
3م) ثم طبعات تالية من نفس الدار (1358ه/ 1939م). (1373ه/ 1953م), 
(1415ه/ 1995م)». (1420ه/ 1999م): ثم طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر (1388ه/ 1968م). وطبعة دار الفكر ببيروت (1398ه/ 
8م) وطبعة دار الحديث بالقاهرة (1407ه/ 1987م). 


7 الطوبي» محمد رشاد (1989م): «... فمنهم من يمشي على بطنه...) سلسلة اقرأ 
[546] دار المعارف ‏ مصر ‏ 133 صفحة. 


8 - عارفء. أبو الفداء محمد عزت محمد (1998م): (شجرة المعجزات: التمر وفوائله 
الطبية»» دار الاعتصام. 


9 عبد الباقي» محمد فؤاد: «المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم»» دار ومطابع 
الشعب - القاهرة (1364ه/ 1945م). 


0 عبد الجبارء القاضئ: «المغنى» وزارة المعارف المضرية. 


51 عشريء عبد المنعم السيد: «تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم»». الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (1985م). 


2 العك. خالد عبد الرحمن: «أصول التفسير لكتاب الله المنير»» مكتبة الفارابيى ‏ 
دمشق (1388ه/ 1968م). 


3 العمرى. أحمد جمال: ا(أمفهوم الإعجاز القراق: (جت القزل: الننادسن الهجري)) 
دار المعارف بمصر (1984م). 





4 - عياض». القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي : لشفا تعر دفن حقوق 
المصطفى». دار الكتت العلمية بيروت. 


05 الغزالي. أبو حامدل ميحمد بن معيحمدك الغزالي رت 5ه ): (إحياء علوم الدين». 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة (1331ه/1912م)؛ دار المعرفة ‏ بيروت؛ دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة (1377ه/ 7 ). 


006 - الغزالى. أبو حامد ميحمد بن ميحمد الغزالى رت 5م):لجواهر القرآن»» مكتية 
الجندي ‏ القاهرة (1384ه/ 1964م)؛ الطبعة الخامسة» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
(1401ه/ 1981م). 


7 غنيم كارم السيد (1989): «عجائب العنكبوت: دراسة فى القران والتراث والعلم 
الحديث»؛ دار الصحوة للنشرء القاهرة» 112 صفحة. 22 


8 الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 207ه): «معاني القرآن»» تحقيق النجاتى, 
مطبعة دار الكتب المصرية (1374ه/ 1955م). 


039 القانتدية ميحمدك حمال الدين: «ميحا مق التاويل 61 دار إحياء الكتب العربية 3 القاهرة 
(1376ه/ 1957م)2» تعليق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. 


0 القرطي » أبو عبد الله محمد ب. أحمد الأنصارى (ت 671م): تفسير الة 
د ص0 371 سدور ع 
المسمى : «الجامع لأحكام القران») (في 20 مجلدا) دان الكدن المصرية (1352ه/ 
73 م) (1358ه/ 1939م)) (1370ه/ 1950م)؛ (1387ه/ 1967م)؛ دار الفكر ‏ 


1 القطان» مناع خليل: «مباحث في علوم القرآن»» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
(1402ه/ 1982م). . 





02 - قطب. سيكد:. اف ظلال القرآن». (في 0 مجلدات). دار الكتووفق: بيروت 
(1393ه/ 73 )). 


3 قطب. سيد: «التصوير الفني في القرآن»» مكتبة ة وهبة ‏ القاهرة (1369ه/ 1949م). 
4 - الكرماني» محمد بن حمزة: «البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) 
تحقيق ناصر بن سليمان العمر ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

5 كنعان» محمد أحمد: «قرة العينين على تفسير الجلالين» المكتب الإسلامى 


بيروت» دمشق (1404ه/ 1984م). 


6 - لجنة القرآن والسنّة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - ج.م.ع: «المنتخب في 
تفسير القرآن الكريم»» (الطبعة الثالثة 1393ه/ 1973م). المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - ج.م.ع. القاهرة. ظ 


7 محمود. مصطفى: «من أسرار القرآن» مؤسسة أخبار اليوم ‏ القاهرة (1976م). 
8 محمود. مصطفى: «القرآن محاولة لفهم عصري». دار الشروق (303 صفحات). 
9 مخلوف». حسنين محمد: «صفوة البيان لمعاني القرآن» من منشورات وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت الطبعة الثالثة (1407ه/ 1987م). 


100 - المراغي. اعد مصطفى: ااتفسير المراغي' - دار إحياء الثراث العربي ع تبر وك 
(1405ه/ 5 ). 


101 - مسلمء غ٠‏ مصطفى: اامياحث في التفسنين الموضوعي) دار ا -. دمشق»: بيروت - 
الطبعة الأولى ل 


2 مسلمء مصطفى: «مباحث في إعجاز القرآن» ‏ دار المنارة ‏ جدة (1408ه/ 
8 ). 


لعي يجيا 1 





3 - المطعني, عبد العظيم إبراهيم محمد: «خصائص التعبير القراني وسماته البلاغية» 
مكتبة وهبة' ‏ القاهرة ‏ 1413ه/ 2 )2. 

4 - النجارء زغلول راغب محمد: «سلسلة من آيات الإعجاز العلمى» الأجزاء 1 6 
(942 صفحة) - دار الشروق الدولية (1422/ 1426ه / 2001/ 5 )2. 

5 - النورسى. بديع الزمان سعيد: «إشارات 0 7 مظان اله كلبات 0 
الصالحى» (0 صفحة). 


106 - النورسي. بديع الزمان سعيد: «من الآيات الكونية فى القرآن الكريم»» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية (1380ه/ 1961م) (104 صفحة). ظ 

107 - النورسي» بديع الزمان سعيل .: «الذين والعلم». دار ومطابع الشعب (1964م) (189 
صفحة). ظ 

058 - النورسي. بذديع الزمان سعيل . (اللّه والعلم الحديث)». دار الشعب 5 القاهرة 5 (228 
صفحة) (1982م). 

9 النورسيء بديع الزمان سعيد: «الآيات العلمية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 


0 نوفل عبد الرزاق (1989م): «علم وبيان في تفسين القزان4* أحياد اليوم (191 


ثانياً:ء الكتب الأجنبية المترحمة: ‏ 


111 - بوكاي. موري س: «القرآن الكريم. والتوراة والإنجيل والعلم: دراسشة الكتئ 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (1398ه/ 8 ). 
385 ر,«5016206 13 أء صومن) ع1 رعاطا8 2[» (1976) عالتدعن8 عع تتتتدكلة8) 

.5 7/5006 ,52101-51110166 عع213 ,6 روتعطوء5ك 


2 مونسماء جون كلوقر (مشرف على التحرير): «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة: 
اللكتوين الدمود اسن عبد المجيد سر حان» مراجعة: الدكدو محمد جمال اده 


الفندي» الناشر: مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة. 
71)) قطول :59 0160 :ع5ل2ع011ل] ع012 تسد تنه مذ 300 01 ععومع 810 عط1) 
011ل هت[ رقط50 2 0212:5نا2 .0.8 لاط 0عطمتاطوط :1958 بهسطمفدده34 


3ت .جولدرض: ريتشارة .١‏ (1980م): «علم الحياة» ترجمة الدكتور عدنان علاوي 
وآخرين» مجمع اللغة العويية بحفان ت الاروث: ظ 
.17 :(1980) .لخ 310طء1آ1 ,01021 


ثالثا: الحتب الأجنبية: 


78]17 ,قتع طعتاطبا2 طتده؟1 ب«وع181010)» :(1989) .81.10 ,وعمهد8 له .11 ,3115 - 
,1280 ,11م2؟ 


يي سه - 





6-8 9953-85-1 لأزم ذا 





١ 1 1‏ 1 | 
|||))|]1 ا 
أ ا ا 
| ا ا 
ا ظ ْ 
ا || |0 ا 
0“ 0 1 1 
١ 5789953" 5501 60 <‏ 


